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 :مقدمة
الكري  النبوي  للعصر  امتداداً  الراشدين  عصر  وأساليبه  يعد  توجهاته  في  م 

نقلة العصر  ذلك  فكان  ـ    وسمته وروحه،  العرب  نقلت  العالم    بلحضارية ضخمة 
والهمجية التخلف  مرحلة  من  ـ  آنذاك  الإنساني  ،جميعه  والمظالم    ، والانحدار 

لسياسي المنحاز إلى  ا والنهج    ،والأخلاق النسبية المترددة  ،والاقتصادية   الاجتماعية 
و الطبقة المتميزة على حساب الكثرة الكاثرة من المستضعفين  صالح الحاكم الفرد أ 

المعقد والمحرف الذي غدا صناعة بشرية لا عطاءً    ،والمهمَّشين الكهنوتي  والتديُّن 
في   فعلها  فعلت  متميزة  دينية  عقيدة  البشرية  فيها  جديدة عرفت  مرحلة  إلى  إلهياً، 

البشر وتكوي العرب صياغة  وإخراج نمط مغاير من    ،ن الأمة والمجتمع في جزيرة 
هزَّت    السياسي،الحكم   ثورة  واسعة  تأثيرات  من  صاغته  وما  العقيدة  هذه  وكانت 

 .  مثير.العالم المتجمد الآسن وأيقظته على واقع جديد 
أو    القبيلة  بهم عصبية  تنهض  لم  الحكام  من  نوعاً  العالم  يرى  مرة  ولأول 

امتياز   على  بناءً  يتسلطوا  ولم  العسكرية؛  قدمتهم  القوة  بل  الجنس؛  أو  السلالة 
القيم والتزامهم  الشخصية  وارتكزت    يقدراتهم  حولهم،  والتفافها  لهم  رعيتهم  ومحبة 

وسير  ناصع  تاريخ  مع  يجتمع  الذي  الإنجاز  وعظيم  العطاء  وافر  على  زعامتهم 
التي   الأمة  فأمر  التاريخي  حضورهم  سياق  في  عجباً  أمرهم  كان  وإذا  بيضاء، 

عجباً؛ أشد  صد  قدمتهم  وارتضت  إليهم  ركنت  ووعي إذ  واعية  بصيرة  مع  ارتهم 
 .. بصير

وإن الناظر بتجرد إلى تلك النقلة الهائلة في مسيرة التاريخ الإنساني لا يجد 
لها تعليلًا إلا في طروء متغير جديد كان سيد الموقف والممسك بزمام ذلك التحول  

أو  فحاربوه  العرب  عرفه  الذي  الجديد  الدين  إنه  لم  الكبير؛  حيث  الأمر    قْو  ت  ل 
حقيقته   لهم  فت  تكش  ثم  الباهر؛  ضوئه  في  السليم  البصر  على  الكليلة  أبصارهم 
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وأطلقت   أحوالهم  وبدلت  سلوكهم  غيرت  عقيدة  لهم  واتخذوه  عليه؛  فأقبلوا  تدرجياً 
 طموحهم.. 

للعرب قبل الإسلام وجود سياسي واحد أو حكومة مركزية تضم    فلم يكن 
هن يكن  لم  ؛  سوى شتاتهم  يكن  ولم  ؛  وسياسية  اجتماعية  وحدة  القبيلة  سوى  الك 

ة في  التقاتل والتشرذم من أجل هوى نفساني أو كلأ حيواني ، أما دويلاتهم  الهشَّ
السادة من   لها إلا برضا  الجزيرة أو شمالها فكانت كيانات ضعيفة لا قيام  جنوب 

أ  أهدافهم وخدمتها  المجاورين ؛ وحسب تحقيقها  طماعهم ؛ ولم يمتد  الفرس والروم 
بأحدها طموح إلى جمع راية العرب جميعاً ؛ ولم يكن ذلك مسموحاً لها لو امتد بها  

 الطموح ، وأنَّى  لها ذلك ... 
التاريخ فيما بعد خلفاء راشدين وحكاماً    الذين عرفهم  النفر  ولم يكن هؤلاء 

سوى أفراد في  مهديين وقادة موهوبين وصناعا لمسيرة العالم من حولهم؛ لم يكونوا  
مجتمع آسن لا خطر لهم ولا تتجاوز همة أحدهم إلى أبعد من توفير لقمة عيش  
الأغنياء   مواطن  إلى  مرهقة  تجارة  في  الإبل  أكباد  سبيلها  في  يضرب  كريمة 
وسياسة   له  غُنًيْمات  رعي  في  أمله  ينحصر  أو  واليمن؛  الشام  في  المجاورين 

أب  الكبار  ي بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ وعلى  أمورهن؛ وذلك يصدق على خلفائهم 
قادتهم الأماجد كخالد وعمرو وأبي عبيدة ومعاوية وسعد بن أبي وقاص والنعمان 

 بن مقرن...  
نفوسهم   فهذبت  النفر  ذلك  غيرت  التي  هي  الإسلام  ثورة  سوى   ، فليس 

خشية المراقبة والحساب    ؛وأورثتهم رقابة صارمة من داخل النفس  ،وربَّت ضمائرهم
وليس سوى الإسلام    ,لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضمن إله  

الذي أطلق طموحهم ليتجاوز حدود القبيلة وإطار الجزيرة العربية إلى حدود العالم  
أمم  وساسة  دول  سادة  ليصبحوا  وقدراتهم  طاقاتهم  وزكّى   المعمور،  الكون  وإطار 

والأ  العادات  متباينة  والأديان  الأعراق  الفرس  مختلفة  ليقهروا  ثقتهم  ز  وعزَّ جناس، 
الإسلام في   والروم ويصوغوا واقعاً عالمياً جديداً؛ ولم يكن ذلك يمكنهم لولا تأثير 
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الأخرى؛   الأمم  من  دينهم  في  دخل  آنذاك؛ ومن  العرب  وهم  العظيم  التغيير  مادة 
الدولة   حكم  القبيلة  أبناء  واست  المركزية؛فتقبل  فيها  وشاركوا  إليها  سعوا  هانوا  بل 

بتضحيات جليلة ليكونوا دائما ـ ولعصر طويل ـ جنوداً في جيش دائم الحركة سريع  
 البذل مقدام على الغمرات.. 

وكما كان ذلك التغيير معجزة الإسلام كان أيضاً معجزة النفس البشرية التي خلفها  
  الله تعالى بما تمتلكه من قابلية هائلة على التغيير والارتقاء..  

ة الآن في شقوتها وماديتها الطاغية ومظالمها القاتلة لفي حاجة  إن البشري  
إلى الوقوف طويلًا أمام عصر النبوة والراشدين؛ وإن المسلمين الآن لفي حاجة أشد 
إلى ذلك ليدركوا أن أداة التغيير الثوري للنفس والمجتمع والعالم ما زالت في أيديهم؛ 

لام، وهم الأمناء عليه، وهم حملته إلى  وفي أيديهم وحدهم؛ فهم الذين يعرفون الإس
أيضاً   التغيير هي  ذلك  وأن وسائل  ذلك،  بون على  المحاس  الدنيا من حولهم، وهم 
وتربية   إليه  الناس  ودعوة  به  الاعتقاد  وإخلاص  الإسلام  فهم  من  يمينهم؛  ملك 
قراره   معرفته  بعد  ويتخذ  العالم  ليعرفه  سبيله  من  الموانع  إزالة  ثم  عليه؛  الضمائر 

 إزاءه.. 
الراشدين  استمرار دراسة تاريخ  لمعرفة   ، ومن هنا كانت ضرورة  ليس فقط 

وإنما أيضاً لمعرفة جوانب    الزمنية، الجانب الوضيء الواسع في تاريخ تلك الحقبة  
فلم يكن عصر   منها؛  ـ والإفادةالقصور ـ ولا بد في كل تاريخ من جوانب قصور  

تار  البشرية  عصور  من  غيره  ولا  النفس  الراشدين  لنوازع  فيه  أثر  لا  ملائكياً  يخاً 
ولا    البشري،ذرى الكمال    نُّمبل هو تاريخ مجتمع متميز يحاول تس  السلوك،وأخطاء  

، ولكن ذلك لا يؤثر على  كبو حيناً وتزلَّ قدم بعد ثبوتهابد لمن يحاول ذلك أن ي
ين من  ؛ وإن دراسة ما خلّفه عصر الراشدقصد ونبل التوجه وخطورة الغايةسلامة ال 

المجتمع  وتطوير  والانتشار  الفتح  وسياسة  والإدارة  الحكم  طرق  في  باهر  نجاح 
الذي   والدولة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج الاختلاف السياسي والتقاتل الداخلي 
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واستهداف   الفائدة  لاستجلاء  الكبرى  الفتنة  في  المعارك    العبرة؛حدث  لإحياء  لا 
 .. الحسرات.برات وإراقة ها وسفح الع  دالتاريخية والوقوف عن

فيه    تمت  كما  التاريخي  المسرح  إحياء  بمحاولة  إلا  بنجاح  ذلك  يتم  ولن 
إذ لم    عسير؛ وذلك عمل    نفسه؛الحوادث وسارت فيه الوقائع في العصر الراشدي  

كامل   بشكل  البشرية  عصور  من  غيره  ولا  الراشدين  عصر  وقائع    دقيق؛ تصلنا 
مشكلة التقييم التاريخي الموضوعي التي نجدها   فسوف تقابلنا   محايد؛وتدوين أمين  

 .. التاريخ.قي كل دراسات 
وزاد من خطورة ذلك ـ فيما يخص عصر الراشدين ـ أن تاريخ ذلك العصر  

فقد آثر الخلفاء ـ والمسلمون في عصرهم ـ أن يصوغوا الأحداث   حينه، لم يكتب في  
الوسع    بذلواي و   ،الجليلة  ذلك  ع  والطاقة،في  يولُوا  تاريخهم ولم  لكتابة  موازية  ناية 

منهم  وقائعه،وتدوين   لغفلة  ذلك  كان    ؛وليس  الذي  الثقافي  الواقع  مع  اتساقا  بل 
ينتقل    آنذاك؛معهوداً   كله  العلم  كان  ما    ا بدءً   شفاهة؛فقد  أقدس  الكريم  القرآن  من 

واحتفائهم   أهميته  عظيم  على  النبوي  بالحديث  المسلمين؛ ومروراً    وانتهاءً   به؛لدى 
أهمية تدوين العلم    إلىولما انتبه الخلفاء الراشدون    الثقافي،رهم وأدبهم ونتاجهم  بشع

  حُفَّاظه في كتابة القرآن الكريم بعدما استحَّر القتل في  ل وا اهتمامهم الأول  ل  والثقافة أوْ 
القرآن    الردة،حروب   عن  الناس  صرف  من  خشية  الشريف  الحديث  يدونوا  ولم 

أما أخبار الإنجاز السياسي والعسكري    أجله، تشاد من  وفقهه ودراسته وحفظه والاح
والدقة    الرواية؛الضخم الذي كانوا يصنعونه فلم يولوه حقه من التحرير والتحري في  

.  وتدوينه. فضلًا عن أن يهتموا بكتابته    الحديث؛ كما كانوا يفعلون مع    النقل؛في  
عن   الجسام  الأحداث  شغلتهم  تواضعهم  ذلك،وربما  قادهم  وإنكارهم   وربما  الجمّ 

وهضمهم حظ النفس إلى الإعراض عن تسجيل عمل مجيد ظنُّوه سيتواصل    الذات
  تالٍ؛ ولم يدركوا شدة تعطش البشرية إليه في زمان    والمسلمون،طالما وُجد الإسلام  

الأسوة   مواطن  إلى  الناس  فيه  الدراسة    والاقتداء،يتلفت  هو  فيه  همّهم  يصبح  أو 
 . والاقتداء. رغبة التأسي ، وإن لم تصحبه ومختبر علمي تنقيب في تجريد عقلي وال 
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رواها    التي  الشفهية  الرواية  طريق  عن  الراشدين  تاريخ  وصلنا  وقد 
الأحداث   في  كثيرة    -المشاركون  كثرة  يشارك    -وهم  لم  ممن  من عاصرهم  إلى 

  ، إلى جيل تالٍ   -وهم أقل عدداً    -فرواه هؤلاء    ،عنهم وأدركهموإلى من أخذ    ،فيها
بهاحت المهتمين  للأخبار  الجمَّاعين  من  جماعة  إلى  وصل  باسم    ؛ى  عُرفوا 

بواقعة   ،الأخباريين  منها  ما يختص  إلى جمع  بادروا  لديهم روايات شتى  فتجمعت 
معينة أو حدث بذاته، فرأينا كتاباً عن وقعة الجمل أو موقعة صفين أو كتابًا عن  

ورأينا جهوداً لأناس مثل    ،بلدانسقيفة بني ساعدة أو حروب الردة أو فنح بلد من ال 
هؤلاء  بعد  وجاء  وغيرهم،  الكلبي  وهشام  مخنف  وأبي  والواقدي  عمر  بن  سيف 

لكت المؤرخين احتشدوا  تاريخ شامل أوسع مدى مما سبقالأخباريين جيل من   ،ابة 
؛ وجمع فتوح فجمع البلاذري أنساب الأشراف في كتاب  ،يضم متفرقه ويجمع شتاته

  ، وكتب الطبري تاريخ الرسل والملوك في موسوعة ضخمة   ،خرالبلدان في كتاب آ
جليل من  فيه  استوعب    ،وعمل  التيكثيرًا  الرواة  كل    روايات  يخص  فيما  وصلته 

لهاحادثة   هذه تعرض  عن صحة  النظر  بغض  كبير  سفر  في  كله  ذلك  وضم  ؛ 
ترك   فقد  تلفيقها؛  أو  أو ضعفها  في عصره؛  الروايات  المثقف  للقارئ  ذلك  دراسة 

اسة التاريخ  ؛ فحفظ لنا بذلك مادة واسعة تصلح لدر دارس الواعي فيما بعد عصرهولل 
 ..  تابة تاريخ محقق يأخذ به من يليه ؛ ولم يقصد إلى كوتكوين تصورٍ ما عنه

التأثيرات    تتعاورهم  بشراً  أخبارهم  لنا  رويت  الذين  الرواة  هؤلاء  كان  وقد 
ناً آخر، فمنهم من أثر في مروياته  المتباينة فيخضعون لها حيناً ويتجردون منها حي

والخوارج والمعتزلة  الشيعة  الرواة  مثل  الديني  ولاؤه  ،  مذهبه  فيه  أثر  من  ومنهم 
مثلما   الراوي يالسياسي  عثمان    ةروي  أخبار  العباسي    ،الشيعي  الراوية  ويروي 
 .. أخبار معاوية 

تاريخاً   فصاغوها  الروايات  هذه  المؤرخون  تلقف  الحديثة  عصورنا    وفي 
أثرت فيه أيضاً مذاهبهم وطرق تفكيرهم وعواطفهم؛ فرأينا تيار الاستشراق الذي قاده 
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وثقافاته   وعاداته  الإسلامي  الشرق  لغات  بدراسة  اهتموا  الغرب  علماء  من  جماعة 
الا  وتاريخه، بروافد  مرتبطاً  الإسلام  على  متحاملًا  والتبشير  وبدأ  الغربي  ستعمار 
تدر   ،النصراني  ذلك  بدرجات  ثم تحرر من  المستشرقين    متفاوتة،يجياً  لهؤلاء  وكان 

وكان   ،ومختلف آرائهم  ،وطرق بحثهم  ،تلاميذ من المسلمين تأثروا بمناهج تفكيرهم
المادي   الماركسي  التفكير  بمنهج  التزم  من  وأولئك  هؤلاء  النظر  من  للإسلام  في 

ما دونها  وتاريخه؛ ففسروا الاختلاف بين بعض الصحابة في أحداث الفتنة الكبرى و 
فحاولوا بذلك تطبيق نظريات    الطبقات؛على أنها صراع مادي أفرزته الفوارق بين  

القرن التاسع عشر الميلادي التي نبتت في بيئات غريبة عن الإسلام ـ وتشهد الآن  
وأثرت فيه    ،تراجعاً كاملًا عن أسسها الفكرية ـ على حوادث تاريخ سبقها بعدة قرون 

 . تفاعلاته.صرها ونتاج مؤثرات مختلفة هي بنت ع
عصر    في  الإسلامي  التاريخ  رواة  أحوال  دراسة  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

أثرت   التي  والسياسية  المذهبية  واتجاهاتهم  أحوالهم  لمعرفة  ـ  غيره  وفي  ـ  الراشدين 
وتبرز أيضاً أهمية الحذر من دراسات المستشرقين    التاريخ،على تدوينهم وقائع ذلك  

ن ت  التيوأتباعهم     ..نزعات مصلحية ارتدت ثوب العلمب هاكثير من لوَّ
الشريف   النبوي  الحديث  روايات  من  أفيد  أن  الكتاب  هذا  في  حاولت    وقد 
المسلمين،  ،  وشروحه المتكلمين  التاريخية،  وكتابات  الروايات  مع  جنب  إلى  جنبًا 

الحديث   الفترة عناية خاصة، فقدموا  وشراحه  حيث أولى رجال  بعض أحداث هذه 
أو تجاوزها  وقد  ة علمية بذلوا جهدًا كبيرًا في توثيقها ودرسها،  لنا ماد كثير أهملها 
الرصين    ن المعاصرين  يالباحثمن   العلمي  البحث  بدهيات  من  إن  إذ  حق،  بغير 

استيعاب المادة الواردة بشأنه، وإذا كان كثير من المؤرخين يحتفي بمصادر الأدب  
والجغرافيين   الرحالة  وكتابات  الأولى    وغيرهمواللغة  من  بمرويات  فإنه  الاحتفاء 

حدثت في ذلك العصر   وكتابات المتكلمين وما درسوه من قضايا ، الحديث وشروحه
زمان وبعد  زمانها  في  الأمة  الدراسات  هاوشغلت  من  الإسلامي جزء  التاريخ  إن   ..
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ا، أو اجتهادات  بها سندًا ومتنً   امادة موثوقً وبعض هذه الدراسات قدمت  الإسلامية،  
 ة متميزة لفهم هذه المادة وقضاياها..عقلي
فيو  الكتاب  هذا  تناول فصول  ربعةأو  تمهيد  جاء  نقدية    :  دراسة  التمهيد 

الفصل وتناول  الراشدين،  الخلفاء  لعصر  الأولى  التاريخية  منها الأول    للمصادر 
بكر أبي  استخلافه  خلافة  لقضية  مستفيضة  دراسة  وفيه  من    ؛ ،  فيها  وما ورد 

وا  الحديث  سيروايات  ثم  العلماء،  وآراء  مواجهته لتاريخ  ثم  حكمه،  ومنهج  رته 
وتناول  المرت عهده،  في  الإسلامية  الفتوحات  ومسيرة  الثاني  دين  خلافة  الفصل 

عمر   استخلافهالفاروق  لطريقة  دراسة  وبه  والإدارة،    ،،  الحكم  في  ولمنهجه 
كان  ه، وهل  والفتوحات الواسعة في عصره، ثم تحليل للروايات الواردة عن استشهاد

حديث عن خلافة عثمان بن عفان  الفصل الثالث  وفي    مؤامرة من أعداء الإسلام؟
 وكيفية حوله،    ،  المثارة  والشبهات  الحكم،  استخلافه  في  لمنهجه  بيان  ثم 

في   المزعومة  خلافتهوالفتوحات  وأسبابها  عصره  في  للفتنة  مسهبة  دراسة  ثم   ،
مواجهتها في  وطريقته  استش   والحقيقية،  الرابع    وفي  ،هادهحتى  دراسة  الفصل 

خلافة علي كرم الله وجهه، وكيفية استخلافه ومن تخلف عن بيعته وحجتهم في  ل 
وم واجهته،  التي  المشكلات  وأبرز  ثم  ذلك،  معها،  التعامل  في  علي  نهجه  صراع 

مع دراسة تطورات ذلك الصراع، حتى ظهرت الدعوة كل منهما، ومعاوية، ومبررات 
دار  وما  علي   للتحكيم،  واستشهاد  الخوارج  ثم ظهور  من شبهات وشكوك،    حولها 

الخلافة ابنه عن  الحسن  وتنازل  معاوية    ،،  من ل   ،وبيعة  جديدة  حقبة  تبدأ 
 يقول الحق وهو يهدي السبيل   والله التاريخ الإسلامي..
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  تمهيد 
 دراسة نقدية للمصادر التاريخية الأولى لعصر الراشدين 

 
دوين العلوم الإسلامية قــد بــدأ فــي العصــر العباســي شاع بين المؤرخين أن ت

الأول، أمــا قبــل ذلــك فكانـــت تنتقــل بواســطة الروايــة الشـــفوية مــن راو إلــى راو، ومـــن 
 .(2)، وقد قال بذلك أيضًا جماعة من علمائنا الأقدمين(1)جيل إلى جيل

غيــر أن أدلــة كثيــرة تؤكــد أن للتــدوين بــدايات مبكــرة بعضــها يعــود إلــى زمــن 
، ومــن ثــم يجــب (3)، وشــارك فيهــا عديــد مــن الصــحابة ومــن بعــدهم التــابعون  النبــي

أن نضــع فــي اعتبارنــا أن التــدوين لــم يحــدث فجــأة، وإنمــا حــدث تــدريجيًا، وتــم علــى 
ــدوين  مراحــــلُ طويلــــة مــــن  ــدم القــــوم ورقــــيهم، وســــبق التــ فتــــرات ومراحــــل صــــاحبت تقــ

ــة ــوم الإ(4)الكتابـ ــايز العلـ ــدم تمـ ــى عـ ــوه إلـ ــب أن ننـ ــا يجـ ــت ، كمـ ــك الوقـ ــلامية فـــي ذلـ سـ
. لقــد كانــت الأولويــة فــي (5)المبكــر بعضــها عــن بعــض، فقــد كــان مفهــوم العلــم شــاملاً 

ــى العنايـــة  ــريحة إلـ ــارات صـ ــة إشـ ــاء، لكـــن ثمـ ــوال الفقهـ ــريف وأقـ ــديث الشـ ــدوين للحـ التـ
ا، مــن ذلــك أن عبيــد الله بــن أبــي رافــع  كاتــب أميــر المــؤمنين  -بتــدوين التــاريخ أيضــً

 
ــامي الكتــــب والفنــــون حــــاجي خليفــــة: كش ــــ )1( يخ عبــــد المــــنعم ماجــــد: التــــار  د.، 33/ 1ف الظنــــون عــــن أســ

 20/ 1السياسي للدولة العربية  
، وانظــر الســيوطي: تــاريخ 229، 151/ 1تــذكرة الحفــا  الــذهبي:  ،1/94الغزالــي: إحيــاء علــوم الــدين  )2(

 351/ 1، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  261الخلفاء ص
، ابـــن قتيبــــة: 494، 7/448، 2/373، ابـــن ســــعد: الطبقـــات الكبــــرى 2/296لعلــــل أحمـــد بــــن حنبـــل: ا)3(

ــيم: حليـــة الأوليـــاء 261-260المعـــارف  ــافعي: مـــرآة الجنـــان 366، 310/ 3، أبـــو نعـ ، ابـــن 261 /1، اليـ
، أحمــد محمــد شــاكر: الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحــديث لابــن 2/137الجــوزي: صــفة الصــفوة 

محمــد فتحــي عثمـــان:  د.، 1/95اكر مصـــطفى: التــاريخ العربــي والمؤرخـــون ش ــد. ، 112-111كثيــر ص
 126-123المدخل إلى التاريخ الإسلامي  

   53عثمان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي ص د. )4(
 361/ 2راجع أحمد أمين: ضحى الإسلام   )5(
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ــر المـــؤمنين فـــي كتـــب رســـال  - علـــي  ــهد مـــع أميـ ــمية مـــن شـ ة تحـــت عنـــوان:  تسـ
تــدل  ، وبعــض أخبــار معاويــة (1)حروب الجمــل وصــفين والنهــروان مــن الصــحابة 

، وقد كانــت لديــه دفــاتر فيهــا (2)على اهتمامه بتدوين المعارف التاريخية والإفادة منها
مــا نُســب إلــى ، ك(3)ســير الملــوك وأخبــارهم، يقرأهــا عليــه غلمــان لــه مرتبــون كــل ليلــة

هـ( أنه ألف كتابًا في  المثالب ، وهو قول مشــكوك 53زياد بن أبيه أمير العراق )ت 
ــه ــوي )ت (4) فيـ ــراق الأمـ ــري أميـــر العـ ــد القسـ ــار خالـ ــى الزهـــري أن 126، وأشـ ــ( علـ هــ

 .(5)يكتب كتابًا عن قبائل العرب، فشرع فيه ولم يتمه
ــم ــود التـــدوين الرسـ ــذا المقـــام جهـ ــذكر فـــي هـ ــا وينبغـــي أن نـ ية التـــي قامـــت بهـ

بتـــدوين ديـــوان العطـــاء الـــذي غـــدا ســـجلًا  الدولـــة الإســـلامية، وأبرزهـــا قيـــام عمـــر 
رســـميًا للمســـلمين وأنســـابهم وثـــرواتهم وأمـــاكنهم، ومـــا فعلـــه معاويـــة مـــن اتخـــاذ ديـــوان 
الخاتم لحفظ مراسلات الدولــة، وحمايتهــا مــن التلاعــب، ثــم تعريــب الــدواوين وتعــديلها 

 هـ(..96هـ( وابنه الوليد )ت 86مروان )ت   بنزمن عبد الملك  
 

 تطور التدوين التاريخي:
ــة  ــاريخي علــــى المســــتوى العــــام بروايــــة حادثــ وقــــد بــــدأت بــــواكير التــــدوين التــ
بعينها، محدودة فــي نطاقهــا الزمــاني والمكــاني، كروايــة أحــد المواقــف التــي جــرت فــي 

 الررروا فضلًا عن كثرة  –غزوة من الغزوات، أو لقائد أو زعيم، وتمتاز هذه المرحلة 
 بسيطرة الرواية الشفوية عليها، وقلة ما تم تدوينه منها.. –

 
 170/ 1شاكر مصطفى: السابق   د.راجع   )1(
، المســعودي: مــروج 132معاوية إليه عبيد بن شربة، وهو أخبــاري يمنــي )ابــن النــديم: الفهرســت   استقدم  )2(

 (85/ 2الذهب  
 41/ 2المسعودي: السابق   )3(
 ، حيث ينسب الكتاب إلى زياد21/ 20راجع الأصفهاني: الأغاني   )4(
 360/ 3، أبو نعيم: حلية الأولياء  59/ 19السابق   )5(
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، أي رواة الأخبــار بالأخبرراريينوفــي المرحلــة التاليــة ظهــرت جماعــة عرفــت 
ــي  ــاريين مشـــهورون فـ ــؤلاء الأخبـ ــار هـ ــبقهم، وكبـ ــددًا ممـــن سـ ــم أقـــل عـ ــا، وهـ وجامعوهـ

ــم ينتمـــون إلـــى القـــرن ا  ــة، وهـ ــائب الدراســـات التاريخيـ ــد بـــن السـ ــاني الهجـــري، كمحمـ لثـ
بـــــن إســـــحاق )ت ا هــــــ( ومحمـــــد 147هــــــ( وعوانـــــة بـــــن الحكـــــم )ت 146الكلبـــــي )ت 

ــى )ت 152 ــن يحيـ ــف لـــو  بـ ــي مخنـ ــ( وأبـ ــى القـــرن 157هــ ــي إلـ ــ(، وبعضـــهم ينتمـ هــ
هــــ( والمـــدائني علـــي بـــن 207هــــ( والواقـــدي )ت 204الثالـــث كهشـــام بـــن الكلبـــي )ت 

خبــاريون أو المؤرخــون المبكــرون الروايــات هـــ(، وقــد جمــع هــؤلاء الأ225محمــد )ت 
المتفرقــة التــي وصــلتهم مــن الجيــل الســابق؛ والتــي تخــص موضــوعًا بعينــه، فــي كتــب 
ــات صـــغيرة الحجـــم مثـــل:  حـــروب الـــردة  أو  موقعـــة الجمـــل  أو  صـــفين ..  أو كتيبـ

، غيـــر أن معظـــم هـــذا (1)وامتـــاز بعضـــهم بغـــزارة الإنتـــاج العلمـــي كالواقـــدي والمـــدائني
ض مـــن الإنتــاج العلمـــي لـــم يصــلنا علـــى النحــو الـــذي خلَّفـــه عليــه أصـــحابه، بـــل الفــي

الــذين جــاءوا مــن بعــدهم كــالبلاذري الكبار  المؤرخون وصلنا من خلال ما احتفظ به 
هـ(، ومثَّلوا المرحلة الثالثة مــن 310هـ( والطبري )ت292هـ( واليعقوبي )ت279)ت  

لدارســين أن يجمعــوا مرويــات عــدد مراحــل التــدوين التــاريخي.. وقــد اســتطاع بعــض ا 
ن مــن دراســتها، ومعرفــة  من هؤلاء الأخباريين المتناثرة في كتب من تلاهم، ممــا يمكــّ

، وقليــل مــن إنتــاج هــؤلاء (2)منــاهجهم فــي الجمــع والتوثيــق، واتجاهــات الروايــة لــديهم
ــازي  ــحاق، ومغـ ــن إسـ ــة لابـ ــيرة النبويـ ــلنا كالسـ ــرين وصـ ــؤرخين المبكـ ــاريين أو المـ الأخبـ

 اقدي.للو 
بالتاريخ العررا   وتعددت اهتمامات هؤلاء المؤرخين، فمن هذه الكتب ما اهتم

هـ( ومنها ما اهــتم 282هـ( والأخبار الطوال للدينوري )ت 284كتاريخ اليعقوبي )ت  
 

ا )ابــن النــديم: الفهرســت لواقدي االحديث عن   يأتيس  )1( لاحقًا، أما كتب المدائني فتبلغ مــائتين وأربعــين كتابــً
141-151) 

جمــع عبــد الســلام هــارون مرويــات نصــر بــن مــزاحم عــن  صــفين  فــي كتــاب بــذات الاســم، وجمــع أحمــد  )2(
 الجمل  من تاريخ الطبري. الفتنة وموقعة راتب عرموش مرويات سيف بن عمر عن 
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مثــل بررالفتو  هـــ( ومنهــا مــا اهــتم 236كنسب قريش لمصــعب الزبيــري )ت بالأنساب  
فتوح مصــر والمغــرب  لابــن عبــد الحكــم )ت هـ(، و 279 فتوح البلدان  للبلاذري )ت 

ككتاب  الطبقات الكبرى  لابن سعد الطبقات هـ( ومنها ما نظمت مادته حسب 257
 هـ(.230)ت 

اوتــوزع هــؤلاء المؤرخــون  ، فكــان مــنهم مــن ينتمــي إلــى الحجــاز كــابن جغرافيرر 
ــى  ــنهم مـــن ينتمـــي إلـ ــذهبا إلـــى العـــراق، ومـ ــدايتهما قبـــل أن يـ ــي بـ ــدي فـ إســـحاق والواقـ

ــذ ا  ــنهم تلاميـ ــل مـ ــان لكـ ــم، وكـ ــد الحكـ ــابن عبـ ــر كـ ــبلاذري، ومصـ ــاليعقوبي والـ لعـــراق كـ
ومعاصــرون، ممــا ســاعد علــى تكــون ســمات يمكــن اســتنباطها لكــل مدرســة تاريخيــة 

 .(1)تنتمي إلى إقليم من هذه الأقاليم
 

 ملاحظات عامة على عملية التدوين التاريخي:
 لتاريخي آنذاك:ونلاحظ عدة ملاحظات عامة على عملية التدوين ا 

ويعــود كمــا ألمحنــا مــن قبــل، إن كثيــرًا مــن نتــاج الأخبــاريين الأولــين لــم يصــلنا،  -1
ذلــــك فــــي جانــــب منــــه إلــــى طريقــــة الانتقــــاء مــــن المصــــادر التــــي اتبعهــــا المؤرخــــون 

اعون الكبـــار الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم، وحفظـــوا التـــراث الســـابق علـــيهم،  ــان و الجمـــَّ كـ
آنــــذاك إلــــى الآثــــار المكتوبــــة أثرهــــا فــــي عــــدم العنايــــة لنظــــرة العلمــــاء وطــــلاب العلــــم 

ببعضها، ثــم ضــياعها، إذ كــانوا ينظــرون إليهــا كعامــل مســاعد علــى التــذكر والحفــظ، 
غير أنه لا يعوّل عليها بشكل أساسي في التدريس أو التعلــيم، وقــد كــانوا يقللــون مــن 

أو النســخ والإزالــة،  قيمة العلم المكتوب خوفًا مما قد يعرض له من التغيير والتبديل،
، ولــــذلك كـــــانوا يقولــــون:  لا يفتــــي النــــاس صـــــحفي، ولا (2)أو التصــــحيف والتحريــــف

 ..(3)يقرئهم مصحفي 

 
 شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون  د.هذه المدارس التاريخية:   نعراجع    (1)
 44هج النقد التاريخي الإسلامي صعثمان موافي: من د.راجع   )2(
 163-162لكفاية في علم الرواية صالخطيب البغدادي: ا )3(



 12 

يغلب على مؤرخي هذه الفترة ضمور النقــد التــاريخي، ويكتفــي أحــدهم بروايــة مــا   -2
وصـــله مـــن أخبـــار مـــع إســـنادها إلـــى أصـــحابها، ويـــدع أمـــر قبولهـــا أو رفضـــها علـــى 

ارئ أو السامع، وقد تكــون هــذه الروايــات متناقضــة أو مختلفــة، أو مســتغربة عاتق الق
معيبــة، فمهمتـــه كمـــا يراهــا تنحصـــر أولًا فـــي النقـــل لا النقــد، وفـــي اســـتيعاب الأخبـــار 
ــيبها مـــن الصـــحة  ــنظم بغـــض النظـــر عـــن نصـ ــا بشـــكل مـ ــا، وجمعهـ ــة عليهـ والمحافظـ

ي تاريخنــا، بــل علــى أنهــا ، حتــى وصــلت إلينــا هــذه التركــة لا علــى أنهــا ه ــ(1)والثبــوت
، وقـــد عبـــر الطبـــري عـــن ذلـــك (2)مــادة غزيـــرة للـــدرس والبحـــث يســـتخرج منهـــا تاريخنـــا

الاتجــاه أفضــل تعبيــر حـــين قــال:  فمــا فـــي كتــابي هــذا مـــن خبــر يســتنكره قارئـــه، أو 
ا فــي الصــحة، فلــيعلم أنــه لــم يــؤت  يستشــنعه ســامعه، مــن أجــل أنــه لــم يعــرف لــه وجهــً

ل بعــض ناقليــه إلينــا، وإنمــا أدينــا ذلــك علــى  فــي ذلــك مــن قبلنــا، وأنــه إنمــا أُتــي مــن قعبــ 
، ويستلزم ذلك على دارس تاريخ هذه الفتــرة معرفــة أحــوال هــؤلاء (3)نحو ما أُدي إلينا 

الرواة الذين تذكرهم سلاسل الإسناد، صدقًا وكذبًا، وتجريحًا وتعديلًا، مع الحــذر مــن 
موثــوق بهــا ليــروج الخبــر، ويزيــد  احتمــالات تــدخل الوضــاعين بصــنع سلاســل إســناد

الأمر صعوبة أن بعض المؤرخين كان يكتفي بذكر أبرز رواته فــي بــدء كتابــه، كمــا 
نجد عند اليعقوبي في تاريخه، أو يذكرهم بين حين وآخر في صفحات كتابــه، مثلمــا 
يفعل أبو حنيفة الدينوري في  الأخبار الطوال ، والأمــر علــى ذلــك النحــو يجعــل النقــد 

 خلي للأخبار ودراسة متونها ومادتها أمرًا بالغ الأهمية، ولا محيص عنه..الدا 
ا، فقــــد كـــانوا يمارســــونه  -3 إن قصـــور النقــــد التـــاريخي لا يعنــــي عـــدم وجــــوده مطلقـــً

بصــورة غيــر ظــاهرة،  فمــن فــيض هائــل مــن الروايــات التاريخيــة كــان المــؤر  يمــدنا 
هــد كبيــر فــي الانتقــاء للروايــات بعدد منها فقط، محدود على أية حال، وكان يقــوم بج

 
السابق  :، عثمان موافي1/173، شاكر مصطفى: السابق 25، 1/21ماجد: السابقعبد المنعم   راجع:  (1)

229 

 179ص   309لابن العربي، حاشية     العواصم من القواصم محب الدين الخطيب: حواشيه على   (2)

 1/8تاريخ الرسل والملوك   (3)
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ومقارنتها، ونفي ما لا يقبله منها، أو دمج بعضــها فــي بعــض، إن التــدوين التــاريخي 
ى تلـــك العمليــــات  الإســـلامي فـــي الحقيقـــة إنمـــا يتضـــمن فـــي شـــكله الوصـــفي المُعطـــ 
الفكريـــة مـــن اســـتقراء ومناقشـــة وتفضـــيل روايـــة علـــى أخـــرى، ولكـــن دون الإعـــلان أو 

تلـــك المراحـــل التحضـــيرية الســـابقة للكتابـــة، والتـــي قلمـــا يكشـــف عنهـــا التســجيل لكافـــة 
ــل  ــاذج لا يحمـ ــه مجـــرد ســـرد سـ ــن المـــؤرخين مـــن كانـــت كتابتـ ــدًا مـ ــدر جـ المؤلـــف، ونـ

 ..(1)ضمن السطور تأويله الخاص، وتفسيره الذاتي 
 

 أبرز الرواة والأخباريين:
خين كــانوا بــرز فــي الفتــرة موضــع البحــث عــدد مــن الــرواة والأخبــاريين والمــؤر 

المنهــل الــذي اســتقى منــه مــن تلاهــم، ممــا يزيــد مــن أهميــتهم، وفــي الصــفحات التاليــة 
ــاءاتهم  ــية وانتمــ ــاتهم السياســ ــدقهم وعلاقــ ــاول مــــدى صــ ــن أبــــرز هــــؤلاء، تتنــ ــة عــ دراســ

رويــاتهم عــن عصــر الخلفــاء المذهبيــة التــي أثــرت فــي كتابــاتهم، مــع عــرض نمــاذج لم
 مات المنهجية لديهم..، ومحاولة استنبا  أبرز السالراشدين

 

 محمد بن إسحاق المطلبي:-1
ــف العلمــــاء حــــول ابــــن إســــحاق ا كبيــــرًا، فبعضــــهم  (2).اختلــ وروايتــــه اختلافــــً

ــئن إليـــه المـــرء مـــن ذلـــك الاخـــتلاف  ــه ويكذبـــه.. والـــذي يطمـ يمتدحـــه، وبعضـــهم يتهمـ

 
 92ثال: علم التاريخ عند المسلمين  ن، وانظر روز 1/457شاكر مصطفى: السابق  (1)

هـــ 75عبد مناف، ولد حــوالي ســنة هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن (2)
ــنة  ولمـــا شـــب طلـــب العلـــم مـــن شـــيو   لتمـــر،هــــ، وكـــان جـــده يســـار مـــن ســـبي عـــين ا152وتـــوفي حـــوالي سـ

جعفـــر  واتصــل بالخليفــة العباســـي أبــي، ثـــم اتجــه إلــى العـــراقالمدينــة، وأخــذ عـــن أكثــر مــن مائـــة راو فيهــا، 
العراق، وجمــع إلـــى رواتــه بعـــض رواتهـــا المنصــور، فأهـــدى إليــه كتابـــه فـــي المغــازي، وســـمع منــه خلائـــق ب ـــ

، مرجليـــوث: دراســات عـــن 47-39/ 7، الــذهبي: ســـير أعــلام النــبلاء 136)راجــع: ابــن النـــديم: الفهرســت 
 .(161-160/ 1، شاكر مصطفى: السابق  98المؤرخين العرب ص



 14 

أن ابــن إســحاق كــان لا يســير ســيرة المحققــين مــن المحــدثين، فأثــار ذلــك  (1)الطويــل
ا إلــى الإســناد الجمعــي، فيــروي المعنــى الواحــد عــن طريــق حــنقه ــً م، فكــان يلجــأ أحيان

عــدد مــن سلاســل الإســناد، فــلا يعلــم العــالم المحقــق مــا روتــه كــل سلســلة منهــا علــى 
ا يـــروي عـــن الضـــعفاء والمجهـــولين، وكـــذلك فعـــل عـــدد مـــن  وجـــه الدقـــة، وكـــان أحيانـــً

رواة، ولــيس كــل محــدّث يقتصــر مــا دامــوا يــذكرون أســماء ال ــ  -دون تأثم    -المحدّثين  
في روايته على الثقات وحدهم، كمــا أنــه كــان يفــرق بــين الدقــة المطلوبــة فــي أحاديــث 

وبــــين التســــاهل الجــــائز فــــي روايــــة الأخبــــار  –ولا يــــروي منهــــا إلا قلــــيلًا  –الأحكــــام 
ا بـــين هــــذين النـــوعين كــــابن حنبــــل  والســـير، وكــــان بعـــض كبــــار الثقـــات يفــــرق أيضــــً

ا عــن اليهــود ، إلا أ (2)وغيــره ن ابــن إســحاق توســع فــي ذلــك البــاب؛ فكــان يــروي أحيانــً
والنصارى، ويسميهم  أهل العلــم الأول ، ولا يتــورع أن يضــع الأشــعار المصــنوعة فــي 

ا إلــى التــدليس بــأن (3) كتبــه، حتــى صــار فضــيحة عنــد رواة الشــعر ، وكــان يلجــأ أحيانــً
بـــذلك مـــن لا خبـــرة لـــه  يُســـقط مـــن بعـــض الأخبـــار رجـــالًا متهمـــين بالكـــذب؛ فينخـــدع

 
وقــال  –ســحاق يعنــي ابــن إ –ممن امتدحه ابن شهاب الزهري فقال:  لا يزال بالمدينــة علــم مــا بقــي هــذا    (1)

غــازي فهــو عيــال عنه شــعبة بــن الحجــاج:  أميــر المحــدثين  وقــال عنــه الشــافعي:  مــن أراد أن يتبحــر فــي الم
علــى حــين ضــعفه آخــرون واتهمــوه، ومــن أشــهرهم مالــك بــن أنــس الــذي قــال عنــه:  إنــه علــى ابــن إســحاق .. 

قــال:  كــذب الخبيــث ، وقــال:  دجال من الدجاجلة ، ولما قيل لهشام بن عروة إنه يحدث عــن زوجتــه فاطمــة
 العدو لله الكذاب، يروي عن امرأتي، من أين رآها ؟ وقال عنه أحمد بن حنبــل: كــان رجــلًا يشــتهي الحــديث 
فيأخــذ كتــب النــاس فيضــعها فــي كتبــه  وقــال:  إنــه قــدم إلــى بغــداد فكــان لا يبــالي عمــن يحكــي، عــن الكلبــي 

يثــه عنــدي مــا قــال: أخبرنــي وســمعت  )راجــع ابــن أبــي وغيــره، وقــال عنــه:  كثيــر التــدليس جــدًا، أحســن حد
، ابــن عــدي: الكامــل 174-1/172، ابــن القيســراني: تــذكرة الحفــا  193-7/191حــاتم: الجــرح والتعــديل 
، الـــذهبي: ســـير أعـــلام النـــبلاء 28-4/23، العقيلـــي: ضـــعفاء الرجـــال 112-6/102فـــي ضـــعفاء الرجـــال 

، ابــن الجــوزي: 1/217/234البغــدادي: تــاريخ بغــداد ، الخطيــب 62-6/56، ميــزان الاعتــدال 7/33-55
-54/ 1الشــمائل والســير س: عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي و ، ابــن ســيد النــا2/41الضــعفاء والمتــروكين 

67) 
 1/237يعلى: طبقات الحنابلة    ابن أبيراجع    (2)

 136راجع ابن النديم: الفهرست ص   )3(
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وعلى ذلك فإن مرويــات ابــن إســحاق لا ينبغــي أن تؤخــذ علــى . .(1)بالرجال والأسانيد
أو التحــديث  ععلاتهــا، بــل تــدرس كــل روايــة منهــا علــى حــدة، فمــا صــرح فيــه بالســما

 وكان رواته ثقات فهو جدير بالثقة، وما خالف ذلك وجب الحذر تجاهه.
كتــاب  الخلفــاء ،  –كتابــه فــي الســيرة فضــلًا عــن  –وقــد كتــب ابــن إســحاق 

وتحـــدث فيــــه عــــن الراشـــدين والأمــــويين علــــى الأرجــــح، وهنـــاك مقتطفــــات منــــه لــــدى 
الطبــري، وهــي التــي تهمنــا فــي ذلــك المقــام بالدرجــة الأولــى، وتوجــد فــي ســيرته التــي 

 نقحها ابن هشام بعض المرويات عن بدايات عصر الراشدين.
ات الصــحيحة عنــد البخــاري مــن أن النبــي من ذلك أنه يروي ما يوافق الرواي

 ــلي بالنـــاس، وأصـــر علـــى ذلـــك ــه أن يصـ ــر فـــي مـــرض وفاتـ ــا بكـ ــر أبـ ــه (2)أمـ ، وأنـ
، كما تتفق روايته مــع روايــة البخــاري عــن خطبــة (3)قُبض ولم يستخلف أحدًا صراحة

ــاة النبـــي  ــب وفـ ــلمين عقـ ــر المسـ رهم أبـــي بكـ ــعّ تهم ويبصـ ــّ ــحاق (4)يثبـ ــر ابـــن إسـ ، وذكـ
ا الرواي ـــ ــً ــا أيضـ ــرح فيهـ ــي شـ ــر التـ ــة عمـ ــن خطبـ ــاري عـ ــا البخـ ــي أوردهـ ــحيحة التـ ة الصـ

ظروف استخلاف أبي بكر؛ وأنها كانت فلتة، وتحذيره المسلمين أن يبــايع أحــد أحــدًا 
، وهــذا (5)على غير شــورى مــن النــاس، ومــن فعــل ذلــك فــلا يبــايع هــو ولا الــذي بايعــه

 التوافق يزيد الثقة في ذلك النوع من مرويات ابن إسحاق..
وروايتــه عــن بعــض وقــائع الــردة أقــرب إلــى القبــول، ومنهــا روايتــه عــن قتــل  

خالد بن الوليد مالك  بن نويرة، وهي تبــرر قتــل مالــك بأنــه لــم يلتــزم الأدب فــي حديثــه 

 
أحمــد محمــد شــاكر: الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم  للتــدليس معــان أخــرى هــذا أخطرهــا )راجــع: )1(

 (47-45  الحديث لابن كثير ص

 69-68/ 6ن هشام: السيرة النبوية  اب )2(
، صــحيح مســـلم 4447، 5666، 664، وللمقارنــة انظـــر صــحيح البخــاري حـــديث رقــم 72/ 6الســابق  )3(

 3287حديث رقم 
 3669، 3668، 3667حديث رقم   لسابق، وقارن البخاري: ا228-227/ 4ابن هشام: السابق   )4(
 6830ن البخاري: السابق حديث رقم ، وقار 231-229/ 4ابن هشام: السابق   )5(
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، وتخلــو مــن مبالغــات روايــة ســيف بــن عمــر عــن هــذه (1)فقتلــه خالــد عــن النبــي 
 .(2)الواقعة

ا عــن بــدايات فــتح العــراق تــزعم أن وقــد روى الطبــري عــن ابــن إســحاق أخبــارً 
، (3)الخليفة أبا بكر كلف خالد بن الوليد بغزو العراق من ناحية الحيرة قــرب منتصــفه

وهي تخالف الرواية المشهورة عند سيف بن عمر من أنــه أمــره أن يغــزو العــراق مــن 
أســفله، وأمــر عيـــاض بــن غــنم أن يغـــزوه مــن أعـــلاه، ثــم يســتبقا إلـــى الحيــرة، فأيهمـــا 

، وهــي الروايــة الأقــرب إلــى التصــور الصــحيح (4)ق إليهــا فهــو أميــر علــى صــاحبهســب
ــداء بينهمـــا، وأن  ــتت قـــوى الأعـ ــدين، وأن يشـ ــة بـــين القائـ ــأن ينـــافس الخليفـ ــور، بـ للأمـ

 .(5)يحترسا فلا يدعا جيوبًا للعدو خلفهما قد تطوق قوات المسلمين، وتهدد سلامتها
ا فتتفــق مــع روايــة أمــا روايتــه عــن خطــة فــتح الشــام وترتيــب الم عــارك تاريخيــً

الــبلاذري والواقــدي، وتــذكر أن أجنــادين هــي المعركــة الأولــى الكبيــرة فــي الشــام ســنة 
ــدودة13 ــارك محـ ــدة معـ ــد عـ ــنة (6)هــــ، بعـ ــتح دمشـــق سـ ــم فـ ل، ثـ ــْ ــة فعحـ ــا موقعـ ــم تليهـ ، ثـ
، وهـــذه الروايـــات تخـــالف جميعهـــا (8)هــــ15، ثـــم تـــأتي موقعـــة اليرمـــوك ســـنة (7)هــــ14

الــذي يجعــل المعركــة  -الراويــة الأثيــر للفتــوح عنــد الطبــري  -عمــر   ترتيب ســيف بــن
 .(9)الكبرى الأولى هي اليرموك، والأخيرة هي أجنادين

 

 
 280-279/ 3الطبري: السابق   )1(
 واية سيف عند الحديث عنه قريبًا، وسيأتي ذكر ر 279/ 3السابق:   )2(
 344-343/ 3الطبري: السابق   )3(

 347/ 3الطبري: السابق   )4(
 122-121خطاب: قادة فتح العراق والجزيرة    تجع محمود شيرا )5(
 417/ 3السابق    :الطبري  )6(
 441/ 3السابق   )7(
ــوب(  )8( ــام )المنسـ ــوح الشـ ــابق والصـــفحة، فتـ ــد الطبـــري: السـ ــدي عنـ ــر روايـــات الواقـ ــابق والصـــفحة، وانظـ السـ

 142-120، وانظر رواية البلاذري: فتوح البلدان صـ296، 204، 93، 1/88للواقدي  
 .3راجع هذه المعارك عند الطبري: السابق ج  (9)
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 الواقدي محمد بن عمر:-2
ــ وتــوفي ســنة 130هــو محمــد بــن عمــر بــن واقــد، أحــد المــوالي، ولــد ســنة  هـ

ينــة المنــورة، هـ، وكان معاصرًا لابن إسحاق، وأخذ العلم من شــيو  عصــره بالمد207
ثم اتجه إلى العــراق، وأخــذ عــن رواتهــا، وتوثقــت صــلاته بالعباســيين، ونــال عطايــاهم 

..امتدحــه بعــض علمــاء الرجــال، فــي حــين ضــعفه آخــرون، مــنهم البخــاري (1)وهبــاتهم
ــب  ــه:  كتـ ــد عنـ ــافعي وأحمـ ــال الشـ ــين، وقـ ــى بـــن معـ ــائي ويحيـ ــو داود والنسـ ــلم وأبـ ومسـ

 .(2)الواقدي كذب 
ــار  ويبـــدو مـــن مجمـــوع ا عنـــد روايـــة أخبـ مـــا قيـــل عنـــه أنـــه كـــان أكثـــر حرصـــً
، وقد كان مع ذلــك يتســاهل فــي أمــر الإســناد، فيلجــأ  (3)المغازي لاتصالها بالنبي 

ا علــــى  ا فــــي ســــياق واحــــد، حرصــــً إلـــى جمــــع الأســــانيد التــــي تخــــص موضــــوعًا معينــــً
ــاءهم  ــم جـ ــبوعًا، ثـ ــنهم أسـ ــاب عـ ــاس ذلـــك عليـــه غـ ــاب بعـــض النـ ــا عـ الاختصـــار، ولمـ

سانيد مفــردة لغــزوة واحــدة، فكانــت واحــدًا وعشــرين مجلــدًا، فقــالوا: ردنــا إلــى الأمــر بالأ
، ويزيــد علــى ذلــك التســاهل ولعــه بالغرائــب، وهــو أكثــر تســاهلًا فيمــا تــلا فتــرة (4)الأول

ــات  ــن الثقـــ ــا يـــــروي عـــ ــذابين، كمـــ الســـــيرة مـــــن أحـــــداث، فيـــــروي عـــــن الضـــــعفاء والكـــ
وهــو  ،(5)مين، والخــرز بالــدر الثمــين والصــادقين،  وجمــع فــأوعى، وخلــط الغــث بالس ــ

 
اتصـــل بـــالوزير يحيـــى بـــن خالـــد البرمكـــي، فقضـــى دينـــه، ثـــم لـــم يـــزل فـــي ناحيتـــه، وامتـــدت صـــلاته إلـــى  (1)

الخليفــة هــارون الرشــيد وابنــه المــأمون، وولــي للمــأمون القضــاء فــي عســكر المهــدي.. )ابــن النــديم: الســابق 
 ، والمصادر التالية(20-19، 3/4، البغدادي: السابق  144

ــديم: الفهرســــت ص  )2( ــن النــ ــه: ابــ ــاء عنــ ــوال العلمــ ــه وأقــ ــي ترجمتــ ــابق 144راجــــع فــ ــراني: الســ ــن القيســ ، ابــ
، ابـــــن 469-454/ 9، الــــذهبي: ســــير أعــــلام النــــبلاء 21-4/ 3، الخطيــــب البغــــدادي: الســــابق 1/348

، ابـــن عــدي: الكامـــل فـــي 194-26/188، المـــزي: تهـــذيب الكمــال 3/87الجــوزي: الضـــعفاء والمتــروكين 
 72-67/ 1، ابن سيد الناس:عيون الأثر6/241ضعفاء الرجال 

 69-68لناس: السابق  ابن سيد ا )3(
 69السابق   )4(

 9/454الذهبي: السابق    (5)
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يلجــأ مــع كــل ذلــك إلــى شــيء مــن مجاملــة ســادته مــن بنــي العبــاس، حتــى إنــه حــذف 
 ..(1) اسم العباس من قائمة أسرى بدر، إرضاء لهم

، ويـــروون (2)وقــد رمـــاه الـــبعض بالتشــيع مـــع لـــزوم التقيـــة كــيلا ينكشـــف أمـــره
كالعصــا لموســى،  لنبــي عنــه قولــه:  إن علــي بــن أبــي طالــب كــان مــن معجــزات ا 

، (3)، ولــه أخبــار أخــرى تجــري فــي ذات الســبيل وإحيــاء المــوتى لعيســى عليــه الســلام
، (4)ويــذكر بعــض البــاحثين أنــه كــان لا يتعصــب للشــيعة، وكــان بعيــدًا عــن التحــزب

، رغــم أن ترجمتــه موجــودة (5)ووهــم بعضــهم فــذكر أن الشــيعة لا يعدونــه فــي رجــالهم
 .(6)في كتبهم

، وقائمــة كتبــه تنبـــت عــن اهتمامــات واســـعة (7) قــدي غزيــر الإنتـــاجوكــان الوا 
بالتـــــاريخ، وهـــــي علـــــى الأرجـــــح رســـــائل صـــــغيرة عـــــن أحـــــداث خاصـــــة فـــــي التـــــاريخ 
الإســــلامي مثــــل:  أخبــــار مكــــة  و أزواج النبــــي  و الســــقيفة  و الــــردة  و يــــوم الجمــــل  

  و ضـــرب و صــفين  و مولــد الحســن والحســين  و مقتـــل الحســين  و القبائــل ومراتبهــا
الدنانير والدراهم  و وضع عمر الدواوين .. ولعل أهمهــا كتــاب  التــاريخ الكبيــر  الــذي 

ــنة  ــات 179تنـــاول فيـــه تـــاريخ الخلفـــاء حتـــى سـ هــــ و كتـــاب الطبقـــات ، وهـــو فـــي طبقـ
المحدثين بالكوفة والبصرة، ولعله أقــدم كتــاب نظــم علــى الطبقــات، وعلــى مثالــه كتــب 

 
 138/ 1راجع كتابه المغازي   )1(
 144ابن النديم: السابق   )2(
 السابق والصفحة )3(
 165/ 1، شاكر مصطفى: السابق  31ص  خالدوري: بحث في نشأة علم التاري )4(
 شاكر مصطفى: السابق والصفحة )5(
 268/ 7  ، الخوانساري: روضات الجنات128ص 1جـ  1قراجع محسن الأمين: أعيان الشيعة،  )6(
/ 3حمــل كتبــه علــى عشــرين ومائــة وقــر )البغــدادي: الســابق ييروى أنه لما انتقل فــي بعــض أســفاره كــان   )7(
(، وكــان يقــول عــن 144ن مملوكــان يكتبــان لــه بالليــل والنهــار )بــن النــديم: الســابق (، وكــان لــه غلامــا5-6

 (6/ 3نفسه:  ما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي  )البغدادي: السابق  
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، (1)ولم يصلنا من هذه الكتب ســوى كتــاب  المغــازي   ابن سعد  الطبقات الكبرى ...
 .(2)أما الكتاب المنسوب إليه تحت عنوان:  فتوح الشام  ففي نسبته إليه شك كبير

وحين ننظر في مرويات الواقدي عن هــذه الفتــرة نجــد أن رواياتــه عــن الفتنــة 
زمـــن عثمـــان تنضـــح بالتحامـــل الشـــديد عليـــه وعلـــى غيـــره مـــن الصـــحابة، حتــــى أن 

لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك  -وهو الذي يجتهد أن يقف محايدًا أمام رواتــه   -لطبري  ا 
مــع الواقــدي ومروياتــه عــن الفتنــة، فيقــول إنــه مــن هــذه الروايــات  مــا أعرضــت عــن 

، ومما رواه الطبري عن الواقدي تلك الرواية التــي تــزعم (3)ذكره، كراهة مني لبشاعته 
، واتهــم بــالتحريض (4)يدافع عنــه إلا نفــر يســير أن الصحابة تداعوا لقتال عثمان، ولم

، ولـــم يكـــن شـــأن (7)وطلحـــة بـــن عبيـــد الله  (6)وعمـــرو بـــن العـــاص  (5)عليـــه عائشـــة
الصــحابة عنــد التحقيــق كمــا يــزعم الواقــدي فــي تــأليبهم علــى عثمــان وتنافســهم علــى 

 .(8)السيادة بعده
ب بــــه مــــروان بــــن ا ضــــعيف الــــرأي، يتلعــــّ  ويصــــور الواقــــدي عثمــــان شخصــــً
الحكم، ويثير الناس عليه دفاعًا عن ملك  بني أمية ، حتــى قــال علــيّ لعثمــان:   أمــا 
رضــيت مــن مــروان ولا رضــي منــك إلا بتحرّفــك عــن دينــك وعــن عقلــك، مثــل جمــل 

 
 164-162/ 1، شاكر مصطفى: السابق  32-31راجع الدوري: السابق   )1(
، مارســدن جــونس: مقدمتــه لكتــاب 164/ 1طفى: الســابق ، شــاكر مص ــ108راجــع مرجليــوث: الســابق  )2(

 .16المغازي للواقدي ص
 356/ 4الطبري: السابق   )3(
 369-366/ 4السابق   )4(
 407/ 4السابق   )5(
 357-356/ 4السابق   )6(
 379/ 4السابق:   )7(
وكــذلك فعــل  كتب ابن العربي كتابه العواصم المن القواصم للرد على هذه الشبهة في أكثر مــن موضــع،  (8)

 ابن تيمية في كتابه  منهاج السنة النبوية ..
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، والحــق (1)الظعينة يُقاد حيث يُسار به، والله ما مــروان بــذي رأي فــي دينــه ولا نفســه 
ليكــون مــدخلًا للهجــوم  ،خيمه والإســاءة إليــهأن دور مروان في هــذه الفتنــة قــد تــم تض ــ
 ..على أبنائه من خلفاء بني أمية فيما بعد

 

 أبو مخنف لوط بن يحيى:  -3
هـــ وكــان 157هو لو  بن يحيى بن مخنف بن سليمان الأزدي، تــوفي ســنة 

وروى عنـــه، ثـــم صـــحب علـــي بـــن أبـــي طالـــب  جـــده مخنـــف ممـــن صـــحب النبـــي 
، أمــا حفيــده أبــو مخنــف (2)بيلــة الأزد فــي صــفينفكان من شيعته، وكان حامــل لــواء ق

ا، منهـــا:  كتـــاب الــــردة   فهـــو أخبـــاري عراقـــي، خلــــف أكثـــر مـــن اثنـــين وثلاثــــين كتابـــً
و مقتــــل عثمــــان  و أخبــــار محمــــد بــــن أبــــي بكــــر  و فتــــوح الإســــلام  و فتــــوح العــــراق  
و صــفين  و مقتــل علــي  وغيرهــا، وأبــو مخنــف معــروف بتشــيعه وكذبــه، وقــد وصــفه 

، غيــر أن ابــن (3)الجــرح والتعــديل بأنــه تــالف لا يوثــق بــه، وأنــه شــيعي محتــرق علمــاء 
خطــأ، إذ تــدل  ، وهــو(4)ينفــي عنــه التشــيع –وهــو أديــب ومــؤر  شــيعي  –أبــي الحديــد 

، ورغــم ذلــك (5)رواياتــه علــى تشــيعه كمــا ســيأتي، وتؤكــد ذلــك شــهادات كتــَّاب الشــيعة
، ويتحــدث فــي (6)بدقــة رواياتــه  يمتدحــه أحــد الكتــاب المعاصــرين ويقــول:  إنــه يعــرف

 
 362-361/ 4  لسابقالطبري:   )1(
 27/347زي: تهذيب الكمال ، الم10/70ابن حجر: تهذيب التهذيب  راجع    (2)

ــزان  )3( ــان الميـ ــر: لسـ ــن حجـ ــد ابـ ــه عنـ ــابق 492/ 4راجـــع ترجمتـ ــدي: السـ ــن عـ ــزان 6/93، ابـ ــذهبي: ميـ ، الـ
 41 /18، ياقوت الحموي: معجم الأدباء 301/ 7أعلام النبلاء    ، سير508/ 5الاعتدال: 

 147/ 1شرح نهج البلاغة   )4(
ــابزرك: الذريعـــة أ ، وانظـــر 44/ 3: تنقـــيح المقـــال المامقـــاني )5( ، محســـن 312/ 1إلـــى تصـــانيف الشـــيعة غـ

 .127 ص  1ق 1ج  الأمين: أعيان الشيعة،
 209الحجاز والدولة الإسلامية ص إبراهيم بيضون: )6(
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.. يبــدو أن ذيــوع اســم أبــي (1)موضع آخر عــن الموضــوعية التــي اتســمت بهــا رواياتــه
 .(2)  مخنف وكتاباته قد أدى إلى الدس عليه

ــا  ــا تؤلـــف تاريخـ ــاوين كتـــب أبـــي مخنـــف أن نـــدرك أنهـ ــفح عنـ ونســـتطيع بتصـ
، (3)ثغــــراتمتصـــلًا مــــن عهــــد أبــــي بكـــر حتــــى أواخــــر العهــــد الأمـــوي، لــــولا بعــــض ال 

ومروياتــــه تقــــدم صــــورة أخــــاذة حيــــة للحــــوادث، مــــع كثيــــر مــــن الخطــــب والمحــــاورات 
 .  (4)والشعر، وهي تعكس أثر مجالس السمر وأيام العرب المتوارثة منذ الجاهلية

وقــد أكثــر الطبــري فــي النقــل مــن مرويــات أبــي مخنــف منــذ اســتخلاف أبــي 
ــه  ــاده عليـ ــان اعتمـ ــر الأمـــوي، وكـ ــر العصـ ا فـــي بعـــض بكـــر وحتـــى أواخـ ــً ــاملًا تقريبـ كـ

المواطن المتفجرة التــي نحتــاج إلــى تعــدد وجهــات النظــر، بــدل الاستســلام لروايــة أبــي 
ــك  ــة علـــى ذلـ ــن أبـــرز الأمثلـ ــيعية المتحاملـــة، ومـ ــف الشـ ــل بعصـــر  –مخنـ فيمـــا يتصـ

ــدين  ــر  -الراشــ ــف أكثــ ــي مخنــ ــات أبــ ــى أن روايــ ــع ذلــــك إلــ ــد يرجــ ــفين، وقــ ــة صــ موقعــ
ــيلًا، وتمتلـــت بالحيويـــة والم شـــاهد المـــؤثرة، والعاطفـــة الجياشـــة، وأبيـــات الشـــعر، تفصـ

وتلــك مواصــفات ربمــا لا توجــد بــذات القــدر عنــد غيــره، إلا أنهــا تــؤثر بالســلب علــى 
ــة  ــردة، وحجــ ــة المجــ ــوير الحقيقــ ــن تصــ ــا مــ ــات، وحظهــ ــذه الروايــ ــة لهــ ــة التاريخيــ القيمــ
 الطبــري فــي مســلكه واضــحة أنــه يــروي الوقــائع، ويــذكر أســماء رواتهــا، بغــض النظــر

 ..(5)عن صدقهم أو كذبهم

 
 ، وهو مؤلف تنضح كتاباته بالتشيع، فلا عجب في إطرائه أبا مخنف..279السابق   )1(
حتى أن قصة مكذوبــة عــن مقتــل الحســين نســبت إليــه بكاملهــا، وتختلــف عــن أخبــار مقتــل الحســين التــي   )2(

 الخــوارجراجــع فلهــورن: ) ساقها الطبري عنه، كما نسبت إليه قصة أخرى عن حركــة المختــار بــن أبــي عبيــد
 (1/128، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي  186، 180، 179والشيعة  

 178/ 1د. الدوري: السابق   )3(
 1/35راجع السابق   )4(

 8/ 1الطبري: السابق   )5(
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وحين ننظر في مرويات أبي مخنف نفسها نجد أن رواياته عــن اســتخلاف  
أبي بكر مرسلة، وتمتلت بتفصيلات وخطب وحوارات لا نجدها فــي روايــات الحــديث 
ــواء صــــراع  ــر فــــي أجــ ــة لأبــــي بكــ ــه انتــــزاع البيعــ ــة، وتفتــــرض روايتــ ــحيحة للواقعــ الصــ

بــا بكــر احتــال لقتــل ســعد بــن عبــادة الــذي أبــى بــل يــزعم فــي اجتــراء أن أ  ،(1)محمــوم
 .(2)البيعة بعدما توجه إلى الشام

ــد  ــر فـــي التزيـ ــة أبـــي بكـ ــا رواه عـــن بيعـ ــان شـــبيهة بمـ ــة عثمـ وروايتـــه عـــن بيعـ
ــين  ــسمر والانتهازيــــــة والمنــــــاورة السياســــــية بــــ وتلــــــوين الروايــــــة، وتشــــــيع فيهــــــا روح التــــ

بعــد طــول مشــاورة،  -عثمــان  الصحابة، وتزعم أنه لما اختار عبدُ الرحمن بن عوف 
ر، لــيس  -وبعد إدراك بأن الناس لا يعــدلون بــه أحــدًا  هــْ و  د  بــْ ب وْتــ ه ح  قــال لــه علــي:  ح 

ــر إليــــك ،  ــا وليــــت عثمــــان إلا ليــــرد الأمــ ــا، والله مــ ــاهرتم فيــــه علينــ ــوم تظــ هــــذا أول يــ
.. وهــي (3)وتتجمل الرواية كما هو متوقــع بــبعض الأشــعار، وبعــض الــرؤى المناميــة 

مــع روايــة البخــاري التــي تخلــو مــن  –في الروح العام، وفــي بعــض الوقــائع  –لف  تخت
 .(4)هذه التزيدات والأكاذيب وسوء الظن بالصحابة

أمــا مروياتــه عــن الفتنــة الكبــرى فشــديدة التحــزب والســوء، فقــد قــال فــي كتابــه 
ــل  ــة الجمـ ــد  –عـــن موقعـ ــن أبـــي الحديـ ــه ابـ ــا يرويـ ــى  –فيمـ ــاره علـ ــد انتصـ ا بعـ ــً أن عليـ

ة والزبير وعائشة استعرض القتلى، فوجد فيهم طلحــة فقــال:  ويــل أمــك طلحــة   طلح
لــك إلــى النــار  ، رغــم (5)لقد كان لك قدم لو نفعك، ولكن الشــيطان أضــلك فأزلــك، فعجَّ

ــا هـــو معـــروف ــة ، (6)أن طلحـــة مـــن العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة كمـ ورواياتـــه عـــن موقعـ
 

، وانظــر يحيــى بــن إبــراهيم: 6830،.وقــارن البخــاري: الصــحيح حــديث رقــم 223-218/ 3راجــع: الطبــري: الســابق )1(
 126-122خ الطبري عصر الخلافة الراشدة صمرويات أبي مخنف في تاري

 1/589البلاذري: أنساب الأشراف  (  2)

 234-227/ 4راجع الطبري:   )3(
 راجع صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس )4(
 248/  1شرح نهج البلاغة  )5(
 د اللهراجع البخاري: السابق، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر طلحة بن عبي )6(
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ه المــتحمس، فيــزعم أن قــيس بــن صفين تفيض بالحيوية والحركة، وهي تنطــق بتشــيع
ســعد أحــد أصــحاب علــي، وأميــره علــى مصــر، كتــب إلــى معاويــة رســالة يصــفه فيهــا 
بأنــه:  أبعــد النــاس مــن هــذا الأمــر، وأقــولهم للــزور، وأضــلهم ســبيلًا، وأبعــدهم مــن الله 

وســــــيلة، ولــــــد ضــــــالين مضــــــلين، طــــــاغوت مــــــن طواغيــــــت  عـــــز وجــــــل ورســــــوله 
أنــه لمــا طلــب أهــل الشــام تحكــيم القــرآن بيــنهم وبــين ، وتــزعم روايــة أخــرى (1)إبلــيس  
، رفــض علــيّ التحكــيم، وخطــب أنصــاره يحضــهم علــى رفضــه، وكــان ممــا علــي 

معــيط وحبيــب بــن مســلمة وابــن أبــي  يقال:  فإن معاوية وعمرو بــن العــاص وابــن أب ــ
ســرح والضــحاك بــن قــيس ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن، أنــا أعــرف بهــم مــنكم، قــد 

، مـــع أن (2)الًا، وصـــحبتهم رجـــالًا، فكـــانوا شـــر أطفـــال، وشـــر رجـــال.. صــحبتهم أطف ـــ
ا ا ودينــً ا قبــل التحكــيم، وهــو مــا يجــدر بمثلــه فقهــً ، (3)الروايات الصــحيحة تثبــت أن عليــً

هــؤلاء النفــر مــن الصــحابة والتــابعين بمثــل هــذا، وإن اختلفــوا   وبعيد أن يتهم علي  
، بــل كــان ضــرورة لإنهــاء (4)أبــو مخنــفوتقاتلوا، ولم يكن التحكيم خدعة كما يصوره 

 ينمعســكر كــلا ال  قتــال عقــيم أدرك المســلمون مــرارة نتائجــه، وكــان للســلام أنصــاره فــي

(5)..   
ا أن يبــدو م ــً ا، وهيهــات، فيــذكرغيــر أننــا نجــد أبــا مخنــف يحــاول أحيان ــً  توازن

 ..(6)عليّ   ه مع رسلحوار رسل أثناء في القتال وعدم البيعة   ة معاويةحج
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 ف بن عمر:سي  -4

هـــ، و مــا يتــوافر عنــه 180هو سيف بن عمــر الضــبي التميمــي، تــوفي ســنة 
، بــالرغم مــن أهميتــه البالغــة، إذ إنــه أشــهر رواة الــردة والفتــوح (1)مــن معلومــات يســير

وموقعــة الجمــل عنــد الطبــري، ولــه فيهــا كتــاب  الــردة والفتــوح  وكتــاب  الجمــل ومســير 
ــ مـــع 10ة عنــد الطبــري فــي أحــداث ســنة ، ويــرد اســمه لأول مــر (2)عائشــة وطلحــة  هـ

ــنة  ــه سـ ــذ منـ ــيلمة، وينتهـــي الأخـ ــار ردة مسـ ــاة 36أخبـ ــيّ لملاقـ ــدء خـــروج علـ ــع بـ ــ مـ هــ
معاوية في صفين، ويبلغ اهتمام الطبري به وإيثاره روايته أن أخذ عنــه فــي أكثــر مــن 

 .(3)ثلاثمائة موضع
ف ، واتهمــه بروكلمــان بأنــه كــان يحــرّ (4) وهــو عنــد علمــاء الحــديث ضــعيف

دع فــي روايتــه .. ويمكــن تفهــم (5)الأحاديــث والأحــداث، وأن الطبــري قــد اغتــرّ بــه وخــُ
ــاز  ــا تمتـ ــر، إذ إنهـ ــن عمـ ــيف بـ ــات سـ ــى مرويـ ــاد علـ ــري فـــي الاعتمـ ــر الطبـ ــة نظـ وجهـ
بالحيويـــة والتفاصـــيل وكثـــرة الحـــوارات وبعـــض الغرائـــب والأشـــعار، فهـــي تبـــدو متـــأثرة 

باب نفسها التي آثر الطبري مــن أجلهــا بأسلوب  أيام العرب  قبل الإسلام، وهي الأس
مرويــات أبــي مخنــف عــن صــراع علــي ومعاويــة، وحركــات المعارضــة الشــيعية ضــد 
الأمــويين، وينضــاف إلــى ذلــك عامــل جديــد وشــديد الأهميــة؛ إذ تنــزع مرويــات ســيف 

 
 لم يذكره ابن النديم، ولا ياقوت الحموي، ولا ابن سعد، ولا الخطيب البغدادي مثلاً  )1(
 م1994 –هولندا  –شرهما في ليدن  قاسم السامرائي ون د.حققهما في كتاب واحد  )2(
 181، 1/180شاكر مصطفى: السابق   )3(
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ابن عدي: عامــة حديثــه منكــر، واتهمــه بوضــع الأحاديــث، غيــر أن الحــافظ الــذهبي يزكــي معرفتــه بالأخبــار 
.، ابن حجر: تقريــب التهــذيب 353/ 3يخ فيقول:  كان أخباريًا عارفًا  )راجع الذهبي: ميزان الاعتدال والتار 

 ، حيث يصفه بأنه ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ(408/ 1
 36/ 3تاريخ الأدب العربي   )5(
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إلــى تنزيــه الصــحابة رضــوان الله علــيهم، والتمــاس الأعــذار لهــم، وعــدم اتهــامهم علــى 
 ه في مرويات غيره كالواقدي وأبي مخنف عن هذه الفترة نفسها.النحو الذي نجد

فسيف بن عمر يرى أن بيعــة أبــي بكــر كانــت بإجمــاع الصــحابة  مــا تخلــف 
، وأن علــي بــن أبــي طالــب لــم يتــأخر (1)مــنهم أحــد، إلا مــن ارتــد أو مــن قــد كــاد يرتــد 

قمــيص مــا عن البيعة، بل سارع فور علمه بجلوس أبي بكر للبيعة إليهــا، فخــرج فــي 
، وهـــو مـــا يخـــالف (2)عليــه إزار ولا رداء، عجـــلًا، كراهـــة أن يبطـــت عنهـــا حتــى بايعـــه

رواية البخاري الصحيحة التي تنص على أن عليًا لم يبايع مدة ستة أشــهر بعــد وفــاة 
ســيف أن ســعد بــن  ر، كمــا ذك ــ(3)حتــى وفــاة زوجتــه فاطمــة رضــي الله عنهــا النبي  
ــة  -عبـــادة  ــة أبـــي بكـــر -مرشـــح الأنصـــار للخلافـ ر علـــى بيعـ ــد أُجبـــع ، ولا يصـــح (4)قـ

ذلك، فقد كــان ســعد عزيــزًا فــي قومــه بحيــث لا يتصــور إجبــاره علــى مــا لا يريــد، كمــا 
البخــاري الســابق أن الإســلام لا يعتــد تصــرفات المكــره، وهــي بعــد ذلــك تخــالف روايــة 

 ى أن سعدًا لم يبايع يوم السقيفة.ذكرها التي تذهب إل 
المســلمين فــي أحــد قــادة  –العــلاء بــن الحضــرمي وتنســب روايــة ســيف إلــى 

بــن ا ، وتجــنح نحــو المبالغــة فــي تصــوير مقتــل مالــك (5) كرامات مثيــرة –حروب الردة  
أن  –وكـــانوا مــن كنانـــة  –نــويرة، فيـــزعم أنــه حـــدث لأن خالــد بـــن الوليــد أمـــر رجالــه 

وأن المســلمين  يدفئوا أسراهم، فقتلوهم، إذ إن كلمة  أدفئــوا  عنــد كنانــة تعنــي:  اقتلــوا ،
 ..(6)أحرقوا رءوس مالك وصحبه  
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غيــر أنــه ممــا يحمــد لســيف فــي روايتــه عــن الــردة أنــه نبــه إلــى بــروز العامــل 
القلبي بين أسبابها، وروى أن أحد أصحاب مسيلمة قــال لــه:  أشــهد أنــك كــذاب، وأن 

 .(1)محمدًا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر 
وح بعض المبالغات المثيــرة، نتيجــة انفعــال رواتــه وفي روايات سيف عن الفت

 ببطولات المسلمين، فتنسب إلى خالد بن الوليد قســوة بالغــة فــي قتــل الآلاف فــي فــتح
، وزعــم ســيف أن خالــدًا (2)العــراق، وأنــه أراد أن يجــري مــن دمــائهم نهــرًا لعض بلــدان  

لك إلا نفــر مــن حــج مــن العــراق ســرًا بغيــر أن يُعلــم الخليفــة أبــا بكــر، ولــم يعــرف بــذ
ا صــحراويًا (3)  ساقة جيشه  -، وفي مسيره إلى الشام تزعم رواية سيف أنــه شــق طريقــً

ا بـــأن (4)بمعاونـــة دليــل أرمـــد العـــين -لا عهــد للنـــاس بـــه  ، وتغريـــه بطولــة خالـــد أيضـــً
يصــور قيادتــه المســلمين فــي معركــة اليرمــوك علــى أنهــا اقتــراح مــن خالــد بــأن يتبــادل 

ا، وأن يــؤمعّروه ذلــك اليــوم، فــأمَّروه القــادة الإمــارة العام ــ ة علــى الجــيش، كــل مــنهم يومــً
.. وذلــك أخلــق بــالرد (5)وهم يظنون أنه يوم كسائر أيامهم، فهزم الــروم وشــتت شــملهم

ا للمســلمين بالشــام، ولا يصــح  إذ إن المتصور أن أبا بكر  أرســل خالــدًا قائــدًا عامــً
وقــت الحــرج دون تحديــد، ليتبادلهـــا افتــراض أن يتــرك أمــر القيــادة العامــة فــي ذلــك ال 

 ..(6)القادة، فتتغير بتغيرهم خطط القتال وأساليب المواجهة
كمـــا ينســـب ســـيف إلـــى عمـــرو بـــن العـــاص مغـــامرة أشـــد جـــراءة حـــين ذهـــب 

ليتجســـس علـــى أعدائـــه قبيـــل موقعـــة أجنـــادين، ولقـــي  علـــى أنـــه رســـول لعمـــرو بنفســـه
ة، لــولا أن خدعــه عمــرو، وبلغــت قائدهم الأرطبون، فكــاد يســقط فــي يــد غريمــه الداهي ــ
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ف قائــده الــذي أوشــك أن يغــرر بالمســلمين وبنفســه، بــل قــال  الواقعة عمر   فلم يعنــعّ
 .(1):  خدعه عمرو، لله عمرو-فيما يزعم  -مبتهجًا 

أمــا مرويــات ســيف بــن عمــر عــن بــدايات الفتنــة والثــورة علــى عثمــان فهــي 
علــــى تنزيــــه الصــــحابة، أعــــدل مــــا لــــدى مؤرخينــــا مــــن روايــــات، مــــن ناحيــــة حرصــــه 

والتمــاس الأعـــذار لهــم، بخـــلاف مــا نجـــده عنـــد أخبــاريين آخـــرين مثــل الواقـــدي وأبـــي 
ن الأحقــاد بيــنهم، وهــو يشــير   -مخنــف مــن اتهــامهم الصــحابة بالتــسمر والهــوى، وتمكــُّ

ه محمــود  ، إلــى الأســباب الاجتماعيــة الكامنــة وراء الثــورة علــى عثمــان  -فــي تنبــّ
ــى وإلـــى أن قـــوى اجتماعي ـــ ــار إلـ ــدأت فـــي الظهـــور، وأشـ ــد بـ ــار قـ ــدة فـــي الأمصـ ة جديـ

العراق من بينها، وتبحــث عــن دور بــارز لهــا فــي الأحــداث وإدارة شــئون الدولــة، ممــا 
وهــم  –، كما تشير روايته إلى أن حسد قبائــل العــرب (2) ينبت بانقلاب اجتماعي حاد

ا كــان مــن أســباب ثورت –القــوى الجديــدة المــؤثرة فــي الأحــداث  هــا علــى عثمــان قريشــً
 .(3)ممثلو قريش وسيطرتها السياسية -فيما يرون  -وولاته؛ فهم 

ــي عــــدم  ــحابة بالمدينــــة فــ ــذر الصــ ــة علــــى عــ ــيف الروايــــات الدالــ ــوق ســ ويســ
، ويبــرئ عمــرو بــن العــاص مــن تهمــة التحــريض علــى (4)مبــادرتهم إلــى نصــرة عثمــان

أنــه دخــل عليــه ، وحاول تبرئة محمد بــن أبــي بكــر مــن قتــل عثمــان، فيــروي (5)عثمان
 .(6)ليقتله فزجره عثمان فرجع
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ا بــدور ابــن ســبأ فــي أحــداث الفتنــة، وهــو الــدور  ا عظيمــً ويهــتم ســيف اهتمامــً
غيره من المؤرخين، فيتتبع ظهــوره فــي البصــرة ثــم  -على هذا النحو –الذي لم يبرزه  

الكوفــة ثــم فــي مصــر، ووضــعه خطــة التحــرك ضــد عثمــان، وبــدء تأصــيله المــذهب 
ا فــي دور ابــن (1)رس أفكار الوصــية والرجعــة  الشيعي، بغ ، غيــر أن ســيفًا يبــدو مبالغــً

ســبأ وقدرتــه علــى تحريــك النــاس، وتطــوير مســار الأحــداث، رغــم خطــورة دوره الــذي 
يــؤدي الاعتــراف بــه إلــى تفســير كثيــر مــن وقــائع هــذه الثــورة، علــى خــلاف مــن ذهــب 

 .(2)إلى إنكار وجوده أصلاً 
 

، بأ أنــــه يفتــــرض تــــأثيره علــــى أبــــي ذر ومــــن مبالغاتــــه فــــي أمــــر ابــــن س ــــ
لأنه يقول المال مــال الله، ولا يقــول إنــه مــال  -أمير الشام   -وتحريضه ضد معاوية  

ــلمين    ــراض (3)المسـ ــو افتـ ــل ، وهـ ــة تجعـ ــك الروايـ ــإن تلـ ــحيح، فـ ــر صـ ــاريخ غيـ ــذه تـ هـ
، بينمــا (4)هـــ31هـ، وبعدها عاد أبو ذر إلى المدينة حيث توفي سنة 30الحادثة سنة  

، (5)هـــ32حوالي ســنة كان أول ظهور لابن سبأ بالبصرة أن رواية سيف أيضًا    كرتذ
وقد أمضى بها حينًا، ثم سار إلــى الكوفــة ثــم الشــام، حيــث لقــي أبــا ذر.. أي أنــه فــي 
الوقــت الــذي ســار فيــه ابــن ســبأ إلــى الشــام لــم يكــن أبــو ذر بهــا، بــل كــان قــد تــوفي 

 .(6)فسه بالبصرة في السنة التاليةهـ قبل أن يظهر ابن سبأ ن31بالمدينة سنة  
 
 

 

 
 341-340/ 4  لسابق )1(
بــن ســبأ وأســاطير أخــرى، عبــد العزيــز صــالح  ممــن أنكــر وجــوده مرتضــى العســكري فــي كتابــه عبــد الله )2(

 بن سبأ.. الهلابي: عبد الله
 283/ 4الطبري: السابق   )3(
 4/309الطبراني: السابق   )4(
 326-266/ 4ظر الطبري: السابق  ان )5(
 225راجع محمد حسن شراب: المدينة النبوية ص )6(
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 اليعقوبي:  -5
ــ علــى مــا 284هــو أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن واضــح اليعقــوبي، تــوفي ســنة  هـ

، بينمــا تــدل بعــض الأخبــار الــواردة فــي كتابــه  البلــدان  علــى (1)يقــول يــاقوت الحمــوي 
لي ، وكــان جــده واضــح أحــد مــوا (2)هـــ292وفاتــه يجــب أن تتــأخر إلــى ســنة  خأن تــاري

ــة  ــال الإداريــ ــولى بعــــض الأعمــ ــالح، وقــــد تــ ــده صــ الخليفــــة العباســــي المنصــــور أو ولــ
علــى صــلات وثيقــة  –اليعقــوبي المــؤر   –، وظــل ابنــه وحفيــده (3)المهمــة للعباســيين 

 ..(4)بالأسرة العباسية وأمراء عصره
ا بالتشـــيع ، بـــل وفضـــلًا عـــن صـــلاتها القويـــة بالعباســـيين تميـــزت أســـرته أيضـــً

، وظلت تلك الميول الشيعية ماثلة في اليعقــوبي المــؤر ، كمــا ينطــق (5)  بالتعصب له
هـــ، وقــد جعــل 259بهــا تاريخــه الــذي يتنــاول تــاريخ العــالم منــذ بــدء الخلــق حتــى ســنة 

كتابــه جــزأين: الأول منهمــا يتنــاول بــدء الخلــق وأخبــار الأوائــل مــن الأمــم المتقدمـــة، 
ــد  ــذ مولـ ــلمين منـ ــاريخ المسـ ــاني تـ ــزء الثـ ــاول الجـ ــي ويتنـ ــد النبـ ــه بعـ ــم مادتـ ــد نظـ ، وقـ

عصـــر النبـــوة علـــى أنـــه تـــاريخ خلفـــاء، يـــؤر  لعصـــر كـــل خليفـــة تحـــت عنـــوان:  أيـــام 
فــلان  إلا مــا يتصــل بخلافــة علــي بــن أبــي طالــب وابنــه الحســن، فقــد أر  لهــا تحــت 

 
 154/ 5معجم الأدباء  )1(
/ 1، شــاكر مصــطفى: الســابق 25-24راجع: ياســين إبــراهيم الجعفــري: اليعقــوبي المــؤر  والجغرافــي ص  )2(

 ، فييت: مقدمته لكتاب البلدان لليعقوبي.249
ا 372/ 2يجــان فــي خلافــة المنصــور )اليعقــوبي: تــاريخ اليعقــوبي تــولى إمــارة أرمينيــا وأذرب)3( (، وعــين حاكمــً

، وانظــر عــن ذلــك 143هـــ عــدة أشــهر )الكنــدي: ولاة مصــر صـــ162علــى مصــر فــي خلافــة المهــدي ســنة 
 (2/40، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  591/ 10الجد أيضًا: الطبري: السابق  

 27-24راجع الجعفري: السابق    (4)
 –جــد الأدارســة  – حياته ثمنًا للعون الــذي قدمــه لإدريــس بــن عبــد الله -حد اليعقوبي  -لقد دفع واضح    )5(

بــه إلــى المغــرب لمــا كــان عــاملًا علــى بريــد مصــر، فكــان ذلــك ســببًا فــي قتلــه علــى يــد العباســيين حــين هرَّ 
 (591/ 10)الطبري: السابق  
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، (1)بــن علــي ا عنــوان  خلافــة أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  و خلافــة الحســن 
واياتــه، بــل أجمــل أســماء الــرواة الــذين اعتمــد علــيهم فــي مقدمــة ولم يــذكر فيــه إســناد ر 

 .(2)إلى كثرة التفصيلاتفيه لا يميل  فكتابه، وجعله مختصرًا،  
وتبدو الدعايات الشيعية فــي الكتــاب كلمــا ســنحت الفرصــة لهــا، ففــي تأريخــه 

ا  ــً لــو طلــب الخلافــة  لســقيفة بنــي ســاعدة يــزعم أن بعــض الحاضــرين قــال إن علي
ينازعه فيها أحد، ويصور انزعاج بنــي هاشــم مــن خبــر اســتخلاف أبــي بكــر   لنفسه لم

واستبعاد عليّ وتناشدهم الأشعار في ذلك، ويضيف اليعقــوبي إلــى قائمــة أســماء مــن 
امتنعــوا عــن مبايعــة أبــي بكــر أســماء النفــر الــذين قــدمهم الشــيعة فيمــا بعــد علــى أنهــم 

 ..  (3)أسلاف لهم في تفضيل علي
بكــر وعمــر والمغيــرة بــن شــعبة رشــوة العبــاس لضــمه إلــى   ويزعم محاولة أبي

، وتهجمهــم علــى بيــت فاطمــة وفيــه أنصــار علــيّ فــي (4)معسكر أنصــارهم وإبائــه ذلــك
 ..(5)مشهد مأساوي 

ــفيان   ــوبي أبــــا ســ ــرك اليعقــ ــم أشــ ــربثــ ــن حــ ــويين  -بــ ــي -جــــد الأمــ زمــــرة  فــ
ا علــى طلــب الخلافــةو  المعارضــين بيعــة الصــدّيق، ــدًا جعلــه مــن المحرضــين عليــً ، كي
 ..(6)منه للإسلام وأهله بزعمه

ــيّ و  ــة اليعقــــوبي عــــن بيعــــة علــ ــايعوه مــــن غيــــر  تــــوحي روايــ أن النــــاس بــ
مخالفة إلا ثلاثة نفر من بني أمية هم: مــروان بــن الحكــم وســعيد بــن العــاص والوليــد 

 
 تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني )1(
 6-5للجزء الثاني ص راجع مقدمته )2(
 (124-123/  2السابقومنهم المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار والبراء بن عازب )راجع اليعقوبي:   )3(
 126-124/ 2السابق:   )4(
 126/ 2السابق:   )5(
 السابق والصفحة )6(
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، وذلــك يتعــارض مــع مــا رواه الطبــري، (1)بــن عقبــة، وذلــك لأســباب شخصــية مشــينة
ــددًا مـــن ال  ــائرين علـــى مـــن أن عـ ــا رأوه مـــن قيـــام الثـ ا لمـ ــايع عليـــً ــفق أن يبـ صـــحابة أشـ

 .(2)عثمان بأمر استخلافه، وإحاطتهم به
ويصور اليعقوبي تحالف معاوية وعمــرو بــن العــاص علــى أنــه صــفقة نفعيــة 

ا (3)مؤســفة، ونــوع مــن التحــالف الميكــافيللي مــن أجــل الــدنيا ومغانمهــا .. ويــذكر كتابــً
إلــى معاويــة يقــول لــه فيــه  إنمــا  -علــى مصــر  أميــر علــي  -مــن قــيس بــن ســعد 

ا  ا وخرجــت منــه طائعــً ، ثــم يصــور (4)أنت وثن مــن أوثــان مكــة، دخلــت الإســلام كارهــً
التحكــيم الــذي دعــا إليــه أهــل الشــام فــي صــفين بأنــه حيلــة احتــال بهــا عمــرو لنصــرة 

علــى التحكــيم  ، ويــزعم اعتــراض علــيّ (5)معاويــة بعــدما كــادت الهزيمــة تــتم عليــه
 ..(6)قوله:  إنها مكيدة، وليسوا بأصحاب قرآن و 

 

 

 البلاذري:  -6
هــو أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن جـــابر الــبلاذري، ســـكن بغـــداد، وطلـــب العلـــم علـــى 

ــدح (7)هــــ279أيـــدي كبـــار مشـــايخها، وتـــوفي ســـنة  ا مـــن العباســـيين وامتـ ــً ، وكـــان قريبـ
باســيين . ورغــم هــذه الصــلات القويــة بالع(8) بعــض خلفــائهم، ونــال عطايــاهم وهبــاتهم

 
 178/ 2السابق   )1(
 431-429/ 4راجع الطبري: السابق   )2(
 186-185/ 2السابق  اليعقوبي:   )3(
 187-186/ 2السابق   )4(
 188/ 2السابق   )5(
 188/ 2السابق   )6(
 :وقيــل( 92-91/ 5الســابقراجــع يــاقوت: ) البلاذري نســبة إلــى الــبلاذر، وهــو ثمــر شــربه جــده فوســوسو   )7(

 (13/162في البيمارستان حتى مات فيه )الذهبي: سير أعلام النبلاء   دَّ بل شربه هو للحفظ فوسوس، وشُ 
والمتوكــل )ت  -فإن صح ذلك فقد كان البلاذري ما زال في بــدء شــبابه  –هـ( 218)ت  امتدح المأمون   )8(

ــ(، وكـــان مــــن247 ــ( )252ندمائـــه، والمســــتعين )ت  هــ ، الــــذهبي: 100-99/ 5راجـــع يــــاقوت: الســـابق هــ
 (156/ 1، الكتبي: فوات الوفيات:  1/322، ابن حجر: لسان الميزان  163-13/162السابق  
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فــإن الــبلاذري مشـــهود لــه بـــالاتزان والحيــدة والموضـــوعية، وأن رواياتــه لا تشـــرد وراء 
الاستطراد والهوى، وأنه لم يعتمد فقط على مرويات أهل العراق حيــث عــاش، وحيــث 

ا علــى مرويــات أهــل المدينــة ، ولا تظهــر (1)تتلون بألوان شيعية غالبًا، بــل اعتمــد أيضــً
ا مـــن الدعاي ــ ة الفجـــة للعباســيين إلا أنــه فـــي بعــض الحـــالات كــان يســـمي رواياتــه لونــً
، ولــم يســمعّ خصــومهم الأمــويين  خلفــاء  إلا فــي حالــة عمــر (2)دولتهم  الدولة المباركة 

 .(3)بن عبد العزيز
ووصــلنا مــن مؤلفــات الــبلاذري كتابــان:  فتــوح البلــدان  و أنســاب الأشــراف ، 

ل فيــه صــاحبه فتــوح كــل أما  فتــوح البلــدان  فهــو ســجل شــامل للفتــوح الإ ســلامية، فصــَّ
بلد من البلدان، وقادة الفتح فيها، وتمصير المدن وخططها، وبعض المعلومات عــن 
معالمهــــا، وأخــــرى عــــن العملــــة وأنواعهــــا، والعطــــاء وأحكــــام الأراضــــي، وقــــدم بعــــض 
المعــــارف حــــول الكتابــــة والقــــراطيس وتعريــــب الــــدواوين، ومصــــادره فــــي هــــذا الكتــــاب 

لكتــب الخاصــة بفتــوح كــل مصــر، ومنهــا المــواد التــي اســتطاع جمعهــا متنوعة، منهــا ا 
ــر  ــا، وقـــد يـــورد للخبـ ــه للأمصـــار، ومـــن خـــلال لقائـــه بعلمائهـــا وأهلهـ مـــن خـــلال زياراتـ
ا أكثـــر مـــن روايـــة واحـــدة، غيـــر أن الاخـــتلاف بـــين تلـــك الروايـــات لـــيس  الواحـــد أحيانـــً

 .(4)كبيرًا في النهاية
ســوعة ضــخمة اتخــذ فيهــا مــن النســـب أمــا كتابــه  أنســاب الأشــراف  فهــو مو 

ا فــذًا فــي الخطــة والمــادة،  ا لتنــاول التــاريخ الإســلامي، وهــو يمثــل مزيجــً ــً إطــارًا تاريخي
فخطتــه تجمــع بــين أســاليب كتابــة كتــب الطبقــات والأخبــار والأنســاب، وتشــمل ســيرةُ 
كل خليفة الأحداث  التي وقعت في عهده، بما فــي ذلــك فعاليــات الأحــزاب السياســية، 

 
 245/ 1د. شاكر مصطفى: السابق  ، 50السابق صالدوري:  د.راجع   )1(
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عنـــاوين فرعيـــة للحـــوادث المهمـــة، تشـــبه عنـــاوين كتـــب الأخبـــاريين، وهـــو يراعـــي  مـــع
التسلسل التاريخي عامة، ومع ذلك توجد استثناءات فرضــتها ضــرورة مراعــاة تسلســل 

، وقــد عُنــي ذلــك الكتــاب (1)النسب، فيورد مثلًا الكلام عن يزيد قبل عثمــان بــن عفــان
 ..عصر الراشدينبأحداث وشخصيات  عناية عظيمة 

وحافظ البلاذري فــي الكتــابين علــى سلاســل الإســناد، فحفــظ لنــا بــذلك أســماء 
علــــى إعطـــاء صــــورة متكاملــــة  كثيـــر مــــن المصـــادر التــــي لـــم تصــــلنا، وهــــو يحـــرص

ا علــى ســنن الكتابــة  متناقضــة،تبــدو  للواقعة، فيروي عنها ما وصــله مــن روايــات جريــً
 لتميز والإحاطة..في عصره التي تعني بكثرة الرواة، وتراها دليلًا على ا 

فهــو يــروي روايــة الزهــري عــن تــأخر علــيّ عــن بيعــة أبــي بكــر، ثــم مبايعتــه، 
وهي الرواية التي رواها البخاري، لكنه يروي في ذات الوقت عن أبي مخنــف وهشــام 

، ويتصــل (2)الكلبي رواياتهمــا المنكــرة عــن صــراعات علــيّ والصــحابة فــي تلــك الأثنــاء
هًا عند تلك الروايات التــي تتصــف بالمبالغــة والنزعــة بذلك أن البلاذري لا يقف مشدو 

إلــى القصــص المثيــرة، بــل يســردها فــي اختصــار، ثــم يــروي مــا يخالفهــا مــن روايــات 
موضــوعية، فهـــو حـــين يتحـــدث عــن مســـير خالـــد بـــن الوليــد مـــن العـــراق إلـــى الشـــام، 

ه بــن عمــر المثيــرة التــي تــزعم أن ــا لنصرة المســلمين، بهــا لا يقتصــر علــى روايــة ســيف 
اخترق طريقًا موحشًا في الصحراء، مغــامرًا بنفســه وجيشــه، بــل يســوقها مختصــرة، ثــم 
دا ســـار إلــى الشــام عـــن طريــق الفـــرات  يــأتي بروايــة الواقـــدي التــي يُفهــم منهـــا أن خالــً

، ويروي كذلك الاختلاف بــين الــرواة حــول قيــادة خالــد جــيش المســلمين فــي (3)الأعلى
روه لــيمن  ش عــام علــى الجــيمعركــة اليرمــوك هــل كانــت لأنــه أميــر  أم لأن القــادة أمــَّ
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، وحين يتحدث عــن عبــور ســعد بــن أبــي وقــاص وجيشــه نهــر (1)نقيبته وبأسه وكيده؟
دجلة لفتح المدائن يذكر الرواية التي تراهم عبروا على صــهوات الخيــول، وتلــك التــي 
تنحــــو نحــــو الموضــــوعية؛ وتــــراهم عبــــروا مــــن مخاضــــة فيهــــا مــــاء يســــير عنــــد قريــــة 

 .  (2)دينللصيا
 

  الطبري: -7
وتوفى سنة   ،هـ  225ولد محمد بن جرير الطبري في آمل بطبرستان سنة   

اشتهر بتحرره من الضغو  السياسية  كبير، وقد    فقيه ومفسر، وهو مؤر  و هـ  310
كثيرة أحيان  في  المؤرخين  عمل  على  تؤثر  الضغو   (3) التي  من  تحرر  كما   ،

وال  الخوارج  يكفعّر  كان  حيث  التوارث  المذهبية  يجيز  ولا  شهاداتهم  يقبل  ولا  رافضة 
 .(5) حقيقية دو اتهامه بالتشيع غير ذي قيمة وبالتالي يب، (4) بينهم وبين المسلمين

ويعد كتابه   تاريخ الرسل والملوك   أغزر مصادرنا التاريخية المتاحة مادة  
الإسلامعن   صدر  الأصل تاريخ  مصادرها  إلى  المادة  هذه  إسناده  أتاح  وقد  ية  ، 

اتجاهات هؤلاء الرواة  لدراسة  الفرصة  غير    السياسية والمذهبية،  ورواتها المتتابعين 
والمشرق   العراق  بتاريخ  الفائقة  عنايته  هي  الطبري  تاريخ  في  البارزة  السمة  أن 

قل تاريخ الحجاز ـ في حين يقل اهتمامه إلى حد كبير بتاريخ  أ الإسلامي ـ وبدرجة  
،  ولقد ترتبت على ذلك نتائج مهمةلمغرب والأندلس؛  وشمال أفريقيا وا والشام  مصر  

فقد عني عناية عظيمة بالفتوح الإسلامية على جبهة العراق والمشرق، على حين  
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في   واسعة  مساحات  وأفسح  وإفريقية،  مصر  في  الجهاد  بحركة  عنايته  ضمرت 
أبي طالب   بن  تعاطف شديد مع علي  تعبر عن  التي  العراقية  للرؤى   تاريخه 

كتابه  وأنصاره في  وعلا  صفين،  ثم  الجمل  موقعتي  في  مخالفيه  على  وتتحامل   ،
الشيعة كأبي مخنف ونصر بن مزاحم ومحمد  العراقيين  الرواة والأخباريين  صوت 
عن   قارئه  لدى  سلبية  ظلالًا  يترك  مما  وغيرهم،  هشام  وابنه  الكلبي  السائب  بن 

 الإسلام.. العلاقة بين كبار الصحابة في ذلك العصر الباكر من تاريخ 
غير أن الطبري جمّاعة وراوية أكثر منه مؤر  ناقد، والعناية بالرواية على   

حساب النقد سمة ثقافية عامة في عصره، فنجد لديه الرواية ونقيضها وما يخالفها  
 فما في كتابي    في سياق واحد، وبعضها لا تخفى نكارته، وهو يعلل ذلك بقوله: 

لم يعرف له وجهًا هذا من خبر يستنكره قارئه، أو   أنه  يستشنعه سامعه، من أجل 
قعب ل بعض   أُتي من  إنما  قبلنا، وأنه  ذلك من  في  لم يؤت  أنه  فليعلم  الصحة،  في 

 .. (1)ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أُدي إلينا 
وعلى ذلك فإنه من الخطأ العلمي الجسيم قبول ما في تاريخ الطبري بحجة  

بل يجب أن تُنسب كل رواية عنده إلى قائلها، ويُعز ى كل قول    أنه ثقة في ذاته، 
إلى صاحبه، ليُغرف نصيبه من الجرح والتعديل، وموقعه من القبول والرد، وحظه  
من التوثيق والترك.. ولن نسهب هنا في إعطاء أمثلة لمرويات الطبري عن عصر  

الرواة  أبرز  الحديث عن  السابق ذكرهم،   الراشدين، فقد سبق بيان بعض ذلك عند 
 والذين أخذ عنهم رواياته، وذكرهم في سلاسل إسناده..

 

 
 1/8تاريخ الرسل والملوك   (1)



 36 

 الفصل الأول
 خلافة أبي بكر الصديق 

 إسلامه و استخلافه    بكر: أبو  :  المبحث الأول 

 : خلافه : أبو بكر قبل است أولا 
هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب   

كعا  بن  تيم  بن  سعد  بنت  بن  سلمى  الخير  أم  أمه  التيمي،  القرشي  لؤي؛  بن  ب 
وغلب على  ..  (1) صخر بن عامر بن كعب بن سعد؛ وهي ابنة عم أبيه أبي قحافة

لقب   بكر  بالنبي    الصديق؛ أبي  أسري  لما  لأنه  الأقصى    وذلك  المسجد  إلى 
بو  فقال أ  ،وفتنوا  ، به وا وصدُق وا ممن كانوا آمن فارتد ناس الناس؛أصبح يحدُث بذلك  

..  (2) أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة:  إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك  بكر:
 .. (3) نه من الصدق ع: بل لقب بذلك في الجاهلية لما عرف وقيل

من    بكر  أبو  قريشوكان  إليه  رؤساء  محببًا  الجاهلية  فيهم، مفي  عزيزًا   ،  
أمر   إليه  الديات    الأشناق؛وكان  احت  والمغارم؛وهي  إذا  فسأل  فكان  منها  مل شيئًا 
وإن احتملها غيره خذلوه    معه؛وحمالة من قام    (4) وأمضوا حمالته   ،فيه قريشًا صدقوه

 
    وقيل كان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله  الله، كان اسمه عبد    فقيل:اختلف في اسم أبي بكر    (1)

أو لأنه لم يكن في نسبه شيء    وجماله،بذلك لحسن وجهه    فإنما عر   قيل:و   عتيق،ويقال له أيضًا    به،
  أنت عتيق الله من النار  )رواه الترمذي: كتاب المناقب، وانظر    له:قال    أو لأن رسول الله    به،يعاب  
الكبرى    سعد:ابن   الصفوة    الجوزي:ابن    ،60-3/58الطبقات  الغابة    الأثير:ابن    ،1/123صفة  أسد 

 ( 2/181تهذيب الأسماء واللغات  النووي: ،33تاريخ الخلفاء ص  سيوطي:ال ،3/204
   36السابق   ونظر السيوطي:ورواه الطبراني وابن عساكر   ،3/205السابق  الأثير:ابن  (2)
بكر    (3) أبا  الذي سمى  هو  تعالى  أن الله  والدارقطني  الأوسط  في  والطبراني  مستدركه  في  الحاكم  روى 

 ( 36السابق ص   وطي:السيبالصديق ) راجع 
 الدية.الحمالة هي  (4)
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وكان رجلًا تاجرًا مثقف الفكر عالمًا بالأنساب وأخبار العرب رغُابًا   ،(1) ولم يصدقوه 
غُنَّ   ابنرآه    ، (2) حرُم على نفسه الخمر في الجاهلية    النفس، عفيف    الدنايا؛ عن   ة  الدُّ
وضيقوا    هقومبعد أن آذاه  يتأهب للهجرة إلى الحبشة  وهو    –سيد الأحابيش بمكة    -

المعروف ولم؟    فقال:  ،عليه وتفعل  النوائب  على  وتعين  العشيرة  لتزين  إنك  والله 
ثم ما لبث بعد يسير أن    مكة؛إلى  فرجع    جواري، ارجع فأنت في    المعدوم،وت كسب  

والتأثير    ،وة إلى الإسلامضيق عليه سبيل الدععلى الرجل جواره لما حاول أن ي  ردَّ 
 . (3) في قريش 

 

   وسيرته:إسلامه 
فقد    وحده،وكان إسلامه نسيجًا    ،(4) كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال  

أن رسول الله   بسنده  إسحق  ابن  إلا    قال:   روى  الإسلام  إلى  أحدًا  ما دعوت    
  م  ك  ما ع    قحافة؛أبي بكر بن أبي    إلا ما كان من  وتردد؛كانت فيه عنده كبوة ونظر  

 ..  (5) وما تردد فيه    له؛عنه حين ذكرته 
 

 18أشهر مشاهير الإسلام ص  العظم:رفيق  ،3/205السابق  الأثير:ابن  (1)
 20، رفيق العظم: السابق ص 38، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 1/258ابن هشام: السيرة النبوية  (2)
بن  اوالهون بن خزيمة    كنانة،مناة بن  والأحابيش هم بنو الحارث بن عبد    ،1/355السابق    هشام:ابن    (3)

من    مدركة، المصطلق  السابق    خزاعة،وبنو   ( والاجتماع  للحلف  الأحابيش  فسموا  جميعًا  /  1تحالفوا 
354-355  ) 

 ،208  ،3/205السابق    الأثير:ابن    ،3/61الطبقات الكبرى    سعد:)ابن    قيل إنه أول من أسلم مطلقًا  (4)
بل كان أول من أسلم    وقيل:  (،41-40تاريخ الخلفاء ص    سيوطي: ال  ،124صفة الصفوة    الجوزي:ابن  

ثم زيد بن حارثة مولاه، ثم أسلم أبو بكر    ربيبه،ثم علي بن أبي طالب    ،النبي  خديجة بنت خويلد زوج  
السيوطي بين هذه الأقوال بأن أبا بكر أول من أسلم    وجمع  (،258-1/250السيرة النبوية    هشام:)ابن  
وأن زيدًا أول من    النساء،وأن خديجة أول من أسلم من    الصبيان،عليًا أول من أسلم من  وأن    الرجال،من  

)تاريخ الخلفاء ص    الله  حنيفة رحمه  وهذا الجمع هو الإمام أب  جمعأول من  ذكر أن  و   الموالي،أسلم من  
41 ) 

 :(: عتَّم062-3/205أسد الغابة  :  ابن الأثير  وفي رواية)ومعنى عكم    ،1/259السابق    هشام:ابن    (5)
 ، مادة: ع ك م(12/416وتلبُث )ابن منظور: لسان العرب تأخر 
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وانتقى   الدعوة  فأخلص  الجديد  الدين  إلى  داعيًا  بكر  أبو    الرجال؛ وانطلق 
بن  ا فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد  

عبيد   بن  وطلحة  وقاص  جميعًا    الله،أبي  ومن  فكانوا  والدعوة  الإسلام  عمد  من 
 .. (1) المبشرين بالجنة 

رسول    تصرف  تحت  وأسرته  هو  وإمكاناته  ماله  جميع  بكر  أبو  ووضع 
جلَّ   ؛الله المؤمنين    فأنفق  من  المستضعفين  واستنقاذ  الإسلام  نصرة  في  ثروته 

  حتى لم   الله؛فكان له يوم أسلم من المال أربعون ألفًا أنفقها بمكة في سبيل    بمكة،
.  .(2)ها بالمدينة مثلما كان يفعل بمكةثم كان يفعل في  آلاف؛يبق منها سوى خمسة  

هـ  9أصحابه إلى النفقة وتجهيز الجيوش لموقعة تبوك سنة    ندب رسول الله  ولما  
أبو بكر بماله   أبقيت لأهلك  له: فقال    كله؛جاءه  لهم الله ورسوله    ال:؟ قما  أبقيت 

  ما نفعني مال قط ما نفعني    فقال:لك الفضل  له بذ  د رسول الله  د شهوق  ..(3)
وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟    وقال: فبكى الصديق يومئذ    ،مال أبي بكر 

(4). . 
أ   المسلمين بمكة من أذى وتضييق  وأصاب   واضطهاد؛ با بكر ما أصاب 

 من ذلك أنه لما أسلم طلحة بن عبيد الله التيمي على يد أبي بكر أخذهما نوفل بن
أسد قريش ـ فشدُهما في حبل    يدعى:  مكة؛خويلد بن العدوية ـ وكان من طغاة أهل  

غير أن ذلك    ،(5) ولذلك سُمّي أبو بكر وطلحة القرينين    تيم؛فلم تمنعهما بنو    واحد؛
عن علي    ي و رُ   وقد  سبيل، الأذى بكل    لم يحل بينه وبين أن يدفع عن رسول الله  

 
  260-1/259السابق  هشام:ابن  (1)
 3/222السابق   الأثير:ابن   ،3/62السابق  سعد:ابن  (2)
لا أسبقه   قال:فلما رأى صنيعه    بكر،وجاء عمر يومذاك بنصف ماله وهو يرى أنه سيسبق اليوم أبا    (3)

 صحيح.وقال حديث حسن ، 3675حديث رقم  المناقب،كتاب  الترمذي:رواه  ،أبدًاإلى شيء  
 ( 366 ،2/253رواه أحمد بإسناده عن أبي هريرة ) المسند  (4)
 3/116السابق  سعد:ابن  (5)
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  أشجع الناس في دفاعه عن رسول الله  وصفه أبا بكر بأنه      بن أبي طالب
(1). . 

وثاني اثنين    المدينة،في هجرته إلى    وكان أبو بكر صاحب رسول الله  
في   هما  الهجرة   الغار،إذ  هذه  كله لإنجاح  مستنف رًا  بكر  أبي  الصديق  بيت  وكان 

 . .يخما هو معروف ومدون في كتب السيرة والتار  ىعل 
ر   وتزوج رسول الله   عائشة  عنهابنته  قربًا   فزادته  ا،ضي الله  المصاهرة 

فيها اليد البيضاء والأثر  ، فكانت له  المشاهد كلها  ومكانة، وشهد مع رسول الله  
وكان ابنه عبد الرحمن يوم بدر    الناس؛.. وثبت يوم أُحد ويوم حنين وقد فرّ  الجليل
ولم    ،كفانصرفت عن  ؛ لقد أهدفت لي يوم بدر   لأبيه:فلما أسلم قال    المشركين،مع  
 . .(2)    لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف عنك  بكر:فقال له أبو  ، أقتلك

لما سئل عن أحب الرجال إليه قال:  فإنه  له،    الله  حبة رسول  موعظمت   
  بكر،   إن من أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبا  القائل:  وهو  .  .(3)   أبو بكر

.  “. ولكن أخوّة الإسلام ومودته    بكر،ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا  
فكانوا هم أيضًا لا يعدلون به   للصديق،هذه المكانة العالية   وأدرك صحابة النبي 

كنا نخيّر بين الناس في زمن   قال: روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر  أحدًا؛ 
الخطاب ثم عثمان بن عفان    النبي   أبا بكر ثم عمر بن  فنخيعّر 

. وحتى  .(4) 
المكانة  عن بكر  لأبي  كانت  الخطاب  بن  بعمر  المقارنة  كتب   ،العظمىد  فتروي 

:  وقد بدا عليه الغضب فقال  الحديث أن أبا بكر جاء يومًا مسرعًا إلى رسول الله  

 
 44تاريخ الخلفاء ص  ، وانظر السيوطي:3/15البزار: المسند  (1)
 .هدف. المرتفع:ومنه قيل للبناء   ت،وبرز أشرفت  أهدفت:ومعنى  ،43السابق ص السيوطي:   (2)
، مسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، حديث  3662البخاري السابق كتاب فضائل الصحابة رقم    (3)

 2384رقم 
الصحابةالبخاري:    (4) فضائل  كتاب  النبي    ،السابق  بعد  بكر  أبي  فضل  وانظر  3655رقم    باب   ،

 . 3697الحديث رقم 
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ا  بيني وبين  كان  الرواياتإني  الخطاب شيء )وفي بعض  فأسرعت ورة: محابن   )
له قولًا أغضبهإليه ) فأقبلت  يغفر لي فأبى عليّ   ت، فسألته أن( ثم ندمأي قلت   ،
ندم فأتى منزل أبي بكر    ، ثم إن عمر قدفر الله لأبي بكر، ثلاثًايغ  :، فقال  إليك

يجده النبي  فلم  إلى  فأتى   ،    النبي وجه  فجعل  )  فسلم  من يتمعّر  يتغير  أي 
بكرالغضب أبو  أشفق  فقال( حتى  فجثا على ركبتيه  يا رسول الله  ؛   :    أنا والله 
، وقال أبو بكر:  إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت  فقال النبي    رتين،م  أظلم،كنت  

وماله بنفسه  وواساني  تاركوصدقت،  أنتم  فهل  ص  ،  مرتين لي  أوذي احبي،  فما   ،
 .. (1) بعدها 

 

 

 بكر: باستخلاف أبي    إشارات من الرسول  ثانيًا:  
عــن اســتخلاف   الله رســولاختلــف العلمــاء حــول وجــود نــص صــريح مــن 

ما رواه البخــاري مثل ، ذلكنصًا على فمنهم من رأى في بعض الأحاديث ر،  أبي بك
 بـــلال جـــاء  الله رســـول ثقـــل لمـــا: قالـــترضـــي الله عنهـــا أنهـــا  عائشـــة عـــنومســـلم 
 بكــر أبــا إن الله رســول يــا: فقلــت، بالنــاس  فليصــل بكــر أبــا مــروا : فقال  بالصلاة  يؤذنه
 مــروا  :فقــال، عمــر أمــرت فلــو ،اس الن يسمع لا مقامك يقم متى وإنه ،(2)  أسيف  رجل
 متــى وإنــه ،أســيف رجل بكر أبا إن: له قولي: لحفصة فقلت، بالناس  فليصل بكر  أبا
 لأنــــتن إنكــــن:  الله رســــول فقــــال، عمــــر أمــــرت فلــــو، النــــاس  يســــمع لا مقامــــك يقــــم

 رســول وجــد الصــلاة فــي دخــل فلمــا ،بالنــاس  فليصــل بكــر أبــا مــروا  ،يوســف صــواحب
 فلمـــا، الأرض فـــي تخطـــان ورجـــلاه، رجلـــين بـــين يهـــادي فقـــام خفـــة نفســـه مــن  الله

ــل ــجد دخـ ــو ســـمعو  المسـ ــه بكـــر أبـ ــب حسـ ــأ ،يتـــأخر ذهـ ــول إليـــه فأومـ  قـــم:  الله رسـ
  الله رســـول فكـــان، بكـــر أبـــي يســـار عــن جلـــس  حتـــى  الله رســـول فجـــاء ،مكانــك

 
 . 4640 ،3661حابة رقم السابق كتاب فضائل الص (1)
ــد قـــراءة القـــرآن (2) ــاء عنـ ، ابـــن الأثيـــر: 1/160 ) ابـــن ســـلام: غريـــب الحـــديث أي: رقيـــق القلـــب ســـريع البكـ

 (1/48النهاية في غريب الحديث  
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 ويقتــدي،  النبــي بصــلاة بكــر أبــو يقتــدي، اقائم ــً بكــر وأبــو، اجالســً  بالنــاس  يصــلي
 ..(1) ربك  أبي بصلاة  لناس ا 

قــال لهــا فــي  وروى البخاري بسنده عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن النبــي 
، أن ن أرســـل إلـــى أبــي بكـــر وابنـــه فأعهـــد  . لقـــد هممــت ـ أو أردت ـ أ ”.:مــرض وفاتـــه
، أو يــدفع الله ، أو يتمنى المتمنــون، ثــم قلــت: يــأبى الله ويــدفع المؤمنــون يقول القائلون 

 .(3) روى مسلم ما يقارب ذلك.. و (2)    ويأبى المؤمنون 
فكلمتــه  وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن امرأة مــن الأنصــار أتــت النبــي 

كأنهــا  -فقالــت: أرأيــت يــا رســول الله إن لــم أجــدك؟ في شيء، فأمرها أن ترجع إليــه، 
 ..(4)قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر –تعني الموت  

ــعي ــاري وغيـــره عـــن أبـــي سـ  قـــال: خطـــب النبـــي  د الخـــدري وروى البخـ
ّ  فقــال: إن الله خيــر عبــدًا بــين الــدنيا وبــين مــا عنــده؛ فاختــار ذلــك العبــد مــا ثــ م الله،  ّّ

: ما يبكي هذا الشيخ إن يكــن الله خيــر عبــدًا بــين سي، فقلت في نففبكى أبو بكر 
أبــو بكــر  هــو العبــد، وكــان ، فكان رسول الله الله مَّ الدنيا وبين ما عنده فاختار ما ث  

ــا ّ  ، قــال: يــا أبــا بكــر لا تبــك؛ إن أمــنأعلمن فــي صــحبته ومالــه أبــو  ّّ النــاس علــي ّّ

 
ــم البخــــاري  (1) ــاب الأذان، حــــديث رقــ ــام وانظــــر ، 664: الصــــحيح، كتــ ، 3385، 4338، 967، 678أرقــ

بأنهــا خشــيت ألا   ، وقــد فســرت عائشــة مراجعتهــا النبــي420، 418رقــم  صــلاةمسلم: الصحيح، كتــاب ال
ــلم  ــة مسـ ــي روايـ ــا فـ ــاءموا بـــه، كمـ ــول الله، أو يتشـ ــام رسـ ــوم مقـ ــن يقـ ــاس مـ ــىيحـــبَّ النـ ــندالأولـ ــد: المسـ  ، وأحمـ

بـــأنهن كصـــواحب  ، ولـــذا شــبههن الرســـول جــل أســـيف؛ واحتجـــت بأنـــه ر ، لكنهــا لـــم تصـــرح بــذلك6/229
: تحفــة ، المبــاركفوري 180-2/179ن )راجع: ابن حجــر: فــتح البــاري يوسف؛ يظهرن خلاف ما في نفوسه

 (10/108ذيالأحو 
 7217، كتاب الأحكام، حديث رقم 5666حديث رقم ى، ، كتاب المرضصحيح البخاري   (2)
 3287حديث رقم  مسلم: السابق، كتاب فضائل الصحابة )3(
، 7220تــاب الأحكــام حــديث رقــم ، ك3659رقــم حــديث البخــاري: الســابق، كتــاب فضــائل الصــحابة  )4(  

حــديث رقــم لم: الســابق، كتــاب فضــائل الصــحابة ، مس ــ7360كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حديث رقم 
 1557ني: المعجم الكبير حديث رقم ، الطبرا3676، الترمذي: السابق كتاب المناقب حديث رقم 2386
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كـــن أخـــوة الإســــلام ، ول ا خلـــيلًا مـــن أمتــــي لاتخـــذت أبـــا بكـــر، ولـــو كنـــت متخـــذً بكـــر
بعـــض رأى ، وقـــد (1)، لا يبقـــين فـــي المســـجد بـــاب إلا ســـد إلا بـــاب أبـــي بكـــرومودتـــه
أبــي بكــر إشــارة إلــى الخلافــة، أي ليخــرج  الحديث في الأمر بالإبقاء علــى بــابشراح  

 ..(2)من بابه إلى الصلاة بالمسلمين في المسجد 
ــو؛ : هوروى الشــــيخان عن ــــ   بينمــــا أنــــا نــــائم رأيتنــــي علــــى قليــــب عليهــــا دلــ

ا أو ذنــوبين، وفــي  فنزعت منها ما شاء الله؛ ثــم أخــذها ابــن أبــي قحافــة فنــزع بهــا ذ نوبــً
، فأخذها ابــن الخطــاب، فلــم رْبًاثم استحالت غ   ،(3)نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه

 (4 )أر  عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر؛ حتى ضرب الناس بعط ن
ومــن الروايــات الحديثيــة الأخــرى التــي لــم تــرد فــي صــحيحي البخــاري ومســلم 
ما رواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم وصححه عن عبــد الله بــن زمعــة قــال: لمــا 

؛ فقــال للصــلاة ـ وأنــا عنــده فــي نفــر مــن المســلمين ـ دعــا بــلال الله اســتُعز برســول 
ا،  الناس، فخرجت؛ فإذا عمــر فــي النــاس،: مروا من يصلي ب وكــان أبــو بكــر غائبــً

صــوته،  بالناس، فقــام، فلمــا كبــر عمــر ســمع رســول الله  ّّ فقلت: قم يا عمر فصل
؟ يـــــأبى الله ذلـــــك : فـــــأين أبـــــو بكـــــروكـــــان عمـــــر رجـــــلًا مجهـــــرًا، فقـــــال رســـــول الله 

أن صـــلى والمســـلمون، يـــأبى الله ذلـــك والمســـلمون، فبعـــث إلـــى أبـــي بكـــر فجـــاء، بعـــد 

 
ذي: ، الترم ــ467، 466ي المسجد، حــديث رقــم البخاري: السابق ، كتاب الصلاة باب الخوخة والممر ف  (1)

ــابق، بــــاب مناقــــب أبــــي بكــــر، حــــديث رقــــم  ، ابــــن حبــــان : الســــابق 1/51، الــــدارمي: الســــنن  3678الســ
 1/532، الهيثمي: موارد الظمسن 6851، حديث رقم 15/272

 3/293البداية والنهاية  ، ابن كثير:  1/666ابن حجر: فتح الباري   )2(
المــراد بضــعفه، رضــي الله عنــه: إنهــا كنايــة عــن قصــر مدتــه، وعجلــة موتــه، وشــغله قــال العلمــاء فــي   )3( 

 (.7/44بحرب أهل الردة عن الفتوح العظام التي بلغها عمر في خلافته )ابن حجر: فتح الباري  
، مســلم: الســابق، 7475، 7022، 7021، 3664البخــاري: الســابق، كتــاب فضــائل الصــحابة رقــم  )4( 

، ومعنــى القليــب : البئــر ، 2392، بــاب فضــائل عمــر رضــي الله عنــه، حــديث رقــم كتاب فضــائل الصــحابة
ا : وال ــ بــً ــوًا عظيمــة ، والعطــن: منــا  الإبــل إذا ذنوب : الــدلو الكبيــرة إذا كــان فيهــا المــاء ، ومعنــى غر  أي دل

 (48-7/47شربت ثم صدرت ) راجع : ابن حجر : السابق  
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.. وقــد رأى بعــض العلمــاء فــي الحــديث دلــيلًا  (1)..عمر تلك الصلاة، فصلى بالناس 
معقــول منــه أنــه لــم قولــه: يــأبى الله ذلــك والمســلمون  على خلافة أبي بكــر، وذلــك أن 

عمــر ومــن دونــه مــن  ، فــإن الصــلاة خلــفعمــرخلــف  يــرد بــه نفــي جــواز الصــلاة
، وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافــة والنيابــة عــن رســول الله المسلمين جائزة

    (2)في القيام بأمر الأمة.. 
 الرؤيــــا تعجبــــه  الله رســــول كــــان قــــال بكــــرة أبــــيوروى أحمــــد وغيــــره عــــن  
 اميزان ــً كــأن رأيــت :رجــل فقــال؟  رؤيــا رأى أيكــم :يــوم ذات فقــال عنهــا فيســأل الحســنة

 أبــو فــرجح بعمــر بكــر أبــو ووزن ، بكــر بيأب ــ فرجحــت بكــر وأبــو فوزنــت  ؛ الســماء مــن
 لهــا فاســتاء الميــزان رفــع ثــم ،بعثمــان عمــر فــرجح وعثمــان عمــر زن وُ  ثــم ،بعمــر بكــر

 ..(3)   يشاء من  الملك  الله  يؤتي ثم نبوة خلافة  : فقال،  الله  رسول
علــى اســتخلاف أبــي بكــر  لقائلون بعد  وجود نررص يررري ااحتج  في حين  

ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب خرج مــن عنــد رســول ب
فــي مرضــه الــذي تــوفي فيــه، فقــال النــاس: يــا أبــا الحســن كيــف أصــبح رســول  الله 
ا، فأخــذ بيــده عبــاس بــن عبــد المطلــب فقــال: أ  الله  نــت قــال: أصــبح بحمــد الله بارئــً

يتــوفى مــن وجعــه هــذا،  والله بعــد ثــلاث عبــد العصــا، وإنــي والله لأرى رســول الله 
ــول الله  ــى رسـ ــا إلـ ــب بنـ ــوت، اذهـ ــد المـ ــب عنـ ــد المطلـ ــي عبـ ــوه بنـ ــرف وجـ  إنـــي لأعـ

ــاه،  ــا علمنـ ــان فـــي غيرنـ ــا علمنـــا ذلـــك، وإن كـ ــان فينـ ــذا الأمـــر؟ إن كـ ــيمن هـ فلنســـأله فـ

 
ــند،  )1( ــم حــــديث  216، 4/215: الســــنن  ، أبــــو داود6/106، 4/322أحمــــد: المســ ،  4661،4660رقــ

، حـــديث رقـــم 3/743، الحـــاكم : المســـتدرك 1065، حـــديث رقـــم 12-2/11الطبرانـــي: المعجـــم الأوســـط 
6703 

 12/272محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود   (2)

، 4/208: الســنن ، أبــو داود573، حــديث رقــم 1/381ة ، فضــائل الصــحاب50، 5/44: المســند أحمــد (3)
 866، حديث رقم 1/116: المسند  ، الطيالسي6/176: المصنف  ، ابن أبي شيبة4635حديث رقم 
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فمنعناهــا لا يعطيناهــا  رســول الله  فأوصــى بنــا، فقــال علــي: إنــا والله لــئن ســألناها
الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله  

 (1). 
وروى البخــاري ومســلم وغيرهمــا عــن ابــن عمــر أن عمــر لمــا طعــن قيــل لــه: 

 منــي؛ ألا تستخلف يا أميــر المــؤمنين؟ قــال: إن اســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خيــر
رسول الله  أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني؛  

 (2). 
مســـتخلفًا لـــو  وروى النســـائي أنـــه قـــد ســـئلت عائشـــة: مـــن كـــان رســـول الله 

استخلف؟ قالت: أبو بكر، ثم قيل لها: من بعد أبي بكر ؟ قالــت:عمر، ثــم قيــل لهــا: 
 .(3)، ثم انتهت إلى ذا و عبيدة بن الجراحمن بعد عمر؟ قالت: أب

ف علينــا، فقــال : اســتخلع  قيل لعلي بن أبــي طالــبأنه  وروى الحاكم وغيره  
فأســـتخلف، ولكـــن إن يــرد الله بالنـــاس خيــرًا جمعهـــم علـــى  مــا اســـتخلف رســول الله 

. وهناك روايــات أخــرى عنــد أحمــد (4)على خيرهم   خيرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم 
 ..(5) تؤكد ما سبق وغيره عن علي  

 آراء العلماء حول دللت النص على الستخلاف: 
 

العلماء إزاء دلالــة الروايــات التــي تثبــت اســتخلاف أبــي بكــر أو تعددت رؤى   
  قد اختلف الناس في هذا، فقالــت طائفــة  بقوله:ذه الآراء ويلخص ابن حزم ه  تنفيه،

 
حــديث رقــم  ، كتــاب الاســتئذان4447ووفاتــه، حــديث رقــم   كتاب المغازي باب مرض النبــيالبخاري: السابق،  )1( 

كنايــــة عــــن أنــــه ، وقولــــه:  عبــــد العصــــا   8/149: الســــنن الكبــــرى البيهقــــي، 325، 1/263، أحمــــد: المســــند 6266
 ...  سيصير تابعًا لغيره

ــام، )2( ــابق، كتــــاب الأحكــ ــم  البخــــاري: الســ ــابق، ، 7218حــــديث رقــ ــم مســــلم: الســ ــارة، حــــديث رقــ ، 1823كتــــاب الإمــ
 8/148، البيهقي: السابق  2225الترمذي: السابق، كتاب الفتن، حديث رقم 

 15/154النووي : شرح النووي على صحيح مسلم   ،1/30النسائي : فضائل الصحابة   )3(
، 2/186، البــزار: المســند 575-2/551، ابــن أبــي عاصــم : الســنة 4467، حــديث رقــم 3/84الحــاكم : الســابق  (4)

 9/47، الهيثمي: مجمع الزوائد 1/357، الاعتقاد  8/149، البيهقي : السابق  565حديث رقم 
، وفـــي إســـناده رجـــل لـــم يســـمه، وانظـــر 2/566 بـــن أحمـــد : الســـنة ، عبـــد الله921، حـــديث رقـــم 1/114المســـند   (5)

 375-2/374، ابن أبي حاتم : العلل 87-4/83الدارقطني : العلل  
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لكــن لمــا اســتخلف أبــا بكــر  بعضــهم:لم يستخلف أحدًا، ثم اختلفــوا فقــال   إن النبي  
 مــة والخلافــة علــى الأمــور، علــى الصــلاة كــان ذلــك دلــيلًا علــى أنــه أولاهــم بالإما

ولكــن كــان أبيــنهم فضــلًا، فقــدموه لــذلك، وقالــت طائفــة: بــل نــص  لا، بعضــهم:وقــال 
ا رســول الله  ا جليــً . وبهــذا .علــى اســتخلاف أبــي بكــر بعــده علــى أمــور النــاس نصــً

 ..(1)نقول   
على وجــود الــنص الجلــي علــى اســتخلاف أبــي بكــر بــبعض   ابن حز واحتج   

ــبق ــتج بإجمـــاع الصـــحابة علـــى تســـمي ،بيانهـــا الأحاديـــث التـــي سـ ــا احـ ة أبـــي بكـــر كمـ
 ..(3)، فضلًا عن دلالة بعض الآيات القرآنية  (2)الله  خليفة رسول  

ورد ابـــن حـــزم علـــى الروايـــات الصــــحيحة التـــي وردت عـــن عمـــر وعائشــــة  
فقــال إنــه مــن المحــال أن يعــارض  يســتخلف،لــم   والتــي تــنص علــى أن رســول الله

ــاع الصـــحابة بمث ـــ ــوفين علـــى عمـــر إجمـ فقـــد تكـــون  وعائشـــة،ل هـــذين الأثـــرين الموقـ
كمــا خفيــت عليــه بعــض  عمــر،الأحاديــث الدالــة علــى الاســتخلاف قــد خفيــت علــى 

أمــا  مكتــوب،أو أنــه أراد نفــي حــدوث اســتخلاف لأبــي بكــر بــنص  الأخــر،الأحاديــث 
تهــا يعنــي رواي ،(4)قول عائشة بنفي الاســتخلاف   فالحجــة فــي روايتهــا لا فــي قولهــا  

 .  بيانها.أحاديث الاستخلاف الصحيحة السابق  
كما رد ابن حزم علــى القــائلين بــأن أبــا بكــر  إنمــا قدمــه المســلمون لأنــه كــان 

ــاع ذواحتجــــاجهم علــــى  الأفضــــل ،أفضــــلهم وحكــــم الإمامــــة أن يكــــون فــــي  لــــك بامتنــ
بــل بعضـــه عائـــد  فيـــه،  وهـــذا لا حجــة لهـــم  فقـــال: الأمــر،الأنصــار عـــن بيعتـــه أول 

؛ لأن الأنصار لم يكونوا ليتركوا رأيهم ـ وهم أهــل الــدار والمنعــة والســابقة الــذين عليهم

 
 4/107  في الملل والأهواء والنحل الفصل (1)
 7/424، الإحكام في أصول الأحكام  108  -4/107السابق  )2(
 110-4/109الفصل  (3)
 4/109السابق  (4)
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ــا وحــاربوا جميــع العــرب حتــى أدخلــوهم فــي لوا بمخالفــة أهــل المشــرق والمغــرب، لــم يب
 ..   (1)الإسلام طوعًا وكرهًا ـ إلا لنص من النبي  

ــق  ــة علــــى  مرررريابررررن حلررررر الهيتويتفــ ــوق الأدلــ ــزم، فيســ ــن حــ ــة ابــ ــع رؤيــ مــ
    ,(2)تخلاف أبي بكر من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة والضعيفة أيضًا  اس

فيــرى أن  الصــريح،فــي الجهــة المقابلــة لأنصــار الــنص  الإما  النررووي ويقف   
جمعــت الصــحابة علــى أ بــل  “، بــي بكــر ليســت بــنص صــريح مــن النبــي أ خلافــة 

علــى غيــره لــم تقــع  وأ كان هناك نص عليــه  عقد الخلافة له،  وتقديمه لفضيلته، ولو
 إليـــه،ولرجعــوا  معــه،ولًا،  ولــذكر حــافظ الــنص مـــا أ نصــار وغيـــرهم المنازعــة مــن الأ

 ..(3)مــر بكــر واســتقر الأ بــيأ ثــم اتفقــوا علــى  نــص،ولــم يكــن هنــاك   أولًا،لكن تنــازعوا  
وأمــر  خلافتــه،، فلــيس فيــه نــص علــى  فــإن لــم تجــديني فــأتي أبــا بكــر   :وأما قولــه  

 ..(4)“بهر بالغيب الذي أعلمه الله تعالى  بل هو إخبا بها،
ــي  الرررررا ي  فخررررر الررررد نوينفــــي  ــى أبــ ــود نــــص علــ ــروجــ ــا  ..(5)بكــ ــد كمــ يؤكــ
ــاءات  الشهرسرررتاني ــى ادعـ ــي رده علـ ــك فـ ــد، وذلـ ــى أحـ ــريح علـ ــود نـــص صـ ــدم وجـ عـ

ويقول:  إن من المحال من حيــث العــادة  عليّ،الشيعة بوجود النص على استخلاف 
ثـــم لا ينقلونـــه؛ مـــع مظنـــة الحاجـــة  ا مـــن رســـول الله أن يســـمع الجـــمُّ الغفيـــر كلام ـــً

ا خإليـــه، وعصـــيان الأمـــة بمخالفتـــه، والـــدواعي بالضـــرورة تتـــوفر علـــى النقـــل،  صوصـــً
وهــم فــي نأنــأة الإســلام وطــراوة الــدين وصــفوة القلــوب وخلــوص العقائــد عــن الضــغائن 

ة، ولـــم .. وإذا كانــت الــدواعي علـــى النقــل موجــودة، والصـــوارف عنــه مفقــودوالأحقــاد.
ا لكــان يينقــل، دل علــى أنــه لــم  ا لــو عــين شخصــً كــن فــي البــاب نــص أصــلًا، وأيضــً

 
 7/425م الإحكا  (1)
 71، 66،  64-61،  50-1/49الصواعق المحرقة   )2(
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يجــب علــى ذلــك الشــخص المعــين أن يتحــدى بالإمامــة، ويخاصــم عليهــا، ويخــوض 
فع عن حقــه ســكت، ولــزم بيتــه، فيظهــر الظــالم عليــه، ولــم ينقــل أن ُّ فيها، حتى إذا د

 (1)ا إليه.. وتسليمً   عليه،أحدًا تصدى للإمامة وادعاها نصًا 
ولكــن أشــار  وجود النص الصريح علــى أبــي بكــر أو غيــره،  ابن كثيرفي  نوي

 ..(2)  الصديق  إلىإشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل  
وهـــذا قـــول جمهـــور أهـــل الســـنة،  أنـــه لا يوجـــد نـــص جلـــيّ؛  القرطبررريويؤكــد 

ضــي واســتند مــن قــال إنــه نــص علــى خلافــة أبــي بكــر بأصــول كليــة وقــرائن حاليــة تقت
 ..(3)أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة   

والتحقيــق أن ثــم يقــول:   الثاقبــة؛فينظر في النصوص بنظرته  ابن تيميةأما  
وأرشــدهم إليــه بــأمور متعــددة مــن  ،دل المســلمين علــى اســتخلاف أبــي بكــر  النبــي
وعــزم علــى أن يكتــب ، حامــد لــه، وأخبــر بخلافتــه إخبــار راض بــذلك وأفعالــه،أقوالــه 

. .(4)  بــذلك فتــرك الكتــاب اكتفــاء ، ثم علم أن المسلمين يجتمعــون عليــه  ،ا ك عهدً بذل 
فخلافــــة أبــــي بكــــر الصــــديق دلــــت النصــــوص الصــــحيحة علــــى    تيميــــة:وقــــال ابــــن 

، وانعقــدت بمبايعــة المســلمين لــه ،لــه بهــا  صــحتها وثبوتهــا ورضــا الله ورســول الله
وأنــه أحقهــم ، موه من تفضــيل الله ورســولها استندوا فيه إلى ما عل واختيارهم إياه اختيارً 

ولكــن الــنص ، افصــارت ثابتــة بــالنص والإجمــاع جميع ــً ،بهــذا الأمــر عنــد الله ورســوله
وأن المــؤمنين  ،وأن الله أمــر بهــذا وقــدرها ،وأنهــا حــق، دل على رضــا الله ورســوله بهــا

لك بــين . لقــد جمــع ابــن تيميــة بــذ.(5) وكان هذا أبلــغ مــن مجــرد العهــد بهــا  ،يختارونها
  فــاو ولاه قــدرًا وشــرعًا، يقــول: الاختيــار،دلالة النصوص الصحيحة ودور الأمــة فــي 
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ــك  ــون طلـــــب ذلـــ ــوه مـــــن غيـــــر أن يكـــ ــداهم إلـــــى أن ولـــ ــه، وهـــ ــؤمنين بولايتـــ ــر المـــ وأمـــ
 .. (1)"لنفسه

 

 الخلاية:
 يلي:طمئن إليه بعد النظر في النصوص وأقوال العلماء ما نوالذي  

همال هــذه النصــوص الصــحيحة الــواردة فــي شــأن اختيــار أبــي إنه لا سبيل إلى إ   أولًا:
وأنــه لا أحــد مــن علمائنــا القــدامى أنكــر وجودهــا؛  دلالتهــا،ولا إلى إهمــال    خليفة،بكر  

 وإن اختلفوا حول مدى دلالتها على الأمر باستخلافه..
ا: إن بعضـــهم  فـــرأى فيهـــا أمـــرًا صـــريحًا  ؛النصرررو برررالي فررري فهررره د لرررة  ررر   ثانيـــً

مــي، ويمكــن أن نفهــم هــذه ت، كمــا فعــل ابــن حــزم وابــن حجــر الهيأبــي بكــر  باستخلاف
 طالــب،المبالغة على أنها رد فعل على تشبث الشيعة بدعوى الوصية لعلــي بــن أبــي 

وطالمـــا اختلطـــت أراء المتكلمـــين فـــي  تركـــه،وزعمهـــم أن تلـــك الوصـــية ديـــن لا يحـــل 
. ولــو كــان ثمــة لــيّ.عاســتخلاف أبــي بكــر بــسرائهم عــن ادعــاءات الشــيعة فــي أحقيــة 

ولــو كــان  وجــوده،نــص جلــيّ لكــان قــد شــاع وعلمتــه الكافــة؛ وإلا انتفــت الحكمــة مــن 
كذلك لما وقع الخلاف بــين الصــحابة أول الأمــر حــول مــن يســتخلفونه؛ ولانقــادوا إلــى 

والآراء التـــي  أصـــلًا،ذلــك الـــنص، بـــل لمـــا كانـــت هنـــاك حاجــة إلـــى اجتمـــاع الســـقيفة 
 ..(2)نوقشت فيه  

:  إن جمهــور علمــاء أهــل الســنة ـ وكــذلك المعتزلــة والخــوارج ـ لا يقولــون بــالنص ثالثــًا
، ويفهمون النصــوص الــواردة علــى أنهــا  إشــارات (3)بي بكرأ الصريح على استخلاف 

قويـــة  إلـــى اســـتخلافه، أو  قـــرائن حاليـــة   تقتضـــي أنـــه أحـــق بهـــا، أو إخبـــار بالغيـــب 
الصــديق، وأنــه أحــق النــاس بخلافــة الــذي ســوف يقــع باســتخلافه، أو بيــان لأفضــلية 
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إلى التلميح دون التصريح بأنه  كــان لا  بي نالمسلمين، وقد فسر بعضهم لجوء ال 
ينطق في دين الله بهواه، ولا ينطق إلا بمــا يــوحى إليــه فيــه، قــال الله عــز وجــل: )ومــا 

ــوحى( ــو إلا وحـــي يـ ــوى إن هـ ــن الهـ ــة (1)ينطـــق عـ ــي الخلافـ ــه فـ ــن يـــوحى إليـ ــم يكـ ، ولـ
ان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء، وكان يحب أن يكون أبو بكر الخليفــة وك  شيء،
فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي لم يأمر بذلك، ولكنه أراهــم موضــع الاختيــار،   بعده،

 ..(2)فبايعوا أبا بكر بعده   منه،فعرف المسلمون ذلك   إرادته،وموضع 
ا: ــة  رابعـــً ــم عميـــق ورؤيـ ــة عـــن فهـ ــارات ابـــن تيميـ حيـــث ينظـــر إلـــى  ية،صـــافتنبـــت عبـ

ــدة  ــي بكـــر ومرشـ ــة باســـتخلاف أبـ ــى أنهـــا موحيـ ــوص علـ ــل علـــى أن  إليـــه،النصـ ودليـ
غيــر أنــه يقــرر أهميــة دور الأمــة فــي جــلاء  ورســوله،اســتخلافه حــق يرضــى عنــه الله 

ــر   لتكـــون الأمـــة هـــي  حيـــث يـــرى أن النبـــي  ــد المباشـــر لأبـــي بكـ عـــدل عـــن العهـ
 .(3).  أعظم. ويكون ثوابها على ذلك  بالواجب،القائمة  

خامسًا: إن بعض الاتجاهات الفكريــة قــد تركــت أثرهــا علــى نظــر بعــض العلمــاء إلــى 
لا يــؤمن بالقيــاس فــي  ذهب؛الم ــفقد كــان ابــن حــزم ظــاهري  بكر،أمر استخلاف أبي 

ا علــــى  الفقهــــي،النظــــر  ولــــذا فقــــد نفــــى أن يكــــون اســــتخلاف أبــــي بكــــر قــــد تــــم قياســــً
أن أبــا بكــر لــم يســتحق وصــف  الخليفــة  فـــي واحــتج لرأيــه ب ــ الصــلاة،اســتخلافه فــي 

قــد اســتخلف عــددًا مــن  لما كــان خليفتــه علــى الصــلاة، ولأن النبــي  حياة النبي 
فلــم  بهــا،فكــانوا خلفــاء علــى الصــلاة والأحكــام  غزواتــه،الصــحابة علــى المدينــة فــي 

ولــم يطلــق علــى أحــدهم وصــف    الله،يســتحق أحــدهم بــذلك أن يســمى خليفــة رســول 
والــذي يــدل دلالــة واضــحة ـ  بــه،  الذي أجمع الصحابة على وصــف الصــديق الخليفة

قـــد اســـتخلف أبـــا بكـــر، فلفظـــة  خليفـــة  فعيلـــة بمعنـــى  فيمـــا يـــرى ـ علـــى أن النبـــي 
ولــذا فهــي تعنــي أن أبــا بكــر قــد اســتخلفه  فاعلــة،ولا يصــح أن تكــون بمعنــى  مفعولــة،
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وز غيـــــر هـــــذا البتـــــة فـــــي  لا يج ـــــلا أنـــــه خلفـــــه دون أن يســـــتخلفه،  بالفعـــــل،الرســـــول 
 ..(1) اللغة

فأمــا اســـتدلاله بـــإطلاق وصـــف  الخليفـــة  علـــى ثبـــوت الاســـتخلاف للصـــديق  
 غيـــره؛فهــي حجــة نازعــه فيهــا غيـــره ممــن يــرى أن لفــظ الخليفـــة  يقــال لمــن اســتخلفه 

وأمــا إنكــاره  مفعــول،كمــا أنهــا بمعنــى ، (2) ولمن خلف غيره، فهي فعيل بمعنى فاعــل
مــى علــى الخلافــة فــي الصــلاة فقــد رد عليــه جماعــة مــن أكــابر قيــاس الخلافــة العظ

وخلاصة ردودهم أن ملابســات اســتخلافه علــى الصــلاة، وكونهــا قــد جــاءت   العلماء؛
مع ما للصــلاة مــن مكانــة فــي دولــة  الموت،وهو يشارف   في أخريات حياة النبي  

ي إحــدى ف ــ إمامة عمرورفضه  لها،على إمامة أبي بكر  وإصرار النبي   الإسلام،
هــي التــي جعلــت القيــاس هنــا متبــادرًا إليــه  (3)المــرات ـ كمــا مــر بنــا ـ تلــك الملابســات 

: مســعود قــالوقــد روى أحمــد والنســائي والحــاكم عــن ابــن  أنفسهم،منذ زمن الصحابة 
فأتـــاهم  قــال:قالــت الأنصــار: منــا أميـــر، ومــنكم أميــر،  ثــم لمــا قــبض رســـول الله 

قــد  عشــر الأنصــار ألســتم تعلمــون أن رســول الله يــا م فقــال: عنــه،عمــر رضــي الله 
أن يتقــدم أبـــا بكــر رضـــي الله عنـــه ؟  تطيــب نفســـه أمــر أبـــا بكــر يـــؤم النــاس ؟ فـــأيكم

.. وينســبون إلــى علــي بــن أبــي طالــب (4)نعوذ باو أن نتقدم أبــا بكــر  الأنصار:فقالت  
ليـــالي مـــرض  فجـــأة،ولـــم يمـــت  قـــتلًا،نبـــي الرحمـــة لـــم يقتـــل    إن نبـــيكم قـــال:أنـــه 

ا، ائــت أبــا بكــر فليصــل  فيقــول: مكــاني،وهــو يــرى  بالصــلاة،يأتيــه بــلال فيؤذنــه  وأيامــً
وقــوام  الإســلام،فــإذا الصــلاة عظــم  أمــري؛فلمــا قــبض رســول الله نظــرت فــي  بالنــاس،
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فبايعنــا أبــا بكــر ، لكــن إســناده  لــديننا، الدين، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله 
ما ورد من الأخبار الصحيحة في ذات الموضوع مــا يغنــي وفي ،(1)إلى عليّ لا يصح

 عن الاحتجاج بغيرها..
ا: فــي اســتخلاف أبــي بكــر،  دور الأمررةإن أحــدًا مــن علمائنــا القــدامى لــم ينكــر  سادســً

فقــد تحــدث هــؤلاء عــن إجمــاع الأمــة علــى أحقيــة أبــي  الصــريح،حتــى أنصــار الــنص 
مــاع قــد تحقــق لوجــود الــنص، بكــر بالخلافــة وأفضــليته.. لكــن بعضــهم يــرى أن الإج

وفــي ضــوئه، لا اســتقلالًا عنــه.. ومــؤدى ذلــك ـ فيمــا يــرون ـ أن مــا حــدث مــن تنــازع 
ا  محدود في سقيفة بنــي ســاعدة إنمــا كــان للجهــل بــالنص الصــريح الــذي لــم يكــن عامــً
ا، وقــد رأينــا أن ذلــك غيـــر مســلم لهــم بــه، بـــل إن  يعلــم بــه جمــيعهم، ولــم يكـــن مكتوبــً

بــه مــن نصــوص علــى اســتخلاف أبــي بكــر يــدل علــى أن ذلــك بعــض مــا استشــهدوا 
:  الاستخلاف سوف يكون بــإرادة الأمــة، ويجــب أن يــتم برضــائها، مــن ذلــك قولــه 

 رضرري  وقــد  الســقيفة:إلا أبا بكر  ، وقول أبي بكر لمن حضر  والمؤمنون يأبى الله  
والدلالــة أشــد عمــر وأبــا عبيــدة،  :أيهمــا شــئتم ، يعنــي  فبررايعوالكم أحد هذين الرجلين،  

  والله لــئن  للعبــاس:كقــول علــيّ  ؛جلــيّ  وضوحًا في الأحاديث التي تنفي وجــود نــص
 .“.بعده  الناسفمنعناها لا يعطيناها  سألناها رسول الله  

وفي أقوال ابن حزم ـ وهــو مــن أبــرز القــائلين بــالنص الصــريح ـ مــا يؤكــد أنــه  
كانــت و  أعقــب وفــاة النبــي  نظر إلى استخلاف أبي بكر على أنه حالة خاصــة، إذ

ي بكــر أحاديــث تخــص كمــا ورد بشــأن أب ــأول تجربــة اســتخلاف عامــة فــي الإســلام، 
والــذي  حــزم،أو النص عليه، أما الأصــل العــام الــذي يقــول بــه ابــن   هالرضا باستخلاف

يصــلح للأمــة بعــد غيــاب هــؤلاء الأئمــة الأعــلام الــذين قــد تــرد بشــأنهم أحاديــث نبويــة 
ا يقــول: الاختيــار،الأمــة حقهــا فــي فهــو وجــوب ممارســة    فلــو قــام اثنــان فصــاعدًا معــً

 
، النــووي: تهــذيب 22/129ح، ابــن عبــد البــر: التمهيــد ، وقــال: إســناد هــذا الحــديث لا يص ــ1/274الخــلال: الســنة  (1)

 2/177، وانظر: المحب الطبري: السابق  2/480الأسماء 
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ئس مــن معرفـــة أيهمــا ســـبقت بيعتــه نُظـــر ي ـــُ)أي يطلبــان الخلافـــة( فــي وقـــت واحــد، و 
دم  أفضــلهما وأسوســهما فــالحق لــه، ووجــب نــزع الآخــر... فــإن اســتويا فــي الفضــل قــُ

 (1)..   الأسوس.
ــا  ــار خلفائهــ ــة فــــي اختيــ ن أساســــي مــــن  ولا شــــك أن إدراك حــــق الأمــ ـ كمكــــوعّ

مكونــات النظــام السياســي الإســلامي ـ قــد أســهم فــي اســتمرار صــلاحيته علــى امتــداد 
 .بشأنهم.وغياب أثر النصوص التي قد ترد   الصحابة،بعد وفاة كبار   الزمان؛

 
 :ثالثًا: وفاة النبي  واستخلاف أبي بكر 

 ، غيــــر أناســــتخلاف أبــــي بكــــركيفيــــة  روى الطبــــري عــــدة روايــــات عــــن
أعلبها منقطع الإسناد، أو مطعون في رواته، وما تحويه من عناصــر صــدق جــاءت 
ــا الاعتمـــاد علـــى روايـــات  ــى نحـــو دقيـــق، لـــذلك آثرنـ ــه كتـــب الحـــديث الصـــحيح علـ بـ

 التاريخ..مع الاستئناس بما صح من روايات  الحديث الصحيحة،  
 ن رســول الله أ  –رضــي الله عنهــا  –عن عائشة  بسنده وقد روى البخاري 

نْح ـ وكــان عمــر  ، فقام عمر فقال: والله مــا مــات رســول الله (2)مات وأبو بكر بالسُّ
ه الله فلــيقطعن أيـــدي  يقــول فيمــا بعــد: والله مــا كــان يقــع فــي نفســي إلا ذاك ـ وليبعثنــَّ

، ثــم خــرج فقــال: أيهــا الحــالف فاســتوثق مــن وفاتــه رجــال وأرجلهــم؛ فجــاء أبــو بكــر 
أبــو ب كــر وأثنــى عليــه وقــال:  جلــس عمــر؛ فحمــد الله   علــى رســلك، فلمــا تكلــم أبــو بكــر

ألا مــن كــان يعبــد محمــدًا فــإن محمــدًا قــد مــات؛ ومــن كــان يعبــد الله فــإن الله حــي  لا 
(يمــوت، وقــرأ قولــه تعــالى: ) م مَّيعّتــُون  ت  و إعنَّهــُ ول   (3)إعنــَّك  م يــعّ د  إعلاَّ ر ســُ مــَّ ا مُح  مــ  وقولــه: )و 

ل تْ معن ق بْلــعهع ا  لــ ى ق دْ خ  لــعبْ ع  ن ي نْق  مــ  ابعكُمْ، و  لــ ى أ عْقــ  تُمْ ع  ل بــْ ل  انْق  ات  أ وْ قُتــع إعن مــَّ لُ، أ فــ  لرُّســُ

 
 170الفصل / (1) 
 (7/36موضع في عوالي المدينة كان بينه وبين المسجد النبوي نحو ميل)ابن حجر: فتح الباري    )2( 
 30سورة الزمر: آية  )3( 
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) اكعرعين  ــَّ ي جْزعي اُلله الشـــ ــ  ســـ يْئًا، و  ــ  رَّ الله  شـــ ــُ ن يَّضـــ ــ  لـــ هع ف  ــْ ــون، (1)ع قعب يـــ ــاس يبكـــ ــج النـــ ، فنشـــ
، (3)ةفــي ســقيفة بنــي ســاعد (2)زعــيم الخــزرج واجتمعــت الأنصــار إلــى ســعد بــن عبــادة

بــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة أ فقالوا: منــا أميــر ومــنكم أميــر، فــذهب إلــيهم 
وكــان عمــر يقــول: والله مــا أردت  –بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبو بكــر 

ثــم تكلــم أبــو  –بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قــد أعجبنــي، خشــيت ألا يبلغــه أبــو بكــر 
فــي كلامــه: نحــن الأمــراء وأنــتم الــوزراء، فقــال حبــاب بــن بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال 

المنـــذر: لا والله لا نفعـــل، منـــا أميـــر ومـــنكم أميـــر، فقـــال أبـــو بكـــر: لا ولكنـــا الأمـــراء 
، فبــايعوا عمــر أو أبــا عبيــدة (4)وأنــتم الــوزراء، هــم أوســط العــرب دارًا؛ وأعــربهم أحســابًا

وخيرنــا وأحبنــا إلــى رســول الله بــن الجــراح، فقــال عمــر: بــل نبايعــك أنــت، فأنــت ســيدنا 
 فأخــذ عمــر بيــده فبايعــه وبايعــه النــاس، فقــال قائــل: قتلــتم ســعد بــن عبــادة، فقــال ،

 عمر: قتله الله..

 
 144سورة آل عمران: آية  )1( 
ا يــوم بيعــة العقبــة الثانيــة، شــهد المواقــع  )2(  هو سعد بن عبادة بن دُلّيْم بن حارثة زعيم الخزرج؛ أحد الاثنى عشر نقيبــً

، وتــوفي فــي كلها خلا بدر، ففي شهوده إياها خلاف، وكان صاحب راية الأنصار فيها، وأحسن صــحبة رســول الله 
-13معظــم الروايــات إلــى أنــه مــات فــي أوائــل خلافــة عمــر)هـــ، وتتجــه 16أو  15أو  14أو  11الشــام بحــوْران ســنة 

ــات الكبـــرى ,هــــ(، 23 ــن ســـعد: الطبقـ ــي ترجمتـــه: ابـ ــح )راجـــع فـ ــإن التـــاريخ الأول لا يصـ ، ابـــن 617-3/613وعليـــه فـ
-2/594، ابــن عبــد البــر: الاســتيعاب 224-221، ابــن الأثيــر: أســد الغابــة 505-1/503الجــوزي : صــفة الصــفوة 

ــبلاء 1/207لأســماء ذيب ا، النــووي: ته ــ599 ــذهبي: ســير أعــلام الن ، ابــن حجــر: الإصــابة 281، 279-1/270، ال
3/66) 
ة كانــت لبنــي ســاعدة؛ بطــن مــن بطــون الخــزرج، وكانــت تقــع فــي الشــمال الغربــي مــن المســجد  )3(  هــي ظلــّ

 (.2/17النبوي قريبًا منه )راجع: محمد حسن شراب: المدينة النبوية  
م العــرب أصــالة، وأشــبههم بشــمائل العــرب الأصــلاء وأفعــالهم ) راجــع: ابــن أعــربهم أحســابًا: أي أعظ ــ )4( 

 (1/588منظور: لسان العرب  
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ــوّف م ـــنفـــع الله به قـــدأبـــي بكـــر وعمـــر  تـــين خطبأ عائشـــة  وذكـــرت ا، لقـــد خـ
ر أبــو بكــر النــاس الهــد ا، فــردّهم الله بــذلك، ثــم لقــد بصــّ ى؛ عمر الناس، وإن فيهم نفاقــً

مَّد  إعلاَّ ر سُول  ق دْ قوله تعالى  وخرجوا يتلون  م ا مُح  ل تْ معن ق بْلعهع الرُّسُلُ( : )و   ..(1)خ 
فــي آخــر  عبــاس أن عمــر بــن الخطــاب  ابــنوروى البخــاري وغيــره عــن 

ا، فــ الله مــا كانــت  حجــة حجهــا ســمع أن رجــلًا يقــول: لــو قــد مــات عمــر بايعــت فلانــً
قــام ف ،قــدم المدينــة لكنــه تريــث حتــىمــت، فغضــب عمــر، فت (2)بيعة أبــي بكــر إلا فلتــة

ا مــنكم يقــول:  والله لــو قــد مــات عمــر  خطيبًا فكــان ممــا قالــه.. ثــم إنــه بلغنــي أن فلانــً
بايعت فلانًا ، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول:  إنما كانت بيعــة أبــي بكــر فلتــة وتمــت ، ألا 

قطــع الأعنــاق إليــه مثــل وإنهــا كانــت كــذلك؛ ولكــن الله وقــى شــرها، ولــيس مــنكم مــن تُ 
، مــن بــايع رجــلًا علــى غيــر مشــورة مــن المســلمين فــلا يبــاي ع هــو ولا الــذي (3)أبي بكر

واجتمــاع الأنصــار فــي ســقيفة بنــي  وذكر خبر وفــاة النبــي ، (4)بايعه تغعرَّة أن يُقتلا
فانطلقنــا  لأبــي بكــر: انطلــق بنــا إلــى إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار؛  وأنــه قــال؛ ســاعدة
، فــذكرا مــا تمــالأ عليــه القــوم؛ (5)م، فلما دنونا مــنهم لقينــا مــنهم رجــلان صــالحاننريده

 

 3670، 3669، 3668، 3667البخاري: السابق كتاب فضائل الصحابة حديث رقم  )1( 
ا 2/67، ابن منظــور: لســان العــرب 3/356الفلتة: الفجأة، )ابن سلام: غريب الحديث  )2(  (، وتطلــق أيضــً

، ابــن الأثيــر : 1/506ى كــل شــيء فُعــل أو قيــل علــى غيــر رويــة وتثبــت ) ابــن قتيبــة: غريــب الحــديث عل ــ
 ( 3/467النهاية في غريب الحديث والأثر  

 (.12/165تقطع الأعناق إليه يعني: السابق الذي لا يلحق في الفضل )ابن حجر: فتح الباري  )3( 
ــرّة، و   )4(  ــرًا أو تغـ ــه تغريـ ــدر مـــن أغررتـ ــرّة مصـ ــه وبصـــاحبه تغـ ــرر بنفسـ ــد غـ ــك فقـ ــن فعـــل ذلـ ــى أن مـ المعنـ

(، وقيــل: بــل المــراد أن عقوبتهمــا أن لا يــؤمر واحــد منهمــا 12/165وعرضــهما للقتــل )ابــن حجــر: الســابق 
 ذلك قتلًا لهما ..(، وكأن في 3/355)ابن سلام: غريب الحديث  

ة ومات في خلافة عمــر، راجــع هما كما يقول ابن إسحاق: عويم بن ساعدة الأوسي )شهد بيعتي العقب )5( 
( ومعـــن بـــن عـــدي )حليـــف بنـــي عمـــرو بـــن عـــوف، شـــهد العقبـــة 16-4/15عنـــه ابـــن الأثيـــر: أســـد الغابـــة 

ــ زمــن أبــي بكــر، راجــع الســابق 11والمشــاهد كلهــا، وقتــل فــي معركــة اليمامــة ســنة  ( وراجــع ابــن 4/445هـ
 4/231هشام: السيرة النبوية  



 55 

فقــالا: أيــن تريــدون يـــا معشــر المهــاجرين؟ فقلنــا: نريـــد إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصـــار؛ 
فانطلقنــا حتــى  ،فقــالا:  لا علــيكم ألا تقربــوهم، اقضــوا أمــركم ، فقلــت:  والله لنــأتينهم 

أمـــا بعـــد فـــنحن  : ثـــم ذكـــر قـــول خطيـــب الأنصـــار؛  أتينـــاهم فـــي ســـقيفة بنـــي ســـاعدة
ة ت دافـــّ ــد دفـــّ ــتم معشـــر المهـــاجرين رهـــط، وقـ مـــن  (1)أنصـــار الله وكتيبـــة الإســـلام، وأنـ

ثم ذكــر ، (2)قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا؛ وأن يحضنونا من الأمر
فــيكم مــن خيــر مــا ذكــرتم .. فقــال:   ...فكان هو أحلم مني وأوقــر، أن أبا بكر تكلم، 

فــأنتم لــه أهــل، ولــن يُعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــيّ مــن قــريش، هــو أوســط العــرب 
، وقد رضيت لكم أحــد هــذين الــرجلين؛ فبــايعوا أيهمــا شــئتم ، فأخــذ بيــدي (3)نسبًا ودارًا 

وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرهــا، كــان والله أن 
أحــب إلــي مــن أن أتــأمر علــى قــوم  –لا يقربنــي ذلــك مــن إثــم   –نقــي  أقدّم فتُضــرب ع

ل إلــيّ نفســي عنــد المــوت شــيئًا لا أجــده الآن، فقــال  فــيهم أبــو بكــر، اللهــم إلا أن تســوعّ
ب ذ يْقُها المُر جــَّ ك وعــُ كــَّ ذ يْلُها المُح  ، منــا أميــر ومــنكم أميــر (4)قائل من الأنصار:  أنــا جــُ

ــط وار  ــريش ، فكثـــر اللغـ ــا معشـــر قـ ــت مـــن الاخـــتلاف، يـ ــوات؛ حتـــى فرقـ تفعـــت الأصـ
فقلــت:  ابســط يــدك يــا أبــا بكــر ، فبســط يــده، فبايعتــه وبايعــه المهــاجرون، ثــم بايعتــه 

، فقــال قائــل مــنهم: قتلــتم ســعد بــن عبــادة، (5)الأنصــار، ونزونــا علــى ســعد بــن عُبــادة
 فقلــت: قتــل الله ســعد بــن عبــادة، قــال عمــر: فــ الله مــا وجــدنا فيمــا حضــرنا مــن أمــر
أقــوى مــن مبايعــة أبــي بكــر؛ خشــينا إن فارقنــا القــوم ولــم تكــن بيعــة أن يبــايعوا رجــلًا 

 

 (12/167على السير البطيء في جماعة )ابن حجر: السابق  يعني: جاءنا عدد قليل، ويطلق   )1( 
 وفي رواية: وأن يختصونا، والمعنى: يخرجونا منه ويحبسونا عنه )السابق والصفحة( )2( 
 أي أشرفهم نسبًا ودارًا، لشرف قريش، وشرف البلد الحرام )3( 

ــغي )4(  ــذيق تصـ ــك بـــه، والعـ ــاء لتحتـ ــل الجربـ ــب للإبـ ــود ينصـ ــذيل بالتصـــغير: عـ ــو النخلـــة، الجـ ــذق وهـ ر عـ
، ابــن منظــور: 1/201فــي غريــب الحــديث ق فــائوالمرجب بناء يساعد النخــل إذا كثــر حملــه )الزمخشــري: ال

 (1/412لسان العرب 
 نزونا: أي ارتفعنا عليه ووطئناه  )5( 
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منهم بعدنا؛ فإما بايعناهم على مــا لا نرضــى؛ وإمــا نخــالفهم فيكــون فســاد ، فمــن بــايع 
 ..  (1)رجلًا على غير مشورة من المسلمين فلا يُباي ع هو ولا الذي بايعه تغعرَّة أن يُقتلا

ديثان صــورة كليــة لمــا جــرى فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، بينمــا لقد قدم هذان الح ــ
ــى  ــرفًا إلـ ا أو تصـ ــً ــولا معينـ ــأن تنســـب قـ ــيلات، كـ ــث أخـــرى بعـــض التفصـ ــدمت أحاديـ قـ
إحــدى الشخصـــيات المشــاركة، وســـوف نعــرض لـــبعض هــذه الأحاديـــث عنــد عـــرض 

 لما حدث في السقيفة ودلالتها.التحليلية  النظرة  
ــقيفة ــن الســــ ــؤرخين عــــ ــات المــــ ــحيحة وتنوعــــــت روايــــ ــات صــــ ــملت روايــــ ، فشــــ

ــات  ــأتي الروايــ ــد تــ ــر الصــــحة والضــــعف، وقــ ــين عناصــ ــعيفة، وأخــــرى جمعــــت بــ وضــ
الصــحيحة والضــعيفة متعاقبــة فــي الصــفحة الواحــدة، علــى عــادة كثيــر مــن المــؤرخين 

كــان أمــا الصــحيح منهــا ف ،(2)يــؤثرون حشــد الروايــات علــى دراســتها وتمحيصــها الــذين
بالخلــل فــي بنائــه ، وكــان بعضــها الآخــر موســومًا (3)الســابقة تكــرارًا لروايــات الحــديث

بالضــعف الناشــت عــن انقطــاع الســند، حيــث تــروى واقعــة الســقيفة عــن الــداخلي، أو 
أفــراد لــم يــدركوها، كمــا أن بعــض رواة هــذه الأخبــار متهمــون بالتشــيع والكــذب، مثــل 
هشــام بــن الكلبــي، وأبــي مخنــف لــو  بــن يحيــى، وقــد جــاءت تلــك الروايــات مســهبة 

 مــا يصــعب القطــع بصــحة نســبتهي كثيــرًا مــن التفصــيلات، وتــذكر مــن الأقــوال تحك ــ

 

وراجــع الحــديث فــي صــحيح البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الحبلــى مــن الزنــا إذا أحصــنت، حــديث   )1( 
ــم  ــند 6830رقـ ــد: المسـ ــر أحمـ ــات 1/55،56، وانظـ ــان: الثقـ ــن حبـ ــن حبـــان 156-2/152، ابـ ــحيح ابـ ، صـ

ــرزاق: المصـــنف2/148-151 ــد الـ ــامس، 445-5/439، عبـ ــد الخـ ــز العمـــال، المجلـ ــي الهنـــدي: كنـ ، المتقـ
 14137، 14134حديث رقم 

، وابــن عســاكر: 121-3/200 الرسل والملــوك تاريخكتابه: ذلك ما فعله الطبري في ومن الأمثلة على   (2)
 490-3/479، وبرهان الدين الحلبي في كتابه: السيرة الحلبية  306-20/271تاريخ دمشق 

، ابـــــن الأثيـــــر: الكامـــــل 206-3/203، الطبــــري: الســـــابق 231-4/229ابــــن هشـــــام: الســـــيرة النبويـــــة  (3)
 ،133-1/132، ابن الجوزي: صفة الصفوة 285-20/279، ابن عساكر: تاريخ دمشق 2/189-191

 68-67، السيوطي:  تاريخ الخلفاء  314-3/311ابن كثير: البداية والنهاية  
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زعم ســيف بــن عمــر أن أن بعضــها يخــالف مــا فــي الصــحيح ك ــ، كما (1) إلى أصحابه
 .. كما سنرى.(2)سعد بن عبادة بايع مجبرًا، وهو على الأرجح لم يبايع

ــا أن ــة بروا  كمــ ــاريخ بالمقارنــ ــات التــ ــم روايــ ــي معظــ ــيلات فــ ــرة التفصــ ــات وفــ يــ
الحــــديث فتحــــت البــــاب واســــعًا لبيــــان الانفعــــالات البشــــرية؛ فــــي موقــــف مــــن مواقــــف 
التنـــافس الـــذي يحـــدد المســـتقبل السياســـي للأمـــة وفصـــائلها، وهـــي انفعـــالات لا تعبـــر 
بالضرورة عن حقيقــة العلاقــة بــين المهــاجرين والأنصــار، تلــك العلاقــة الحميمــة التــي 

ين  : )وصفها الله تعالى بقولــه ذع ر  و الــَّ اج  نْ هــ  بــُّون  مــ  مْ يُحع بْلعهع ن قــ  ان  مــع يمــ  ار  و الإع وَّءُوا الــدَّ ت بــ 
مْ  ان  بعهــع ل وْ كــ  مْ و  هع ل ى أ نْفُسع يُؤْثعرُون  ع  مَّا أُوتُوا، و  ةً معّ اج  مْ ح  دُون  فعي صُدُورعهع مْ، و لا  ي جع إعل يْهع

مُ الْمُفْ  ك  هـــــُ هع ف أُول ئـــــع حَّ ن فْســـــع وق  شـــــُ ن يـــــُ مـــــ  ة ، و  اصـــــ  (خ ص  ون  لقـــــد كانـــــت هنـــــاك .. (3)لعحـــــُ
اختلافات في الرؤى بين قيادات المهاجرين والأنصار في اجتمــاع الســقيفة، وتباينــت 
طــــرق المــــؤرخين والمحــــدثين فــــي التعبيــــر عنهــــا، فأســــهب المؤرخــــون فــــي تصــــويرها 
ا مــــن الحيويـــة والحركــــة  وتجســـيمها، والتزيـــد فيهــــا، فأضـــفى ذلـــك علــــى روايـــاتهم لونـــً

ــحت ــي صـ ــرة، المشـــكوك فـ ــأن مختصـ ــك الشـ ــي ذلـ ــة فـ ــة الحديثيـ ــاءت الروايـ ــا جـ ها، بينمـ
ــال والحـــدة إلـــى حالـــة مـــن  ــدارهم، وتـــرد أمـــر الانفعـ ــحابة الكبـــار أقـ تحفـــظ لهـــؤلاء الصـ

 الغضب الطارئ.
 

 : نظرة تحليلية لواقعة استخلاف أبي بكر

ــدها  ــم تنقـ ــات، ثـ ــع الروايـ ــمل جميـ ــة ينبغـــي أن تشـ ــة المتكاملـ ــرة العلميـ إن النظـ
ــة فـــي بنـــاء أدنـــى التصـــورات لننفـــي زيف ــا بقـــي مـــن روايـــات غيـــر زائفـ هـــا، ثـــم نفيـــد ممـ

الصــحيحة للأحــداث قبــل تحليلهــا. وإذا نظرنــا فيمــا ســبق مــن أحاديــث صــحاح، ومــا 

 
 194-2/191، ابن الأثير: الكامل  223-3/218الطبري: السابق    (1)
 3/223الطبري: السابق    (2)

 9سورة الحشر: آية  )3( 
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وافقهــا مــن روايــات التــاريخ، التــي تلقــي تفصــيلاتها مزيــدًا مــن الأضــواء علــى الحــدث 
 واستخلاف الصديق:التاريخي، فإنه يتضح لنا عدة أمور تخص واقعة السقيفة  

 –صــدمة كبيــرة للمســلمين جعلــت عمــر بــن الخطــاب  كانــت وفــاة رســول الله  -1
يقف مشدوهًا منكرًا مهددًا من يــزعم أن رســول الله  –على عظيم قدره وقوة نفسه 

  ا مـــن أنـــه ا علـــى مـــا ظنـــه يقينـــً ا؛ و  قـــد مـــات، حالفـــً نـــه ســـيعود أ مـــا زال حيـــً
 ..(1)ماتفيقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه  

وأقــربهم إليــه، وكانــت مكانتــه العاليــة  كان أبو بكر أعلــم الصــحابة برســول الله  -2
عند الصحابة ترشحه لإفاقة مــن ذهــل، وردّ مــن غيّبتــه الصــدمة، وكانــت وســيلته 
إلى ذلك تذكير المسلمين بعقيدتهم الحقة في الله ورسوله، وأنه بشــر تجــري عليــه 

؛ بكــل مــا للقــرآن آيــات مــن القــرآنتــلا علــيهم نواميس الكون من الموت والحياة، و 
ــإن  ــدًا فـ ــد محمـ ــان يعبـ ــال:  مـــن كـ ــحابة، فقـ ــلطان علـــى نفـــوس هـــؤلاء الصـ مـــن سـ
محمــدًا قــد مــات؛ ومــن كــان يعبــد الله فــإن الله حــي  لا يمــوت  وقــرأ قولــه تعــالى: 

ــادت للق ـــ) لُ..( فانقـ ــُ هع الرُّسـ ــع ن ق بْلـ ــع تْ مـ ــ  لـ دْ خ  ــ  ول  قـ ــُ د  إعلاَّ ر سـ ــَّ مـ ا مُح  ــ  مـ ــهم؛ و  رآن نفوسـ
إســحاق بســنده عــن أبــي هريــرة قولــه فــي تصــوير  ابــن ونشجوا يبكــون، حتــى روى 

الآيــة نزلــت حتــى تلاهــا أبــو  حــالهم تلــك:  فــ الله لكــأن النــاس لــم يعلمــوا أن هــذه
فقــد قــال:  بكر يومئذ؛ وأخذها الناس عنــه؛ فإنمــا هــي فــي أفــواههم، أمــا عمــر 

 ،حتــى وقعــت علــى الأرض ،(2)فعقــعرتُ والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكــر تلاهــا 
.. وعلــى كــلٍّ فقــد نفــع (3)قــد مــات مــا تحملنــي رجــلاي، وعرفــت أن رســول الله 

 

 عبــاس  ، وقد فسر عمر موقفه فــي حــديث لــه فيمــا بعــد مــع عبــد الله بــن4/227ابن هشام: السابق  )1( 
لــ ى فقال: إن الذي حمله على ذلك أنه كان يقــرأ قولــه تعــالى: ) اء  ع  د  ه  طًا لعّت كُونــُوا شــُ ســ  ةً و  اكُمْ أُمــَّ لْنــ  ع  ذ لعك  ج  كــ  و 

يدًا( فيظن أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ســيبقى فــي أمتــه حتــى يشــهد  هع ل يْكُمْ ش  ي كُون  الرَّسُولُ ع  النَّاسع و 
 (143والآية من سورة البقرة   233-4/232الها )راجع: السابق  عليها بسخر أعم

 (399-3/398عقرت: دهشت فلم أستطع التقدم أو التأخر)ابن سلام: غريب الحديث  )2(
 4/228ابن هشام: السابق   )3(
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الله تعــالى بمقولــة عمــر كمــا نفــع بخطبــة أبــي بكــر، فقــد خوّفــت الأولــى المنــافقين 
رت الثانية المؤمنين ال   ..ذاهلين  المتربصين؛ وبصَّ

لــم يشــغلهم ذلــك  - ة رســول الله رغــم عظــم مصــيبتهم فــي وفــا –إن المســلمين  -3
ــوم  عـــن النظـــر فـــي مســـتقبلهم والحـــزم فـــي أمـــرهم، وقـــد  كرهـــوا أن يبقـــوا بعـــض يـ

أمـــر جلـــل، لـــه مـــا  ، وهـــم يعلمـــون أن وفـــاة رســـول الله (1)وليســـوا فـــي جماعـــة 
ا فــــي  ــً ــوا قريبــ ــاة العــــرب الــــذين دخلــ ــاتهم وحيــ ــرة فــــي حيــ ــأثيرات خطيــ ــن تــ بعــــده مــ

لــوبهم، وتطمــئن إليــه نفوســهم، وكانــت نــذر الخطــر الإسلام، فلم يستقر بعــد فــي ق
نفســــه، لمــــا وردت الأنبــــاء بادعــــاء  الــــداخلي تبــــدو فــــي أخريــــات حيــــاة النبــــي 

، كمــا (2)الأسود العنسي النبوة في الــيمن، وتنبــؤ مســيلمة فــي بنــي حنيفــة باليمامــة
كانت نذر للخطر الخارجي ماثلة بين أعيــنهم فــي تهديــدات الفــرس وخطــر الــروم 

وكان أول ما ينبغــي أن يشــغل المســلمين فــي هــذا الوقــت العصــيب هــو أمــر ،  (3)
ــة النبــــي  ــة الدولــــةخلافــ ــة فــــي الحكــــم وسياســ ؛ لا فــــي النبــــوة (4)، وهــــي خلافــ

 
 3/207الطبري: السابق   )1(
 181-4/180السابق  )2( 
ا لمــا مــزق كســرى رســالة النبــي (3) ــ، وأرســل إلــى عاملــه علــى الــيمن 7يــه ســنة إل بــدا خطــر الفــرس قويــً هـ

ليأتيـــاه بخيـــره، فأذهـــب الله ذلـــك الخطـــر بهـــلاك كســـرى  ليرســـل رجلـــين جلـــدين مـــن عنـــده إلـــى رســـول الله 
(، أمــا الــروم فقــد 378-1/367ودخــول الــبلاد فــي سلســلة مــن الاضــطرابات الداخليــة )ابــن ســعد: الســابق 

ا  هـــ، وكــان9هـــ وتبــوك ســنة 8مؤتة ســنة  في أكثر من موقعة من أشهرها واجههم النبي  قــد جهــز جيشــً
 أدركته الوفاة قبل إنفاذه. لغزو الروم بقيادة أسامة بن زيد؛ إلا أنه  

قــال ابــن خلــدون فــي معنــى  الخلافــة :  هــي حمــل الكافــة علــى مقتضــى النظــر الشــرعي فــي مصــالحهم  )4( 
ع كلهــا عنــد الشــارع إلــى اعتبارهــا بمصــالح الآخــرة، الأخرويــة والدنيويــة الراجعــة إليهــا؛ إذ أحــوال الــدنيا ترج ــ

(، وعقــد 2/578مقدمــة الفهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشــرع فــي حراســة الــدين وسياســة الــدنيا بــه  )
 ..ومــا بعــدها 1/8القلقشندي فصلا  في معنى الخلافة  في مقدمته لكتابه  مسثر الإنافة في معــالم الخلافــة  

ثين د. عبــد الــرزاق الســنهوري فــي كتابــه:  فقــه الخلافــة  ومــن أبــرز مــن كتــب فــي ذلــك د  الموضــوع مــن المحــْ
 الفصل الثاني من الباب التمهيدي.  وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية  راجع
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؛ فاجتمعــت الأنصــار فــي (1)خاتم الأنبيــاء والمرســلين والرسالة؛ إذ كان محمد 
 سقيفة بني ساعدة للتباحث في الأمر..

القلــعق مــن  نرروم مررن التعلررلسقيفة بنــي ســاعدة شــاب هُ غير أن ذلك الاجتماع في   -4
قــد دُفــن بعــد،  جانــب الــذين تــداعوا إليــه مــن الأنصــار، إذ لــم يكــن رســول الله 

فهــو صــاحبه الأثيــر وحمــوه ـ مــع ـ  وكان أبو بكر ممن اشــتغل بتجهيــزه لدفنــه 
، (2)كعلــيّ والعبــاس بــن عبــد المطلــب آخــرين مــن بنــي هاشــم رهــط رســول الله 

بادر إلــى أبــي بكــر  وصل خبر اجتماع الأنصار إلى عمر بن الخطاب   فلما
   فأعلمه بما كان، ورغم انشغال الرجلين بما نزل بهما من أمر رســول الله 

إلــى لقــاء الأنصــار فــي ســقيفة  –ومعهما أبو عبيــدة بــن الجــراح  –إلا أنهما بادرا 
رين كــانوا يــؤثرون بنــي ســاعدة.. ومــن الواضــح أن هــؤلاء النفــر مــن كبــار المهــاج

ــدفن النبـــي ــد مـــن الصـــحابة  التريـــث حتـــى يـ ــل الحـــل والعقـ ــوة أهـ ، وتكتمـــل دعـ
للنظر في أمر الخلافة، ومما يؤكد ذلك ما ورد في بعــض روايــات البخــاري عــن 

إذا برجـــل ينـــادي مـــن وراء   قـــال: فبينمـــا نحـــن فـــي منـــزل رســـول الله عمـــر
عني فإني مشــغول، قــال: اخــرج  الخطاب، فقلت: إليك  ابنالجدار: اخرج إليّ يا  

إلــيّ فإنــه قــد حــدث أمــر؛ وإن الأنصــار اجتمعــوا، فــأدركوهم قبــل أن يحــدثوا أمــرًا 
، فســارع إلــى أبــي بكرـــ وفــق (3)يكون بيــنكم فيــه حــرب، فأثــار ذلــك مخــاوف عمــر

 نحــوروايات أخرى ـ ليخرج إليه، فقال: إني مشــتغل، فأعلمــه بمــا حــدث، فمضــيا 
االســقيفة، فلقيــا أبــا عب وعلــى ذلــك يجــب أن  ،(4) يــدة فكــان ثالثهمــا؛ فســاروا جميعــً

نستبعد ما يرويه الشهرستاني دون إسناد من أن أبا بكــر خطــب المســلمين عقــب 

 

( الأحقال تعالى: ) )1(  ات م  النَّبعيعّين  ل كعن رَّسُول  اللهع و خ  العكُمْ و  دٍ معّن رَّج  مَّد  أ ب ا أ ح  ان  مُح   40زاب: الآية م ا ك 
 4/233  راجع: ابن هشام: السابق )2( 
  12/156ابن حجر: فتح الباري   )3( 
 2/155، ابن حبان: الصحيح  3/219راجع: الطبري: السابق    (4)
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 ، ثـــم زاد عبـــد محمـــدًا فـــإن محمـــدًا قـــد مـــات..:   مـــن كـــان يفقـــال وفـــاة نبـــيهم 
، يقـــوم بــــه فقـــال:  وإن محمـــدًا قــــد مضـــى بســــبيله، ولا بـــد لهـــذا الأمــــر مـــن قــــائم

اس مــن كــل جانــب:  صــدقت يــا .. فنــاداه الن ــفــانظروا وهــاتوا آراءكــم؛ رحمكــم الله 
 ..(1)  ، ولكنا نصبح وننظر في هذا الأمر ونختار من يقوم به.. أبا بكر

إن هذه العجلة من الأنصار في الاجتمــاع والتشــاور حــول مــن يخلــف رســول الله  -5
  علــى مــا كــان يتخوفــه كانــت لهــا دلالتهــا كمــا كانــت لهــا نتائجهــا؛ فهــي تــدل

ــن الفرقـــــة  ــاتهم مـــ ــد انتهـــــت معانـــ ــد؛ فقـــ ــتقبل القريـــــب والبعيـــ ــن المســـ ــار مـــ الأنصـــ
فلقــــوا عنـــده الكرامـــة والحظـــوة؛ ولقــــي  والاحتـــراب الـــداخلي بالإســـلام ورســـوله 

ا، ففتحــت مكــة بعــد  مــنهم النصــرة والبــذل؛ حتــى دخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجــً
العــرب؛ ومنهــا قبائــل غايــة فــي القـــوة عنادهــا؛ وكثــر المؤمنــون مــن شــتى قبائـــل 

والمنعــة؛ علــى رأســها قــريش؛ وكــان النــاس فــي الإســلام يكثــرون ويقــل الأنصــار 
 بمضــي الــزمن، ممــا أثــار مخــاوفهم؛ وبخاصــة بعــد غيــاب شــخص رســول الله 

إلــى  ذلــككــل اســتقطاب قبلــي.. فحــدا بهــم  لــىالــذي اســتعلى بطبيعتــه ورســالته ع
ا مــن شــأن الآخــرين، سرعة الاجتماع ليختاروا من ب يــنهم الخليفــة الجديــد؛ لا حطــً

ــاورة؛ ولكــــن تعبيــــرًا عــــن مخــــاوف مشــــروعة،  ــلبًا لحقهــــم فــــي الاختيــــار والمشــ وســ
 واستباقًا لخروج السلطة السياسية إلى يد من يخشون خلافته..

ر الأنصــار عــن مخــاوفهم بقــولهم   : –كمــا فــي روايــة البخــاري  –لقــد عبــّ
وقد دفَّت دافّة مــنكم؛ فــإذا هــم يريــدون أن يخزلونــا   وأنتم معشر المهاجرين رهط،

مـــن أصـــلنا.. ، بـــل إننـــا لنجـــد أصـــل هـــذا التخـــوف علـــى مســـتقبل الأنصـــار عنـــد 
بعــد أن  –في مــرض وفاتــه  –نفسه، حيث قال في آخر خطبة له   رسول الله  

حمد الله وأثنى عليه:  أما بعد، فإن الناس يكثرون، ويقل الأنصار، حتــى يكونــوا 
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ا، وينفــع في ا  لناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شــيئًا يضــر فيــه قومــً
 . (1)فيه آخرين، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم 

وقد عبر بعض الناس عن شــعوره بهــذه العجلــة فــي اجتمــاع الســقيفة بغيــر دعــوة  -6
جميــع أهــل الحــل والعقــد فيهــا، فقــال فــي خلافــة عمــر:  لــو قــد مــات عمــر بايعــت 

ـ وهــو  ولم ينفع عمر لبيعة لأبي بكر إلا فلتة فتمَّت ..فلانًا؛ ف الله ما كانت ا 
أن البيعــة كانــت فلتــة؛ بمعنــى أنهــا وقعــت مــن غيــر ذر خطــورة ذلــك الــرأي ـ يح ــ

ر العظيمــة التــي فــي مثــل تلــك  الوقــائع  ،(2)مشاورة مع جميع مــن ينبغــي أن يشــاو 
، وقـــد شـــرح أســـبابها، (3)علـــق بهـــا ينبغـــي للعقـــلاء التـــروي فـــي عقـــدها لعظـــيم المت

ــدًا مـــــن  ــم يجـــــدوا بـــ ــاجرين الحاضـــــرين لـــ ودوافـــــع التســـــرع فيهـــــا، وكيـــــف أن المهـــ
المســارعة ببيعــة أبــي بكــر اســتباقًا لمــا أراده الأنصــار مــن بيعــة ســعد بــن عبــادة، 

 ..(4)لأمر  مراعاة لمصلحة المسلمين، وخشية اضطراب أمر الأمة فكان ا 

يعني أن اختيار الصدّيق كان في غيــر  وقد أوضح عمر أن ما تم لا 
محله، أو من غير أهله؛ وإن تم بصورة مفاجئة بغير إعداد واســتكمال للمشــاورة، 

ــك.. وكان ـــ ــر ذلـ ــاره إثـ ــى اختيـ ــة علـ ــت الأمـ ــم وافقـ ــر وأهليتـــه  يةشخص ـــ تثـ ــي بكـ أبـ
ان مــرض نبــيهم  هــو مــا  وســابقته وعطــاؤه وإمامتــه المســلمين فــي صــلاتهم إبــّ

حولــه القلــوب؛ وهــي مزايــا لــم يكــن أحــد يماثلــه فيهــا، أو  رشــحه للخلافــة، وجمــع
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ـ كمــا فــي روايــة البخــاري الســابق  يطاولــه إليهــا، وقــد عبــر عمــر عــن ذلــك بقولــه
 ر :  وليس منكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكـ ذكرها

يق أن تخلــف عنهــا نفــر  وكــان مــن نتــائج هــذه المســارعة فــي بيعــة الصــدعّ
ا مــن شــأن أبــي بكــر؛ بــل لأن مــن المهــاجرين والأنصــا ر أول الأمــر؛ لــيس غضــً
 كما سيأتي بيانه.. ،الأمر قد تم في غيبتهم

ــاعهم أول الأمـــر  -7 ــلال إجمـ ــن خـ ــتقبلية مـ ــاوفهم المسـ ــار مخـ ــة الأنصـ ــت معالجـ كانـ
على أن تكون الخلافة فيهم، وعلى اختيــار ســعد بــن عبــادة زعــيم الخــزرج ليكــون 

ماع لم يكــن كــاملًا ولا مســتقرًا، إذ ســرعان مــا ، ويبدو أن ذلك الإج(1)أول الخلفاء
تــــرادّوا الكــــلام فيمـــــا بيــــنهم؛ فتســـــاءلوا: فــــإن أبـــــت مهــــاجرة قـــــريش فقــــالوا: نحـــــن 
المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون؛ ونحن عشيرته وأوليــاؤه، فعــلام تنازعونــا 

لــن هذا الأمر بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذن: منا أمير ومــنكم أميــر، و 
نرضى بــدون هــذا الأمــر أبــدًا، فقــال ســعد بــن عبــادة حــين ســمعها: هــذا والله أول 

.. وكــان مــا أدركــه ســعد صــحيحًا؛ إذ كــان ذلــك يحمــل بــدايات التنــازل (2)الــوهن
عن مطلب الأنصار، والشك في منطلقهم، وأنهم ليسوا صفًا واحدًا فــي حــركتهم، 

، ذلــك الاجتمــاعلمين فــي وربمــا كــان ســعد يطمــح إلــى حســم اختيــاره خليفــة للمس ــ
ــي أن يكـــون  ــدف اجتمـــاعهم ينبغـ ــار بستشـــعرون أن هـ ــان بعـــض الأنصـ ــا كـ بينمـ

 ..  ذلك الاختيارترشيح سعد للخلافة، ثم إشراك المهاجرين في مرحلة تالية في 

ومما يعزز القول بأن معســكر الأنصــار لــم يكــن صــفًا واحــدًا أن اثنــين مــن كبــار  -8
التقيــا فــي طريقهمــا بوفــد  –معــن بــن عــدي همــا: عــويم بــن ســاعدة و  –رجــالاتهم 

المهـــاجرين الـــذاهب إلــــى اجتمـــاع الأنصـــار، فكانــــت نصـــيحتهم للمهــــاجرين:  لا 
علــــــيكم ألا تقربــــــوهم؛ اقضــــــوا أمــــــركم .. بــــــل إن الانشــــــقاق الأول فــــــي معســــــكر 
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رهــــط ســــعد بــــن عبــــادة  –الأنصــــار بالســــقيفة جــــاء مــــن داخــــل الخــــزرج أنفســــهم 
ن ســعد أحــد الخــزرجيين الكبــار فقــال:  يــا معشــر فقام بشــير ب ــ  –المرشح للخلافة  

الأنصــار؛ إنــا والله لــئن كنــا أولــى فضــيلة فــي جهــاد المشــركين، وســابقة فــي هــذا 
الدين، مــا أردنــا بــه إلا رضــا ربنــا، وطاعــة نبينــا، والكــدح لأنفســنا؛ فمــا ينبغــي لنــا 
ا، فـــإن الله ولـــيّ   أن نســـتطيل علـــى النـــاس بـــذلك؛ ولا نبتغـــي بـــه مـــن الـــدنيا عرضـــً

مــن قــريش؛ وقومــه أحــق بــه وأولــى، وأيــم الله  المنّة علينا بذلك، ألا إن محمدًا 
لا يراني الله أنازعهم هــذا الأمــر أبــدًا، فــاتقوا الله ولا تخــالفوهم ولا تنــازعوهم ، فلمــا 
ذهب عمر وأبو عبيدة ليبايعا أبا بكر سبقهما إليــه بشــير بــن ســعد فبايعــه، فنــاداه 

 –قادة الخزرج المنافحين عــن اختيــار ســعد بــن عبــادة  أحد –الحباب بن المنذر 
عمــك الإمــارة ؟ فقــال: لا ابــن فقــال:  مــا أحوجــك إلــى مــا صــنعت؟ أنفعســت علــى 

ا جعلــه الله لهــم ا حقــً هــذا يؤكــد أنــه لــم .. إن (1)والله، ولكنــي كرهــت أن أنــازع قومــً
ر تكــن ثمــة رغبــة عنــد جميــع الأنصــار فــي اســتبعاد المهــاجرين مــن دائــرة اختيــا

ذلك، لقد كانت بينهم تيارات تحمــل قــدرًا مــن التبــاين أو إنكار حقهم في  الخليفة،  
فــي الــرؤى، ولــيس الأمــر كمــا تصــور بعــض المستشــرقين وغيــرهم مــن مؤرخينــا 

أو أن  (2)إلــى التحــرر مــن ســلطان المهــاجرين الــذين تحــدثوا عــن تطلــع الأنصــار 
، أو أن تفكيــرهم فــي صــورته (3)دوافع قبلية أو قومية كانت وراء تحركهم السريع 

الأولى كان يــدور فــي نطــاقهم وحــدهم، ويتغافــل لفتــرة عــن الجماعــة الكبــرى التــي 
ــهم؛ إن معطيــــات الحــــوار ال ــــ ،(4)كــــانوا جــــزءًا منهــــا  ذي دار بــــين الأنصــــار أنفســ

ــاجرين لا ــين المهــ ــنهم وبــ ا  وبيــ ــمتًا عامــــً ــت ســ ــة كانــ ــذه الانعزاليــ ــى أن هــ ــدل علــ يــ
   ..لتفكيرهم
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بــين الأوس والخــزرج  –الإسلام شوكته  دالذي خضّ  –خلاف القديم كان ال ربما  و  -9
ممــا حــدا بــالأوس إلــى الحــذر مــن اســتخلاف زعــيم الخــزرج، ولمــا رأوا مــا صــنع 
بشــير بــن ســعد، ومــا تــدعو إليــه قــريش، ومــا تطلــب الخــزرج مــن تــأمير ســعد بــن 

هــم عبــادة، قــال بعضــهم لــبعض:  والله لــئن وليتهــا الخــزرج علــيكم مــرة لا زالــت ل 
علــيكم بــذلك الفضــيلة؛ ولا جعلــوا لكــم معهــم فيهــا نصــيبًا أبــدًا، فقومــوا فبــايعوا أبــا 
بكــر، فقــاموا إليــه فبــايعوه، فانكســر علــى ســعد بــن عبــادة وعلــى الخــزرج مــا كــانوا 

 .(1)أجمعوا له من أمرهم 
ذلك الخــلاف القــديم بــين الأوس والخــزرج ـ وإن ظــل إن الاعتــراف بوجــود آثــار ل ــ 

، أمــا المبالغــة فــي تصــور وجــوده (2)نًا ـ أمــر يمكــن الاســتدلال عليــهمحاصــرًا مــدا 
 فتخالف حقيقة الأمر وأخوة الدين..  (3)وتأثيره

ا، أعلــن فيــه كــلا الفــريقين وجهــة نظــره،  -10 كــان مــؤتمر الســقيفة مــؤتمرًا شــوريًا رائعــً
ــار  ــذكر الأنصـ ــا؛ فـ ــدة لهـ ــج المؤيـ ــدّمًا الحجـ ــلهم و مقـ ــن أنصـــار الله فضـ ــالوا:  نحـ قـ

لخلافة ورشحوا لهــا ســعد بــن عبــادة، فلمــا ل الإسلام.. ، ثم أعلنوا تصورهم وكتيبة  
 رأوا معارضة المهاجرين قــالوا:  منــا أميــر ومــنكم أميــر ، وردّ المهــاجرون بإبطــال

، وفــي بعــض روايــات (4): هيهــات؛ لا يجتمــع اثنــان فــي قــرن ؛ فقــال عمــرذلــك
يجتمــع أميــران  وهــل ،(5)البخــاري أنــه قــال:  ســيفان فــي غمــد؟ إذن لا يصــلحان  

 ؟ .في الحكم إلا ومعهما احتمالات التنازع والشقاق
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م المهــاجرون تصــوّرهم البــديل؛ فقــال أبــو بكــر  :  .. ولــن يُعــرف هـــذا  ثــم قــدَّ
الأمر إلا لهذا الحــيّ مــن قــريش، هــم أوســط العــرب نســبًا ودارًا  وأكــد عمــر علــى ذلــك 

هــا مــن غيــركم، ولكــن العــرب لا تمنــع بقوله:  والله لا ترضى العرب أن يــؤمعّروكم ونبي
أن تولي أمرها مــن كانــت النبــوة فــيهم، وولــيّ أمــورهم مــنهم، ولنــا بــذلك علــى مــن أبــى 

 ، وفــي روايــة الزهــري أن أبــا بكــر قــال(1)من العرب الحجة الظاهرة، والســلطان المبــين
 .(2):  ولن نصلح العرب إلا برجل من قريش، فالناس لقريش ت ب ع في خطبته

كــان مـــن الضــروري استصــحاب الســـبق الإيمــاني، والواقــع العملـــي،  لقــد  
ا إلـــى جنـــب مـــع التـــذكير  والإلـــف القبلـــي ـ مـــا لـــم يخـــالف مقتضـــى الإســـلام ـ جنبـــً

ه الله بمعنــى حــديث النبــي  :  إن هــذا الأمــر فــي قــريش لا يعــاديهم أحــد إلا كبــَّ
ــا أقـــاموا الـــدين  ــى وجهـــه مـ ــريش (3)علـ ــديث:  الأئمـــة مـــن قـ مـــا احـــتج ، ك(4)، وحـ

 أوصــانا بــأن نحســن إلــى محســنكم؛ ونتجــاوز عــن  المهاجرون بــأن رســول الله 
ــيئكم، ولـــو كانـــت الإمـــارة فـــيكم لـــم تكـــن الوصـــية بكـــم  جـــاء الاحتجـــاج ، و (5)مسـ

بمكانـــــة أبـــــي بكـــــر ومـــــسثره التـــــي لا يشـــــاركه فيهـــــا أحـــــد ليحقـــــق الغلبـــــة لمنطـــــق 
 

 3/220الطبري: السابق   )1( 
 7/35ابن حجر: السابق   )2( 
، وقــال ابــن حجــر:  فــإن الخلافــة لــم تــزل فــي قــريش، 3500: الصــحيح، كتــاب المناقــب، رقــم ي البخــار  )3(

(، وهــو 6/618)فــتح البــاري   والنــاس فــي طــاعتهم، إلــى أن اســتخفّوا بــأمر الــدين؛ فضــعف أمــرهم وتلاشــى
 ( 2/585لدون في أن اشترا  القرشية مرتبط بوجود القوة والعصبية )المقدمة قريب من رأي ابن خ

كــر بعضــهم أن ذ، و 3/467، النســائي: الســنن 4/85، الحــاكم: المســتدرك 183ـ3/129أحمــد: المســند  )4(
ذلــك ، إلا أن يكــون قصــد المثبتــين أنهـــم المهــاجرين احتجــوا بحــديث   الأئمــة مــن قــريش  ، ونفـــى بعضــهم 

إن العــرب لا تــدين إلا لهــذا الحــي مــن قــريش ؛  ث لا نصــه ، كمــا فــي قــول أبــي بكــر: يعنــى الحــداحتجــوا بم
وقــد قــال ابــن حجــر عــن هــذا الحــديث:   ولــم يقــع فــي هــذه القصــة )يعنــي قصــة الســقيفة( إلا بمعنــاه، وقــد 

ن أبــي جمعت طرقه من نحو أربعين صحابيًا ؛ لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لــم يــُرو  إلا ع ــ
(، وذكــر الســيوطي أنــه حــديث متــواتر ) الأزهــار 4/42، تلخــيص الحبيــر 7/93بكر الصديق  )فــتح البــاري 

 (24المتناثرة في الأحاديث المتواترة  
 2/583ابن خلدون: المقدمة   )5( 
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ا رشحه الصديق مــع المهاجرين وحجتهم؛ وقد عبر عمر عن انزعاجه الشديد لمَّ 
 –أبــي عبيــدة ليتــولى أحــدهما الخلافــة فقــال:  كــان والله أن أُقــدم فتضــرب عنقــي 

أحـــب إلـــيّ مــن أن أتـــأمر علـــى قـــوم فـــيهم أبـــو بكـــر ،  –لا يقربنــي ذلـــك مـــن إثـــم 
ومضى عمر يــذكعّر الحاضــرين بمكانــة أبــي بكــر فقــال: بــل نبايعــك؛ فأنــت ســيدنا 

ــول الله  ــى رســ ــا إلــ ــا وأحبنــ ــة و  وخيرنــ ــي روايــ ــال فــ ــنقــ ــر  ابــ ــا معشــ ــحاق:  يــ إســ
، وقــــال (1)الأنصــــار؛ إن أولــــى النــــاس بنبــــي الله ثــــاني اثنــــين إذ همــــا فــــي الغــــار 

أمر أبــا بكــر أن يــؤم  أيضًا:  يا معشر الأنصار؛ ألستم تعلمون أن رسول الله 
بالنــاس؟ فـــأيكم تطيــب نفســـه أن يتقــدم أبـــا بكـــر؟ فقــالوا: نعـــوذ بــاو أن نتقـــدم أبـــا 

، وفــي بعــض الروايــات أن عمــر أخــذ بيــد أبــي بكــر فقــال:  مــن لــه هــذه (2)بكــر 
الثلاثة؟ )إذ هما في الغار( من هما؟ )إذ يقول لصاحبه لا تحزن( مــن صــاحبه؟ 

 ..(3))إن الله معنا( مع من؟ ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الحاضرون 
كــان الصــحابة يــدركون أصــالة حقهــم فــي الشــورى، وفــي اختيــار خليفــتهم، كمــا  -11

ــالى: ) ــه تعـــ ــي قولـــ (فـــ رع ــْ ي الأمـــ ــع رْهُمْ فـــ اوع ــ  شـــ ور ى  (4)و  رُهُمْ شـــــُ ــْ ــالى: )و أ مـــ ــه تعـــ وقولـــ
ن هُم( ــْ وقــد نــص علــى ذلــك أبــو بكــر حــين خاطــب المجتمعــين فــي الســقيفة؛ .(5)ب ي

ذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريش... ه ــ ولن يُعرفراجعًا بالأمر إليهم، قائلًا:    

 

 12/169ذكر ذلك ابن حجر: فتح الباري   )1( 
، الهيثمــي: مجمــع 7/442ة: المصــنف ، ابــن أبــي شــيب133، حــديث رقــم 1/21رواه أحمــد: الســابق  )2( 

 5/183الزوائد  
 7/36ابن حجر: السابق   )3( 
 159سورة آل عمران: من الآية  )4( 

، وعـــن أصــالة حـــق الأمـــة فــي اختيـــار خلفائهـــا راجــع: د. ضـــياء الـــدين 38ســـورة الشـــورى: مــن الآيـــة  )5( 
أبــو حبيــب: دراســة فــي منهــاج ، وللمقارنــة انظــر ســعدي 174-173الــريس: النظريــات السياســية الإســلامية 

ذا بــالطبع عنــد أهــل الســنة أمــا الشــيعة فيــرون ثبــوت الإمامــة بــالنص عليهــا ، وه ــ75-71الإســلام السياســي 
من الله ورســوله، ويســفهون مبــدأ الاختيــار، وينفــون وجــود رأي للأمــة فــي هــذه المســألة التــي هــي عنــدهم مــن 

 (39-32المظفر: السابق  محمد رضا أصول الدين ) راجع:  
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أيهما شئتم ، يعني عمر وأبا عبيدة،  بايعوافلكم أحد هذين الرجلين،   رضي وقد  
وقــول عمــر ـ حســب روايــة الطبــري ـ: لــن ترضــى العــرب أن يــؤمروكم ونبيهــا مــن 

حــين علــم بمقولــة مــن قــال: إن بيعــة أبــي بكــر كانــت  غيــركم ، وأصــرح منــه أنــه
ا فـــي أهـــل الـــرأي والفقـــه  ا، فقـــام عمـــر خطيبــً فلتــة، وإنـــه إن مـــات عمـــر بــايع فلانـــً

 ، وأكــد أنــه مــن يغصبو ه أمررور هذرهم من  هؤلاء الذين يريــدون أن بالمدينة، يح
فــلا يبــايع هــو ولا الــذي بايعــه، تغــرّة  من المسررلمين مشور بايع رجلًا على غيــر 

 أن يقتلا ..  

وكــان جلــوس أبــي بكــر الصــديق فــي اليــوم التــالي لســقيفة بنــي ســاعدة 
رام إرادة الرعيـــة مـــن أجـــل أن يبايعـــه المســـلمون البيعـــة العامـــة دلـــيلا علـــى احت ـــ

فكــان ممــا قالــه:  ...وإن الله قــد  ،ذاتها، والمحافظة على مظــاهر ذلــك الاحتــرام
ثاني اثنين إذ هما في الغــار،  جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول الله 

فقومــوا فبــايعوه ، فبــايع النــاس أبــا بكــر بيعــة العامــة، ثــم تكلــم أبــو بكــر فخطــب 
، حررا الأمررة فرري اختيررار خلفائهررا وعررزلههه الناس خطابه الشهير الذي أكد في ــ

فقـــال: أمــــا بعـــد؛ أيهــــا النـــاس، فــــإني قـــد وليــــت علـــيكم، ولســــت بخيـــركم، فــــإن 
 .(1)أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني.. 

 

 :رابعًا: من تخلف عن بيعة أبي بكر
ا بشـــأن جماعـــة مـــن كبــــار  ا عظيمـــً  ّ تختلـــف الروايـــات فيمـــا بينهـــا اخــــتلافً

عــن بيعــة أبــي بكــر، وقيــل: بــل ســارعوا  –لأمــور رأوهــا  –لفــوا الصــحابة قيــل إنهــم تخ
إليها بغير معارضة ولا امتناع، وأول هؤلاء سعد بــن عبــادة زعــيم الخــزرج ومرشــحهم 
للخلافــة فــي مــؤتمر الســقيفة، وأبــرزهم علــي بــن أبــي طالــب ومعــه الزبيــر بــن العــوام 

ــتم العلمــــاء بدراســــة ــد منــــاف، وغيــــرهم.. وقــــد اهــ ذلــــك الأمــــر  وجماعــــة مــــن بنــــي عبــ
 

 ، المحــب الطبــري:2/157، ابــن حبــان: الثقــات 3/210، الطبــري: الســابق 4/232ابــن هشــام: الســابق )1( 
 7219، وانظر رواية البخاري في البيعة العامة : الصحيح ، حديث رقم 2/212السابق  
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وتفســـيره، ضـــمن اهتمـــامهم ببيـــان ثبـــوت خلافـــة أبـــي بكـــر؛ وهـــل كانـــت بالإجمـــاع أم 
بموافقــة الجمهــور.. وســوف نعــرض لــذلك؛ ثــم نتنــاول دلالــة النصــوص المتكاملــة مــن 

 الحديث والتاريخ معًا..
 حول بيعة سعد بن عباد :أ(  

بــي بكــر، لقــد مــر بنــا أن روايــات الحــديث الصــحيح لا تــذكر مبايعــة ســعدٍ لأ
بعــدما فــوجت بــالتراجع الســريع للأنصــار عــن بيعتــه هــو، وتحــولهم الكامــل إلــى بيعــة 

: ، وقــول عمــرعبــادةن ب ــل بعضــهم: قتلــتم ســعد ذكر قو إنها تنتهي عند   ذأبي بكر، إ 
 اقتلوه؛ قتله الله ، علــى ســبيل الــدعاء عليــه، أو التعبيــر عــن ســخطه علــى موقفــه مــن 

ن علــم المهــاجرين بهــا، وهــو لــم يبــايع بــالقطع فــي دو  جمع الأنصــار؛ وتعجــل البيعــة؛
؛ وهــي تحتشــد علــى لك الاجتماع وقد كادت الناس تطــؤهاجتماع السقيفة، إذ انتهى ذ

، ولــو كــان بــايع يــوم الســقيفة لكــان أجــدر بيانــه أبي بكر لمبايعته، على النحو السابق
ذكر هــذه الروايــات الناس بالاهتمام ببيعته؛ إذ كان المتصدر للبيعــة منــذ قليــل.. ولا ت ــ

تؤكــده روايــات أنه بايع بعد ذلك، مما يرجح القول بامتناعــه عــن البيعــة، وذلــك الــذي 
 المؤرخين على نحو أكثر تفصيلًا وجلاء.

ل  ابــن فقــد ذكــر ســعد والطبــري أن أبــا بكــر بعــث إلــى ســعد بــن عبــادة أن أقبــع
أرامـــيكم بمـــا فـــي فبـــايع؛ فقـــد بـــايع النـــاس وبـــايع قومـــك، فقـــال:  والله؛ لا أبـــايع حتـــى 

كنانتي، وأقاتلكم بمن تبعني ، فلما جاء الخبر إلى أبي بكر قــال بشــير بــن ســعد:  يــا 
خليفــة رســول الله؛ إنــه قــد أبــى ولــجّ؛ ولــيس بمبــايعكم أو يقتــل، ولــن يقتــل حتــى يُقتــل 
معــه ولـــده وعشــيرته؛ ولـــن يُقتلــوا حتـــى تُقتــل الخـــزرج، ولــن تُقتـــل الخــزرج حتـــى تُقتـــل 

ركوه، فقد استقام لكم الأمر؛ فإنــه لــيس بضــاركم؛ إنمــا هــو رجــل وحــده الأوس، ولا تح
ما تُرك ، فقبل أبو بكر نصيحة بشير، فترك سعدًا، ثم إنه أبى بيعة عمر بعــد ذلــك؛ 

، ويؤكــد المســعودي أن ســعدًا (1)وخرج مهاجرًا إلــى الشــام أول خلافــة عمــر فمــات بهــا

 

 2/223، ابن الأثير: أسد الغابة 3/222، الطبري: السابق  3/631ابن سعد: الطبقات الكبرى   )1( 
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.. وذلــك مــا (1)شام حتى مات هنــاكخرج من اجتماع السقيفة ولم يبايع، وسار إلى ال 
ا  وهــذا هــو مــا يتفــق مــع  (2)تيميــة والمحــب الطبــري ابــن الأثيــر و  ابــنيقــول بــه أيضــً

المعــروف مـــن خصــال ســـعد بــن عبـــادة رضـــي الله عنــه، وكانـــت فيــه بعـــض الحـــدة، 
نــزع  على عظــيم قــدره، وشــريف جهــاده، ولعلنــا نســترجع فــي ذلــك المقــام أن النبــي 

وقــد مــر بــه أبــو  –ر يــوم فــتح مكــة، لمــا بلغــه أن ســعدًا قــال مــن ســعد رايــة الأنصــا
 كـــذب : : اليـــوم يـــوم الملحمــة، اليـــوم تســـتحل الكعبــة، فقـــال –ســفيان بعـــدما أســلم 

 ..  (3)سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، وأعطى الراية ولده قيس بن سعد
ــايع أب ــــ ــعدًا بــ ــذكرون أن ســ ــاريخ يــ ــديث والتــ ــر، غيــــر أن بعــــض رواة الحــ ا بكــ

ذلك رواية الإمام أحمد بسنده عن حميد بن عبد الرحمن، وفيها أن أبا ويكررون في  
قـــال وأنـــت  :  ولقـــد علمـــت يـــا ســـعد أن رســـول الله  رررو  السررر يفةبكـــر قـــال لســـعد 

قاعــد: قـــريش ولاة هــذا الأمـــر، ف بــرّ النـــاس تبــع لبـــرّهم، وفــاجرهم تبـــع لفــاجرهم، فقـــال 
لــم يــدرك حميــد ذ ، وهــي روايــة مرســلة؛ إ (4)الأمــراء سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم 

 ذ، ولا شــك أنهــا تخــالف روايــة البخــاري ومــن وافقــه، إ (5)الواقعــةبــن عيــد الــرحمن تلــك 
تزعم بيعته يــوم الســقيفة، وهــو مــا ظهــر ضــعفه كمــا ســبق، وتبــدو تلــك الروايــة غريبــة 

ســـعد فـــي مثـــل  بـــين الروايـــات الكثيـــرة التـــي تـــدل علـــى أن ســـعدًا لـــم يبـــايع، ولـــو بـــايع

 

 2/308مروج الذهب ومعادن الجوهر  )1( 
، المحــــب الطبــــري: الســــابق 519-1/518، ابـــن تيميــــة: منهــــاج الســـنة3/227ابــــن الأثيــــر: الســــابق )2( 
2/216 

ــا الزبيـــر بـــن العـــوام )انظـــر ابـــن حجـــر: فـــتح البـــاري  )3(  ، ابـــن الأثيـــر: أســـد الغابـــة 8/9وقيـــل بـــل أعطاهـ
 . (598-2/597، ابن عبد البر: الاستيعاب  2/223
 203-3/202، الطبري: السابق    83، وانظر السيوطي: السابق ص18، حديث رقم 1/5المسند   )4(
ذهب بعضــهم إلــى أنــه حميــد بــن عبــد الــرحمن بــن عوف)الســيوطي: اختلــف العلمــاء فــي المــراد بحميــد، ف ــ (5)

هــو تــابعي ( و 3/202السابق والصفحة( وقال آخرون إنه حميد بن عبد الرحمن الحميري )الطبري: الســابق 
(، ولــم يحســم الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر محقــق مســند الإمــام 3/41بصري ثقة )ابن حجر: تهذيب التهذيب 

 (1حاشية 1/56ف )المسند  أحمد ذلك الخلا
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مكانته ـ وهو زعيم الخزرج وأحد نقبائهم ـ لشاع الأمــر وانتشــر، وبخاصــة بعــدما كــان 
منــه يــوم الســقيفة، ومــا كــان هنــاك ســبيل إلــى الاخــتلاف بــين الــرواة حــول بيعتــه علــى 

ذلــك أننــا لا نجــد لــه ذكــرًا نحو مــا نــرى، ممــا يجعلنــا نــرجح أن ســعدًا لــم يبــايع، ويؤيــد 
ن أحــداث جســام كحــروب الــردة، وبدايــة حركــة الفتوحــات الكبــرى، فيمــا تــلا البيعــة م ــ

 ومصادمة فارس والروم..
ووقف رواة آخرون موقفًا متوسطًا، فزعموا أنه بايع كرهًا   من ذلــك مــا رواه 
الطبري عــن ســيف بــن عمــر مــن أن ســعدًا أُجبــر علــى بيعــة أبــي بكــر، وأنــه قــال لــه: 

مــارة، وإنــك وقومــك أجبرتمــوني علــى إنكــم يــا معشــر المهــاجرين حســدتموني علــى الإ
البيعــة، فقـــالوا: إنـــا لـــو أجبرنــاك علـــى الفرقـــة فصـــرت إلــى الجماعـــة كنـــت فـــي ســـعة، 
ولكنــا أجبرنــاك علــى الجماعــة؛ فــلا إقالــة منهــا، لــئن نزعــت يــدًا مــن طاعــة، أو فرقــت 

.. ويكفــي للــرد علــى ذلــك أن الإســلام لا يعتــد (1)جماعــة، لنضــربن الــذي فيــه عينــاك
.. ولا يغيب مثل ذلك عن كبار الصحابة، ومــا الحاجــة إلــى إكــراه (2)المكر ه  بتصرفات

سعد أو غيــره وقــد انعقــدت البيعــة لأبــي بكــر باتفــاق جمهــور الصــحابة وغــالبيتهم، ولا 
علــى النحــو الــذي تصــوره  –يلزم لها الإجماع بحال.. ولا حاجة إلى العنف مع سعد 

ــة  ــبيت –الروايـ ــك غضـــب عشـــيرته وعصـ ــن الشـــر علـــى فيستشـــير ذلـ ا مـ ه، ويفـــتح بابـــً
ا.. علــى  المسلمين لا ضــرورة لــه، كمــا أنــه لا خطــر منــه بعــد مبايعــة الأنصــار جميعــً
ا آخــر ممــاثلًا عــن إكــراه علــي بــن أبــي طالــب والزبيــر بــن العــوام علــى  أننــا نجــد زعمــً

، فكيــف يُجبــر هــؤلاء الأعــلام علــى ه الروايــاتذ، وهــو يؤكــد الحكــم بوضــع ه ــ(3)البيعة

 

 3/223الطبري: السابق   )1( 
، وروى ابــن 106كمــا يتضــح مــن قولــه تعــالى )إلا مــن أكــره وقلبــه مطمــئن بالإيمــان( النحــل مــن الآيــة  )2( 

( عن النبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال:  إن الله وضــع عــن 2045، حديث رقم 1/659في سننه)ماجة  
ــنه بعضـــهم وأنكـــره آخـــرون ) الزيلعـــي: نصـــب الرايـــة  ــه ، وقـــد حسـ ــا اســـتكرهوا عليـ ــأ والنســـيان ومـ أمتـــي الخطـ

 (177-2/176، الصنعاني: سبل السلام  2/64
 3/203الطبري: السابق    (3)
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وكـــل مـــنهم ســيد عظـــيم؛ لـــه مـــن عشــيرته وقومـــه مـــن لا يقبلـــون أبـــدًا  يـــدون؟ر مــا لا ي
بإكراههم والعنف معهم.. وربما أراد بعضهم أن يغض من شأن بيعة أبــي بكــر فــزعم 
أن بعض الكبراء لم يرض بها إلا مكرهًا، أو أراد أن يحقق الإجماع عليها؛ فلم يجــد 

 ويسيء إلى جميع الأطراف..ي يجافي الحقيقة،  ذلك الزعم ال ذالسبيل إلا في 
 

 ب( حول بيعة علي بن أبي طالب ومن وافقه:
أما موقف عليّ رضي الله عنه ومــن وافقــه مــن بنــي عبــد منــاف وغيــرهم فقــد 

 اختلف حوله الرواة اختلافًا عظيمًا.
 موقف روايات الحد ث:

ــاة  ــد وفـ ــا بكـــر إلا بعـ ــايع أبـ ــم يبـ ا لـ ــً ــديث الصـــحيح أن عليـ ــات الحـ وتؤكـــد روايـ
بعــد وفــاة أبيهــا بســتة أشــهر، بينمــا ذكــرت مرويــات  فاطمة بنــت رســول الله زوجته  

ا بــايع مــع جمــوع المســلمين ومعــه الزبيــر بــن العــوام، وبقيــة مــن تخلفــوا  أخــرى أن عليــً
 معه..

ــة بنـــت رســـول الله   فقـــد روى البخـــاري عـــن أم المـــؤمنين عائشـــة أن فاطمـ
ممــا أفــاء الله عليــه بالمدينــة  له ميراثهــا مــن رســول الله أأرســلت إلــى أبــي بكــر تس ــ

قـــال:  لا  ومـــا بقـــي مـــن خُمـــس خيبـــر، فقـــال أبـــو بكـــر: إن رســـول الله  (1)وفـــدك
فــي هــذا المــال، وإنــي والله لا أغيــر  نُورث، ما تركنا صدقة  ، إنما يأكل آل محمد 

 عــن حالهــا التــي كــان عليهــا فــي عهــد رســول الله  شــيئًا مــن صــدقة رســول الله 
فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلــى فاطمــة منهــا  مــا عمــل بــه رســول الله ولأعملــن فيهــا ب

شــيئًا، فوجـــدت فاطمـــة علــى أبـــي بكـــر فــي ذلـــك، فهجرتـــه، فلــم تكلمـــه حتـــى توفيـــت، 
ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علــيّ لــيلا ولــم يــؤْذن بهــا  وعاشت بعد النبي 

ــاة فاطم ـــ ــه  حيـ ــاس وجـ ــن النـ ــيّ مـ ــان لعلـ ــا، وكـ ــلى عليهـ ــر، وصـ ــا بكـ ــت أبـ ــا توفيـ ة، فلمـ

 

 (.6/230وبين المدينة ثلاث مراحل )ابن حجر: فتح الباري  فدك: بلد بينها  )1( 
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وله يكن  بررايع تلرر  استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعتــه، 
كراهيــة لمحضــر عمــر  –، فأرسل إلى أبي بكــر أن ائتنــا، ولا يأتنــا أحــد معــك الأشهر

فقــال عمــر: لا والله لا تــدخل علــيهم وحــدك، فقــال أبــو بكــر: ومــا عســيْتهم يفعلــون  –
ل علــيهم أبــو بكــر، فتشــهد علــيّ فقــال:  إنــا قــد عرفنــا فضــلك، بي؟ والله لآتينهم، فــدخ

ــا  ــرًا ســــاقه الله إليــــك، ولكنــــك اســــتبددت علينــ ــم نــــنْفس عليــــك خيــ ومــــا أعطــــاك الله، ولــ
نصــيبًا ، حتــى فاضــت عينــا أبــي بكــر،  بــالأمر، وكنــا نــرى لقرابتنــا مــن رســول الله 

أحــب إلــيّ أن أصــل   فلما تكلم أبــو بكــر قــال:  والــذي نفســي بيــده لقرابــة رســول الله
من قرابتي، وأما الــذي شــجر بينــي وبيــنكم مــن هــذه الأمــوال فلــم آلُ فيهــا عــن الخيــر، 

يصــنعه فيهــا إلا صــنعته، فقــال علــي لأبــي بكــر:  ولــم أتــرك أمــرًا رأيــت رســول الله 
موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبــو بكــر الظهــر رقــي علــى المنبــر، فتشــهد، وذكــر 

ذ ره بالــذي اعتــذر إليــه، ثــم اســتغفر وتشــهد علــي، شــأن علــي وتخلّفــه ع ــ ن البيعــة، و عــ 
م حــق أبــي بكــر، وحــدَّث أنــه لــم يحملــه علــى الــذي صــنع نفاســة علــى أبــي بكــر  فعظــَّ

ر  دَّ بع :  ولكنا نــرى لنــا فــي هــذا الأمــر نصــيبًا فاســتُ لوقا علينــا، فوجــدنا فــي أنفســنا ، فســُ
ا حــين راجــع الأمــر بــذلك المســلمون، وقــالوا: أصــبت، وكــان المســلمون إل ــ ى علــيّ قريبــً

 .(1)بالمعروف
ويؤكد البخاري فــي روايــات أخــرى فــي صــحيحه حقيقــة الخــلاف الــذي حــدث 

 .(2)بين أبي بكر وفاطمة وموقف كل منهما على النحو الذي مر بنا..
روايات وجدت طريقهــا إلــى كتــب الحــديث تثبــت بيعــة علــيّ بعض ال غير أن  

روى البيهقــي عــن الحــاكم عــن أبــي ســعيد الخــدري والزبيــر مــع جمــوع المســلمين، فقــد 
ــا  أنـــه لمـــا تـــوفى رســـول الله  ــاء الأنصـــار، فجعـــل الرجـــل مـــنهم يقـــول:  يـ قـــام خطبـ

 

، وانظــر كتــاب الفــرائض حــديث رقــم 4241، 4240البخــاري: الصــحيح، كتــاب المغــازي حــديث رقــم  )1( 
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كـــان إذا اســـتعمل رجـــلًا مـــنكم قـــرن معـــه رجـــلًا  معشـــر المهـــاجرين إن رســـول الله 
أحــدهما مــنكم والآخــر منــا ، فتتابعــت خطبــاء : منــا، فنــرى أن يلــي هــذا الأمــر رجــلان

كــان مــن المهــاجرين،  نصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رســول الله الأ
فقــام ، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كمــا كنــا أنصــار رســول الله 

ت  –رضـــي الله عنــــه  –أبـــو بكــــر  فقـــال: جــــزاكم الله خيـــرًا يــــا معشـــر الأنصــــار، وثبــــّ
صالحناكم، ثم أخذ زيد بــن ثابــت بيــد أبــي  قائلكم، ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما

بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر فــي 
ا، فســأل عنــه، فقــام نــاس مــن الأنصــار فــأتوا بــه، فقــال أبــو  ــً وجــوه القــوم، فلــم يــر علي

ــم رســــول الله ابــــن بكــــر:  ــال: لا  عــ ــلمين؟ فقــ ــا المســ ــه، أردت أن تشــــق عصــ وختنــ
فبايعــه، ثــم لــم يــر الزبيــر بــن العــوام فســأل عنــه حتــى  تثريــب يــا خليفــة رســول الله 

 وحواريه، فبايعاه..    عمة رسول الله  ابنجاءوا به، فقال:  
بدنــة،  ى ســو  وقد قال الإمام مسلم عن ذلك الحديث لما سمعه: هذا حديث ي   

 .(1)بدرة ى بدنة؟ بل يسو  ى يسو  –أحد رواة الحديث   –خزيمة   ابنفقال  
وســر ســـعادة الإمـــام مســـلم بــذلك الحـــديث أنـــه يثبـــت بيعــة علـــي والزبيـــر مـــع 
جموع المسلمين، وأنه لم يخالف أحد على أبــي بكــر، فهــو بــذلك يبــرئ الصــحابة ممــا 
ظنــه جماعــة مــن الــرواة نقيصــة الاخــتلاف السياســي.. لكــن الإمــام مســلم مــع ذلــك لــم 

روايــة عنــده، وهــو يخــالف فــي صــحيحه، لأنــه لــم يســتوف شــرو  ال   ذلــك الحــديثيرو  
ذا الثابت في صحيح البخاري، وهو الأصح إسنادًا وســياقًا.. وســعادة الإمــام مســلم به ــ

كثير به حين يرى فيه  فائــدة جليلــة، وهــي مبايعــة علــي بــن  ابنالحديث تشبه سعادة 
 (2)أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة.. 
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تفــرق بــين مــا جــرى فــي ســقيفة بنــي ســاعدة مــن  والروايــة علــى هــذا النحــو لا
حوار وما حدث في اليوم التالي لها في المســجد الجــامع لمــا اجتمــع الصــحابة للبيعــة 
العامــة، وأغلــب الظــن أنهــا تبــدأ فــي روايــة وقــائع البيعــة العامــة منــذ قولهــا  ثــم انطلقــوا 

ارزًا لزيــد بــن فلمــا قعــد أبــو بكــر علــى المنبــر نظــر فــي وجــوه القــوم..  وتعطــي دورًا ب ــ
ثابت وهو لم يقــم بــدور بــارز حتــى ذلــك الوقــت، وبخاصــة فــي هــذه المســائل الكبــرى، 
بينمــــا تصــــمت عــــن دور زعمــــاء الأوس والخــــزرج البــــارزين مثــــل أســــيد بــــن حضــــير 

لا تبــرر تخلــف علــي والزبيــر أولًا ثــم مســارعتهما بالبيعــة و  ،وبشــير بــن ســعد وغيرهمــا
تتحدث عن موقف سعد بن عبــادة وامتناعــه عــن ولا   ،بمجرد استدعاء أبي بكر لهما

 ..الأحداث ذهالبيعة، ولا عن دور عمر بن الخطاب البارز في ه
ا تتنــاقض مــع تلــك الروايــة   ابنوقد ذكر   كثير رواية أخرى عن البيهقــي أيضــً

فـــي عـــدة نقـــا : فهـــي تـــذكر أن الاجتمـــاع كـــان أولًا فـــي دار ســـعد بـــن عبـــادة، علـــى 
تــنص علــى أن الاجتمــاع كــان فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، خــلاف جميــع الروايــات التــي 

وتــذكر أن عمــر بــن الخطــاب هــو الــذي رد علــى خطيــب الأنصــار، ولــيس أبــا بكــر 
كما في الرواية السابقة، وأن عمــر هــو الــذي أخــذ بيــد أبــي بكــر وقــال: هــذا صــاحبكم 

جــاء فبايعوه، وليس زيد بــن ثابــت، وأن أبــا بكــر لمــا تفقــد القــوم ســأل عــن الزبيــر أولا ف
فبايعــه، ثــم تفقــدهم فســأل عــن علــيّ فجــاء فبايعــه، بينمــا تــذكر الروايــة الســابقة بيعــة 

 ..(1)علي قبل الزبير
ــا  ــن مخالفتهمـ ــلا عـ ــيلاتهما، فضـ ــم تفصـ ــي معظـ ــان فـ ــاقض الروايتـ ــذا تتنـ وهكـ
روايات البخاري في صحيحه .. لذا فما فــي الصــحيح أولــى، وهنــاك محاولــة للتوفيــق 

ن تـــأخر علـــي عـــن البيعـــة ســـتة أشـــهر، ومـــا روي فـــي بـــين مـــا بالحـــديث الصـــحيح م ـــ
مــرة مــع  :أحاديــث أخــرى مــن أنــه بــايع مســرعًا مــع أوائــل مــن بــايعوا بأنــه بــايع مــرتين
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، لكنهــا محاولــة متكلفــة، إذ إن (1)النــاس أولًا، ثــم جــدد تلــك البيعــة بعــد مــوت فاطمــة
فــي  لا تخفــى علــى النــاس حتــى يحتــاج إلــى تجديــدها، كمــا  بيعــة رجــل مثــل علــيّ 

ــجد ضــــمن البيعــــة العامــــة،  ــالمفترض أنهــــا كانــــت بالمســ ــة الحــــاكم والبيهقــــي، فــ روايــ
وشهدها الجميع، وحتــى لــو جهلهــا بعــض النــاس فقــد كــان يمكنــه الإعــلان عنهــا بــدل 
المبايعة من جديد.. وأشد منها تكلفًا قول البيهقي:  والذي روى أن عليــا لــم يبــايع أبــا 

نمــا هــو مــن قــول الزهــري، فأدرجــه بعــض بكــر ســتة أشــهر لــيس مــن قــول عائشــة؛ إ 
الــرواة فــي الحــديث فــي قصــة فاطمــة رضــي الله عنهــا، وحفظــه معمــر بــن راشــد فــرواه 

.. وجوابــه: أن معمــر بــن (2)مفصــلًا، وجعلــه مــن قــول الزهــري منقطعــاً مــن الحــديث  
ي روى حــديث البخــاري عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة ـ قــد روى ذراشد ـ وهو ال 
ــة مســـتقلة بالفعـــل عـــن ال  ــتة زهـــري روايـ ــيّ سـ ــه علـ ــأله:  أفلـــم يبايعـ ــلًا سـ ــا أن رجـ مؤداهـ

ــال: لا، ولا  ــه علـــيّ أشـــهر؟ قـ ــى بايعـ ــم؛ حتـ ــن بنـــي هاشـ ــد مـ ــر (3) أحـ ــي ذكـ ــي التـ ، وهـ
البيهقي أنها أدرجت في الحديث الصحيح، وليســت منــه، بــل هــي مــن كــلام الزهــري، 

ائشــة رضــي الله عنهــا، ولكننــا قــد نفهــم تلــك الروايــة علــى أنهــا شــرح وتأكيــد لروايــة ع
وبخاصة أن الذي يوضح تأخر عليّ فــي روايتهــا لــيس جملــة واحــدة ـ قــد يزيــدها أحــد 
الرواة ـ بل إن الرواية كلها قائمة علــى توضــيح تــأخره عــن البيعــة، وبيــان ســببه، فهــي 
ا أرســل إلــى أبــي بكــر: أن ائتنــا؛ ولا يأتنــا أحــد معــك، ثــم مضــى يعتــذر  تحكي أن عليــً

كر سبب تأخره عنه، ثم قال: موعدك العشية للبيعة، ثم تــذكر الروايــة لأبي بكر، ويذ
خطبة كل منهما يعذر الآخر، ثم بيعة عليّ، وفرحة المسلمين بذلك.. فأي جزء مــن 

 هذه الرواية يمكن تصور إقحامه عليها؟؟
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 موقف روايات التاريخ:
ا  كرهــــوا أن يبقــــوْ  ذكـــر بعــــض الــــرواة أن الصــــحابة لمــــا مــــات رســــول الله 

بعض يوم وليسوا في جماعة ، فبايعوا أبا بكر، ومــا خــالف مــنهم أحــد،  إلا مــن ارتــد 
، (1)أو من قد كاد يرتد ، وأنه قد  تتابع المهاجرون على بيعته مــن غيــر أن يــدعوهم 

اً بــايع أبــا بكــر مــع أوائــل مــن بــايعوا، فــروى الطبــري عــن ســيف بــن عمــر أن  وأن عليــّ
جلــوس أبــي بكــر للبيعــة، فخــرج فــي قمــيص مــا عليــه  عليّاً كان في بيته، فجــاءه خبــر

لًا، كراهة أن يبطت عنها، حتى بايعــه، ثــم جلــس إليــه، وبعــث إلــى  إزار ولا رداء، ع جع
ــي ثابـــت  ــب بـــن أبـ ــلة عـــن حبيـ ــي روايـــة مرسـ ــزم مجلســـه ، وهـ ــاه فتجللـــه، ولـ ــه فأتـ ثوبـ

 ســـعد مــا يؤكـــد بيعـــة علــي فـــي روايـــة مرســـلة ابـــن.. وذكــر (2)هــــ 122المتــوفى ســـنة 
قــال:  قــال علــي: لمــا قــُبض  هـ(110)البصري التابعي توفي سنة أخرى عن الحسن  

قــد قــدم أبــا بكــر فــي الصــلاة، فرضــينا  نظرنــا فــي أمرنــا، فوجــدنا النبــي  النبــي 
ذه الروايــة .. وإن كانــت ه ــ(3)لــديننا، فقــدمنا أبــا بكــر  لــدنيانا مــن رضــي رســول الله 

ي بكــر ـ لا عــن موعــدها، فــلا جــدال فــي تتحدث عــن موضــوع البيعــة ـ وهــو أحقيــة أب ــ
 أن عليًا بايع ، ولكن الحديث هنا عن تأخره عن البيعة..  

ا بــايع مبكــرًا فلمــا حــدث الخــلاف بــين زوجــه فاطمــة  ابــن وذكــر كثيــر أن عليــً
 احتــاج علــيّ أن يراعــي خاطرهــا بعــض الشــيء،  وأبــي بكــر بســبب ميــراث النبــي 

ا رأى علــي أن يجــدد البيعــة مــع أبــي بكــر ، فلما ماتــت بعــد ســتة أشــهر مــن وفــاة أبيه ــ
كثير أن البيعة الأولى لعليّ كانت إما في أول يوم أو في اليوم الثــاني مــن   ابنوقال  

الوفــاة، ثــم أردف قائلًا: وهــذا حــق، فــإن علــي بــن أبــي طالــب لــم يفــارق الصــديق فــي 
ا ب ــ أن وقت مــن الأوقــات، ولــم ينقطــع فــي صــلاة مــن الصــلوات خلفــه..”، واحــتج أيضــً
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، وفــي ذلــك (1)عليًا شهد مــع الصــديق والمســلمين قتــال أهــل الــردة لمــا بــاغتوا المدينــة 
لـــيس ثمـــة مـــا يمنـــع مـــن فـــي البيعـــة ف علـــيّ تـــأخر الاحتجـــاج نظـــر؛ فعلـــى فـــرض 

في الصلاة والجهاد مع الصديق، وقد أصبح خليفة واجــب الطاعــة بمبايعــة   تهمشارك
 بيعته.. عنالجمهور، وإن تأخر هو 

كثيــر فــي موعــد بيعــة علــيّ الأولــى حجتــه فــي أنــه بــايع ابــن  شكك  ويضعف ت
فـــي أول يـــوم أو فـــي اليـــوم التـــالي للوفـــاة، وهـــو لـــم يبـــايع أول يـــوم مـــع مـــن بـــايع فـــي 

، ولــو أنــه تــرك الســقيفة؛ إذ لــم يكــن أحــد الحاضــرين بهــا، لانشــغاله بتجهيــز النبــي 
ماع للبيعــة لكــان أمــرًا مثيــرًا أمر جهازه لما علم ببيعة السقيفة وسارع بعد انتهاء الاجت

ا لا خفــاء فيــه ـ وهــو  يستحق الاهتمام والرواية ـ وبخاصة أن البيعة كانــت عمــلًا علنيــً
ما لم يروه أحد، ولو كانت بيعتــه فــي اليــوم التــالي للوفــاة لكانــت ضــمن البيعــة العامــة 

ا المســلمين الــذين احتشــدوا لهــا، ولــو كــان ذلــك قــد حــدث لم ــ  عبالمسجد، وشهدها جمو 
 اختلف الرواة بشأنها، وما احتاج هو إلى تجديدها.

ــات  ــالف ذلـــك، ويوافـــق روايـ بينمـــا يـــروي الطبـــري فـــي مواضـــع أخـــرى مـــا يخـ
البخاري، فيروي أن عليًا لم يبايع أبــا بكــر أول الأمــر، وأنــه تلبــّث ببيعتــه حتــى ماتــت 

ذلــك الأثيــر  ابــن، ويؤكــد (2)فبــايع بعــد ســتة أشــهر زوجتــه فاطمــة بنــت رســول الله 
، وأنــه  تخلـــف عـــن بيعتــه علـــيّ وبنـــو هاشــم والزبيـــر بـــن العـــوام (3)وأنــه هـــو الصـــحيح

عبــادة الأنصــاري، ثــم إن الجميــع بــايعوا بعــد  بــنوخالــد بــن ســعيد بــن العــاص وســعد 
ــدًا إلـــــى أن  مـــــوت فاطمـــــة بنـــــت النبـــــي  إلا ســـــعد بـــــن عبـــــادة فإنـــــه لـــــم يبـــــايع أحـــ

م يبايعــه أحــد مــن بنــي هاشــم حتــى .ويشاركهم المسعودي في ذلك فيقول:  ول ــ(4)مات 

 
 3/317البداية والنهاية    (1)
 208-3/207الطبري: السابق   )2( 
 2/189الكامل  )3( 
 3/227أسد الغابة:  )4( 



 79 

ــا  ــي الله عنهـ ــة رضـ ــن (1)ماتـــت فاطمـ ــي عـ ــأخر علـ ــرًا لتـ ــيرًا مثيـ ــهم تفسـ ــدم بعضـ .. ويقـ
ذرًا غيــر نــاهض فــي أمــر يتصــل بمحــض الحريــة السياســية التــي البيعــة، ويلــتمس ع ــ

يحترمها الإسلام والخليفة، ولا يحوج إلى اعتذار، فيروي رواية مرسلة عــن محمــد بــن 
ا قــال معتــذرًا لأبــي بكــر :  مــا كرهــت إمارتــك، 106ـ أو ه ــ80ســيرين )ت  هـــ( أن عليــً

  (2)ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن
ذي يــرى تــأخر فيســير فــي ذات الاتجــاه ال ــ –المــؤر  الشــيعي   –أما اليعقوبي  

يضــعف ذكــر إســنادها، أو بيــان مصــادره، ممــا ، ويســرد رواياتــه دون عليّ عن البيعة
يجعــل للمســألة أبعــادًا أوســع،  جــدًا مــن قيمــة هــذه الروايــات، مــع هــواه المــذهبي، وهــو

فيزعم أن عبد الرحمن بن عوف قد شارك فــي اجتمــاع الســقيفة وأنــه قــال:  يــا معشــر 
فلــيس فــيكم مثــل أبــي بكــر وعمــر وعلــيّ، وقــام  ؛وإن كنتم علــى فضــل  ؛الأنصار إنكم

لـــو طلـــب هـــذا  مــن ذكـــرت، وإن فـــيهم لـــرجلاً المنــذر بـــن أرقـــم فقـــال: مـــا نـــدفع فضـــل 
، وأنـــه بعـــدما بويـــع أبـــو بكـــر جـــاء البـــراء بـــن االأمـــر لـــم ينازعـــه فيـــه أحـــد، يعنـــي علي ـــً

عــازب فضــرب البــاب علــى بنــي هاشــم وقــال: يــا معشــر بنــي هاشــم، بويــع أبــو بكــر، 
فقــال بعضــهم: مــا كـــان المســلمون يُحــدثون حــدثًا نغيـــب عنــه، ونحــن أولــى بمحمـــد، 

اس: فعلوها ورب الكعبة، وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علــيّ، فقال العب
فقــال: يــا معشــر  –وكان لسان قــريش  –فلما خرجوا من الدار قام الفضل بن عباس 

قــريش إنــه مــا حقــت لكــم الخلافــة بالتمويــه، ونحــن أهلهــا دونكــم، وصــاحبنا أولــى بهــا 
 نها:منكم ، وأنشد عتبة بن أبي لهب أبياتًا من الشعر م

 عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن       ما كنت أحسب أن الأمر منصرف    
فبعــث إليــه علــيّ فنهــاه، وذكــر اليعقــوبي أســماء جماعــة زعــم أنهــم امتنعــوا عــن بيعــة 

ا لعلــيّ، فأضــاف  فضــلًا عــن بنــي هاشــم والزبيــر وخالــد بــن ســعيد  -أبــي بكــر تحزبــً

 

 2/308مروج الذهب  )1( 
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ــداد بــــن -وأبــــي ســــفيان بــــن حــــرب  لمان الفارســــي وأبــــي ذر عمــــرو وس ــــ أســــماء المقــ
 ..(1)الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب

 

 ج( موقف العباس بن عبد المطلب:
ثــم زعــم اليعقــوبي أن أبــا بكــر وعمــر وأبــا عبيــدة والمغيــرة بــن شــعبة تشــاوروا 
ــب  ــد المطلـ ــاس بـــن عبـ ــة العبـ ــرارهم علـــى مفاوضـ ــر قـ ــه الموقـــف، فقـ ــون بـ ــا يواجهـ فيمـ

علي، على أن يجعلوا له فــي هــذا الأمــر نصــيبًا يكــون لــه ولعقبــه   لسلخه من معسكر
من بعده   فذهبوا إليه، وتكلــم أبــو بكــر فأبــان عــن وجهــة نظــره، وقــدم عرضــهم الــذي 
ا، دحــض فيــه وجهــة نظــرهم، وانتصــر لكــون  اتفقوا عليه، فــرد علــيهم العبــاس ردًا بليغــً

ا، فيجعلــوا لــه نصــيبًا منهــا ، الإمامــة فــيهم آل البيــت، وأنــه لــيس لهــم أن يتــدخلوا فيه ــ
ــم  ا لمـــا رأى تحـــريض أنصـــاره لـــه أراد أن يختبـــر ولاءهـ فخرجـــوا مـــن عنـــده.. وأن عليـــً
وصــمودهم، فقــال لهــم:  اغــدوا علــى هــذا محلقــين الــرءوس، فلــم يغــدُ عليــه إلا ثلاثــة 

 ..  (2)نفر
ذ ذلــك الوقــت بــاس وولــده فــي الخلافــة من ــعولا شــك أن الحــديث عــن حقــوق ال 

ولة من أصحاب هــذه الروايــات التــي كتبــت فــي العصــر العباســي لخطــب المبكر محا
إذ يكفــي نســج بعــض  ،زلــف إلــيهم، وهــو عمــل لا كلفــة فيــهتل وا   ،ود الخلفاء العباســيين

الروايـــات التـــي لا يعـــرف لهـــا أصـــل تعـــود إليـــه، وتســـويد الصـــفحات بهـــا.. وقـــد كـــان 
جــده أحــد مــواليهم،  قة بالبيت العباســي حيــث كــانياليعقوبي من أسرة ذات صلات وث

اصــب الإداريــة فــي الحكومــة نوقد عمل جد اليعقوبي ووالده، وربما هو فــي بعــض الم
 .(3)العباسية  
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 التهله على بي  فاطمة:
ثــم يمضــي اليعقــوبي فــي افتــراض ذلــك الصــراع، ثــم تضــخيمه، فيــزعم أن أبــا 

فــي بكــر وعمــر بلغهمــا أن جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار قــد اجتمعــوا مــع علــيّ 
فجــاءا فــي جماعــة حتــى أتــوا الــدار، وخــرج علــي  –رضــي الله عنهــا  –منــزل فاطمــة 

ومعه السيف، فصارعه عمر، فصــرعه وكســر ســيفه، ودخلــوا الــدار، فخرجــت فاطمــة 
نَّ إلــى الله، فخرجــا، وخــرج مــن كــان  فقالــت: والله لتخــرجن أو لأكشــفن شــعري، ولأعجــَّ

ا، ثــم جعــل الواحــد بعــد الواحــد يبــايع، ولــم يبــايع علــي إلا بعــد  بالــدار، وأقــام القــوم أيامــً
 ..(1) ستة أشهر، وقيل أربعين يومًا

ن روايـــة كشـــف بيـــت فاطمـــة قـــد تركـــت أصـــداءها فـــي كتابـــات بعـــض أهـــل إ 
الســنة، وإن لــم تكــن علــى النحــو الــذي يزعمــه اليعقــوبي، فقــد روى الطبــري والطبرانــي 

يء كمــا آســـى علـــى وغيرهمــا أن أبـــا بكــر فـــي مـــرض وفاتــه قـــال:  لا آســى علـــى ش ـــ
ثلاثة أشياء؛ ذكر منها أنه ود لو لم يكن كشف بيت فاطمــة، وتركــه وأن أغلــق علــي 

واســــمه علـــوان بــــن داود  -الحـــرب، وفـــد ذكــــر الطبرانـــي أن أحــــد رواة هـــذا الحـــديث 
ضعيف، وأن هذا الأثر مما أنكر عليه، وهو ذات الــراوي الــذي روى عنــه   -البجلي  
 ..(2)الطبري  

 

 أبي سفيان بن حرب: د( حول معارضة
ــرة مـــن تخلفـــوا عـــن  ا أبـــا ســـفيان بـــن حـــرب فـــي زمـ ــً ويشـــرك بعـــض رواة الطبـــري أيضـ

للامتنــاع عنهــا، فــي حــين تجعــل روايــاتهم  االبيعة، بل يجعلونه أكبــر المحرضــين عليــ  
ا فــي دور المــدافع عــن بيعــة أبــي بكــر، المــتهم أبــا ســفيان بالانتهازيــة السياســـية  عليــً
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.. فيــزعم الــرواة أن أبــا ســفيان قــال لعلــي: مــا بــال الأمــر فــي وإضــمار الشــر للإســلام
، فقــال علــي:  يــا أبــا ورجــالاً  أقل حي من قريش؟ والله لئن شئت لأملأنهــا عليــه خــيلاً 

ســفيان طالمــا عاديــت الإســلام وأهلــه، فلــم يضــره ذلــك شــيئًا، إنــا وجــدنا أبــا بكــر لهــا 
والله إنــي لأرى : –علــى البيعــة وقد رأى الناس  –، ويزعمون أن أبا سفيان قال  أهلاً 

عجاجــــة لا يطفئهــــا إلا دم، يـــــا آل عبــــد منـــــاف؛ فــــيم أبـــــو بكــــر مـــــن أمــــوركم؟ أيـــــن 
المستضـــعفان؟ أيـــن الأذلان: علـــي والعبـــاس؟ وقـــال لعلـــي: يـــا أبـــا حســـن ابســـط يـــدك 

 حتى أبايعك، فأبى عليه فأنشد: 
سْف يُراد به      لوتدع يْر الحيّ وا   :إلا الأذلان   ولن يقــيم على خ 
سْف معكوس برمته     جُّ فلا يبــكي له أحد هذا على الخ   وذا يُش 

ــت  ــا بغيــ ــة، وإنــــك والله طالمــ ــذا إلا الفتنــ ــا أردت بهــ ــال:  إنــــك والله مــ فزجــــره علــــي وقــ
الإســلام شــرًا، لا حاجــة لنــا فــي نصــيحتك ، والعجيــب أنهــم زعمــوا أن الرجــل ظــل فــي 

ة أحــد جيوشــه لفــتح الشــام، فرضــي ثورتــه حتــى علــم أن أبــا بكــر ولــى ولــده يزيــد قيــاد
ان ي ســبق بي ــذوقال:  وصلتْه رحم .. وهي روايات يرويها هشــام بــن محمــد الكلبــي ال ــ

 ..(1)تشيعه ومعاداته للأمويين وجدهم أبي سفيان
 

 نظرة تحليلية لمواقف الممتنعي عن بيعة الصديق:

مــر بــن ن بيعــة أبــي بكــر ثــم عإن الــراجح بشــأن ســعد بــن عبــادة هــو امتناعــه ع ــ -1
ذكــرت روايــات الصــحيح غضــبه بعــدما حــدث مــن تحــول أنصــاره ، فقــد الخطــاب

ومســــارعتهم لبيعـــة أبــــي بكـــر، ولــــم تـــذكر بيعتــــه مـــع جمــــوع  ؛عنـــه يــــوم الســـقيفة
الأنصــار حتــى ســخط عليــه عمــر وقــال:  قتلــه الله  ، أمــا الروايــة الحديثيــة التــي 

ره أبـــو بكـــر ل  -رواهـــا الإمـــام أحمـــد وأكـــدت بيعتـــه مـــع قومـــه يـــوم الســـقيفة  مـــا ذكـــّ
فهـــي روايـــة مرســـلة تخـــالف الصـــحيح، ولا  -بحـــديث   قـــريش ولاة هـــذا الأمـــر  

 
 3/209الطبري: السابق   )1(
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تورث اطمئنانًا بشأن مدلولها، وكذلك الزعم المردود بأنه بايع مكرهًا، وهو الــزعم 
ا كعلــي والزبيــر وغيرهمــا، وأمــر امتناعــه عــن البيعــة  الــذي لحــق بغيــر ســعد أيضــً

، ومــع عبــادةوهو ما يتفق مع حــدة ســعد بــن ية، هو ما تؤكده عدة روايات تاريخ
 :ابـــن تيميـــةحتـــى فـــي حـــالات ترفعهـــا وتســـاميها، قـــال  ؛طبيعـــة الـــنفس الإنســـانية

فبقــي فــي نفســه مــا يبقــى  ،لأنهم كانوا قــد عينــوه للإمــارة  ،فتخلف عن بيعته سعد 
ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يعارض ولم يــدفع حقــا ولا ، في نفوس البشر

ــلأعـــان ع ــة ه ـــ(1)  لـــى باطـ ذه النفـــوس .. ولكـــي لا نغمـــط الإســـلام دوره فـــي تزكيـ
هــي حالــة عبــد الله ؛ اختلفت نتائجهــا مــع حالتنــا هــذه؛ فلنتذكر حالة أخرى مماثلة
ســيد الخــزرج فــي الجاهليــة مثلمــا كــان ســعد ســيدهم فــي بن أبي بن سلول ـ وكــان 

قبــل إســلامهم ـ فلمــا  الإسلام، وكان أهل يثرب قد عقدوا العزم على تأميره علــيهم
إلــيهم وأصــبح ســيدهم بعــد الهجــرة، وضــاعت عليــه فرصــة الإمــارة،   قدم النبــي  
ا  ، وظــل يبغضــه (2)أن ينســى لــه ذلــكّّ أبــي ابــنلــم يســتطع  حتــى مــات منافقــً
 خالصًا..

كان اهتمام المؤرخين والمحدثين بأمر بيعة عليّ أعظم من اهتمامهم بــأمر بيعــة   -2
ــعد  ــنسـ ــدو أ  بـ ــادة ويبـ ــلام، عبـ ــيّ فـــي الإسـ ــة علـ ــا مكانـ ــدة؛ منهـ ــبابًا عـ ــذلك أسـ ن لـ

ومنهــا أن موقــف علــيّ قــد ســاهم فــي تشــكيل مواقــف ، وقرابتــه مــن رســول الله 
جماعــة مــن الصــحابة، مــن بنــي عبــد منــاف، ومنهــا أن موقــف علــيّ مــن البيعــة 
لأبي بكر كان مثار حــديث عنــد الشــيعة فيمــا بعــد، يؤصــلون بــه لــدعواهم بفضــل 

يــة الصــحابة، وفــيهم أبــو بكــر، ورد أهــل الســنة علــيهم بتفضــيل أبــي علــيّ علــى بق 

 
 1/536منهاج السنة    (1)
ــير بـــاب: ولتســـمعن مـــن ال ـــ (2) ــلم: الصـــحيح كتـــاب ذيالبخـــاري: الصـــحيح، كتـــاب التفسـ ن أوتـــوا الكتـــاب، مسـ

 5/203، أحمد: المسند 1798الجهاد والسير، حديث رقم 



 84 

بكــر، ممــا جعــل مســألة أحقيــة علــيّ بالخلافــة أو أبــي بكــر مثــار حــديث وجــدل، 
 فاهتم رواة الحديث من أهل السنة ببيان حقيقة موقف عليّ من هذه البيعة..

ومن هــذه الأســباب التــي جعلــت رواة الحــديث يهتمــون بــأمر بيعــة علــي  
وزوج علــي وأبــي بكــر حــول  با  ذلك بالخلاف بين فاطمة بنت رســول الله ارت

ومطالبتهـــا بـــه، ورفـــض أبـــي بكـــر ذلـــك لحجـــج فقهيـــة  ميراثهـــا مـــن رســـول الله 
ظــاهرة.. والأمــر لــيس كــذلك بالنســبة لبيعــة ســعد بــن عبــادة الــذي انتهــى خطــره 

 د قليل..  إلى الشام ووفاته بها بعهو بمجرد بيعة رهطه الأنصار، ثم ذهابه 
إن روايــة البخــاري عــن تــأخر بيعــة علــيّ حتــى وفــاة فاطمــة هــي روايــة صــحيحة  -3

، وهــي تــرجح روايــة الحــاكم والبيهقــي تتفــق مــع البنــاء المنطقــي للأحــداثالإســناد، و 
ــناد وتناســـق  ــائعفـــي صـــحة الإسـ ــا رواه الوقـ ــاريخ مـ ــات التـ ــد وافقـــت بعـــض روايـ ، وقـ

روايــة الطبــري عــن ســيف بــن عمــر البخــاري، غيــر أن بعضــها يخــالف ذلــك، مثــل 
ا تعجــل فــي بيعــة أبــي بكــر حتــى أعجلــه ذلــك فخــرج يبايعــه فــي  التــي تــزعم أن عليــً

، عــلاوة علــى مــا (1)قميص بغيــر إزار ولا رداء هــي روايــة ضــعيفة منقطعــة الإســناد
حــزم  ابنـ ك ــ ذهــب جماعــة مــن الفضــلاء قــديمًايشــوبها مــن تكلــف ومبالغــة.. وقــد 

فــي حــين كــان بعضــهم  خذ برواية البخاري وطرح مــا عــداها..ـ إلى الأ(2)تيمية  ابنو 
يرويهــا ومــا خالفهــا دون تــرجيح، أو يحــاول التوفيــق بينهــا وبــين تلــك الروايــات التــي 

ــي و  ــل البيهقــ ــا فعــ ــيّ، مثلمــ ــرة لعلــ ــة المبكــ ــن تــــزعم البيعــ ــك ابــ ــا، وذلــ ــر وغيرهمــ كثيــ
ــلمين، والثا ــوع المسـ ــع جمـ ــى مـ ــرتين: الأولـ ــايع مـ ا بـ ــً ــافتراض أن عليـ ــاة بـ ــد وفـ ــة بعـ نيـ

زوجه فاطمة، وهو محض افتراض بلا دليــل، تحــدوه النوايــا الطيبــة فــي تنزيــه علــي 
عن تأخر البيعة، أو تبرئة كبار الصحابة من شبهة الاختلاف السياسي، مــع أنهــم 

 

ا، أمــا إذا غــاب أكثــر  هفــي مصــطلح الحــديث: المنقطــع هــو مــا ســقط مــن إســناد)1(  أحــد الــرواة أو كــان مبهمــً
، حســــن محمــــد 43-41مـــن راوٍ فهــــو حــــديث معضــــل )راجــــع: أحمــــد محمـــد شــــاكر: الباعــــث الحثيــــث ص

 (.69-66 : التقريرات السُنعّية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح علم الحديث صالمشا
 519-1/518، ابن تيمية: منهاج السنة  4/96ابن حزم: الفصل   (2)
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د دلــيلًا   قد اختلفوا في حياة النبي نتيجة اجتهاد مــأجور فمــا عــابهم ذلــك، بــل عــُ
ذلــك أثــره تشــريع.. وتــرك الخــلاف بــين الأقــدمين فــي غلــى حيويــة الأمــة ومرونــة ال 

ــى كتّا ، ومـــنهم مـــن ادعـــى (1)المحـــدثين فمـــنهم مـــن قـــال بتـــأخر بيعـــة علـــي بنـــاعلـ
 ..(2)الإجماع على أبي بكر من أول يوم، ومضى يشكك فيما سوى ذلك 

إن عليًا نفى أن يكون سبب امتناعه عن بيعة أبي بكر أنــه كــان يــنف س عليــه خيــرًا   -4
 إليــه، أي أنــه لــم يحســده علــى الخلافــة، وإنمــا وجــد عليــه لاســتبداده مــع ســاقه الله

آخـــرين بـــأمر الشـــورى والاســـتخلاف، ويمكـــن أن نـــتفهم حساســـية ذلـــك الأمـــر إذا 
وأن العبـــاس ، تــذكرنا الحـــوار الــذي دار بـــين علـــيّ والعبــاس قبيـــل وفــاة النبـــي 

ا أن يســأله  مخافــة أن  ّّ يإن كــان لهــم فــي الأمــر شــيء؛ فــأبى عل ــ نصــح عليــً
ا هــو للمســلمين كلهــم  يمنعــه عــنهم فيــرى النــاس فــي ذلــك تشــريعًا، فيحرمــوهم حقــً
ــتنكر إذن أن يكـــون علـــي وبعـــض  ــيهم شـــروطه.. فلـــيس بمسـ ســـواء إذا تـــوافرت فـ

وأن ابتعــادهم  بنــي هاشــم يــرون أنــه قــد يكــون لهــم حــق فــي خلافــة رســول الله 
 والاختيار..عن الشورى يوم السقيفة أفقدهم إمكانية الترشّح  

أثــر  النبي محتمل أن يكون لاختلاف فاطمة مع أبي بكر حول ميراثها من و   -5
وفاطمــة ليســت كغيرهــا ذ رأى أن يراعــي خاطرهــا، فــي تــأخر علــي عــن البيعــة، إ 

 
، وانظــر 170-1/169، الخضري: محاضــرات تــاريخ الأمــم الإســلامية 253أحمد أمين: فجر الإسلام   (1)

، رفيــق العظــم: أشــهر مشــاهير الإســلام فـــي 86-84السياســـية  د. محمــد عمــارة: الخلافــة ونشــأة الأحــزاب
 26الحروب والسياسة  

بــل إن أحــدهم وصــف روايــة البخــاري بالاضــطراب والتفكــك، وأنهــا تنــاقض نفســها، ويــدلل علــى ذلــك بــأن  (2)
بهــا حــديثًا عــن ميــراث فاطمــة يخــتلط بــأمر البيعــة لأبــي بكــر، بــل يــزعم أنهــا موضــوعة، وأن  واضــعيها مــن 

(، وواضــح ألا تنــاقض فــي الروايــة 51عة الغلاة   )د. عبد الحميــد بخيــت: عســر الخلفــاء الراشــدين ص الشي
 نحــن معاشــر الأنبيــاء لا  :بــين الحــديث عــن ميــراث فاطمــة وبيعــة زوجهــا علــي أبــا بكــر الــذي روى حــديث

 نورث ، أما القول بتسلل رواة الشيعة إلى صحيح البخاري فهو قول خطير لا دليل عليه..
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مــن النســاء؛ فهــي ســيدة نســاء المــؤمنين، وهــي بضــعة مــن أبيهــا 
وبخاصــة  ،(1)

، وقــد قــت بــالرفيق الأعلــىأنها مرضــت واشــتد مرضــها فــي أعقــاب ذلــك، حتــى لح
 لا نــورث؛ : أبى الخليفــة إعطاءهــا مــا طلبــت بســبب مــا ســمعه مــن رســول الله 

، فغضبت فاطمة،  وأما سبب غضــبها مــع احتجــاج أبــي بكــر (2)ما تركنا صدقة 
بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبــو بكــر، 

ولــه  لا نــورث ؛ ورأت أن منــافع مــا خلفــه وكأنها اعتقدت تخصيص العمــوم فــي ق
مــن أرض أو عقــار لا يمتنــع أن تــورث عنــه، وتمســك أبــو بكــر بــالعموم، واختلفــا 

، وقــد روى (4)، وهجرتــه فاطمــة فلــم تكلمــه حتــى ماتــت(3)في أمر محتمل للتأويل 
: هــذا ّّ البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عادها وهي مريضة؛ فســألها علــي

 
ــة، ورواه (  1) ــب فاطمـ ــاب مناقـ ــب: بـ ــاب المناقـ ــاري: الصـــحيح كتـ ــي..  )رواه البخـ ــعة منـ ــة بضـ حـــديث:  فاطمـ

مســلم: الصــحيح، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب فضــائل فاطمــة بنــت النبــي عليهــا الصــلاة والســلام، وفيــه 
 أيضًا حديث:  أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين (.

يصــرفه لــه، ومــا  يصــرفه الخليفــة بعــده لمــن كــان النبــي   ســهم النبــي  وهذا ما تمسك بــه مــن قــال إن)2(
بقي منــه يصــرف فــي المصــالح العامــة، وعنــد الشــافعي: يصــرف فــي المصــالح العامــة، وهــو لا ينــافي الــذي 
ــال أحمـــد: يصـــرف فـــي الخيـــل  ــال مالـــك والثـــوري: يجتهـــد فيـــه الإمـــام، وقـ قبلـــه، وفـــي وجـــه: هـــو للإمـــام، وقـ

تُم جرير: يرد إلى الأربعة المصارف الأخرى التي نصت عليها الآيــة ) والسلاح، وقال ابن ا غ نعمــْ وا أ نَّمــ  و اعْل مــُ
هُ...( وقــال أبــو حنيفــة: يــرد مــع ســهم ذوي القربــى إلــى الثلاثــة المصــارف الأخــرى  أ نَّ للهع خُمُســ  يْءٍ فــ  ن شــ  مــعّ

 (6/231)راجع: ابن حجر: السابق  
 6/230السابق  )3( 

لمــاء فــي تفســير ذلــك الهجــر وهــل هــو مــن المنهــي عنــه فــي الحــديث:  لا يحــل لمســلم أن قــال بعــض الع)4( 
يهجر أخاه فوق ثلاث..  :  هجرته فلم تكلمه في أمــر ذلــك المــال، وقــال بعضــهم: بــل إن لفــظ الحــديث فــي 
بعض رواياته:  غضبت  تدل على أنها امتنعت عن الكلام جملة، وهــذا صــريح الهجــر، وأمــا مــا رواه أحمــد 

ـ فلا يعــارض مــا فــي الصــحيح  أبو داود من أنها قالت لأبي بكر: فأنت وما سمعته ـ أي من رسول الله و 
من صريح الهجران، وقال بعض الأئمة: إنما كان هجرها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك مــن 

غضــبى مــن عنــد أبــي شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا، وكــأن فاطمــة لمــا خرجــت المحرم، لأن    الهجران
 (230-6/229بكر تمادت في الاشتغال بحزنها ثم بمرضها  )السابق  
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ن عليك، فقالــت: أتحــب أن آذن لــه؟ قــال: نعــم، فأذنــت لــه، فــدخل أبو بكر يستأذ
اها حتــى رضـــيت .. وهــذا أمــر ترجحـــه روايــات أخــرى تـــذكر أن (1)عليهــا؛ فترضــّ

يْس زوج أبــي بكــر أن تغســلها  فاطمــة لمــا حضــرتها الوفــاة ســألت أســماء بنــت عُمــ 
ــيّ  ــا علـ ــه  –مـــع زوجهـ ــه –رضـــي الله عنـ ــد علمـ ــا بعـ م إلـــى بيتهـ ــدع ــر قـ ــا بكـ  وأن أبـ

، وهذا لا يتعارض بالضرورة مع روايــة (2)بموتها، وزعم بعضهم أنه صلى عليها
البخاري التي تنص عن أن عليًا لم يؤذن بوفاتها أبا بكــر؛ وأنــه دفنهــا لــيلًا؛ وأنــه 

ومثـــل ذلـــك الأمـــر لا  –صـــلى عليهـــا؛ إذ ربمـــا علـــم أبـــو بكـــر بوفاتهـــا مـــن غيـــره 
، (4)وشــارك فــي الصــلاة عليهــا ،(3)فبــادر إلــى الــذهاب إلــى بيــت زوجهــا –يخفــى 

أمــا دفنهــا لــيلًا فلــم يكــن رغبــة مــن علــي فــي الاســتتار بــذلك عــن الخليفــة، وإنمــا 
 ..(5)كان بوصية من فاطمة رضي الله عنها زيادة في تسترها عن أعين الناس 

أما ما رواه اليعقوبي من أن اسم علــيّ طــرح فــي اجتمــاع الســقيفة، وأن الأنصــار   -6
ــانوا  ــاجرين كـ ــذي يفـــرض  والمهـ ــؤال الـ ــاء، والسـ ــيّ، فمجـــرد ادعـ ــي علـ لا يشـــكون فـ

نفسه: لماذا لم يبايعوه إذن دون انتظــار حضــوره ؟ ولمــاذا لــم يتلبثــوا حتــى يــأتيهم 
الرجل الذي لا يشكّون فيه ؟ ولماذا يتنازلون عــن قنــاعتهم بهــذه الســهولة لصــالح 

 أبي بكر؟؟

 

، وقــال ابــن حجــر:  فــإن ثبــت حــديث 31-8/30، ابــن ســعد: الســابق 6/301 البيهقــي: الســنن الكبــرى  )1( 
 (6/230السابق    )؛ لما عُلم من وفور عقلها ودينهاالشعبي أزال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك

، 6/229، ابــن الأثيــر: أســد الغابـــة 3/240، الطبــري: الســابق 33-8/32راجــع ابــن ســعد: الســابق  )2( 
، فتزوجهــا لأبــي بكــر ابنــه محمــد، ثــم مــات عنهــا(، وقد ولــدت 6/14ترجمة أسماء بنت عميس )نظر فيه  وا

 علي بن أبي طالب
 7/559راجع ابن حجر: السابق   )3( 
و الأولـــى بالصــــلاة عليهـــا، بينمـــا يـــرى جمهـــور الفقهـــاء أن الخليفــــة أو يـــرى الشـــافعية أن زوج المـــرأة ه ـــ )4(

 (.465-1/464السلطان هو الأولى بذلك، )راجع عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة 
 7/565، ابن حجر: السابق  6/229ابن الأثير: أسد الغابة   )5( 
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بــأن يجعلــوا لــه نصــيبًا فــي وكذلك الــزعم بمحاولــة رشــوة العبــاس حتــى يــوافقهم؛   -7
ولماذا لم يتمســك بــه  ؟الأمر؛ فإنه يثير التساؤل عن ذلك النصيب، وكيف يكون 

بنــو العبــاس بعــد ذلــك فــي صــراعهم ضــد الأمــويين، بــدعوى أن الراشــدين الأوائــل 
كــانوا يــرون لهــم نصــيبًا؟ إنهــا محــض ادعــاءات بغيــر دليــل، وروايــات لــم يــذكر 

 صاحبها لها سندًا لننظر فيه.
ا علــى طلــب الخلافــة  -8 أمــا روايــات امتنــاع أبــي ســفيان عــن البيعــة وتحريضــه عليــً

لنفسه فهي روايات مظلمــة الإســناد تــروى عــن بعــض كبــار الكــذابين مــن الشــيعة 
أو الموالين بني العباس من خصوم بني أميــة الــذين حرصــوا علــى تشــويه صــورة 

محمد الكلبي.. وقــد  عميد البيت الأموي لخصومه سياسية أو مذهبية كهشام بن
كان أبو سفيان بمكة منذ أسلم شأن مســلمة الفــتح؛ ولا يُعلــم أنــه أتــى المدينــة فــي 

؛ وقــــد يكــــون الرجــــل امتنــــع عــــن بيعــــة أبــــي بكــــر مثــــل نفــــر مــــن (1)هــــذه الأثنــــاء
ويلاحظ أنه لــم يُطلــب آنــذاك مــن أحــد المكيــين البيعــة الخاصــة، ولــم   –الصحابة  

لــذين مــثلهم كبــار الصــحابة مــن الســابقين إلــى يكونــوا ضــمن أهــل الحــل والعقــد، ا 
ولكنــه كــان أحــزم مــن يجهــر بخلافــه علــى ذلــك النحــو الصــاخب فــي  –الإســلام 

هذا الوقت العصيب؛ وقد رأى جمهور الصحابة بايعوا الصدّيق منــذ اليــوم الأول 
 لخلافته..

 أما الزعم برشوة أبي بكر له بتولية ولده ليضمن بيعتــه فهــو زعــم قبــيح،   
إمــارة أحــد  قصــدون توليــة ولــده يزيــدي؟ لــئن كــانوا ندري أية ولاية تولاها ولــده  ولا

لــك لــم يحــدث إلا بعــد القضــاء علــى حركــة ذالشام فإن  الجيوش المتوجهة لفتح  
ولا يظــن تــأخر بيعــة ،(2)هـــ13ســنة  الردة واستتباب الأوضاع فــي جزيــرة العــرب

 
وز فــي بنائهــا، فتصــدى لــه عمــر بــن الخطــاب فــي راجــع قصــة الــدار التــي بناهــا أبــو ســفيان بمكــة فتجــا (1)

 (128خلافته ) ابن الجوزي: سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

 3/387الطبري: السابق    (2)
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بعــض كتابــات الشــيعة ذي تــردده ه المــدة، أمــا الــزعم ال ــذأحــد المكيــين طــوال ه ــ
فهــو أشــد ضــلالًا  (1)المعاصــرين بأنــه بــايع بعــدما ولــى ولــده يزيــد إمــارة دمشــق

وتوليـــة  لأن ذلـــك الفـــتح لـــم يكـــن إلا بعـــد وفـــاة أبـــي بكـــر  مـــن القـــول الأول،
 ..(2)عمر 

أما الأمر المهم هنا فهو التفريق بين الامتنــاع عــن البيعــة والاعتــراض عليهــا،   -9
ه إليهـــا كثيـــر مــن البـــاحثين فـــي هـــذا الموضـــوع، فالامتنـــاع وهــي تفرقـــة لـــم يتنب ـــ

يشبه في زماننا هذا الامتناع عن التصويت عند اختيار شخص ما لمســئولية؛ 
دون الخروج على طاعته إن اختاره الآخــرون، أمــا المعارضــة فهــي زيــادة عــن 

ا تقــديم بــديل آخــر احــد الامتنــاع بإظهــار الســخط وعــدم الرض ــ ، ويصــحبها غالبــً
المرشــح للمســئولية، وتلــك هــي المعارضــة الســلمية، وهــي أدنــى كثيــرًا مــن لــذلك 

المعارضــة المســلحة التــي تنــتهج القــوة وســيلة للتعبيــر عــن نفســها، وتخــرج علــى 
شخص الحاكم، أو تحتج على منهجه في الحكم بالسلاح، ولــم يفعــل ســعد بــن 

ذلـــك، وقــد وصـــف بشـــير بـــن ســعد موقفـــه مـــن الامتنـــاع عـــن عبــادة شـــيئًا مـــن 
البيعة في حواره مع أبــي بكــر كمــا مــر بنــا فقــال:  إنــه لــيس بضــاركم، إنمــا هــو 

ولــم يفعــل علــي رضــي الله عنــه ومــن معــه شــيئًا مــن ذلــك رجل وحده ما تــرك ،  
كمــا تــدل كثيــر مــن  –أيضًا، بل اكتفى بالامتناع عن بيعة الصديق، وقد كان 
كــر رضــي الله عنــه.. الروايــات يحمــل قــدرًا كبيــرًا مــن الاحتــرام والإكبــار لأبــي ب

وقــد انتبـــه بعـــض كبـــار فقهائنـــا إلـــى ذلـــك قـــديمًا؛ وذكـــروا أنـــه  يكفـــي فـــي بيعـــة 
الإمــام أن تقــع مــن أهــل الحــل والعقــد، ولا يجــب الاســتيعاب، ولا يلــزم كــل أحــد 
أن يحضــر عنــده، ويضــع يــده فــي يــده، بــل يكفــي التــزام طاعتــه، والانقيــاد لــه، 

وهــذا كــان حــال علــيّ، لــم يقــع منــه إلا بــأن لا يخالفــه ولا يشــق العصــا عليــه، 

 
 203-202د. أسعد القاسم: أزمة الخلافة والإمامة   (1)
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، ولا يجــب أن يكــون تــأخره دلالــة علــى (1)التــأخر فــي الحضــور عنــد أبــي بكــر
.. (2)ذ الأمــور قــلا ينكــر فقد الرضا، بل كان راضيًا ببيعته، من حيــث كــان بنف ــ

وعلى ذلك يمكن أن نحمل رواية سيف بن عمر من أنه لــم يخــالف أحــد علــى 
 ..(3) تد أو من قد كاد يرتدبيعة أبي بكر، إلا من ار 

فـــي العـــالم الإســـلامي منـــاهج اختيـــار الحكـــام  بنـــاوربمـــا كـــان اعتيـــاد بعـــض كتا -10
أنــه لــم الــذين يتســلطون علــى شــعوبهم بــالقهر، زاعمــين إجمــاع النــاس علــيهم، و 

وراء مســارعتهم إلــى نفــي  -إلا مــن لا يكــاد يــُذكر لقلتــه  -يخــالف علــيهم أحــد 
ا مــنهم أن الخــلاف السياســي تهمــة ينب امتناع أحــد عــن بيعــة أبــي ي غ ــبكــر، ظنــً

نفيهــا عــن هــؤلاء الســادة الأعــلام، وتنــزيههم عنهــا، أو أنــه حــط مــن مكانــة أبــي 
يســتوجب الإجمــاع المطلــق عليــه، مــع أن الإجمــاع علــى  ذيبكــر الصــديق ال ــ

بشر مستحيل، بل إن الناس لم يجتمعــوا علــى الإيمــان بــاو تعــالى، فمــنهم مــن 
فكانوا معــه بــين مصــدق  ن كفر، ولم يجتمعوا على رسول الله آمن ومنهم م

 وجاحد.. 
هـــذا الاعتيـــاد كـــاد يجعلنـــا نشـــوّه روعـــة هـــذه الصـــفحة الوضـــيئة فـــي   

تاريخنــا الإســلامي، وتلــك الممارســة الشــورية الجليلــة التــي اتســعت لتــنظم طــرق 
مـــن  اختيــار الخليفــة بغيــر ســابقة دســـتورية أو عمليــة، وتفســح الســبيل لامتنــاع
 الرقـــيشــاءوا عــن البيعــة، دون قهــرهم، أو تزييــف إرادتهــم.. وتعــد دلــيلًا علــى 

السياســـي للأمـــة وقيادتهـــا السياســـية التـــي يتســـع صـــدرها وفهمهـــا الـــديني لتقبـــل 
 .(4)المعارضة السياسية، وتؤمن بمشروعيتها
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ــي  -11 ــوعي السياســ ــدى الــ ــعرنا بمــ ــهبة لتشــ ــاري المســ ــة البخــ ــج إن روايــ ــد الناضــ عنــ
ا فـــي فتــــرة مــــرض الصـــحابة  فــــي ذلــــك العصـــر الفريــــد، فقــــد عـــذر النــــاس عليــــً

ر النــاس فــي  فاطمة، فلما توفيت واستمر على عدم الحضور عند الخليفــة قصــَّ
ــي الله  ــة رضـ ــذلك قالـــت عائشـ ــه،  ولـ ــوا فيـ ــا دخلـ ــه فيمـ ــه، لإرادة دخولـ ــرتهم لـ نظـ
ا حــــــين راجــــــع الأمــــــر  عنهــــــا فــــــي الحــــــديث:  وكــــــان النــــــاس إلــــــى علــــــيّ قريبــــــً

.  وكـــأنهم كـــانوا يعذرونـــه فـــي التخلـــف عـــن البيعـــة فـــي مـــدة حيـــاة بـــالمعروف .
فاطمة، لشغله بها، وتمريضــها، وتســليتها عمــا هــي فيــه مــن الحــزن علــى أبيهــا 

 ، لأنهــا لمــا غضــبت مــن رد أبــي بكــر عليهــا فيمــا ســألته مــن الميــراث رأى
 .(1)عليّ أن يوافقها في الانقطاع عنه 

ــار أبــــي  -12 ــول: إن اختيــ ــرًا نقــ ــيم الإســــلامية، وأخيــ ــلاءً للقــ ــة جــــاء إعــ ــر للخلافــ بكــ
ــة ونزعتهـــــا  ــاب قـــــيم القبيلـــ ــدة، علـــــى حســـ ــة، والدولـــــة الموحـــ ــلطة المركزيـــ وللســـ

ذكر هنا كيف كانت حوارات المهــاجرين والأنصــار حــول الاستقلالية.. ولعلنا ن
 أحقيتهم في الخلافة ترتكز على بيان أســبقية كــل مــنهم فــي العطــاء والفضــل..

ا قــيم وقــد كــان ذلــك أمــرً  ا مبهــرًا للعــرب الــذين تــأخر إســلامهم، فلــم يتمثلــوا تمامــً
 –والــد الصــدّيق  –الإســلام وعبقريتــه فــي البنــاء والتكــوين، لقــد قــال أبــو قحافــة 

لما علم باستخلاف ولده:  أرضيت بذلك بنو عبــد شــمس وبنــو المغيــرة ؟ قــالوا: 
.. أما قبائــل (2)الله نعم، قال:  فإنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع 

العــرب المنتشـــرة خــارج المثلـــث الحضـــري مكــة والمدينـــة والطــائف فكـــان ردهـــم 
مريرًا ساخرًا، وكان سلوكهم عنيفًا صــاخبًا، وتمثــل هــذا وذاك فــي حــروب الــردة 

 

والمعارضة الشديدة التي لقيها عثمان في خلافته ثم تحولت إلى ثورة مســلحة غيــر مقبولــة )راجــع لمزيــد مــن 
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ــب  ــا تحكــــي كتــ ــرامة وحــــزم؛ كمــ ــلمون بكــــل صــ ــو بكــــر والمســ ــا أبــ التــــي واجههــ
 التاريخ..

   : والإدارة ا: منهج أبي بكر في الحكم خامسً 
التالي    اليوم  المسلمين بالمدينة في  العامة من جموع  البيعة  أبو بكر  بويع 

، ثم صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه  لبيعة السقيفة ووفاة الرسول  
هو   أيها    أهله:بما  بعد  أما  ولست    الناس؛   عليكم  وليت  قد  فإن   بخيركم،فإني 
والضعيف    خيانة،والكذب    أمانة،الصدق    موني،فقوعّ وإن أسأت    فأعينوني، أحسنت  

والقوي فيكم ضعيف عندي حتى    الله،فيكم قوي عندي حتى أردّ إليه حقه إن شاء  
  بالذل، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله    الله،آخذ الحق منه إن شاء  

 فيكم؛أطعت الله  أطيعوني ما    بالبلاء،ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمَّهم الله  
 . .(1)فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم   

اليوم    ـ وكان رسول الله    التالي:ونادى مناديه في  قد    ليُت مَّ بعث أسامة 
لغزو جند   جهزه  من  أحد  بالمدينة  يبقين  لا  ألا  ـ  للروم  المتاخمة  العربية  القبائل 

  وقال: الناس فحمد الله وأثنى عليه    ثم قام في  بالجُرْف، أسامة إلا خرج إلى معسكره  
وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله    مثلكم،إنما أنا    الناس؛  يا أيها  

  ،أنا   الآفات،وعصمه من    العالمين،إن الله اصطفى محمدًا على    يطيق وإنما 
موني،فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت    بمبتدع،متبع ولست    وإن رسول الله    فقوعّ

   ُوليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ؛ ضربة سو  فما دونها ، ألا    بضق
وإن لي شيطانًا يعتريني ، فإذا أتاني فاجتنبوني ؛ لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم ،  
وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد غُيعّب عنكم علمه ، فإن استطعتم ألا يمضي هذا  

، ولن تستطيعوا ذلك إلا باو ، فسابقوا في    الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا 
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انقطاع الأعمال ، فإن قومًا   إلى  أن تسلمكم آجالكم  م ه ل آجالكم آجالكم من قبل 
د …  فإن   د الجع نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم ، فإياكم أن تكونوا أمثالهم ، الجع

  ، الموت  احذروا   ، سريع  م رُّه  أجلًا  حثيثًا  طالبًا  والأبناء  وراءكم  بالآباء  واعتبروا 
والأخوات ، ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات   .. وخطب أبو بكر  

 . .(1) خطبًا أخرى في ذات السياق تحمل معاني الترهيب من الموت ولقاء الآخرة 
وهو    ؛الحكهالملام  العامة لمنهله قي  لقد قرر أبو بكر في هذه الخطب  

   التالية:ويرتكز على المبادئ   الأول؛قه الخليفة منهج الإسلام كما طب
بين    -1 المساواة  رعيته    ومحكومين،حكامًا    المسلمين؛مبدأ  يفضُل  لا  فالحاكم 

بمزيَّة    خاصة،بأفضلية   يمتاز  قال    دونهم،ولا  عليكم    الصديق:ولذا  ولعّيت  إني    
 . “.  إنما أنا مثلكم  وقال: “،ولست بخيركم 

تتجإ   -2 الحاكم  مهمة  أحكام  ن  اتباع  إلى  شيء  كل  قبل  لله    الإسلام؛ ه  طاعةً 
بذلك    ورسوله، له رهن  المسلمين  طاعة  بين   الاتباع،وأن  التعاقد  شر   هو  وذلك 
  أطيعوني ما   قوله:وفي    “،  إنما أنا متبع ولست بمبتدع    قوله: كما في    الطرفين، 

 . “.عليكم  فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي ورسوله؛أطعت الله 
نه لا عصمة  إ و   الشورى،وهذا يستلزم إقامة    يخطت،ن الحاكم قد يصيب وقد  إ   -3
الله    له، رسول  أبو    ،بخلاف  قال  على    بكر:فقد  محمدًا  اصطفى  الله  إن    

فرض    العالمين؛ أهمية  تأتي  هنا  ومن  الآفات    من  الكاملةوعصمه  من    الرقابة 
أحكا  عليه،الأمة   تنظمها  دينية  فريضة  الرقابة  أبو    الإسلام،م  وهذه  قال  فقد  ولذا 
أحسنت    بكر: فإن  موني    فأعينوني،   فقوعّ أسأت  خطبته   “،وإن  في  ذلك  وكرر 

 .  “. وإن زغت فقوموني  فتابعوني،  فإن استقمت  فقال:  التالية؛ 
هويتها  إ   -4 عن  تعبر  التي  الأخلاقية  أسسها  الإسلامية  للدولة  وقد    الخاصة، ن 

إلى ذلك   ا   بقوله:ألمح أبو بكر  وأن الأمة يجب    “،والكذب خيانة    أمانة، لصدق    
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أن تدافع عن بنائها الداخلي ـ وهو بناء أخلاقي ـ من خلال شريعة الأمر بالمعروف 
فقد    المنكر،والنهي عن   إلا عمَّهم الله   قال:ولذا  قط  قوم  في  الفاحشة  تشيع    ولا 

 . “. بالبلاء 
الإسلا  -5 منهج  إلى  للأمة والتحاكم  الأخلاقي  العدالة  والأساس  يقتضي تحقيق  م 

تعهد  قد  الأول  الخليفة  فإن  ذلك  أفرادها ، على  بين  الكاملة  الاجتماعية والمساواة 
للتظالم   نهبة  يدعهم  وألا   ، لهم  ينتصر  حتى  الضعفاء  جانب  إلى  ينحاز  بأن 
والاستغلال ، فقال :   .. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد إليه حقه إن شاء  

 . الله .ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء  والقوي فيكم  الله،
من خلال شريعة  إ   -6 نفسها  تدافع عن  عقيدة  دولة  الإسلامية  الدولة    الجهاد، ن 

وأصبحت فريسة    أعدائها،وأنها إن غفلت عن هذه الفريضة عرضت نفسها لسطوة  
الأمة    الداخلي،للتسكل   أوصال  في  المختزنة  القوى  لتفريغ  أبنائها  بين  والتصارع 

  لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا    بقوله:. وقد عبر الصديق عن ذلك  لشابة.ا 
 . “.ضربهم الله بالذل 

وكيف   ،تطبيقاته العملية ل ل  المنهجوسوف نرصد في الصفحات التالية   
نحو   على  تنفيذها  في  ونحن  دقيق.اجتهد  أن خلافة  ن.  حقيقة  ذلك  في  ستصحب 

أكثر من سنتين و  لم تطل  ، وأنها شغلت كلها بقمع (1) نحو ثلاثة أشهر  أبي بكر 
وأنها أول تجربة    والروم، فارس  وحرب    والشام،المرتدين وبدء الفتوحات في العراق  

واحدة دولة مركزية  الحكم والإدارة في  بينهم رسول الله    ؛للمسلمين في  ،  وليس 
 . السماء. وتلحظه   ،يسدده الوحي ،بوعيه الثاقب
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 ع:  الاتباع لا الابتدا   -1

 عنها: أ( موقفه مع فاطمة رضي الله 
أبا بكر أن جاءته فاطمة تطلب منه ميراثها من أبيها   وكان أول ما واجه 
  وكان أبو بكر في ذلك متسقًا مع منهجه   قريبًا،؛ فكانت إجابته لها كما مر بنا

وهو ما سوف يبدو لنا    “،الذي ارتضاه لنفسه في الحكم أنه   متبع وليس بمبتدع  
 .. ا في قضية إنفاذ بعث أسامة جليً 

 

   أسامة:بعث   ب( إنفاذ
الله    رسول  بن    كان  زيد  بن  أسامة  بقيادة  جيشًا  جهز  قد  وفاته  قبيل 

إلى     فلسطين، وأمره أن يوطت خيله تخوم البلقاء والداروم من أرض    الشام؛حارثة 
مة وإما   إما عا  العرب؛وارتدت    ،   (1 )فتجهز الناس ثم باغتتهم وفاة رسول الله  

اليهود    النفاق،ونجم    قبيلة،خاصة في كل   والمسلمون كالغنم    والنصارى،واشرأبت 
إن    الناس: فقال له    عدوهم،وقلتهم وكثرة    ،في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم  

والعرب ـ على ما ترى ـ قد انتقضت    ،جيش أسامة ـ جل المسلمين  ـ يعنون هؤلاء  
والذي نفس    بكر:عنك جماعة المسلمين   فقال أبو  فليس ينبغي لك أن تفرق    بك،

كما أمر به رسول   أسامة؛ أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث 
فلما خرج الجيش إلى معسكره بالجرف   ،(2) ولو لم يبق في القرى غيري أنفذته    الله؛

يشه ـ  ـ وكان معه جنديًا في ج  بن الخطاب    وتكامل عددهم أرسل أسامة عمر 
الناس   وجوه  معي  أسامة:  إن  وقال  ؛  بالناس  يرجع  أن  يستأذنه  بكر  أبي  إلى 

وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم    وجلَّتهم، ولا آمن على خليفة رسول الله  
بكر  أبا  إن  الخطاب:    بن  لعمر  الأنصار  من  أسامة  مع  من  وقال  المشركون، 

فأبلغه عنا  ،خليفة رسول الله   أقدم سنًا   ،ألا فامضع  أمرنا  إليه أن يولي  واطلب 
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من أسامة  ، فخرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكر فأخبره بما قال أسامة، فقال :    
الله   رسول  به  أمر  كما  لأنفذته  والذئاب  الكلاب  خطفتني  قضاء  لو  أرد  ولا   ،

به رسول الله   فإن   قضى  عمر:  فقال  لأنفذته  ،  غيري  القرى  في  يبق  لم  ولو 
ار يطلبون رجلًا أقدم سنًا من أسامة ، فوثب أبو بكر ـ وكان جالسًا ـ وأخذ  الأنص

وتأمرني أن    وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله    ،بلحية عمر
 راكب؛وشيعهم وهو ماش وأسامة    ،أعزله؟ ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم وأشخصهم

والله لا نزلت ولا    فقال:  لأنزلن، أو  لتركبن    يا خليفة رسول الله    أسامة: فقال له  
الله  أركب، سبيل  في  ساعة  قدمي  أغبر  أن  عليّ  خطوة    وما  بكل  للغازي  فإن  ؟ 

يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له، وسبعمائة درجة ترفع له، وسبعمائة سيئة تمحى  
عنه، فلما أراد أن يرجع قال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فأذن له، ثم 

الخليفة فقال:  لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًا ولا    وصاهم
شيخًا كبيرًا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا  
شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في الصوامع 

وم ألوان  فدعوهم  فيها  بسنية  يأتونكم  قوم  على  تقدمون  وسوف  له،  أنفسهم  فرغوا  ا 
اسم الله   فاذكروا  شيء  بعد  شيئًا  منها  أكلتم  فإذا  قد    عليها، الطعام  أقوامًا  وتلقون 

بالسيف   فاخفقوهم  العصائب  مثل  حولها  وتركوا  رءوسهم  أوسا     خفقًا، فحصوا 
  ، فسار أسامة   ،به رسول الله    . وأوصى أسامة أن يفعل ما أمرالله.اندفعوا باسم  

وكانت غيبته أربعين ـ أو سبعين   وعاد،وغنم  ارتدت،فأوقع بقبائل من قضاعة التي 
لو لم    قالوا:فإن العرب    للمسلمين،وكان إنفاذ بعث أسامة أعظم الأمور نفعًا    يومًا،ـ  

هذا   أرسلوا  لما  قوة  بهم  ي  الجيش،يكن  أن  يريدون  كانوا  مما  كثير  فعلوه فك فوا عن 
(1). . 

 القرآن: ج( جمع 
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فقد المسلمون كثيرًا من قراء القرآن في فتال خالد بن الوليد مسيلمة الكذاب  
أبي بكر فقال    اليمامة،في موقعة   الخطاب على  القتل قد    له: فأقبل عمر بن  إن 

 (1)   في المواطنوإني لأخشى أن يستحرّ القتل بالقراء    بالناس،استحرَّ يوم اليمامة  
أن    ? فيذهب القرآن إلا  أبو    القرآن،وإني لأرى أن يُجمع    يجمعوه،كثير من  فقال 

فلم يزل    خير، هو والله    عمر:؟ فقال    كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله    بكر:
فقال أبو بكر لزيد بن    رأيه،فرأى مثل    صدره،عمر يراجعه فيه حتى شرح الله لذلك  

كنت   نتهمك،  عاقل ولاإنك شاب    ثابت: لرسول الله  ت  وقد  الوحي  فتتبع كتب   ،
مما    زيد:قال    فاجمعه،القرآن   عليّ  أثقل  كان  ما  الجبال  من  جبل  نقل  كلفني  لو 

؟ فقال  كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي     فسألهما:أمرني به من جمع القرآن،  
  شرح له صدر صدري لما    شرح اللهفلم أزل أراجعه حتى    خير،هو والله    بكر:أبو  

وصدور   (3) والأكتاف والعُسُب    (2)فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع  عمر، و أبي بكر  
ثم    توفاه الله،الرجال … فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى  

، فمنه نسخ  (4) ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها    الله،عند عمر حتى توفاه  
المصحف      الخليفة عثمان بن عفان . فكانت الأمصار.على    التي وزعتنسخ 

عظيم   رغم  بكر  أبي  يد  على  كتابه  الله  حفظ  به  الذي  العظيم  العمل  هذا  بداية 
لم يفعله رسول الله    هتحرج الأمر من أن يفعل شيئًا  لمنهجه في بداية  اتباعًا   ،

وفهمًا لحقيقة الاتباع وأنها لا تعني إلغاء    “،الأصيل   إنما أنا متبع ولست بمبتدع  
 .  للأمة.وفيما تقتضيه المصالح المتجددة   فيه،ما لا نص  الاجتهاد في
 المرتد ن: د( محاربة 

 
 . والمواقع.يعني الحروب  (1)
 الكتابة. قطع من جلد كانت تستعمل في  الرقاع: (2)
 النخل. جريد  العسب: (3)
تفسير    البخاري:راجع    (4) كتاب  فضائل    الأحكام،كتاب    القرآن،الصحيح  السنن    القرآن،كتاب  البيهقي: 
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خلافة    نصف  نحو  شغلت  إذ  مسهبًا  حديثًا  الحروب  لتلك  نفرد  وسوف 
بكر  الصديق، أبي  موقف  صلابة  إلى  هنا  نشير  حرب وإصراره    ، ولكننا    على 

الزكاة مانعي  من  يرو   ،المرتدين  الصحابة  معظم  كان  الذي  الوقت  الصبر  في  ن 
عنهم  ،عليهم بحرب  ،والتراخي  ذلك    أولًا،المتنبئين    والانشغال  في  بكر  أبو  وكان 

الحجة في أنه   لما كان عليه الإسلام في حياة النبي    لا يقبلواضح    ، انتقاصًا 
  بهم، يا خليفة رسول الله تألّف الناس وارفق    فقال:  فقد جاءه عمر بن الخطاب  

بمنزلة   أبو  الوحش،فإنهم  وجئتني    بكر:  فقال  نصرك  في    بخذلانك،رجّوْت  جبارًا 
في   خوَّارًا  بشعر  الإسلام،الجاهلية  أتألفهم؟  أن  عسيتُ  بسحر    ؟مفتعل  بماذا  أو 

هيهات   النبي    هيهات،مفترى؟  ما مضى  لأجاهدنهم  والله  الوحي،  وانقطع   ،
فوجدته في ذلك أمضى   عمر:قال    عقالًا،وإن منعوني    يدي،استمسك السيف في  

 . .(1) وأحزم مني 
 للحاكم: لا مزايا    -2

اس  يتّجر  لما  أثواب  رقبته  وعلى  السوق  إلى  غاديًا  أصبح  بكر  أبو  تُخلف 
إلى أين يا خليفة رسول    فقالا:  الجراح،فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن    بها،

ف المسلمين؟    قالا:  السوق،   قال: الله؟  أمور  وليت  وقد  ماذا  أين    قال: تصنع  فمن 
ففرضوا له كل    معهما،فانطلق    شيئًا،انطلق حتى نفرض لك    له:؟ قالا  أطعم عيالي
? وروي أن أبا بكر لما تولى الخلافة  (2) وماكسوه في الرأس والبطن  شاة؛يوم شطر  

بُرداه    نعم؛  قالوا:   يغنيه،: افرضوا لخليفة رسول الله ما  قال أصحاب رسول الله  
إذا سافر، ونفقته على أهله كما    ( 4) وظهره    مثلهما،وضعهما وأخذ    (3)إذا أخلقهما  

 
 86ص تاريخ الخلفاء   السيوطي: (1)
الكبرى    سعد:ابن    (2) منظور: 3/78الطبقات  )ابن  منه  انتقاصهما  يريدون  ماكسوه: شاكسوه  ومعنى:   ،

 (221-6/220لسان العرب 
 .أبلاه.  الثوب:أخلق   (3)
 . دابة.يعني ما يركبه من  (4)



 99 

بكر: رضيت   أبو  قال  أن يستخلف،  قبل  ينفق  ،  (2) .. وتلك روايات مرسلة(1) كان 
وأصح منها ما ذكره ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أباها لما ولي  

وقد شُغلت   أهلي؛مؤونة    قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن  الخلافة قال:
وسيأكل آل أبي بكر في هذا المال   مالهم، وسأحترف للمسلمين في   ين؛المسلمبأمر 

(3)  .. 
أبا   أن  الروايات  بعض  ترى  رزقه    ةواصل مينوي      بكروهكذا  اكتساب 

فلا  يستقيم، فرأى أصحابه أن ذلك لا  قبل،بعدما أصبح خليفة كما كان يكتسبه من 
الخليفة في الأسواق    جر ولا يجوز أن يتَّ   رعيته، يصح أن ينشغل بعمله عن مصالح  

منه   انشغاله    الناس،فيتحرج  أدرك  بكر  أبا  أن  إلى  الأخرى  الرواية  تلمح  في حين 
أموالهم  في  للمسلمين  أجيرًا  يكون  أن  الرزق؛ فرضي  اكتساب  المسلمين عن  بأمر 
أن  يُتصور  لا  إذ  الأمرين؛  بين  تعارض  ولا  رقبته،  في  باتت  التي  ومصالحهم 

مق عن  غافلًا  كان  ربماالخليفة  ولكنه  الجديدة،  مسئولياته  يبادر    تضى  أن  يرد  لم 
لنفسه شيئًا ـ وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله ـ حتى بادره أصحابه   فيطلب 

وقد فرضوا له ما    الإسلامية،وهو تقليد جديد على أية حال تواجهه الحكومة    بذلك،
 . والورع.ر الزهد وظل ذلك متسقًا مع منهجه في إيثا عيال،يقوم بحاجته وهو ذو 

فقــال  خلافتــه،ولما حضرت أبا بكر الوفــاة رد جميــع مــا أخــذه مــن أجــر مــدة  
أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهــم دينــارًا ولا  عنها:لابنته عائشة رضي الله  

 
 والصفحة.ابق  الس  (1)
ــرح  (2) ــاتم: الجـ ــه )ابـــن أبـــي حـ ــتلط فـــي أخريـــات حياتـ ــة اخـ ــائب، وهـــو ثقـ ــاء بـــن السـ ــها يـــروى عـــن عطـ بعضـ

ي إمـــارة خالـــد ( وبعضـــها يـــروى عـــن حميـــد بـــن هـــلال وهـــو تـــابعي بصـــري زاهـــد، تـــوفي ف ـــ6/333والتعــديل 
، 7/486الميــزان ، ابــن حجــر: لســان 4/147، والأغلــب أنــه ثقــة )أبــو حــاتم: الثقــات القســري علــى العــراق
 (1/266والعقيلي: الضعفاء 

 3/79السابق  (3)



 100 

فــي بطوننــا، ولبســنا مــن خشــن ثيــابهم  (1)ولكنــا قــد أكلنــا مــن جــريش طعــامهم   درهمًا،
 ،عندي من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبــد الحبشــي وليس   ظهورنا،على  

 عمــر،فــإذا مــت فــابعثي بهــن إلــى  ،(3) القطيفــةد هــذه رْ وجــ   ،(2)وهــذا البعيــر الناضــح 
لقــد  بكــر؛رحــم الله أبــا  وقــال: بكــى؛فلمــا جــاء الرســول عمــر  ففعلــت، مــنهن،وابرئــي 

فقــال عبــد  ارفعهــن،يــا غــلام  بعــده،لقــد أتعــب مــن  بكــر؛رحم الله أبــا   بعده،أتعب من  
تســلب عيــال أبــي بكــر عبــدًا حبشــيًا وبعيــرًا ناضــحًا  الله،ســبحان  عــوف:الــرحمن بــن 

 فقــال: عيالــه،تــردهن علــى  ال:فما تــأمر ؟ ق ــ قال:وجرد قطيفة ثمن خمسة الدراهم ؟ 
ولا خــرج أبــو بكــر مــنهن  أبــدًا،لا يكون هذا في ولايتي  بالحق،لا والذي بعث محمدًا  

. وهــذا الخبــر وذلــك .(4)المــوت أقــرب مــن ذلــك عيالــه،مــوت وأردهــن أنــا علــى عنــد ال 
 .عليهم.الجواب أقرب ما يكونان إلى طباع هؤلاء الرجال رضوان الله تعالى  

فــي  عميــاء؛كــان يتعاهــد امــرأة عجــوزًا كبيــرة  روى ابــن الأثيــر أن عمــر و
إذا جــاء وجــد غيــره  فكــان بأمرها،فيستقي لها ويقوم  الليل،بعض حواشي المدينة من 

 ..(5)أنت هو لع مْري     فقال: بكر؛فرصده عمر فإذا هو أبو    إليها،قد سبقه  
وروت امرأة من أهل المدينة أن أبا بكر كان يحلب غنم جواري حيعّهم ثلاث  

. وهذه الرواية تتفق مع أخرى تقول إنه ظل  .(6) سنوات قبل خلافته وسنتين بعدها  
نح ـ في  عوال  ي المدينة ـ بعد استخلافه سبعة أشهر، يوافي المدينة فكان  بمنزله بالسُّ

لنا   يحلب  لا  الآن  الحي:  من  جارية  قالت  استُخلف  فلما  أغنامهم؛  للحي  يحلب 

 
 .خشنه.أي  (1)
 . عليه.الذي بسقي  (2)
جرد القطيفة: ما تساقط خملها، وخلقت من كثرة الاستعمال )راجع: ابن منظور: لسان العرب   (3) 
3/115 ) 

  88-3/87وانظر روايات مشابهة  ،3/93السابق  سعد:ابن  (4)
 3/222سد الغابة أ  الأثير:ابن  (5)
 والصفحة.السابق  (6)
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بكر    (1)منائحنا أبو  فسمعها  لأحلبنها    بلى؛  فقال:?  لأرجو    لكم،لعمري  ألا  وإني 
  للجارية: ما قال  فرب  لهم؛فكان يحلب    عليه،   خُلُق كنتما دخلت فيه عن    يغيعّرني

 .(3) ? فأي ذلك قالت فعل(2) أتحبين أن أرغي لك أو أن أصرعّح
 

 الرعية: تحقيق العدالة والمساواة بين    -3

لا يفرق بين    المال،كان أبو بكر يسوعّي بين المسلمين في العطاء من بيت   
الإسلام   إلى  سابق  بين  ولا  وامرأة  رجل  بين  ولا  وعبد  عائشة    ت قال   ومتأخر،حر 

وأعطى المملوك    ، فأعطى الحر عشرة  ؛الفيء   سم أبي أول عامٍ ق  عنها: الله  رضي  
عشرة  عشرة، عشرين   عشرة،وأمتها    ،والمرأة  فأعطاهم  الثاني  العام  في  قسم  ثم 
إنما    قال:؟  من الناس تسوّي بين أصحاب بدر وسواهم    عمر:. وقال له  .(4) عشرين
 . (5)ورهم وإنما فضلهم في أج أوسعه،وخير البلاغ  بلاغ،الدنيا 

ان  كف عليه،بقي فيه ما يخاف إذ لم يكن يُ   حرسًا؛جعل على بيت ماله ولم ي
واشترى عامًا أثوابًا    الله،ويشتري الإبل والخيل والسلاح فيجعله في سبيل    ،يقسم منه

فلما توفي أبو بكر دعا عمر   الشتاء،من البادية ففرقها في أرامل أهل المدينة في  
ال   ،الأمناء بيت  ولا  ودخلوا  دينارًا  فيه  يجدوا  فلم  للمال    درهمًا،مال  خيشة  ووجدوا 
فيها    ،فنقضت أبا    درهمًا؛فوجدوا  يرد    بكر، فرحموا  ما  الموكل بوزن  الرجل  وسئل 

 .. (6) مائتي ألف ال:كم بلغ المال الذي ورد على أبي بكر؟ ق المال:إلى بيت 
 

ينتفع بلبنها أو صوفها ووبرها زمانًا ثم ترد  للغير؛القطعة من الغنم أو الإبل تُمنح   منيحة،جمع  منائح: (1)
 . أصحابها.إلى 

تعلوه    أُرغي:  (2) لبنًا  أحلب  )راجعأحلبه صريحًا لا رغوة    وأصرح:  الرغوة،أي  لسان  فيه  منظور:  ابن   :
 ( 3/385، 2/510العرب

 3/223السابق   الأثير:ابن  ،81-3/80السابق  سعد:ابن  (3)
 3/89السابق ابن سعد:  (4)
   122تاريخ الخلفاء ص  ، السيوطي:137أحمد بن حنبل: الزهد  (5)
 114-3/113السابق الطبري:  (6)
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  عينيه، ل بين  وقبّ   والتزمه،هـ فزار أباه  12  خليفة سنةواعتمر أبو بكر وهو  
من   جمع  ومعه  مكة  أمير  يد  أسع بن  عتاب  إليه  فسلموا وجاء  وهم  زعمائها    عليه 

أبو بكر يبكي حين يذكرون م يا خليفة رسول الله  كسلام علي  يقولون: فجعل   ?
الملأ  عتيق؛يا    أبوه فقال:? وأوصاه بهم    رسول الله     صحبتهم، فأحسن    هؤلاء 
قت عظيمًا من   باو، وة إلا لا حول ولا ق ت يا أب بكر:فقال أبو  لا قوة لي   الأمر،طوعّ

إلا   يدان  ولا  تبعه    باو، به  خرج  اهم؛   أصحابه؛فلما  على    قال:ثم    فنحَّ امشوا 
هل من أحد يشتكي من ظلامة   فقال:  جلس؛من دار الندوة    قريبًا. فلما بلغ  رعسْلكم.

 .(1) واليهم خيرًا  الناس على وأثنى   أحد،أو يطلب حقًا؟ فما أتاه  
 الشورى:   -4

يجلُّ    بكر  أبو  السابقين    أصحابه؛كان  لم    منهم؛وبخاصة  ذلك  ورغم 
فلما   عادة،في الولاية  يكن يستعمل كبارهمولم  العطاء،يفضلهم على من سواهم في 

. واستأثر  .(2)ولكني أكره أن أدنسهم بالدنيا    مكانهم؛إني أرى    قال:سُئل عن ذلك  
واعتمد على بعضهم في بعض    ورأيه،لس شوراه  فكانوا مج  جواره، بكر في    بهم أبو

واستعمل أبا    القضاء،الأعمال المهمة بالمدينة فاستعمل عمر ـ وزيره الأول ـ على  
 يختصم إليه  لا  هر فكان عمر يأتي عليه الش  الفيء، عبيدة بن الجراح على توزيع  

كما .(3) اثنان   دمشق  لفتح  وجهه  الذي  جيشه  على  أميرًا  عبيدة  أبا  جعل  ثم   . 
 . سنرى.

والاستماع    المشاورة لأصحابه  دائم  بكر  أبو  في   إليهم،وكان  جادله عمر 
ثم عاد عمر إلى مثل رأي الخليفة الذي    أسامة،حرب مانعي الزكاة وفي إنفاذ بعث  

ورفض أبو بكر    النوائب؛كان يصدر في رؤيته عن حزم بصير ويقين لا تزعزعه  

 
 82-3/81السابق  سعد:ابن  (1)
 122تاريخ الخلفاء ص   السيوطي: (2)
 3/78ق الساب سعد:ابن  (3)
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بن   خالد  بعزل  ي   الوليد، مشورة عمر  أن  على  وأبى  سلَّه الله  سيفًا    المشركين، غمد 
 بيانه. وعنَّفه في بعضها كما سيأتي  أعماله؛وعذر خالدًا في بعض 

، فلما رأى  وأشار إليه عمر بجمع القرآن فتحرج أن يفعل ما لم يفعله رسول الله  
 إليه حتى أتمه على خير الوجوه ..  العمل نهضالمصلحة في ذلك  

 

 والحزم: الجهاد    -5

وكان    العرب،إذ وافقت بدايتها ردة    الجهاد،بكر منذ بداية خلافته  أعلن أبو  
القتال  و وكان يرسم لقادته خطط السير    الحزم،في إصراره على حربهم حازمًا غاية  

دقيق ارتكبوه  بالصرامة  ? ويوصيهم  (1)على نحو  بعدما  المرتدين  في حروبهم ضد 
ا بلغه ما فعل المرتدون  من جرائم وقتل ضد من ثبت على إسلامه من قبائلهم، فلم

 ليقتلنّ في المشركين كل قتلة، وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين   :حلف
ن نوا )للصلاة( وأقيموا، فإن أذَّ فكان مما أوصاهم به: إذا نزلتم منزلًا فأذعّ   ،(2) وزيادة

اقتلوهم الغارة، ثم  يفعلوا فلا شيء إلا  لم    قتلة؛ كل    القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن 
 .  .(3) .   سواه.الحرق فما 

 
   252-251/ 3السابق  الطبري: راجع: (1)
 3/246السابق  (2)
 3/277السابق  (3)
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 المبحث الثاني  

 عرض تاريخي    الردة: حركات  
 

 حروب الردة: 
استخدم المؤرخون لفظ حروب الردة لتنطبق على عدة حركات تأبى الالتزام   

إنكار بعض أركان الإسلام    و أ بالإسلام نفسه كدين بادعاء النبوة واتباع المتنبئين؛  
الزكاة؛ و  المنورةتمر ال وبخاصة  المدينة  للدولة    ؛د على سلطان  المركزية  السلطة  أو 

 .. (1) الإسلامية 
أبو بكر بحزم   ابن    حديد،فقابلها  لقد قمنا بعد رسول    مسعود:حتى قال    

أجمعنا على ألا نقاتل    بكر؛مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن الله منَّ علينا بأبي    الله  
  اليقين، ل قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا  وأن نأك  ،(2) لبون على ابنة مخاض وابنة  

على   بكر  لأبي  الله  أو    قتالهم؛فعزم  المخزية  بالخطة  إلا  منهم  رضي  ما  ف الله 
المخزية فأن يقروا بأن من قُتل منهم في    المجلية؛الحرب   ومن   النار؛فأما الخطة 

في   منا  ي دُوا    الجنة،قتل  أخذنا    (3) وأن  ما  ونغنم  ما  منهم،قتلانا  منا   وأن  أخذوا 
 . .(4) وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم    علينا،مردود 

إلى   بعضهم  فيردها  الردة  حركة  أسباب  تحليلهم  في  المؤرخون  ويختلف 
والحق أن حركة ضخمة كحركة الردة    آخر،جانب بعينه ويردها آخرون إلى جانب  

 
 12/306فتح الباري  حجر:ابن  ،2/79الفصل في الملل والأهواء والنحل  حزم:راجع: ابن  (1)
يب الحديث  ابنة مخاض: هي ابنة الناقة حين تبلغ عامًا، وابنة لبون: هي ابنتها حين تبلغ عامين )ابن سلام غر  (2) 
 ( 7/229، ابن منظور: لسان العرب 3/94

 . دياتهم.أي يدفعوا  (3)
 2/205الكامل  الأثير:ابن  (4)
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لكنها كشأن كثير من و   واحد،شغلت المسلمين قرابة عام لا يمكن ردها إلى عامل  
 التالية: حركات التاريخ ترتد إلى عدة عوامل متشابكة يمكن إجمالها في العوامل  

 

 الردة: عوامل ظهور حركة  

   الد ني: العامل  -1
في    والطائف  والمدينة  مكة  مثلث  خارج  العربية  القبائل  معظم  أسلمت 

فلم   المنورة،ينة  وبقيت في مواطنها بعيدة عن المد  للهجرة،العامين التاسع والعاشر  
المعرفة   من  كافيًا  قسطًا  الدعوة   بالإسلام،تنهل  من  مناسب  لقدر  تتعرض  ولم 

اهتزت عقائدهم   رسول الله    فلما مات.  وقيمه. والتربية على مفاهيم الدين الجديد  
في   الهشة، بن خويلد  طليحة  عاون  الذي  فزارة  ـ زعيم  بن حصن  عيينة  أسر  لقد 
إلى    لد،خالما هزمته جيوش    ـ  ردته المدينة ينخسونه    المدينة،واقتيد  فكان صبيان 

  قط، والله ما كنت آمنت باو    يقول: أكفرت بعد إيمانك ؟ ف  الله؛ أي عدو    ويقولون:
ولا يرقى إلى    وراءه، إذ كان إسلامه من قبل قولًا ظاهريًا لا حقيقة    الرجل؛وصدق  

 . .(1)درجة الإيمان 
ى آخرون إلى التخفف من تكليفات  وسع  النبوة، وادعى بعض رجال القبائل  

وإلزامات   فرضية    التدين،الإسلام  في    الزكاة،فأنكروا  الأمر  وليّ    جبايتها، وحق 
فاصطدموا بصلابة موقف الصديق الذي أعلن في وضوح      نفوسهم،وأطاعوا شُحَّ  

لرسول الله   يؤدونه  كانوا  منعوني عقالًا  الخليفة    “،لقاتلتهم عليه    لو  أدرك  وقد 
من   الأول  لمزيد  الباب  يفتح  سوف  وفروضه  الإسلام  أركان  أحد  في  التهاون  أن 

فكانت الزكاة أول هذه التكليفات التي استثقلتها قبائل    الأخرى،التهاون في فرائضه  
 .  الأخيرة.ولكنها قد لا تكون   العرب؛

 
قال تعالى في وصف إسلام بعض هؤلاء الأعراب:    ،3/260السابق    الطبري:   (1) عْر ابُ  )ق ال تع الأ  وقد 

ل كعنْ قُولُوا أ سْ  ل مَّاآم نَّا قُلْ ل مْ تُؤْمعنُوا و   .(14يم انُ فعي قُلُوبعكُمْ ()الحجرات: من الآيةي دْخُلع الإ  ل مْن ا و 
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   السياسي:العامل  -2
النزعة  جلُّ  ألف    الإسلام  الطويلة قبل  فكانت    قبلية،الالعرب في جاهليتهم 

التي توجه حياتهم وتحدد   السياسية والاجتماعية  الوحدة  فلما   مصيرهم،القبيلة هي 
والدولة   السياسية  الوحدة  عرفوا  الإسلام  بهذه   المركزية، عرفوا  إحساسهم  أن  غير 

المركزية ظل   القبائل تعيش في مضاربها كما كانت    خافتًا، السلطة  إذ ظلت هذه 
ي حياتها بعد إسلامها من مظاهر الانتماء السياسي للدولة  ولم يجدّ ف  الإسلام،قبل  

الذين كان رسول الله   الدعاة  الواحدة إلا وجود أحد  لتعليمهم   الإسلامية  يرسلهم 
أو ذلك العامل على الصدقات الذي يأتيهم كلما استدار الحول    الجديد،أحكام الدين  

.  المدينة.زاد عن ذلك إلى  ثم يحمل ما    فقرائهم،فينفق منها على    زكواتهم،ليجمع  
  إذ سرعان ما قُبض رسول الله    يألفوها؛ولم يطل عهدهم بتلك المظاهر التي لم  

نزعهتم   عليهم  تلح  السياسية    الاستقلالية،فعادت  التبعية  مظاهر  أبرز  أن  ورأوا 
 .  الربا .فبادروا إلى التحلل من ذلك  الزكاة؛للمدينة هي جباية 

قد السياسي  العامل  ذلك  المستشرقين    إن  بعض  من  بالغ  باهتمام  حظي 
الدين   بين  الإسلام  في  الصلة  عمق  يدركون  لا  تشريعه    والدنيا، الذين  وشمول 

  للكلمة؛ فقرر بعضهم أن كثيرًا من حركات الردة لا تعد ردة بالمعنى الدقيق  للحياة،  
متناع  وأن الا  الجديد،لا تعدو أن تكون تمردًا سياسيًا على سلطة المدينة والخليفة  و 

غير    ،(1) عن دفع الزكاة للمدينة هو مظهر لذلك التمرد لا كفرًا بفرضيتها ووجوبها
حق  على  كانوا  المسلمين  المؤرخين  أن  أدرك  وات  مونتجمري  مثل  بعضهم  أن 

الردة حركة   اعتبروا  المستشرقينو   دينية، عندما  إلىل وا  ئأخط  أن  نظروا   الدين    ما 
دينيًا  الإسلامي  حركة ابتعاد عن النظام   كانت  فالردة    عربيًا،بمفهوم أوربي وليس  
 ( 2)وعليه فهي ضد الإسلام  وسياسيًا،واجتماعيًا واقتصاديًا  

 
 وما بعدها  101دراسة نقدية في المصادر ص  الردة،حروب  شوفاني:إلياس  راجع: (1)
 105السابق ص  (2)
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لقد أدرك الصحابة أن هناك اختلافًا بين من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود  
يا أبا بكر    عمر:فقد قال    الإسلام،العنسي ومن امتنع عن الزكاة وأقر ببقية أركان  

لا إله    يقولوا: أمرت أن أقاتل الناس حتى    الناس وقد قال رسول الله    كيف تقاتل
وحسابه على    بحقه،لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا    قال:فمن    الله،إلا  
أبو    الله، الصلاة    بكر:فقال  بين  فرق  من  لأقاتلن  حق   والزكاة،والله  الزكاة  فإن 

 منعها،لقاتلتهم على    يؤدونها إلى رسول الله    والله لو منعوني ع ناقًا كانوا   المال،
ف الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت    عمر:فقال  

 . .(1) أنه الحق 
الشامل   الفهم  عن  يعبر  هنا  بكر  أبي  للعقيدة   للإسلام،ورأي  أن  وعن 

تعبر   أن  ينبغي  الذي  المادي  إلى    عنه،محتواها  نضيف  أن  أن  ونستطيع  ذلك 
مانعي الزكاة كانوا البادئين بالعدوان على المدينة وعلى المسلمين الذين ظلوا على  

.  الخليفة. فضلًا عن امتناعهم المسلح عن طاعة    ،كما سيأتي  قبائلهم؛إسلامهم من  
خُذْ معنْ  قط هو المكلف بأخذها منهم )ف    فإن كانوا منعوا الزكاة بشبهة أن الرسول

ق   د  مْ ص  ل يْهع أ مْو العهع لعّ ع  ص  ا و  مْ بعه  كعّيهع تُز  رُهُمْ و  فقد استقر  الإجماع في حق من   (مْ ةً تُط هعّ
الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل، وأقيمت   جحد شيئًا من 

الحجة  أبا بكر  ،  (2)عليه  فجهز إليهم   القتال،لم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا   وأن 
 . .(3)فلما أصروا قاتلهم  الرجوع؛من دعاهم إلى 

ويتصل بالعامل السياسي ما يراه بعض المؤرخين ـ وقد يكونون على حق   
التنبؤ وهي في ديار أخوالها من   التي ادعت  التميمية  ـ من أن سجاح  فيما يرون 

ثم قدمت في أنصارها إلى مضارب قبيلة تميم لتزيد من   العراق؛تغلب في شمالي  

 
 6925 ،6924البخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، حديث رقم  (1)
 12/292اري ابن حجر: فتح الب (2) 
 12/307السابق  (3)
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الردة في هذه الأ لم تأتع من هناك مدفوعة تأجج حركة  ـ  بيانه  ـ كما سيأتي  نحاء 
الذاتية   ومطامعها  الفرس    فحسب؛بكهانتها  بتحريض  مدفوعة  انحدرت  وإنما    

ليستعيدوا ما كان لهم   ضرامًا، كي تزيد الثورة في بلاد العرب    العراق، وعمالهم في  
المؤرخين أن   سجاح في كثير من أرجائها من سلطان … وقد يرجح رواية هؤلاء 

وأن مثيلاتها اتخذن في كل العصور أداة    النبوة،كانت الأنثى الوحيدة التي ادعت  
ثم    الانتقاض،وأنها لم تلبث في بلاد العرب إلا ريثما بثّت دعوة    والدعاية،للتجسس  

ويؤكد الأستاذ العقاد أن بني يربوع    ،(1) عادت إلى العراق فسكنت إلى حياتها بها    
وأنهم هم وبنو حنيفة    ؛(2) بطون بني تميم إلى نفوذ فارس  رهط سجاح كانوا أقرب  
  أخوالها، وهم    تغلب،وأن اختيارها من بين بني    الأكاسرة،كانوا ممن يعتزون بنفوذ  

بلادهم   المعقول    تزوجت،وفي  إلى  شيء  بكر    والمنظور؛أدنى  بني  أعداء  لأنهم 
ظهور   قبيل  قار  ذي  وقعة  في  وهزموهم  للفرس  تصدوا  رحلة   ،الإسلامالذين  وأن 

 . .(3) سجاح إلى جزيرة العرب هي أولى الطلائع في حرب الأكاسرة والإسلام
 

 القبلي: العامل  -3
فقد فهم بعض    الردة،وكان تأثير الاعتزاز بالانتماء القبلي ماثلًا في حركة   

حتى    العرب؛زعماء الردة أن وجود نبيٍّ من قريش قد بوَّأها مكانة عليَّة بين قبائل  
الجميع بالطاعة  باتت نطا الدولة الإسلامية بعد   لها،لب  أنها الأجدر بقيادة  وترى 

ولذا فقد سرت دعوى التنبؤ بين عدد من زعماء هذه التجمعات    ، الله  وفاة رسول  
 المجد، يحسبون أن ذلك يفتح أمامهم سبل    وغيرها، القبلية القوية في اليمن واليمامة  

، وأن  محمد  أنهم قادرون على ما قدر عليه  ورأوا    الصدارة، ويبوعّئ قبائلهم مراتب  

 
 137-136الصديق أبو بكر ص  هيكل: (1)
 63عبقرية خالد ص  (2)
 65-63السابق ص  (3)
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وبادر عديد من زعامات    ،(1)وقيادة وأتباع      وأسجاع؛المسألة كلها مسألة كهانة  
ها وحلفائها ـ إلى تأييد ادعاءات هؤلاء المتنبئين من   هذه القبائل ـ فضلًا عن عوامعّ

 . م.بالإسلاباب العصبية القبلية المتأصلة في نفوس العرب حديثي العهد 
من   العرب  يركبه  لا  جليلًا  أمرًا  النبوة  ادعاء  كان  أحد    قبل،وقد  قال  فقد 

الرسول   عليهم  عرض  الذين  ـ  لقومه  عامر  بني  قبل    شيو   والنصرة  الإسلام 
.  والذي نفس فلان بيده ما تلافٍ.هل لها من    عامر؛  يا بني    ـ:هجرته فرفضوا  
بعد نجاح   العرب  ـ أننا رأينا في جزيرة  إلا   ،(2) .   لحق.وإنها  قط،تقولها إسماعيلي 

وقت   في  النبوة  يدعون  عدة  ـ  الإسلام  من رجال    يسير،دعوة  أنصارًا  لهم  ووجدنا 
خلفهم   يحتشدون  على  (3) قبائلهم  جسيمًا  خطرًا  فيشكلون  الإسلامية؛  وقد ،  الدولة 

ن  مثل الأسود العنسي باليم  النبي،كان بعضهم ممن ادعى النبوة في أخريات حياة  
. وادعاها  أسد. ومسيلمة الكذاب في بني حنيفة باليمامة وطليحة بن خويلد في بني  

لقيط    آخرون بعد وفاته   التاج  التميمية وذي  بن مالك الأزدي في  ا مثل سجاح 
 . عمان.

أنه قد كان بين    التنبؤ  القبلية في تأجيج حركة  العصبية  أمثلة تأثير  ومن 
الجاهلية   في  بن خويلد    انفض،ثم  أسد وغطفان وطيّء حلف  طليحة  ادعى  فلما 

الحلف   تجديد  بن حصن زعيم غطفان  عيينة  أراد  النبوة  في    القديم،الأسدي  فقام 
  القديم، في    كان بيننا  وإني لمجدد الحلف الذي    قال:ثم    وأنه؛   ذلك غطفان فأعلن  

 
 62عبقرية خالد ص  العقاد: (1)
 26/ 2السيرة النبوية  هشام:ابن  (2)
النبوة الصادقة لرسول الله    (3) نقارن بين  أن  المفيد هنا  العرب عن قوس و   لعله من  احدة  الذي رمته 

المضطهدين   عددًا،سنين   الرجال  عشرات  إلا  سنة  عشرة  ثلاث  طوال  مكة  في  حوله  يجتمع  فلم 
وظلوا بعد هجرتهم في جهاد طويل حتى فتحت مكة بعد نيف وعشرين سنة من البعثة، أما    والمطاردين،

يمة، كأنما مدعو النبوة الكذابون فقد احتشدت خلفهم عصبياتهم في الحال، ثم انفضوا عنهم بعد أول هز 
 حائط هُدم..  
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من      طليحة،ومتابع    نتبع  أن  من  إلينا  أحب  الحليف يْن  من  نبيًا  نتبع  لأن  والله 
. وتبعت كثير .(1) فوافقته غطفان على رأيه    “،وقد مات محمد وبقي طليحة    قريش،

.  .(2) أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء  فكان    عصبية،من هذه القبائل طليحة  
لقتال طليحة كانت معه طيء بعدما نجح زعيمهم عدي بن حاتم   ولما سار خالد 

لجمعان سألت طيء خالدًا أن تقاتل  فلما التقى ا  الإسلام،في إقناعهم بالعودة إلى  
لما كان بينهم من   أسدًا  والله ما   خالد:فقال    حلف،قيسًا حلفاء طليحة وألا تقاتل 

فاعترض عدي على المنطق   أحببتم،اصمدوا لأي القبلتين    الشوكتين، قيس بأوهى  
القبلي لأهله فنصحه خالد أن يترك قومه من طيء يقاتلون من هم أنشط لقتاله فإن  

 . .(3)هاد الفريقين جميعًا جهاد     ج
وأن    كذاب،أشهد أنك   :وقال أحد أصحاب مسيلمة ـ واسمه طلحة النَّمرعي ـ 
ر  صادق،محمدًا   مُض  من صادق  إلينا  أحب  كذاب ربيعة  .. وكان    (4)   ولكن     

  لنا    يقول:أرسل إليه    مسيلمة نفسه لما ادعى النبوة في أواخر حياة رسول الله  
 . .(5)ولكن قريشًا قوم يعتدون    ولقريش نصفها، الأمر؛ نصف 

   المرتدين: حركة الجهاد ضد  

يصعب الفصل في دراسة جهاد المسلمين ضد حركة الردة بين مواجهتهم  
الجيوش الإسلامية في    والتنبؤ،منع الزكاة    الردة: نوعي   التداخل بين حركة  بسبب 

كلا   ز   الفريقين،مواجهة  بين  يتم  كان  الذي  ومانعي والتحالف  المرتدين  عامات 
مصادرنا  الزكاة. في  النوعين  كلا  دراسة  جرت  ذلك  وعلى  اتباع    الأولى، .  فكان 

 
 3/257السابق  الطبري: (1)
 2/206الكامل  الأثير:ابن  (2)
 3/255السابق  الطبري: (3)
 3/286السابق  (4)
 3/66البداية والنهاية   كثير:ابن  (5)
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للسلامة   الأقرب  هو  والموضوع  الحدث  وحدة  مراعاة  مع  التاريخي  الترتيب 
 . التالية.. وذلك ما سنلتزمه في الصفحات  والوضوح.

 

 المد نة: حرب مانعي الزكا  القريبين من 
بائل التي تقطن على مقربة من المدينة وعلى رأسها فزارة  تجمعت هذه الق 

كنانة   من  وناس  وعبس  وأسد  أداء    وغيرهم،وغطفان  عن  الامتناع  أضمروا  وقد 
فافترقوا    الزكاة،  المدينة  من  قريبًا  بالأبرق    فرقتين؛فاجتمعوا  واحدة    ( 1) أقامت 

ة   الق صَّ ذي  إلى  الأخرى  طل (2) وصارت  بين  التحالف  من  نوع  وبدا  المتنبت  ،  يحة 
وأمدهم طليحة   آخر،وأتباعه من جانب وهذه القبائل التي منعت الزكاة من جانب  

بال فكان أميرًا    الزكاة، وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون    عليهم،بأخيه حع
هم فرجع    عليه،لو منعوني عقالًا لجاهدتهم    بكر:فقال أبو   وكان جيش    وفدهم،وردَّ

إلى سار  قد  فأطمعوهم    أسامة  المدينة  في  من  بقلة  قومهم  فأخبروا    فيها،الشام 
وتأهب أبو بكر بعد مسيرهم فجعل على أنقاب المدينة جماعة من كبار الصحابة  

من   جماعة  من   المقاتلين،في  الغارة  خوف  المسجد  بحضور  المدينة  أهل  وألزم 
وخلَّفوا بعضهم   ليل،ال فما لبثوا إلا ثلاثًا حتى طرقوا المدينة غارة مع    لقربهم،العدو  

وبلغ   فصدوهم،فوجدوا الحرس على أنقاب المدينة    ردءًا،ليكونوا لهم    (3)بذي حُسًى  
واتبعهم  المغيرون  فتراجع  إبلهم  على  المسجد  أهل  في  فخرج  بكر  أبا  الخبر 

وجعلوا فيها  نفخوها،قد  (4) بأنحاء  إليهم الردءفخرج  حسى،المسلمون حتى بلغوا ذا 
المسلمين وهم    الإبل،وها بأرجلهم في وجوه  ثم دفع  الحبال،  أبل  فلم   عليها،فنفرت 

إلى   أمرها  منهم    المدينة،يملكوا  يُصب  بالمسلمين    أحد،ولم  القوم   الوهن، فظن 

 
 موضع كان من منازل بني ذبيان   (1)
 موضع على بريد من المدينة   (2)
 وادٍ بديار عبس وغطفان   (3)
 القرب   ء:الأنحا (4)
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القصة   إلى أهل ذي  وهم لا يشعرون ـ لأمر الله عز    إليهم،فقدموا    بالخبر،وبعثوا 
الذي   ـ  أن يبلغه    أراده،وجل  أبو ب  فيهم،وأحب  ليلته  فبات  ثم    يتهيأ، كر في جنده 

المرتدين مع مطلع   ليلته فباغت  للمسلمين همسًا ولا    الفجر،حرج آخر  فما سمعوا 
فما أشرقت الشمس إلا وقد ولوا الأدبار،    السيف، حتى وضع المسلمون فيهم    حسًا،

المتنبت   طليحة  أخو  خويلد  بن  حبال  بذي  (1) وقتل  نزل  حتى  بكر  أبو  واتبعهم   ،
ب  القصة، من  وترك  إلى    جيشه،ها جماعة  عاد  وكان    المرتدون،فذل    المدينة،ثم 

فتح   من   للمسلمين،أول  فيهم  من  على  وعبس  ذبيان  بني  من  المرتدون  ووثب 
يق    فعلهم،وفعل من وراءهم    قتلة،المسلمين فقتلوهم كل   ليقتلن في    فحلف الصدعّ

كل   المسلمين    قتلة، المشركين  من  قتلوا  بمن  قبيلة  كل  في  وكان   وزيادة،وليقتلن 
يقينًا   زادوا  الذين  المسلمين  نفوس  في  العجيب  الأثر  النصر  ونفوس    وثباتًا، لذلك 

الذين ذلة    المرتدين  إلى    وصغارًا،زادوا  قومهم  صدقات  بإرسال  كبراؤهم  فبادر 
المدينة صدقات من جماعات من    المدينة، النصر طرقت  أعقبت  التي  الليلة  ففي 

 (2)تميم وطيء
ب أسامة  جيش  الوقعة  قدم  تلك  في    وقيل:   بأيام،عد  وعودته  غزوته  كانت 

فلما قدم أسامة استخلفه أبو بكر على المدينة ومعه جنده   سبعين،أربعين يومًا أو  
له    ظهورهم،ليستريحوا ويريحوا   فقال  معه  كان  فيمن  بكر  أبو    المسلمون: ثم خرج 

أن تعرض   يا خليفة رسول الله  لم    نفسك؛ننشدك الله  إن تُصب  للناس  فإنك  يكن 
أشد على    نظام، أمّرت    رجلًا؛ فابعث    العدو، ومقامك  لا    فقال:   آخر، فإن أصيب 

لا   من    بنفسي،ولأواسينَّكم    أفعل، والله  بالأبرق  من  قاتل  حتى    المرتدين، وسار 
أبو بكر بالأبرق    بكر، فهزمهم الله ففرت عبس وبنو   وغلب على بني    أيامًا، وأقام 

 
 أن حبالًا قتل فيما بعد بيد طليعة جيش خالد الذي توجه لقتاله   2/209الكامل  الأثير:زعم ابن   (1)
 207-2/206السابق  الأثير:ابن   ،247-3/244السابق  الطبري: (2)
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ا   وبلادهم،ذبيان   لدواب  إلى    وصدقاتهم،لمسلمين  وحماها  وذبيان  عبس  ولجأت 
 . .(2) وعاد أبو بكر إلى المدينة   ،(1) طليحة وهو مقيم في بُزاخة  

 

ا لقتال    : نالمرتد أبو بكر  وجه أحد عشر جيش 
أحد عشر جيشًا عقد     وجّه  بكر مظفرًا  أبو  أسامة وعاد  بعدما جمَّ جيش 

   التالي:لقادتها الألوية على النحو 
فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة ومن  خويلد، بن الوليد وأمره بطليحة بن  عقد لخالد 

 . له.ارتد معه من بني تميم إن أقام 
   اليمامة.وأمره بحرب مسيلمة الكذاب في   جهل؛وعقد لعكرمة بن أبي 

 وحضرموت. وعقد للمهاجر بن أبي أمية وأمره بحرب المرتدين باليمن 
 الشام. ره بالتوجه إلى مشارف  وعقد لخالد بن سعيد بن العاص وأم
 قضاعة. وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى 

ب ا  ن الغلفاني وأمره بالتوجه إلى أهل د   . .(3) وعقد لحُذيفة بن معحْص 
ة بن ه رْث م ة بالتوجه إلى المرتدين في م ه رة بنواحي   عمان.وأمر ع رْف ج 

نة في أثر عكرمة ليمامة  ا إذا فرغ من    ال:وق  بن أبي جهل،  وبعث شُر حْبيل بن حس 
 بقضاعة. فالحق 

يْفة بن حاجز وأمره ببني سُل يم ومن معهم من   هوازن.وعقد لطُر 
يْد بن مق رعّن وأمره بالتوجه إلى تهامة   اليمن.وعقد لسُو 

 بالبحرين. وأمر العلاء بن الحضرمي بالتوجه لحرب المرتدين 
الله بتقوى  بعهده  أمرائه  من  أمير  كل  إلى  بكر  أبو  إلى  وكتب  المرتدين  وبدعوة   

فإن فعلوا   له؛حتى يقروا  قتالهم،الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإلا قتلهم وجدَّ في 

 
 ماء لبني أسد بأرض نجد   (1)
 2/207السابق  الأثير:ابن   ،248-3/247السابق  الطبري: (2)
 سواق العرب بعُمان سوق من أ (3)
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الذي   والاحتراس    بهم،وأمره بالعدل في جنده والرفق    لهم،أخذ ما عليهم وأعطاهم 
وكتب إلى المرتدين كتابًا واحدًا ذكَّرهم فيه بفضل    وجواسيسهم،من عيون الأعداء  

لم يهده الله    بالإسلام، عليهم  الله يُعافعه    ضال، وأنه   كل من  لم    مبتلى، وكل من 
الله   يُعنْه  لم  من  المهاجرين    مخذول،وكل  من  جيش  في  فلانًا  إليكم  بعثت  وأني 

وأمرته ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية    بإحسان؛ والأنصار والتابعين  
وأقر  الإسلام، استجاب لله  وأعانه    فمن  منه  قبل  ومن    عليه،وكفَّ وعمل صالحًا 

وأن يحرقهم   عليه،ثم لا يبقي على أحد منه قدر    ذلك،أبى أمرت أن يقاتله على  
  الإسلام، ولا يقبل من أحد إلا    والذراري، وأن يسبي النساء    قتلة، ويقتلهم كل    بالنار، 

مجمع   كل  في  كتابي  يقرأ  أن  رسولي  أمرت  أذن   ،الأذانوالداعية    لكم،وقد  فإذا 
كُفُّوا   فأذَّنوا  نوا    عنهم،المسلمون  يؤذعّ لم  ما عليهم   عاجلوهم،وإن  اسألوهم  أذنوا  وإن 

لوهم.)يعني الزكاة( فإن   .. (1) .    أبوا عاجع
 الأسدي:بن خويلد  طليحةخبر 

حياة  في  تنبأ  قد  بن خزيمة  أسد  بني  من  الأسدي  بن خويلد  طليحة  كان 
النبي    الله؛ رسول   إليه  بني  ض  فوجه  على  عاملًا  الأزور  بن  وأمرهم   أسد،رار 

  ومات النبي    أخذه،فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا    ارتد،بالقيام على من  
العرب   من  كثير  وتبعه  طليحة  أمر  فغلظ  الأثناء  هذه  أكثر    عصبية،في  وكان 

 . .(2) تباعه من أسد وغطفان وطيء وفزارة أ 
إلى طيّ   كان على  يتوجه  أن  الوليد  بن  إلى طليحة  خالد  ثم  ثم    ببزاخة،ء 

إليهم قبل    بالبطاح، إلى مالك بن نويرة   أبو بكر عديّ بن حاتم سيد طيّء  وأرسل 
إلى   العودة  إلى  ليدعوهم  في    الإسلام، خالد  أفلح عدي  قبيلته    مسعاه،وقد  فجنّب 
ولحقت بجيش   الدامي  وتوجالصراع  لحرب طليحة    هخالد،  بزاخة  إلى  بعدها  خالد 
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  طليحة؛ ن عُي يْنة بن حصن في سبعمائة من بني فزارة يقاتلون مع  وكا  خويلد،بن  ا 
فلمي التقى الجيشان وهزت عيينة الحرب كرّ على طليحة وهو متلفف في كسائه  

فلما    مرتين، وفعل عيينة ذلك    ، لاقال:هل جاءك جبريل بعد ؟ ق  له: فقال    لهم،يتنبأ  
قال    ال:ماذا قال لك ؟ ق  ل:قا  نعم،  فقال: أعياه الأمر وطحنته الحرب جاءه الثالثة  

أنه    علم اللهأظن أن قد    عيينة: فقال    “، وحديثًا لا تنساه    ؛رحاهك  إن لك رحا    لي: 
فانصرفوا    كذاب،فهذا والله    فانصرفوا،يا بني فزارة هكذا    تنساه،سيكون حديث لا  

وْا طليحة    الناس،وانهزم   ماذا تأمرنا ؟؟ فقام ووثب على فرس كان قد    يقولون:فغش 
بها    امرأته؛وحمل    عده؛أ  نجا  فعلت   وقال:ثم  مثلما  يفعل  أن  منكم  استطاع    من 

فليفعل   بأهله  وانفض    “،وينجو  بالشام  لحق  قتل  جمعه.ثم  من  وقتل    منهم، . 
وكانت بنو عامر وقبائل من سُل يم   وعيالهم، وأسلمت أسد وغطفان ليحرزوا أنفسهم  

إلى من ستكون   تنظر  بالفريقين  تتربص  المسلمين    ائرة،الدوهوازن  فلما رأوا نصر 
ونسلعّم لحكمه في أموالنا    ورسوله؛ونؤمن باو    منه؛ندخل فيما خرجنا    يقولون: أقبلوا  

وكان خالد قد   وغطفان،د منهم إسلامهم كما قبل من أسد  فقبل خال .  .(1) وأنفسنا  
الذين حرقوا ومثّلوا بالمسلمين فأسلموهم كل    فقتلهم خالد  ،اشتر  عليهم أن يسلموه 

  المدينة، وأسر عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة سيد بني عامر فأرسلهما إلى    قتلة، 
ومضى غلمان المدينة ينخسونه بجريد    بحبل،وكانت يدا عيينة مجموعة إلى عنقه  

والله ما كنت آمنت باو    يقول: أكفرت بعد إيمانك ؟ ف  الله؛أي عدو    ويقولون: النخل  
فتجاوز عنه أبو بكر   ،رقيقًا لا يبلغ حد الإيمانل كان  يعني أن إسلامه من قب  قط،

 ( 2)وفعل مثل ذلك مع قرة بن هبيرة دمه،وحقن 
الشام  طليحةسار    إلى  فلما بلغه إسلام أسد وغطفان وعامر    ؛ إثر هزيمته 

أسلم هو أيضًا، ثم خرج إلى مكة معتمرًا في إمارة أبي بكر، ومرّ بجنبات المدينة؛  
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 للإسلام،   هداه اللهفقد    عنه؛فقال: ما أصنع به ؟ خلوا    فقيل لأبي بكر: هذا طليحة،
له     عمر: فلما عاد طليحة من عمرته كان أبو بكر قد مات واستخلف عمر فقال 

اشة وثابت  يا أمير المؤمنين ما يهمُّك   فقال:   أبدًا، ؟ والله لا أحبك    (1) أنت قاتل عكَّ
نعّي بأيديهماولم  بيدي؛من رجلين أكرمهما الله   . .(2) ايعه عمر  فبيُهع

 

   الفزارية: ِ مْلرد  أ  
واجتمع فُلاَّل أسد وغطفان وهوازن وسُل يم وطيء ممن انهزم وأبى الإسلام 

وكانت أمها أم قعرْفة من    فزارة؛ سلمى مالك بن حذيفة بن بدر من بني    أ  ِ مْل  إلى 
فلما   بيتها؛يُضرب بها المثل في العزة والشرف لكثرة أولادها وعزة    العرب؛أشراف  

فهاجوا   خالد  حرب  على  حرضتهم  إليها  واستفحل    جمعهم،وغلُظ    لذلك، اجتمعوا 
يقال    خطرهم، كان  الذي  ـ  أمها  على جمل  بجيشها وهي  والتقى  خالد  إليها  فسار 

  يمنعونها،   فرسان قومهاإن من نخسه له مائة من الإبل لعزها ـ وقد أحدق به    عنه:
وبعث خالد إلى    زمل،وقتلت أم    فانهزموا،فقتل حوله مائة فارس ثم أمر خالد بعقره  

 .  .(3) الخليفة بالفتح 
 الفلاء : خبر 

وكان قد قدم على   سُليم،ومن هؤلاء المرتدين الفجاءة إياس بن عبد ياليل من بني  
بكر   أهل    فقال:   يُخادعه؛أبي  من  شئت  من  بقتال  ومرني  بسلاح    الردة، أعنّي 

به ومضى يقتل من وجده في طريقه من فترك ما أمره    بأمره،فأعطاه سلاحًا وأمره  
وعامر   سليم  من  والمرتدين  بكر    أموالهم،ويأخذ    وهوازن؛ المسلمين  أبا  ذلك  وبلغ 

 
يديه في زحفه    طليعة بينخالد قدمهما    كان  المسلمين؛عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم من سادات  (1)

 . القتال.لحرب طليحة فقتلهم طليحة قبل نشوب  
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وذلك   الاستهانة  لتلك  ثائرته  يأمره    الاجتراء،فثارت  حاجز  بن  طُريفة  إلى  فأرسل 
فأمر فأوقدت له نار في مصلى    بكر؛وقدم به إلى أبي    وأسره، فظفر به    بمناجزته؛ 

 . .(1) دينة ثم رُمي فيها مقموطًا الم
 

   تميه:رد  سلا  وبني 
الردة فمنهم من ارتد ومنع     ومنهم من   الزكاة؛اختلفت آراء بني تميم إزاء 
أبي    بهابعث   في    بكر،إلى  لينظر  توقف  من  جيوش    أمره،ومنهم  وعسكرت 

بن   ثُمامة  رأسها  على  منهم  قريبًا  أبي    أثال؛المسلمين  بن  وافاه عكرمة    هل؛ جثم 
يد بن عُقْفان التميمية في   فبينما هم على ذلك إذ أقبلت سجاح بنت الحارث بن سُو 

، وكانت هي راسخة في  (2) نصارى  وكانوا    العراقية؛أخوالها من بني تغلب بالجزيرة  
غير أنها في حمَّى التنبؤ التي سرت في جزيرة العرب آنذاك ادعت    (3) النصرانية  

من   كثير  حولها  والتف  المسلمين    قومها؛النبوة  غزو  على  فلما    بالمدينة،وعزموا 
هم وجماعة من زعمائهم مثل تمرت ببلاد تميم دعتهم إلى أمرها فاستجاب لها عام

 قال: مالك بن نويرة وشبث بن ربعي وعطارد بن الحاجب الذي 
 ( 4) وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا   أمست نبيَّتُنا أنثى نطيف بها      

بني من  آخرون  حرب    عنها،تميم    وتخلف  ألا  على  اصطلحوا  أن    بينهم؛ثم  إلا 
ووادعها أيضا وكيع    المدينة،مالك بن نويرة لما وادعها ثناها عن المخاطرة بغزو  

مالك   ينضم    التميمي،بن  لم  ممن  تميم  بني  من  خصومهم  مهاجمة  على  واتفقوا 
قتلى    إليهم، بينهم  تصالح    وأسارى،فكانت  أشارت    الفريقان،ثم  إلى  وأخيرًا  سجاح 

بمهاجمة   هؤلاء   اليمامة، أتباعها  أعظم  الكذاب  مسيلمة  حنيفة وزعيمهم  بنو  وفيها 
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فخاف مسيلمة إن تشاغل بها أن تهاجمه جيوش المسلمين    وشوكة،المتنبئين خطرًا  
فجاءها   يأتيها، فأرسل إليها أن تؤمنه حتى    خالد؛ الرابضة بالقرب منه تنتظر قدوم  

فق حنيفة  بني  من  أربعين  لو    لها:ال  في  نصفها  لقريش  وكان  الأرض  نصف  لنا 
الله    عدلت، ردّه  النصف وقد  فحباكع    عليكع  قريش  ردتْ  وظل    فوافقته،   به،الذي 

وقيل إنه عرض عليها الزواج    إليه،أحدهما يسمع سجع الآخر مما يزعم أنه أوحي  
الفجر    فقبلت، صلاتي  أتباعها  عن  أسقط  أن  مهرها  تم   والعشاء، وجعل  وهكذا 
إليها نصف غلات  الصل  وأبت إلا    اليمامة،ح بين سجاح ومسيلمة على أن يحمل 

فوافقها على أن تحمل هي نصف    المقبل،أن تحمل نصيبها من هذه الغلات للعام  
ومضت سجاح    القادم،غلات العام وتترك عنده من يجبي لها نصف غلات العام  
مة جعل أتباعها الباقين إلى الجزيرة على ذلك غير أن دنوّ خالد بن الوليد من اليما

بني    بالهرب،يبادرون   في  سجاح  تزل  وحسُن   تغلب،ولم  بعد  أسلمت  إنها  وقيل 
 . .(1)إسلامها 

 نوير : مال  بن  خبر
 أمره، لما رجعت سجاح إلى الجزيرة العراقية ندم مالك بن نويرة وتحيّر في  

بما عليهم    فاستقبله زعماؤهم  تميم؛وتحرك خالد في قواته نحو البُطاح موطن بني  
 . متحيرًا.بن نويرة فيمن تجمع إليه  كوبقي مال   الإسلام،وعادوا إلى   صدقات؛من 

التحرك نحو مالك بن نويرة وبني تميم خالفت عليه    أراد  وكان خالد حين 
إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من   إلينا،وقالوا ما هذا بعهد الخليفة    الأنصار؛
ة الأسدي ( واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب حرب طليح   يعنون:البزاخة )  

د إليَّ أن    خالد: فقال    إلينا، د إليكم هذا فقد عهع وإليَّ    الأمير،   ا أمضي، وأنإن يكُ عهع
ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمْر ثم رأيت فرصة فكنت إن أعلمْته    الأخبار،تنتهي  

نا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لن ندع  لو ابتُلي  كأنتهزها، كذل فاتتني لم أعُلمْه حتى  
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وأنا قاصد    بحيالنا،وهذا مالك بن نويرة    به، أن نرى أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل  
المهاجرين والتابعين    إليه،   خالد، ومضى    أكرهكم،ولست    بإحسان،ومن معي من 

الأنصار   لخير    وقالوا: وندمت  إنه  خيرًا  القوم  أصاب  أصابتهم   حرمتموه،إن  وإن 
أن خالدًا سار   ،(1)فلحقوا بخالد    الناس،ليجتنبنكم    مصيبة ويروي سيف بن عمر 

البطاح فلم يجد هناك   ووجد مالكًا قد فرقهم ونهاهم عن الاجتماع حين   أحدًا،إلى 
  للصلاة، وبثّ خالد سراياه فأمرهم ـ حسب وصية الخليفة ـ بالأذان    أمره،تردد عليه  

فاختلفت    قومه، لك بن نويرة في نفر من  فجيء له بما  يُجب، وأن يأتوه بكل من لم  
وأقاموا   أذّنوا  قد  أنهم  فيمن شهد  فكان  ـ  الأنصاري  قتادة  أبو  وفيهم  ـ  السرية  فيهم 

لها    وصلوا، ليلة باردة لا يقوم  أمر بهم خالد فحُبسوا في  اختُلف فيهم    شيء، فلما 
مة أدفئوا في لغة  وكل  “،   أدفئوا أسراكم  فنادى:فأمر خالد مناديًا  تزداد بردًا،وجعلت 
فسمع    نويرة،فظن القوم أنه أراد قتلهم فقتلوهم ومعهم مالك بن    اقتلوا،  تعني:كنانة  

الواعية   فرغوا    (2) خالد  وقد  أمرًا    فقال:  منهم،فخرج  أراد الله  أبو    أصابه،إذا  فقال 
فغضب    بكر،فمضى حتى أتى أبا    خالد؛ فزجره    عملك، هذا    لخالد:قتادة الأنصاري  

الصد لمغادرته  عليه  له    جيشه،يق  أن يرجع    عمر؛وتشفع  إلا  بكر  أبو  فلم يرض  
 . .(3) إلى خالد وجيشه الذي تركه ففعل  

ورواية سيف بن عمر هذه تبدو متكلفة حين تفترض أن النفر الذين أمرهم  
المقصود من أمره    كنانة؛خالد بإدفاء أسراهم كانوا من   وأن    فقتلوهم،وأنهم أساءوا 

. ويزيد من ضعف هذه الرواية  من قتلهم.لخروج إليهم حتى فرغوا  خالدًا تأخر في ا 
مثل زعمها بأن عسكر خالد جعلوا رءوس   والشطط،ما شملته من عناصر المبالغة  
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أثافي   إلى بشرته ما خلا    للقدور؛مالك وأصحابه  النار  فما منهم رأس إلا وصلت 
 . .(1) وما نضجت رأسه    القدر؛فإن غزارة شعره أنضجت  مالكًا؛

حيث ذكر أن أبا    الصحة؛ وقد روى ابن إسحق بسنده رواية هي أقرب إلى  
إلى   بادروا  ليلًا  القوم  باغتوا  لما  أنهم  يحدّث  كان  “قتادة  نحن    فقلنا:  أسلحتهم 

السلاح   معكم ؟ .. فإن كنتم    قلنا:  المسلمون،ونحن    فقالوا:  المسلمون، فما بال 
فضعوا   تقولون  في    وصلوا،   ثم صلينا  فوضعوها،  السلاح،كما  يعتذر  خالد  وكان 
ـ إلا وقد كان   ما إخال صاحبكم ـ يعني رسول الله    يراجعه:قتله أنه قال له وهو  

أو ما تعده لك صاحبًا ؟ ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق    خالد:فقال    وكذا،يقول كذا  
 .(2) أصحابه    
  ه، إسلاموعلى أية حال لم يكن مالك ذلك الرجل المسلم الذي يؤكد تاريخه   

مع   تحالفه  بنا  مر  خالدًا    سجاح،وقد  استقبلوا  حين  قومه  بقية  عن  وتباطؤه 
بمسيره   علموا  لما  كما   له،واعتذارهم    إليهم،بصدقاتهم  لفعل  حقًا  مسلمًا  كان  ولو 

أو إن الرجل كان مترددًا متشككًا حتى ظهر تردده وشكه في فلتة لسانه أمام    فعلوا،
لذلك دفع أبو بكر ديته   عقيدته،تحقق من صدق  ولم يتريث لي  بالقتل؛خالد فعاجله  

 . فعل.وعذر خالدًا بما 
وكانت    عدتها،أم تميم ابنة المنهال امرأة مالك بعد انقضاء    تزوج خالدوقد   

إن في سيف    بكر:فقال عمر لأبي    وتتعايره،العرب تكره تزوج النساء في الحروب  
وأكثر    تُقعيده،حق عليه أن      هذا حقًا  لم يكنفإن    -  وظلمًا  ةأي عجل  -خالد رهقًا  
  خالد، فارفع لسانك عن    فأخطأ،تأول     عمرهيه يا    بكر:فقال أبو    ذلك،عليه في  
وكتب    ،(3)وودى مالكاً    الكافرين،لم أكن لأشيم سيفًا سلَّه الله على    بكر:وقال أبو  
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  وعنّفه على التزويج   منه،فعذره وقبل    خبره، وأخبره    ففعل،إلى خالد أن يقدم عليه  
 . .(1) الذي كانت تعيب عليه العرب 

قد    ، وكان خالد لما استقدمه أبو بكر إلى المدينة دخل المسجد وعليه ق ب اء 
أسهمًا  الحديد،صدأ    هعلا فيها  غرز  قد  بعمامة  فنزع    ،(2)معتجرًا  عمر  إليه  فقام 

والله    وقال:  فحطمها؛أسهمه   امرأته؟  على  نزوت  ثم  مسلمًا  امرأً  قتلت  أرئاءً  
ك بأحجارك ، فلم يكلمه خالد إذ ظن أن رأي أبي بكر فيه مثل رأي عمر ،  لأرجمن

المسجد فقال   إلى  الخليفة وعذره وتجاوز عما كان منه خرج خالد  فلما دخل على 
 ..  (3) لعمر: هلمَّ إليَّ ، فعرف أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه 

   الك اب:ردّ  مسيلمة 
 : مسيلمة  من النبي 

على عهد رسول    (4) قدم مسيلمة الكذاب  قال:بن عباس  ا ن  روى البخاري ع 
بعده    يقول:فجعل    الله   من  الأمر  محمد  لي  بشر    تبعته،إن جعل  في  وقدمها 

وفي يد رسول الله    ؛ ومعه ثابت بن قيس   فأقبل عليه رسول الله    قومه،كثير من  
    أصحابه    جريد؛قطعة في  مسيلمة  على  وقف  هذه   فقال:حتى  سألتني  لو    
إني أراك    الله، ولئن أدبرت ليعقرنك    الله فيك،ولن تعدو أمر    أعطيتكها،قطعة ما  ال 

وقال ابن    ، (5) ثم انصرف عنه    “،   ييجيبك عنوهذا ثابت    رأيت،يت فيه ما  رع الذي أُ 
فأخبرني    “، يت فيه ما رأيت  رع  إنك الذي أُ   :الله  فسألت عن قول رسول    عباس:

أنه   هريرة  نائمقال:    أبو  أنا  من    بينا  سوارين  يدي  في  فأهمّني   ذهب؛رأيت 

 
 217-2/216السابق  الأثير:ابن   ،279-3/278السابق  الطبري: (1)
 . قتلاه.إن الأسهم كانت مضمخة بدماء  كثير:قال ابن  (2)
 3/870السابق   كثير:ابن  ،3/280السابق  الطبري: (3)
ادعى النبوة سنة عشر للهجرة )    حنيفة،سيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني  هو م  (4)
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أن    شأنهما، المنام  في  إليّ  كذابين  فأوَّ فطارا،  فنفختهما    انفخهما؛فأوحي  لتهما 
 . (1) والآخر مسيلمة أحدهما العنسيبعدي: يخرجان 
  وروى ابن إسحق بسند مجهول عن شيخ من بني حنيفة من أهل   اليمامة  

في    أتوا رسول الله    بني حنيفةأن وفد    (2) أسلموا    رحالهم،وخلفوا مسيلمة  فلما 
مكانه   ركابنا    الله،يا رسول    فقالوا:ذكروا  وفي  في رحالنا  لنا  خلَّفنا صاحبًا  قد  إنا 

رسول الله    لنا،يحفظها   له  للقوم    فأمر  به  أمر  ما  ليس    وفال:بمثل  إنه  أما    
م انصرفوا  ث  الله،وذلك الذي يريد رسول    أصحابه،أي لحفظ ضيعة    “،بشركم مكانًا  

اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ    أعطاه،وجاءوه بما    عن رسول الله   إلى  انتهى  فلما 
ألم    معه:وقال لوفده الذين كانوا    معه،إني قد أُشركت في الأمر    وقال:  لهم،وتكذَّب  
كان يعلم أني    إلا لماوما ذاك    مكانًا،إنه ليس بشركم    له:   حين ذكرتمونييقل لكم  

وأحل لهم الخمر والزنا    الأساجيع،ثم جعل يسجع لهم    معه،مر  قد أُشركت في الأ
فأصفقت معه   نبي، بأنه    لرسول الله    ذلك يشهدوهو مع    الصلاة، ووضع عنهم  

 . .(3) بنو حنيفة على ذلك 
إسحق    ابن  في  ظاهريًا  وتعارضت    مجهول،رويت عن  قد  ورواية  ما  مع 

وفي أنها    وحذره،وحدثه    هو الذي ذهب إلى مسيلمة  الصحيح من أن رسول الله  
الله   رسول  مع  بالشركة  مسيلمة  مطالبة  في    الرسالة، في    تدعي  الذي  بينما 

الجمع على أنه يمكن    بعده،أن يكون له الأمر من    الصحيح أنه اشتر  لاتباعه  
أنفة منه واستكبارًا    باختياره،إذا افترضنا أن إقامته في رحالهم كانت    بين الروايتين

  الاستئلاف، معاملة الكرم على عادته في    ، وعامله  س النبي  أن يحضر مجل
وأراد استئلافه    رحالهم،لكونه كان يحفظ    بمكان،أي    بشرعّكم؛إنه ليس    لقومه: فقال  

 
 4374حديث رقم  المغازي،السابق كتاب  (1)
الواقعة على ساحل    بالبحرين،بين مكة والمنطقة التي كانت تعرف    تقع اليمامة في منتصف الطريق   (2)

 العربي.الخليج 
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لم يُفد في مسيلمة توجه بنفسه     والفعل،بالإحسان بالقول   ليقيم عليهم   إليهم؛فلما 
له لم يكن على ملأ من   د النبي  ولعل تهدي  ..(1) الحجة ويُعذر إليه بالإنذار    

  تعارض بين اشترا  لا  و قومه فيتصدوا لأكاذيبه فيما بعد وهم على بينة من الأمر..  
؛ فهو لم  الشركة في الرسالة  وزعمه  جعل الأمر له من بعده    النبيعلى    مسيلمة

بلده،   إلى  أن عاد  بعد  إلا  ذلك ويتنبأ  الرحّال  يزعم  بذلك  له  بعدما شهد  وبخاصة 
بن  نهَّ  أسلم وصحب    عُنْفُوة  ـار  قد  وكان  ـ  بني حنيفة   مدة،     النبيأحد زعماء 

كان يحفظه من    إلى مسيلمةوألقى   مما  فتنة    لنفسه،فادعاه     القرآن؛شيئًا  فكانت 
ال أعظم من فتنتهم بمسيلمة   ..  (2)بني حنيفة بالرحَّ

إلى  وجاهر   ن  م  يقول: :   بكتاب    النبيمسيلمة بدعواه حتى إنه أرسل 
كت في  شرع ني قد أُ إأما بعد ف  عليك؛سلام    الله؛مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول  

فرد   ،ولكن قريشًا قوم يعتدون   نصفها،فإن لنا نصف الأمر ولقريش    معك،الأمر  
الرحمن    الله  عليه رسول   بسم الله  مسيلمة    الرحيم،    إلى  محمد رسول الله  من 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من   بعد،  أما  الهدى،سلام على من اتبع    الكذاب،
  الا: وأنتما تقولان مثلما يقول ؟ ق  مسيلمة:وسأل رسولي    “،والعاقبة للمتقين     عباده،
 .. (3) أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما  قال: نعم،
   مسيلمة:حرب 

بن  ثم أتْبعه بشرحبيل    مسيلمة؛وجه أبو بكر عكرمة بن أبي جهل لحرب   
نة؛ به    حس  فلحقت  ينتظر شرحبيل  ولم  مسيلمة  لمصادمة    الهزيمة، فتعجل عكرمة 

 
   7/691ابن حجر : فتح الباري  (1)
فقال    مرّ رسول الله    (2) حيان  بن  وفرات  هريرة  أبي  مع  وهو جالس  الرحَّال  أحدكم   لهم:على  إن    

فلم يزالا خائفين حتى ارتد الرحَّال مع مسيلمة وشهد له زورًا أن رسول الله   “،حُد  ضرسه في النار مثل أُ 
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الخليفة بما   إليه    حدث،فلما علم شرحبيل بما حدث أقام مكانه وأرسل إلى  وأرسل 
وأمره أن يتجه    الناس،عكرمة بالخبر فنها أن يعود إلى المدينة منهزمًا لئلا يوهن  

المرت قتال  في  المسلمين  جيوش  يأمره   بعمان،دين  ليساند  شرحبيل  إلى  وكتب 
 . .(1) بانتظار قدوم خالد إليه 

وجهه إلى  من قتْل مالك  ولما قدم خالد على أبي بكر وترضّاه بعدما كان   
الناس  معه  وحشد  يدرك  ، مسيلمة  الخليفة  كان  وعناد    إذ  حنيفة  بني    مسيلمة، قوة 

البطاح منذ فرغ الذي تركه في  أمر بني    وتعجل خالد حتى قدم على عسكره  من 
إلى اليمامة وبها    المدينة، وأقام ينتظر المدد القادم من    تميم؛ فلما أتوه مضى بهم 

ألف مقاتل من بني حنيفة   اليمامة   (2) نحو أربعون  عسكر بهم مسيلمة في طرف 
وراء   الريف  ونهّار    ظهره،وجعل  الطفيل  بن  كَّم  المُح  جيشه  مجنَّبتيْ  على  وأمَّر 

م أمامه شرحبيل بن حسنة وجعل على مُجنَّبتيه  أما    عنفوة،الرحال بن   خالد فقد قدَّ
خالد   ولما كان.  ربيعة. ـ وأبا حذيفة بن عتبة بن    زيد بن الخطاب ـ أخا عمر  

ليلة من عسكر مسيلمة   جماعة من بني حنيفة فيهم مجّاعة بن أسر  على مسيرة 
نبي ومنكم نبيّ فضرب    منا  قالوا:ما تقولون ؟ ف  خالد:مُر ارة ـ أحد زعمائهم ـ فسألهم  

اعة إذ قال له    أعناقهم،خالد   إن كنت تريد بأهل اليمامة   أحدهم:ولم يستبق إلا م جَّ
ودفعه   ،وأوثقه   كالرهينة، فحبسه خالد عنده    تقتله،هذا ولا    عدًا خيرًا أو شرًا فاستبق 

 . .(3) به خيرًا  وأوصاها  ،إلى امرأته أم تميم
التي لم يلق  المسلمون مثلها قط في والتقى الناس فكانت الحرب الضروس  

وقد    خالد؛فانهزموا أول الأمر حتى خلص بنو حنيفة إلى فسطا     العرب،حروب  
أم تميم وأسيرها    عنه؛زال خالد   امرأته  وحمل أحدهم عليها بالسيف    مجّاعة،وفيه 
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سطا   فمزَّقوا الف  “،عليكم بالرجال    الحُرَّة،فنعْمت    جار،أنا لها    م هْ،      مجاعة: فقال  
بن    بالسيوف، ثابت  فقال  تداع وْا  المسلمين  إن  يا    قيس: ثم  أنفسكم  دتم  عوَّ بئسما 
اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء ـ يعني أهل اليمامة ـ وأبرأ إليك    المسلمين،معشر  

  يا    المسلمين:ثم جالد بسيفه وهو يهتف في    المسلمين،مما يصنع هؤلاء ـ يعني  
  ولأحزابه، والعزة لله ولرسوله    الشيطان،زب الله وهم أحزاب  أنتم ح  المسلمين؛ معشر  

أريكم   حتى قُتل  الخطاب حين رأى انكشاف  ا وقال زيد  ،  (1) أروني كما  الناس  بن 
اليوم حتى    رحالهم:  عن أتكلم  ألقى الله فأكلمه بحجتي      نهزمهم،  لا والله لا  أو 

وا على أضراسكم أيها   وقال أبو    “، مضوا قدُمًا  وا   عدوكم،واضربوا في    الناس؛عضُّ
بن   عتبة  بن  أهل    ربيعة:حذيفة  يا  القرآن   القرآن؛    حتى    “، بالفعال    زيعّنوا  وقاتل 

ستشهد صاحبها عبد  وتناول سالم مولى أبي حذيفة راية المهاجرين وقد ا   استشهد،
صاحب قرآن    قلتم:  أعطيتمونيها،ما أعلمني لأي شيء    سالم:فقال    ،الله بن حفص 
كما ث قبله حتى  وسيثبت  فانظر كيف    قالوا:  مات،بت صاحبها    قال:   تكون،أجل 

  القتال: . وقال خالد لما اشتد  قتل.بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت   وصبر حتى  
،  أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل   وتنافس المهاجرون    “، ولنعلم من أين نؤتى  حيٍّ

 لبعض: فقال بعضهم    بعضًا،  وجبَّن بعضهم  القتال،والأنصار مع أهل البادية في  
فما رُئعي يوم كان   ففعلوا؛  نؤتى،امتازوا كي نُستحيا من الفرار اليوم ونعرف من أين  

الفريقين كان أشد فيهم    يومئذ،أحدَّ ولا أعظم نكاية مما رُئي   أي  يُدْر   .  نكاية.ولم 
بني  فقال: على  بن    حنيفة؛الدائرة  الرحال  قتل  قد  الخطاب  بن  زيد    عنفوة، وكان 

فعرف خالد أنها   عليه،فدارت رحى الحرب    هو؛وثبت    رجاله،فخسر مسيلمة أبرز  
إلا   تركد  يومئذ   بقتله،لا  المسلمين  بشعار  ونادى  المبارزة  إلى  ودعا  خالد  فبرز 

إلا    وكان: أحد  له  يبرز  يا محمداه   فجعل لا  ببني حنيفة    قتله،   الخطب  واشتد 
بهم   بنو   تُقعيلوهم،دونكم لا    خالد:ال  فق  الفرار،وركبهم    الهزيمة،حتى حلت  وهتف 
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ف  بمسيلمة:حنيفة   ؟  تعدنا  كنت  ما  عن    قال: أين  انفضح    أحسابكم،قاتلوا  وهكذا 
 كذبه، فلا رسالة ث مّ ولا نبوة، وإنما هي الحمية والعصبية.. 

حديقة لهم مسوَّرة عُرفت فيما بعد بحديقة الموت لما  وانحاز بنو حنيفة إلى  
فيها المسلمون  وتبعه،  أبيدوا  حتىم  فأغلقوها    يقتلونهم  بهم    عليهم،دخلوها  وأحا  
بن    المسلمون، البراء  معشر    مالك: وصر   يا  الجدار    المسلمين،   على  احملوني 

فلما وضعوه على الحائط اقتحم على المرتدين فقاتلهم    ففعلوا،  عليه،حتى تطرحوني  
ورمى    مثله،ديدًا لم يروا  فاقتتلوا قتالًا ش  فدخلوه،  للمسلمين،على الباب حتى فتحه  

كَّم بن الطفيل بسهم   وأبير من في الحديقة من   فقتله،عبد الرحمن بن أبي بكر المُح 
 بن عبد المطلب  ا قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة    مسيلمة،وقُتل    حنيفة،بني  

 . .(1) يوم أحد 
ثم نادى   وصبيان،وبث خالد خيله فاستولت على ما وجدته من مال ونساء  

اعة    حنيفة،يل لينزل على حصون بني  بالرح   فقال:   استبقاه،  أسيره الذيفخادعه مجَّ
ر عان   لمملوءة    الناس،إنه والله ما جاءك إلا س  الحصون  إلى    رجالًا،وإن  فهلمَّ لك 

ما   على  دون    ورائي،الصلح  خالد  يأخذه  شيء  كل  على  ثم    النفوس،فصالحه 
فدخل مجّاعة الحصون وليس        الصلحهذا    ليشاورهم فياستأذنه أن ينطلق إليهم  

فظاهر الحديد على النساء    ضعف ى،فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال  
  فقال: ثم أتى خالدًا    الحصون،وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن يشرفن على رءوس  

 برآء، وهم مني    عليّ،وقد أشرف لك بعضهم نقضًا    صنعت،قد أبوا أن يجيزوا ما  
وطال    الحرب،وقد نهكت المسلمين    اسودّت،رءوس الحصون وقد    فنظر خالد إلى

من المهاجرين والأنصار من أهل    وقد قتل.  الظفر.وأحبوا أن يرجعوا على    اللقاء،
بينما    يزيدون، ومن غيرهم من المسلمين ستمائة أو    وستون؛قصبة المدينة ثلاثمائة  

 
السابق    الطبري:  القتال:ذلك  وراجع في أحداث    ،4072حديث رقم    المغازي،السابق كتاب    البخاري:  (1)
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بعقر  الفضاء  في  ـ  الرواة  يزعم  فيما  ـ  حنيفة  بني  من  سبعة  قتل  وفي    آلاف، باء 
فاصطلح خالد مع مجاعة على    هؤلاء،وفي الطلب بعد القتال نحو    الحديقة مثلهم،

ـ   السبي  ونصف  والسلاح  والفضة  الذهب  للمسلمين  فلما    وقيل: أن  ـ  فتحت  ربعه 
خالد    الحصون  قال  ورأى  والضعفاء  والصبيان  النساء    ويحك،   لمجاعة:بها 
أبي بكر  ع إلا ما صنعت   فقال: هم قومي، ولم أستطخدعتني ، ووصلت رسالة 

كان قد صالحهم فوفى لهم ولم يغدر، ورغم ، و محتلمإلى خالد تأمره أن يقتل كل  
واسمه   ـ  منهم  الموتورين  أحد  حاول  فقد  يفلح ذلك  فلم  اغتياله  ـ  عمير  بن  ،  سلمة 

 ..  (1) وتتابع الناس يبايعون خالدًا على البراءة مما كانوا عليه 
غير أن جماعة من    تقدم،ي حنيفة أضعاف المسلمين كما  كانت خسائر بن 

خيرة الصحابة قد أفناهم القتل يوم اليمامة مما ترك لوعة في نفوس المسلمين تتمثل  
الخطاب وابنه    وكان قدـ    الله عنهمابن عمر ـ رضي    عبد اللهفي حوار عمر بن 

له  الخطاب،زيد بن    استشهد عمهعلى حين    وسلم؛شهد المعركة   ألا    عمر:  فقال 
فقال عبد   هلك زيد وأنت حيّ    قبل زيد    أن   الله:هلكت  ذلك  قد حرصت على 

ما جاء بك وقد    سأله: إنه    وقيل:  بالشهادة،فأكرمه الله    تأخرت، ولكن نفسي    يكون،
زيد وار ؟  هلك  عنيألا  فيت وجهك  الشهادة    قال:؟  أن   فأعطيها؛سأل الله  وجهدت 

 . .(2)تساق إليّ فلم أعُط ها 
كثرة  وكان  الشهداء ت  في    عدد  سببًا  القرآن  حم لة  من  القراء  الصحابة  من 

 . ذلك.تفكير الصحابة في جمع القرآن وتدوينه وموافقة أبي بكر على 
فبلغ   مجّاعة،ومن العجيب أن خالدًا في هذا الأجواء قد تزوج ابنة أسيره   

  لفارغ؛ الد إنك  لعمري يا ابن أم خ  يقول: ذلك أبا بكر فكتب إليه كتابًا يقطر بالدم  

 
 300-3/293السابق  الطبري: (1)
 3/292السابق  (2)
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خالد   قرأ  فلما  بعد     يجفف  لم  رجل  ومائتي  ألف  دم  بيتك  وبفناء  النساء  تنكح 
يعني عمر بن الخطاب  الأعيسر،هذا عمل  يقول: الرسالة جعل 

   (1). . 
 

   باليمن:رد  الأسود العنسي 
  مذحج؛ وعنس بطن من    عوف،الأسود العنسي هو عبهلة بن كعب بن    

رًا  الخماريُلقب بذي و  الكبرى،إحدى القبائل اليمانية   . (2)إذ كان دائمًا معتم ا متخمعّ
على    عامل رسول الله    (3) (    بعض الرواة باذام عند  أو  ولما مات باذان )

اليمن بين جماعة من الأمراء منهم شهر بن باذان الذي   اليمن فرق رسول الله  
إليه معاذ بن جبل   أميرًا على صنعاء وأرسل  العنسي  وا   معلمًا،جعله  دعى الأسود 

النبي   عاد  بعدما  سنة    النبوة  الوداع  حجة  وكان    مذحج،فاتبعته    هـ،  10من 
يريهم   ردةفكانت ردته    الأعاجيب، مشعبذًا  الإسلام على عهد رسول    أول  الله  في 

،    وظل يوسع سلطانه في منطقة اليمن حتى شمل ما بين مفازة حضرموت إلى
البحرين والإحساء   أمره كالحريق    عدن، إلى  الطائف ومناطق  وقتل  “،    واستطار 

امرأته   وتزوج  باذان  بن  مناطق   آزاد..شهر  في  الإسلام  على  ثبت  من  وتجمع 
   .وبين بعض التجمعات القبلية حضرموت،محدودة مثل 

النبي   من  كتاب  من  وجاء  أمرا   إلى  من  من ئه  باليمن  والاهم  ومن 
الأسود بقتال  يأمرهم  بعضهمالمسلمين  واستطاع  بمساعدة زوجته   ،  اغتياله  بالفعل 

أنصاره    آزاد  ـ بين  ونشبت  ـ  القتيل  الأمير  باذان  بن  لشهر  امرأة  قبل  من  وكانت 
يسيرة   منازعة  لهم والمسلمين  ويترك  بأيديهم  ما  للمسلمين  يتركوا  أن  إلى  انتهت 

 
 3/300السابق  (1)
 2/201الكامل  الأثير: ابن (2)
إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فأمر كسرى باذان عامله على اليمن    أسلم باذان بعدما أرسل النبي    (3)

وأن    هلك،الرسولين أن كسرى قد    فأخبر النبي    به،ويأتيانه    أن يبعث رجلين جلدين يأسران محمدًا  
فلما استوثق منه أعلن إسلامه ومعه جماعة   بالخبر،فرجعا إلى باذان    ملكه،ابنه شيرويه قد قتله وسلب  

 (  98-2/97السابق    الأثير:فعرفوا بالأبناء ) ابن   باليمن،من أبناء فارس 
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وأرسلوا إلى رسول الله    أعمالهم،إلى    وتراجع أمراء النبي    بأيديهم،المسلمون ما  
  ليلة حدوثه  ب به  أعلمه  قد  الوحي  ـ وكان  و ما حدث  بعد  رسلهم  تصل  لم  ـ  إلا 

 .. فكانت أول بشارة تأتيه بالمدينة ، أبو بكر اهمفتلق وفاته،
بوفاة   غير  جديد عقب علمهم  من  انتقضت  أن  تلبث  لم  اليمن  أمور  أن 

غه .. واتجه إلى اليمن من قادة المسلمين عكرمة بن أبي جهل بعد فرا    (1)النبي  
والطائف   مكة  من  في جمع  أمية  أبي  بن  والمهاجر  ـ  سيأتي  كما  ـ  مهرة  ردة  من 

بقي على إسلامه من  وانضم إليهم من    بجيلة،وجرير بن عبد الله البجلي في قبيلته  
اليمن،   المسلمين مع قوات  أهل  فهزمتها  المرتدين والمتمردين هناك  والتقت جيوش 

بن    حبن مكشو   قيسقائديها  وأسروا    هزيمة،شر   إلى    معديكرب؛وعمرو  وقادوهما 
واتخذت المرتدين والمشركين وليجة    الله،قتلت عباد    لقيس:فقال الخليفة    بكر،أبي  

دون   أو    لعمرو:وقال    بقتله، وهمَّ    المؤمنين،من  مهزوم  يوم  كل  أنك  تستحي  أما 
الدين لرفعك    مأسور؛ إلى    سبيلهما،ثم خلّى    الله،لو نصرت هذا    عشائرهما، فعادا 

 . .(2) استطاعت جيوش المسلمين إنهاء ردة أصحاب العنسي وقتلوهم بكل سبيل و 
 

  رد  حضرموت:
المرتدين من أهلها ـ ومعه من أسلم من ـ  زياد بن لبيد  حضرموت قاتل أمير 

الكندي   بن قيس  الأشعث  كندة وزعيمهم  الزكاة من  ولكنهم عادوا   وهزمهم،مانعي 
فاشتدوا في   جهل؛ أبي أمية وعكرمة بن أبي وأدركه المهاجر بن   منه،إلى التحصن 

حتى اضطر الأشعث بن قيس ومعه زعماؤهم إلى طلب الأمان    وحصرهم،قتالهم  
  زياد؛ فكتبوا الأمان وختمه    الحصن،من زياد لأنفسهم دون غيرهم ويفتحوا له باب  

ودخل المسلمون الحصن فقتلوا    المستأمنين،ونسي الأشعث أن يكتب اسمه ضمن  
فيهم  خ  فيه،من   الزعماء وليس  استأمن من  فشدوا وثاقه وسيروه    الأشعث،لا من 

 
 204-201/  2السابق  لأثير:اابن  ،239-30227السابق  الطبري: (1)
 233-2/231السابق  الأثير:ابن  ،330-323/ 3السابق  الطبري: (2)
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أبي   دون    بكر،إلى  فقط  وماله  لنفسه  استأمن  إنما  الأشعث  إن  وفتح    غيره؛وقيل 
المسلمون بالأموال   ليقتل الباقين ويظفر  فلما قدم على أبي    والسبايا، باب الحصن 

المسلم كان  في  و بكر  يلعنونه  سبايا    الطريق؛ن  قد    قومه، ويلعنه  الأشعث  وكان 
فلما خشي على    بها،ولم يدخل    بكر،أم فروة أخت أبي    خطب في حياة النبي  

الموت بحضرة الخليفة قال   وتقيلني    إساري؛ أو تحتسب فيّ خيرًا فتطلق    له: نفسه 
فإن فعلت ذلك تجدني    زوجتي،وترد عليّ    بأمثالي،وتفعل بي مثلما فعلت    عثرتي،

فأطلقه أبو بكر ـ الذي كان يعلم مكانته في قومه ـ ومنَّ    ، اللهخير أهل بلادي لدين  
 .. (1) بالمدينة حتى فتحت العراق فسار إليها  زوجته، وأقامورد عليه  عليه؛

 

 البحرين:رد  أ ل 
رسول  البحرين   الله    كان  ملك  إلى  الحضرمي  بن  العلاء  بعث   (2) قد 

ثم توفي    والعدل،لها الإسلام  أه  وأقام فيفأسلم على يديه    العبدي؛المنذر بن ساو ى  
أما بنو بكر منهم  البحرين، فلما مات ارتد بعده أهل  بقليل، عقب وفاة رسول الله 

على   يتزعم   ردتهم،فتمّوا  أن  ضُب يعة  بن  الحُط م  واسمه  ـ  زعمائهم  أحد  واستطاع 
وبعث   يسلم،حركة ردتهم ويجمع حوله من ارتد ومن كان قد ظل على شركه ولم  

إلى بدارين فضمها    بعثًا  تُعرف  الخليج  قريبة من ساحل  بنو عبد    إليه، جزيرة  أما 
لو كان محمد   وقالوا:القيس فإنهم بعد وفاة ملكهم المنذر بن ساو ى همّوا أن يرتدوا  

  فجمعهم الجارود بن المعلّى العبدي ـ وكان قد أسلم وصحب النبي  يمت،نبيًا لم 
فق ـ  قومه  إلى  عاد  ثم  الإسلام  في  فيما   لهم:ال  وتفقه  أنبياء  لله  كان  أنه  أتعلمون 

قد مات كما   فإن محمدًا  قال:    ماتوا،  الوا:فما فعلوا ؟ ق  قال:  قالوا: نعم،مضى؟  
إلا    ماتوا، إله  أن لا  أشهد  محمدًا رسول    الله،وأنا  على    الله،وأن   إسلامهم،فثبتوا 

 
 236-2/231السابق  الأثير:ابن  ،339-3/330 الطبري: (1)
معجم   ياقوت:راجع    وعُمان.البحرين اسم جامع للبلاد الواقعة على ساحل الخليج العربي بين البصرة    (2)

 البلدان  
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وقد حصرهم   ن،ومسلميوهكذا انقسم أهل البحرين إلى مرتدين ـ وهم معظم أهلها ـ  
في   الحضرمي  بن  العلاء  بكر  أبو  إليهم  أرسل  حتى  عليهم  وضيقوا  الردة  أهل 

أهل    جيشه، بهم  ويحارب  من   الردة،لينقذهم  جماعات  طريقه  في  إليه  وانضمت 
 . .(1) مسلمة بني حنيفة وبني تميم 

نسبت إليه الروايات كرامات هائلة  وقد    ،لاء من سادات الصحابة وكان الع 
الم هذه  وأر في  منها..  التحقق  يصعب  المعلّى    سلعارك  بن  الجارود  إلى  العلاء 

الحُط م   يأمره أن ينزل بمن معه ممن ثبت على الإسلام من بني عبد القيس على 
العلاء فيمن معه من المسلمين فنزل عليه من ناحية    رناحيتهم، وسا والمرتدين من  

على   المسلمون  وخندق  ـ  البحرين  قاعدة  ـ  فعل  وك  أنفسهم،هجر    المرتدون، ذلك 
وبينما هم على تلك الحال إذ سمع   خنادقهم،وكانوا يتراوحون القتال ثم يعودون إلى  

فأرسل العلاء من يستطلع    قتال، المسلمون في معسكر أعدائهم ضوضاء هزيمة أو  
القوم سكارى   الخبر؛ المسلمون عليهم فهزموهم،    ، فإذا    ، الحُط موقتلوا كبيرهم  فهجم 

ال  غنائم  عظيمةوكانت  منهم   ،مسلمين  فر  من  آثار  في  المسلمون  ركب  ثم 
واستطاع العلاء أن يستكمل جهوده لإنهاء حركة الردة في    طريق،يتخطفونهم بكل  
 ( 2) وكتب إلى أبي بكر بالنصرهذه الأنحاء، 

 :(3) الرد  في عُمان ومَهَر  
  الأزدي، واسمه ذو التاج لقيط بن مالك    النبوة؛ادعى رجل من أهل عمان   

أبو بكر  تبعه كثير من  و  إليهم  الحميري  أهلها، فأرسل  لفاني  الغ  حُذ يْفة بن معحْصن 
إلى   ووجهه  البارقي  ه رْثمة  بن  وع رْف جة  عُمان  إلى  الخليفة    مهرة،ووجهه  ثم سرح 

  هناك، إليهم عكرمة بن أبي جهل بعدما كان من تسرعه في حرب مسيلمة وهزيمته  
 

 305-3/301ابق الس الطبري: (1)
 879-3/877السابق  كثير:ابن  ،228-2/226ابن الأثير  ،313-3/306السابق  الطبري: (2)
تقع في الجنوب الشرقي نمن    الصحيح:مهرة بسكون الهاء ـ كما يرويها عامة الناس ـ وبفتحها وهو    (3)

 معجم البلدان (  :الحموي ياقوت  راجع: وحضرموت )شبه جزيرة العرب على المحيط الهندي بين عمان 
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مه من أهل هذه الجهات ـ إنهاء حركة الردة  فاستطاعوا ـ بمعاونة من ظل على إسلا
 . .(1) المدينةوبعثوا بالبشارة وخمس الغنائم إلى  هناك، 

 تهامة: الرد  في 
أبي    بن  عثمان  وأميرها  ـ  والطائف  ـ  يد  أ سع بن  عتَّاب  وأميرها  ـ  مكة  كانت 

على   المدينة  مع  ثبت  ممن  ـ  أن   الإسلام، العاص  أسيد  بن  عتاب  بكر  أبو  فأمر 
ارتد من أهل  يوجه أخا أبي    بهم،فظفر    تهامةه خالدًا لحرب من  وأمر عثمان بن 

لقمع المرتدين من أزد شنوءة وبجيلة وخثعم فهزمهم وتفرقوا   العاص أن يوجه بعثًا 
أما الطاهر بن أبي هالة ـ أحد الأمراء المسلمين باليمن فقد سار ومعه   البلاد،في  

في منهم  المرتدين  فحاربوا  قتلًا    المسلمون من عكٍّ  فقتلوهم  وأما من    ذريعًا،تهامة 
ثبت على إسلامه من بجيلة فإن زعيمهم جرير بن عبد الله البجلي خرج بهم فلم يقم  

 . .(2)فقتلهم وتتبعهم  يسير؛له ممن ارتد منهم إلا 

 
-3/879السابق    كثير:ابن    ،230-2/229السابق    الأثير:ابن    ،317-3/314السابق    الطبري:  (1)

881 
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 المبحث الثالث  

 الفتوحات الإسلامية زمن أبي بكر الصديق  
 

 الإسلامية: حول دوافع الفتوحات  

مذ  بدء  تختلف  إلى  بالمسلمين  حدت  التي  الدوافع  حول  المؤرخين  اهب 
الفرس   الكبرى ومصادمة  الفتوحات  بين    والروم،حركة  الدوافع عندهم  هذه  وتتباين 

. ويجتهد أصحاب كل  والعسكري.الدافع الديني والدافع الاقتصادي والدافع السياسي 
 .  الآخرين.تفسير في نفي تفسيرات 

الديني    الدافع  أن  هذه  والحق  تفسير  في  وأعمقها  الدوافع  هذه  أبرز  هو 
لها     الفتوحات؛ نجد  أننا  وبخاصة  ـ  الأخرى  الدوافع  إهمال  يعني  لا  ذلك  ولكن 

التاريخية   مروياتنا  في  تاريخية    الباكرة،صدى  إن حركة  نقول  أن  الضروري  ومن 
  بل   وحيد،ضخمة مثل حركة الفتوحات الإسلامية لا يمكن أن ترتد دائمًا إلى عامل  

المتداخلة   العوامل  من  مجموعة  نتيجة  إلى    والمتمازجة،إنها  يدفعنا  ما  ثمة  وليس 
المست إليه  ينظر  كما  الدين  إلى  نظرنا  إذا  إلا  المادية  العوامل  رقون  ش استبعاد 

العبد   بين  محضة  علافة  أنه  من  يتسع    وربه،وتلاميذهم  شامل  كدين  فالإسلام 
 . ظومته.منليشمل هذه الدوافع كلها وينسج بينها في 

للمال هي لله وأنه استخلف فيها البشر    فالإسلام يرى أن الملكية الحقيقية 
مشيئته   على    سبحانه؛ لينفقوه حسب  السيطرة  إلى  ينظر  لا  الإسلام  فإن  وبالتالي 

. بل يراها  دنيوي. الكافرين به واغتنامها على أنها عمل    ؛اقتصاديات المحاربين له 
 .  ومراده.شريع الله ا إذا أُنفقت حسب تا دينيً واجبً 
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القوة   إلى  أصحابه  يدفع  دفع    والعزة؛والإسلام  إلى  أتباعه  سعى  فإذا 
متوقعً  ذلك  كان  كما  ـ  أعدائه  من  الأكيدة  العدوان  ـ  احتمالات  والروم  الفرس  من  ا 

  . دواليك.. وهكذا الأصيل. فذلك أمر له تبريره الديني 
ا للغزو وبين ما  دافعً على أننا يجب أن نحذر دائما من الخلط بين ما كان  

نتيجة   السياق    له،كان  إطار  في  إلا  الغنائم  حروبهم  في  يستهدفوا  لم  فالمسلمون 
أمر    ذكره،السابق   فذلك  الله  بفضل  فسعدوا  لغزوهم  نتاجُا  جاءتهم  كونها  أما 
إمبراطورية  مختلف. تكوين  يستهدفوا  لم  بل..والمسلمون  المسلمون   عربية  حارب 

العرب   المرتدين  هوادة    احربً   العربُ  بعدفإذا    فيها،لا  هؤلاء   حدث  دخل  أن  ذلك 
الدين فضلًا عن   الآخرين أواصرالعرب في الإسلام ودانوا به فجمعتهم بالمسلمين  

أمر   فذلك  والجنس  اللغة  الأسباب  مختلف.أواصر  بين  التفرقة  تقود  وهكذا   .
 .وتحريرها.والدواعي وبين النتائج إلى توضيح الرؤية 

 

 العراق: فتوح    أولاً: 
الشيباني ممن ثبت ع الإسلام من بني بكر بن  ـلى  كان المثنى بن حارثة 

وكان ممن أعان العلاء بن الحضرمي حين قدم لحرب المرتدين في منطقة    وائل؛
المثنى يحارب بقواته قوات الفرس وأتباعهم في هذه المناطق   ،(1)   البحرين واستمر 

حتى وصلت أخباره    الآخر،لنصر تلو  ويحرز عليهم ا   العربي،الواقعة على الخليج  
بكر   بن    فقال:  أبا  فقال قيس  ؟  نسبه  قبل معرفة  تأتينا وقائعه  الذي  هذا  من 

ولا   النسب،ولا مجهول   الذكر؛  أما إنه غير خامل  ـ:عاصم ـ أحد زعماء بني تميم 
ذلك ثم قدم المثنى بعد   “،ذلك المثنى بن حارثة الشيباني  الغارة،قليل العدد ولا ذليل  

أبي بكر   وأكفيك أهل ناحيتي    فارس،ابعثني على قومي أقاتل بهم أهل    فقال:إلى 
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ثم أرسل إلى أبي   ،(1)   وقام المثنى يغير على أهل السواد بكر،ففعل أبو   العدو،من 
وقائدًا   أميرًا  الوليد  بن  بخالد  فأمده  المدد  يسأله  الذي    عامًا،بكر  المثنى هو  فكان 

 . (2) رس أطمع المسلمين في أمر فا
إن أبا بكر كتب إلى خالد بعد ما أتم انتصاره على مسيلمة في    قيل:وقد   

إلى   بالمسير  لفتح    أيضًا:وقيل    العراق،اليمامة  سيّره  ثم  المدينة  إلى  استقدمه  بل 
الاحتمال    ،(3) العراق   العسكريين  الباحثين  بعض  رجح  تكليف   لأن    الأخير، وقد 

أن يحتاج إلى الاتصال الشخصي بينه وبين  بمهمة شاقة كفتح العراق لا بد    خالد
هذه   حول  للمذاكرة  بالمدينة  بكر  العسكرية    المهمة،أبي  متطلباتها  كل  وتأمين 

وعلى هذا الافتراض يكون خط سير خالد ـ كما حدده الرواة ومنهم   ..(4) والإدارية   
ن مكة ابن إسحق وهشام الكلبي ـ أنه سلك طريق ف يْد والثعلبية ـ وهما في الطريق م

.  .(5) ثم افتتح الحيرة    السواد، وهما من قُريَّات    وبارُوسْما، نزل بانعقْيا    ـ ثمإلى الكوفة  
  أسفلها، العراق من  أن يدخل  كتب إلى خالد  بكر  بينما ذكر سيف بن عمر أن أبا  

فأيهما سبق إلى    الحيرة؛ثم يستبقا إلى    أعلاها،وإلى عياض بن غ نْم أن يدخلها من  
إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح     وقال:  صاحبه، ر على  الحيرة فهو أمي

للمسلمين   فارس؛ ردءًا  أحدكما  فليكن  خلفهم  من  المسلمون  يُؤتى  أن  وأمنتما 

 
تاخمت أرض الجزيرة العربية  ولأنها    وأشجارها،عُرفت بذلك لكثافة زرعها ونخيلها    العراق؛هي أرض    (1)

زرع   لا  والأشجار    فيها،التي  الزروع  لهم خضرة  ظهرت  العراق  تجاه  خرجوا  إذا  أهلها   فيسمونها:فكان 
 البلدان.معجم  ياقوت:راجع  السواد.

 4/266أسد الغابة   الأثير:ابن  ،3/344السابق  الطبري: ،242فتوح البلدان ص  البلاذري: (2)
 343/ 3السابق  الطبري: ،243 السابق   البلاذري: (3)
 119قادة فتح العراق والجزيرة ص  خطاب:اللواء الركن محمود شيت  (4)
 346-3/343السابق   الطبري: والصفحة،السابق   البلاذري: (5)
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دارهم    الحيرة،ولصاحب   فارس  أهل  من  وعدوكم  الله  عدو  على  الآخر  وليقتحم 
 . .(1) المدائن    عزهم:ومستقرَّ 

  أسباب منها:ا لعدة وهذه الرواية تبدو أصح من سابقته
المقام    - في  سياسي  العراق  فتح  قرار  المدينة    الأول؛أن  في  الخليفة  اتخذه  وقد 

الضروري    فليس منأما الخطة العسكرية    مفترض،بمشاورة كبار الصحابة كما هو  
يمكن أن يكتفي الخليفة بتوضيحها  و   المدينة، استقدام خالد بشأنها من اليمامة إلى  

 . الرواية. الخطة التفصيلية كما ورد في هذه  عن طريق رسول يحمل
ـ وهو  (2) يبدأ من جنوبي العراق ـ من الأبُُلَّة  خالد  إن هذه الرواية تجعل خط سير    -

وهي   المنطقة،  لأن قوات المثنى بن حارثة كانت تقاتل في تلك    راجحًا؛ما يبدو  
في   تقاتل  التي  الرئيسة  ف  العراق،القوة  الأصلية  خالد  قوات  وهي    اليمامة،ي  ولأن 

وأمر عياضًا أن    بالأبلة،ولأن أبا بكر أمر خالدًا أن يبدأ    البصرة،أقرب إلى منطقة  
خالدً   بالمصيَّخ؛ يبدأ   أن  من    اأي  العراق  من   جنوبه؛ يهاجم  يهاجمه  عياضًا  وأن 

الناحية    شماله، من  صحيح  قرار  من    العسكرية،وهذا  العدو  قوات   جهة؛ لتفريق 
كما    أخرى،اه التعرض الأساسي لقوات المسلمين من جهة  ولتضليل الفرس عن اتج

الحيرة وترك قوات معادية في   البدء من  وذلك لاحتمال تطويق    الجنوب؛لا يمكن 
أو   الشرق  باتجاه  الحيرة  بعد  أهدافها  إلى  تقدمها  سلامة  وتهديد  المسلمين  قوات 

 . .(3) الشمال أو الجنوب   
 

 
 3/347السابق  الطبري: (1)
مرفأ للسفن    كانتالسابق(، و   ياقوت.  ميلًا)راجع:جنوبي مدينة البصرة القديمة بخمسة عشر  الأبلة  تقع  (2)

 ( 3/348السابق   الطبري:راجع ) الصينالقادمة من 
وهذا يعنــي أنــه يختــار مــن الروايــة الأولــى اســتقدام أبــي بكــر  ،122-121السابق  خطاب:محمود شيت   (3)

ويأخــذ مــن الروايــة الثانيــة خــط ســير قــوات خالــد لفـــتح  معــه،خالــدًا إلــى المدينــة لتــدارس الخطــط العســكرية 
 .ى.الأخر دون لا يبدو متسقًا مع افتراض أن إحدى الروايتين صحيحة وهذا قد   العراق،
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  السلاسل:موقعة ذات  
 تسلم،فأسلعم    بعد،جنوب العراق   أما  في  مز قائد الفرس  كتب خالد إلى هر  

فقد جئتك    نفسك، وإلا فلا تلومنّ إلا    بالجزية،وأقرر    ، أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة
وكان هرمز من أسوأ أمراء هذه المنطقة  ..  بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة  

للعرب حتى ضُرب مثلًا في   وأكفر من    هرمز،بث من    أخ   فقالوا:   الخبث؛جوارًا 
،  (1) كاظمة ولما لم يستجب لدعوة خالد التقى الفريقان عند موضع يُعرف ب “،هرمز 

كيلا   بالسلاسل  رجاله  دعاه    بخالد،لغدر  با  همبعض  وأمر  يفروا،واقترن  ابن  فلما 
وحملت حامية هرمز على خالد   خالد،واحتضنه  ضربتين، إلى المبارزة اختلفا الوليد  

به قتل  فم  ،لتغدر  ذلك عن  الفرس    هرمز،ا شغله  المسلمون وانهزم  إلى    فطاردهم 
المعركة    الليل،  هذه  فيها غنائم    ،السلاسلب ات  وعرفت  المسلمون    ، (2) هائلةوغنم 

بينما أرسل معقل بن مُقرعّن إلى    القوم؛وأرسل خالد المثنى بن حارثة ليتابع مطاردة  
ويذكر الطبري أن ذلك خلاف    ،(3) وجمع ما بها من أموال وسبي    فافتتحها،الأبلة  

وما جاءت به الآثار الصحيحة من أن فتح الأبلة كان على    السير؛ما يعرفه أهل  
غير أن الأمر يمكن   الخطاب، هـ في خلافة عمر بن  14يد عُتْبة بن غ زوان سنة  

فأعاد المسلمون فتحها   الفرس،فهمه على أن الأبلة عادت فانتقضت وسيطر عليها  
 . الفتوحات.وهذا الأمر معهود في كثير من  عمر،في خلافة 

 
 

 
 راجــع: مرحلتــان.بينهــا وبــين البصــرة  البصــرة،تقــع علــى ســاحل الخلــيج العربــي فــي طريــق البحــرين مــن  (1)

 السابق. ياقوت:
 عشــائرهم،فــي وكــان أهــل فــارس يجعلــون قلانســهم علــى قــد أحســابهم  ألــف،وكان منها قلنسوة هرمــز وقيمتهــا مائــة   (2)

لهــا أبــو  بــالجوهر،فكانــت قلنســوته مفصصــة  شــرفه،وكــان هرمــز ممــن تــم  ألــف،فمن تمّ شــرفه كانــت قلنســوته مائــة  فنفَّ
 خالدًا.بكر 

 240-2/239الكامل  الأثير:ابن   ،350-3/347السابق  الطبري: (3)
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 الثِّنْي: موقعة الم ار أو 
قادكان    لهرمز،   قارن   ويدعى: الكبار  الفرس    ةأحد  مددًا  أرسله كسرى    قد 

إلىفلما   القائد    هرمز؛بلغه مقتل    (1) المذار   انتهى  إليه فلول  واستعد   القتيل،فجمع 
حن    خالد،لملاقاة   على  بالمذار  الجيشان  يدعو    وحفيظة؛ق  والتقى  قارن  وخرج 
بن    ،للمبارزة معقل  الركبان  أبيض  ويدعى  فرسانه  وأحد  خالد  أليه    الأعشى؛ فبرز 

حتى قدر    ،وقتل المسلمون أكبر قادته وعامة جيشه   فقتله،إليه معقل    قفابتدراه فسب
وأقر  ومن وقع في سبي المسلمين،    منهم،سوى من غرق    ،عدد القتلى بثلاثين ألفًا 

 . .(2)هـ 12وذلك في صفر سنة  الخراج،حين ومن أجاب من الناس إلى الفلاخالد 
   الوَلَلَة:موقعة 
نحو    مسيره  في  خالد  موضع عند  فارسي  جيش  ب   التقىف  الحيرة،استمر 
ة في صفر سنة  يعرف ب ل ج  وكان خالد قد خبَّأ كمينًا    ، فاقتتلوا قتالًا شديدًا   هـ؛12الو 
في   فحاصر    إلا   الكمين؛فاستبطأ    ناحيتين، له  وجهين  من  الأمر  آخر  خرج  أنه 

 فلم ي ر    خلفهم،فأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من  عاونهم،قوات الفرس ومن 
مقتل   منهم  منهم  صاحبه ..  رجل  يقتل  فلم  الفلاحين سيرته  في    أحدًا، وسار خالد 

 .. (3) الجزية والذمة فأجابوه     الأرض إلىودعا أهل 
 ألَّيْس: موقعة 
بن  ا د في موقعة الولجة كثيرًا من العرب النصارى من بني بكر  أصاب خال  

الذين ناصروا   وكاتبهم   ،وكاتبوا الأعاجم  قومهم،فغضب لهم نصارى    الفرس،وائل 
وكان خالد قد سمع بمن تجمع لحربه    فتوجه إليهم القائد الفارسي جابان،  الأعاجم،

فلم ينشب    يأكلون،م  وباغتهم وقد وضعوا طعامه  لحربهم،من نصارى العرب فتقدم  
 

وتعرف الموقعة أيضًا    ن(،البلدامعجم    )ياقوت:  أيام بينها وبين البصرة أربعة  ،  تقع في منطقة ميسان  (1)
 (  3/351الطبري نهر:الثني)والعرب تسمي كل  الفرات،بموقعة الثني لجريانها قرب أحد تفريعات نهر  

 2/240السابق  الأثير:ابن   ،352-3/351السابق  الطبري: (2)
 241-2/240السابق  الأثير:ابن   ،354-3/353السابق  الطبري: (3)
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فمن برز    لمبارزته؛ودعا زعماء النصارى العرب    لحربهم،أن حطّ أثقاله ثم نهض  
أن    قتله،منهم   قبل  الأعاجم عن طعامهم  وقد   يأكلوه،وأجهض  ـ  جابان  فنصحهم 

لوا   أعُجع الذي  طعامهم  يسمُّوا  أن  ـ  المسلمين  من  والوحشة  الرعب  فإن   عنه؛داخله 
فالط لهم  الدائرة  أيسر  كانت  عليهم    هالك،عام  كانت  من وإن  انتقموا  قد  كانوا 

ثم إن الله عز    لصبرهم،فاغتا  المسلمون    ، واقتتلوا قتالًا شديدًا   عليه،فأبوا    أعدائهم،
ونفَّل خالد طعام النصارى والفرس لجنده فجعلوا يأكلون منه ويعجبون  هزمهم،    وجل
    (1)  وصنعه لرقته
   أمغيشيا:خبر 

  كالحيرة؛ وكانت مصرًا    أمغيشيا،وقعة أُلَّيْس نهض فأتى    لما فرغ خالد من 
فتفرقوا عنها في    أهلها،وقد أخذ الرعب من خالد نفوس    مسالحها،وكانت أُلَّيس من  

السواد بعدما تركوا ما   بهدمهافأمر    فيها،أرض    حيّزها، وكل شيء كان في    خالد 
مدن العراق العربي آنذاك ـ   وذلك فيما يبدو لتأمين تحركه فيما بعد لفتح الحيرة ـ أهم

إليها  إلى توجيه جهده  إليها مما يحتاج معه  الفرس  أهلها أو عسكر  وخشية عودة 
المسلمون   جديد،من   من    وأصاب  قط  مثله  يصيبوا  لم  ما  بلغ   الغنائم؛فيها  حتى 

نُفعّله أهل   الذي  النفل  ألفًا وخمسمائة سوى  الفارس  أخبار  البلاء.سهم  . ولما بلغت 
وروى   ،(2) عجزت النساء أن يلدن مثل خالد    قال:الد بالعراق أبا بكر  انتصارت خ

 
  اللهم إن لك عليّ إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدًا قدرنا    :نذر  وزعم بعض الرواة أن خالدًا (1)

النهر    امتنع،فأمر خالد أن يأسروهم ولا يقتلوا إلا من    “،ري نهرهم بدمائهم  جحتى أ   عليه، وسكَّر خالد 
له   فقال  وليلة،فظل يضرب أعناقهم يومًا    نذره،بضرب أعناقهم في لنهر ليبرّ    رالجريان، وأموصده عن  

ي ت عن    دماؤهم،لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجرع    قادته:بعض   إن الدماء لا تزيد على أن ترقرق منذ نُهع
تبر    السيلان، الماء  عليها  فأرسل  الدماء،  نشْف  عن  الأرض  ي ت  دمًا    يمينك،ونُهع فجرى  طريًا، فأرسله 
ها إنما حُبعكت بمهارة لتعليل  وفي النفس شيء من تصديق هذه القصة وأن  ،نهر الدمذلك النهر:  فسمعّي  
 ( 357-3/355السابق  الاسم..)الطبري:نهر الدم ـ أحد تفريعات الفرات ـ بهذا  ةتسمي

 2/242السابق  الأثير:ابن  (2)
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أنه   ذلك  في  معشر    قال:الطبري  على    قريش؛يا  فغلبه  الأسد  على  أسدكم  عدا 
لْن مثل خالد  عجع أُ  ،(1) خراذيله    . .(2) زت النساء أن ينْسع

 

   الحير :فت  
وأن   فتوح؛حقق من  أن خالدًا لن يتركه بعدما (3) علم الآزاذبة مرزُبان الحيرة  

وأمر ابنه بسدّ نهر الفرات ليحول    لحربه،فتهيأ    الحيرة، خطوته التالية سوف تكون  
في   إليه  والمسير  خالد  هو خارج    النهر،بين  أبطل    الحيرة،وعسكر  خالدًا  أن  إلا 

كيده، وظفر بابنه وجنده فقتلهم، ثم أجرى الماء في الفرات، ففر الآزاذبة بغير قتال  
 الحيرة لمصيرهم في مواجهة جيش خالد..  تاركًا أهل
فحصرهم    بحصونهم  الحيرة  أهل  ليقبلوا    المسلمون،وتحصن  يومًا  وأجلوهم 

فأجابوا    حربهم،وألح المسلمون على    القتال،فأبوا إلا    القتال؛ الإسلام أو الجزية أو  
وأراد أن    الآخرين،فخلا بأهل كل حصن منهم دون    خالد،إلى إرسال وفد منهم إلى  

الذكي،  ي العقل  لوازم  أو  العربي،  الدم  أواصر  فيهم  أنتم     :  ويلكم؛فقالحرك  ما 
أعرب ؟ فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم ؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل ؟  

أتيتكم   والله  فقد  ثلاث …  من  واحدة  علىاختاروا  هم  منكم   بقوم  أحرص  الموت 
الحياة   تبً   خالد: فقال    بالجزية،فرضوا    “، على  فلاةُ    الكفر  إن  ويحكم    لكم    ا 

لَّة، فلقيه    م ض  سلكها  من  العرب  فتركه  دليلان؛فأحمق  عربي  واستدلّ    ،أحدهما 
  والمرحمة، وجعل بينه وبينهم كتابًا هو مثال للعدل    الجزية،وقبل منهم    “،الأعجمي  

زاء عن أيديهم   درهم،فيه أنه  عاهدهم على تسعين ومائة ألف   تقبل في كل سنة جع
حبيسًا عن الدنيا تركًا   يد،إلا من كان منهم غير ذي  وقسيسيهم،رهبانهم  الدنيا؛  في

 
 اللحم.قطعة  خرذولة:جمع  (1)
 359-3/358السابق  الطبري: (2)
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بفعل وإن غدروا    حتى يمنعهم،فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم    المنعة؛وعلى    لها،
 . .(1) هـ 12سنة  ربيع الأولوكان ذلك في  “،بقول فالذمة منهم بريئة  أو

 

   الحير :فت  ما حول 
الدهاقين  أهل    بخالد؛ يتربصون     (2)كان  يصنع  ما  فلما    الحيرة،وينتظرون 

وأرسل    ،(3) الحيرة وبين خالد أتته دهاقين هذه البلاد فصالحته    بين أهلاستقام ما  
ين، غازين    دجلة،خالد أمراءه فمخروا المنطقة التي بين ما فتحه وشاطت   وظل    ملحعّ

وليس لأهل    جلة؛د    والمسلمون يمخرون ما دون    سنة،الأمر على ذلك أكثر من  
وليست لأحد منهم ذمَّة إلا الذين كاتبوه واكتتبوا    أمر،فارس فيما بين الحيرة ودجلة  

 . .(4) وسائر أهل السواد جُلاَّء ومتحصنون ومحاربون  منه،
 

 الأنبار: فت  
ا ـ كما مر بنا ـ أن لا يقتحم غلى أهل  لدً كان الخليفة أبو بكر قد أمر خا 

قوا جيوش    لهم،فارس ويترك خلفه عسكرًا   وكانت عساكر    المسلمين،مخافة أن يطوعّ
بن غنم  ا وخالد ينتظر أن يقدم عليه عياض    البلاد،الفرس قد تحصنت في بعض  

إلا أن عياضًا كان   العراق، ليواصلا فتح    الخليفة؛كما أوصى    العراق، من شمالي  
الجندل   دومة  يحاصر  يزال  فتحهاو لا  على  يقدر  المث  ،(5)لا  خالد  ترك  بن  ثم  نى 

على   الثغورحارثة  الفرس  بعض  عنه  ليشغل  المدائن  تلي  لتحرير    ؛التي  واتجه 
به   أُمر  كان  الذي  العراق  بها    عياض،شمالي  فأقام  كربلاء  إلى  ثم   أيامًا،فسار 

 
   364-3/359السابق  الطبري: (1)
 الإقليم.زعيم فلاحي العجم ورئيس  وضمها: الدال بكسر دهقان،جمع  (2)
 3/368السابق  الطبري: (3)
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فأتى خالد أضيق مكان    عليهم،فتحصن منه أهلها وخندقوا    ،(1) انتهى إلى الأنبار  
ثم اقتحمه وجنده    فأفعمه،ورمى بها الخندق    في الخندق وأمر بمهازيل الإبل فنحرها

  خالد، شيرزاد بالصلح على ما أراد  قائدهم  وأقر    حصونهم،ففر المشركون إلى    معه،
لعّيهوهو   ( 2) ويلحقه بمأمنه في خيل ليس معهم من المتاع والأموال شيء     أن يُخ 

   التمر: خبر عين 
التمر  واتجه    لفتح عين  العرب  وبها جمع عظيم من    (3) خالد  الفرس ومن 

فلقيهم   فقدموهم،  بالعرب؛   الفرس القتال فاتقى  ،  قبائل من نصارى النمر وتغلب وإياد
المسلمون فيهم    قتال،من غير    وا انهزمف  ،فحمل عليهم  مبادرًا،  خالد   الأسر، وأكثر 

إلى   لُّهم  ف  المتحصنينوانتهى  عين    الفرس  على    التمر،في  فنزلوا  خالد  فحاصرهم 
لوا له فأمر بضرب  فأمر بهم    حكمه، وسبى من بالحصن من النساء    رقابهم،فسُلسع

  الإنجيل، يتعلمون    ة في بيع  -كانوا رهائن    –وكان منهم أربعون غلامًا    والذراري، 
بن   موسى  الكبير  الإسلامي  القائد  أبو  نصير  الفقيه  وسيرين    نصير، منهم  والد 

مستضعفين وأبنائهم ، فكيف بدل الإسلام حال هؤلاء ال (4) محمد بن سيرين  الشهير  
 من بعدهم، ودفع بهم إلى سدة المجد والسؤدد؟؟

 اللندل:خبر دُومة 
إلى    الخليفة  فوجهه  بالأخماس  الخليفة  إلى  عقبة  بن  الوليد  خالد  أرسل 

ياض    له،عياض بن غ نْم مددًا   وقد    محاصروه،وهم    محاصرهم،فقدم عليه الوليد وعع
ابعث    كثيف،عض الحالات خير من جند  الرأي في ب  له: أخذوا عليه بالطريق فقال  

التمر  وقدم رسول عياض على خالد عقب موقعة عين    ففعل،   فاستمده،إلى خالد  
وتحرك    “، إياك أريد  فيه:فكتب خالد إلى عياض خطابًا موجزًا بليغًا قال    مستغيثًا،

 
 السابق.  :ياقوت  فراسخ.مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة  (1)
 374-3/373السابق  الطبري: (2)
 (ياقوت: السابقالكوفة )من الأنبار غربي   بلدة قريبة (3)
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بعثوا   خالد  مسير  خبر  الجندل  دومة  أهل  بلغ  فلما  عياض  لنجدة  فوره  من  خالد 
أُك يْدر بن عبد الملك والجوديّ بن    يومئذ رئيسان:دومة الجندل  بو   بائلهم،يحشدون ق

ولا    منه،لا أحد أيمن طائرًا    ؛(1) أنا أعلم الناس بخالد    أكيدر:فقال    فاختلفا؛ربيعة  
في   انهزموا    حرب،أحدّ  إلا  كثروا  أو  قلُّوا  ـ  أبدًا  قوم  خالد  وجه  يرى    عنه، ولا 

القوم وصالحوا  حرب     فقال:  عليه،ا  فأبو   “،فأطيعوني  على  أمالئكم    خالد، لن 
به    فشأنكم ، يظفر  أن  شاء  العاثر  حظه  دومة  ثم    فيقتله،خالد  لكن  خالد  جعل 

بين عسكره وعسكر   القتال ف  عياض،الجندل  المسلمون، و ونشب  أسر خالد  هزمهم 
أعناق    وقتله،  الجوديّ ملكهم   المقاتلة،    الأسرى   غالبيةوضرب  إلى  من  رجع  ثم 
 .  .(2) د انتصاره الكبير الحيرة بع
النصارى    تجمعات  ببعض  تظفر  أن  بالعراق  المسلمين  قوات  واستطاعت 

  الفرس، ساعدهم  قد  و   ،من عرب الجزيرة العراقية الذين ثاروا لمن قُتل من زعمائهم
يْد والخنافس وغيرهاوذلك في مواقع من أشهرها   . .(3)الحُص 

 الفِراض: موقعة 
إثر   خالد  إلىاتجه  وهي    ضالفرا   ذلك  والجزيرةـ  والعراق  الشام     ـ  تخوم 

الروم    فيها،فأفطر بها رمضان لاتصال غزواته   واستعانوا بمن   واغتاظت،فحميت 
ثم ساروا نحو   ،تغلب وإياد والنمر فأمدوهمفارس ونصارى العرب من يليهم من أهل 

بينهم    خالد، الفرات  وإما    للمسلمين:فقالوا    وبينه،فحال  إلينا  تعبروا  أن  نعبر  إما 
ثم حلت بهم    طويلًا، شديدًا    واقتتلوا قتالاً فعبروا    إلينا، بل اعبروا    خالد:فقال    إليكم،

 
 109-3/108الطبري: السابق )هـ 9سنة  كان خالد قد حاربه وأسره في وقعة تبوك أيام النبي  (1)
فقدأسارى قبيلة كلب  نجا    (2) تميم لحلف كان بينهم في الجاهلية مما أثار حفيظة  أجارهم ز   من القتل،  عماء بني 

 العافية لا تحسدهم    زعمائهم:الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام؟ فقال له بعض    اأمر مالي ولكم؟ أتحفظون    فقال:خالد  
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فعّهوا    ،وا عليهمألحُّ    للمسلمين:فقال خالد    الهزيمة، فقتل منهم يومئذ في   عنهم ،ولا تُر 
 .  .(1)  على ما يزعم الرواة  المعركة وفي الطلب بعدها مائة ألف
خالدً  أن  يزعمون  إنهم  في  ا  ثم  أنه  وأظهر  الحيرة  إلى  جنده    ساقتهم،سيَّر 

واكتتم بحجته ومعه عدة ممن أصحابه لخمس    هذه،وهو يضمر أن يحج في سنته  
مْت    القعدة،بقين من ذي   أتى مكة بالسَّ البلاد حتى  لم    ،(2) فاعتسف  له ما  فتأتّى 

جنده    لدليل،يتأتَّ   عن  غيبته  آخرهم  يسيرة، فكانت  الحيرة  إلى  توافى  حتى    فما 
الذي   الساقة  صاحب  مع  ـ  حجّ  وقد  ـ  خالد  وخالد    معًا،فقدما    وضعه، وافاهم 

ولم يعلم أبو    الساقة،لم يعلم بحجه إلا من أفضى إليه بذلك من    محلعّقون،وأصحابه  
اللهبكر   إلا    رحمه  صرفه    عليه،فغضب    بعد،بذلك  أن  إياه  عقوبته  إلى  وكانت 
 . .(3) الشام

الرواة وغرامهم ببطولات  أمل   متكلَّف،بعيد  وهذا زعم   أهواء  فنسبوا    خالد؛ته 
الخلافة   بأمر  تستهين  التي  المحسوبة،  غير  المغامرة  باب  في  يدخل  ما  إليه 

التصرف   ذلك  بمثل  إعلامها  بكر من صرف  وأما    الخطير، وضرورة  أبو  فعله  ما 
ضرورة حربية رآها الصديق كما سيأتي  فكان  خالد إلى الشام لمناصرة الجند هناك  

 .  نه.بيا

 
 384-3/383السابق  (1)
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 ثانياً : فتوح الشام : 
 تمهيد:

لم يتفق مؤرخونا المسلمون على ترتيب وقائع الفتح في الشام بشكل لا نجد   
فيما   مصر  فتح  في  مثيلًا  له  نجد  ولن  العراق،  فتوح  في  مثيلًا  م بعد.له  فيقدعّ  .

الوقائع ونتائجها،   اتفاقهم على حدوث تلك  الوقائع على بعض مع  بعضهم بعض 
لك الاختلاف مما أثار دهشة الطبري واستنكاره قديمًا فقال:  ومن الأمور  وقد كان ذ

من   ذلك  بعض  لقرب  وقته،  في  ذكرته  الذي  الاختلاف  مثل  وقوع  تُست نكر  التي 
بعض  .. وإذا كان تعليل الطبري ذلك الاختلاف بسبب قرب تاريخ حدوث بعض 

فإنه من الممكن رد    هذه الوقائع من بعض مما سبب شيئًا من اللبس في ترتيبها؛
زمن   عن  عام  بشكل  الإسلامي  التاريخ  تدوين  تأخر  إلى  الاختلاف  ذلك  بعض 

تلك   الحروب    المعارك،حدوث  وتوالي  الجهاد  إذ شغلهم  أصحابها  نها  يدوعّ لم  التي 
. فلما تلقف الرواة والمؤرخون فيما بعد هذه الأحداث تدوينها.والتعرض للشهادة عن  
التي وصلتهم من أفواه من شارك في لتدوينها كان اعتمادهم   على الرواية الشفهية 

أو قارب   التاريخ  .  فربما كان حصول واقعتين في وقت واحد،  حوادثه. صنع ذلك 
فيذكر الراوي إحدى الواقعتين ثم يثني بالأخرى، فيتلقف الكاتب ذلك، ويرتبها حسب  

آخر وعك س الترتيب    ترتيبهما في الذكر، فيقدم إحداهما على الأخرى، فإذا جاء راوٍ 
في الذكر تبعه مؤر  آخر وسار على طريقته، وربما فُتح البلد الواحد مرتين؛ وفُتح  
الفتح الأول ثم يذكر فتح البلد الآخر، ثم يأتي راوٍ   بلد آخر بينهما، فيذكر الراوي 

 (1) .. وهكذا. آخر ويذكر فتح البلد الآخر ثم يذكر الفتح الثاني
تع  حول  الاختلاف  معركة ولعل  مثل  الكبرى  المعارك  بعض  تاريخ  يين 

أبرز   من  حمص  ودخول  بالأردن  وفعحْل  دمشق  وفتح  أجنادين  ومعركة  اليرموك 

 
 205عبد الوهاب النجار: الخلفاء الراشدون ص  (1)
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اليرموك   تجعل  الطبري  تاريخ  في  بن عمر  فرواية سيف  الاختلاف..  ذلك  نماذج 
هـ، ثم تلاها فتح  13هي المعركة الكبرى الأولى التي خاضها المسلمون بالشام سنة 

ومو  نفسها،  دمشق  السنة  في  فحل  موقعة  ثم  فَّر  الصُّ مرج  حدثتقعة  وقعة    ثم 
 . هـ.15أجنادين في سنة 

بينما يروي ابن إسحاق أن أجنادين هي الموقعة الكبرى الأولى بالشام سنة   
، ثم تلتها معركة فحل ثم فتح دمشق في السنة  (1)هـ بعد عدة معارك محدودة  13

وأن    هـ،15ذي زعم أن موقعة اليرموك كانت سنة  ، ووافقه الواقدي ال (2)هـ14التالية  
آيسً  القسطنطينية  إلى  الشام  من  بعدها  جلا  موقعة هرقل  فكانت  النصر،  من  ا 

يكن من    ومهما  (4) ، وسار البلاذري على ذات الترتيب(3) اليرموك آخر موقعة بالشام
حدوثها   لا  والمواقع  الأحداث  تسلسل  على  بينّا  كما  يقتصر  الاختلاف  فإن  أمر 
إحداها على   أو تفضيل  المختلفة  الروايات  التوفيق بين تلك  بالفعل، وتبدو محاولة 
في   إحداها  نعتمد  أن  ذلك فلا ضير  جازمة، وعلى  الأخرى عسيرة ومتكلفة وغير 
الدراسة جهود الآخرين   الحوادث ونمضي في دراستها مستصحبين في تلك  ترتيب 

سيف بن عمر شيخ مؤرخي الفتوح   من الرواة ورؤاهم، ولتكن تلك الرواية هي رواية 
الإسلامية، فهي أشهرها وأغناها بالحركة والحيوية والتفاصيل، وقد عُنعى بها الطبري  

 . تاريخه. وآثرها على ما عداها وأفرد لها كثيرًا من صفحات 
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 بالشام: حركة الفتوح  
إذ وجه إليها جيوشه في    كانت الشام موضع اهتمام المسلمين منذ عصر النبي  

 . .(1) أكثر من مرة فكانت تعود بالفتح والظفر 
في فتح الشام على ذات النهج الذي خطّه لنفسه في    وقد سار أبو بكر   

فقد ارتاد الطريق أول الأمر بجيش خالد بن سعيد الذي خاض عدة    العراق،فتوح  
فَّر سنة  ب معارك محدودة انتصر فيها، ثم لقي الهزيمة    ثم سيَّر  ،  (2)هـ13مرج الصُّ

وأبرع   الصحابة  أكابر  من  جماعة  رأسها  على  واحد  وقت  في  جيوش  عدة  إليها 
إلى تشتيت   ليضطره  العدو؛  إلى جهة من أرض  يسير  أن  منهم  القادة، وأمر كلا 

وبعثرة جهوده لف،  قواته  الوليد  بن  خالد  لما وجه  كانت خطته  من توتلك  العراق  ح 
ليشتت العراق  شمالي  لفتح  غنم  بن  وعياض  الجنوب  بهذه   جهة  الفرس  جهود 

جيش  كان  و   .الأنحاء. بكر  أول  أبو  الشام  وجهه  خالدإلى  جيش  سعيد  هو   ابن 
إلى تيماء  .(3) الشام؛.إذ وجهه  وأن يدعو من حوله   يبرحها؛أمره ألا  و   في أطراف 

 
بن حا  (1) زيد  الجيوش سرية  هذه  بفلسطين سنة  من  بمنطقة حسمى  من جذام  قوم  إلى  هـ وسرية  6رثة 

عمرو بن العاص إلى    وسريةهـ  8هـ وغزوة مؤتة سنة  8كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح سنة  
  هـ ثم بعث أسامة بن زيد الذي توفي رسول الله  9ثم غزوة تبوك سنة    نفسها،ذات السلاسل في السنة  

فأنالشام.وهو يتأهب لغزو   محمد    ،4، ج3النبويةجفذه أبو بكر أول خلافته ) راجع ابن هشام السيرة  . 
 (  104-81القبائل العربية في بلاد الشام ص  دسوقي:عزب 

الكامل  389-3/388الطبري: السابق    (2) الأثير:  ، وكذا كانت غارات المثنى بن  253-2/252، ابن 
 .العراق.حارثة التي استكشف بها قوى الفرس في 

أن    يروي   (3) الرواة  سعيد  بعض  بن  أب  قدكان  خالد  ببيعته  بن    بايع،ثم    شهرينبكر    ا تربص  فساء ظن عمر 
أن    ويزعمون   لخالد،ولما عقد الألوية لغزو الشام كان أول لواء عقده    فل بذلك،إلا أن أبا بكر لم يح   به،الخطاب  

وذلك فيما نرى  (،  3388-3/387السابق    الطبري:)بيعة  البسبب موقفه من    هعمر لم يزل بالخليفة حتى عزل
البيعة والخلافة في ذلك الوقت قرابة عامين جرت فيهما في نهر الدولة الإسلامية مياه   ؛بعيد إذ مضى على أمر 

خالدً   كثيرة، الخليفة  ذلك  اوقد عزل  بعد  حدث  ما  هو  آخر  لسبب  ولكن  جند  من  معه  ما  قيادة  كما  بالفعل عن   ،
 سنرى..
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من قاتله حتى يأتيه  إلا  ولا يقاتل    يرتد،وألا يقبل إلا ممن لم    إليه،إلى الانضمام  
خ  أمره، إلى  جموع  فاجتمعت  الجزئية،  الد  الانتصارات  بعض  حقق  وقد  عظيمة، 
أبي بكر واستمده    وأرسل إلى  العرب    ،(1) بذلك  قبائل  إلى  أبو بكر قد كتب  وكان 

للجهاد   بن    بالشام،يستنفرهم  أنس  اليمن  إلى  فلم يمضع طويل وقت   مالك،وأرسل 
وأموالهم   ونسائهم  بذراريهم  اليمن  أهل  بقدوم  يبشره  أنس  قدم    و أب فأرسل    ،(2) حتى 

أوائل  المجاهدين  بكر  من  جماعات  في  بن  هم  لخالد  بكر    سعيد،مددًا  أبو  واهتاج 
فاستقدم عمرو بن العاص والوليد بن عقبة من عملهما للجهاد    أمره، وعناه    للشام، 
  لقد أحببت ـ    الصديق:فكتب إليه    جُذام؛ وكان عمرو عاملًا على صدقات    بالشام؛

هو خير لك في حياتك ومعادك منه ـ أي من عملك    أبا عبد الله ـ أن أفرغك لما
  إني سهم من    عمرو:فكتب إليه    “، هذا ـ إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك  

الرامي    الإسلام؛سهام   ـ  بعد الله  ـ  أشدها وأخشاها    لها،والجامع    بها،وأنت  فانظر 
وليد بن عقبة  وكتب إليه ال   النواحي،وأفضلها فارم به شيئًا إن جاءك من ناحية من  

 . .(3) عاملًا على النصف من صدقات قضاعة  نذلك، وكابمثل 
على أحدها عمرو  :  فحشد أبو بكر جيوشه وجمعها في أربعة جيوش كبرى 

نحو   ووجهه  العاص  نحو    فلسطين،بن  ووجهه  سفيان  أبي  بن  يزيد  الثاني  وعلى 
ناحية    دمشق، وولاه  الجراح  بن  عبيدة  أبو  الثالث  الآ  حمص،وعلى  خر  وعلى 

الوليد بن   بدل  الأردن  ناحية  أما خالد بن سعيد   عقبة،شرحبيل بن حسنة ووجهه 
فإنه لما بلغه خبر أولئك الأمراء وتوجههم إلى الشام ـ فيما يزعم الرواة ـ اقتحم على 

واتجه نحو    باهان،  فاستطرد له القائد الروماني  ظهره،وأعرى    إليهم،الروم يسابقهم  
فَّر قريبًا من دمشق  وسار خالد حتى نزل  دمشق، فانطوت مسالح باهان    ،مرج الصُّ

 
 389-3/388السابق  الطبري: (1)
 9 ،8فتوح الشام ص  الأزدي: (2)
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فهرب خالد ومن أفلت من     خالد،وقتلوا ولده سعيد بن    الطرق،وأخذوا عليه    عليه،
فيمن  بن أبي جهل  وأقام عكرمة    المنورة،أصحابه حتى بلغ ذا المروة قرب المدينة  

بن سعيد ومن بقي   أما خالد  وجنوده،فرد عنهم باهان  للمسلمين،معه من جند ردءًا 
اء من    محجام،فلع مري إنك مقدام    مكانك،  أقم    أن:من جنده فقد أمره الخليفة   نجَّ

وآل    المدينة، ثم أذن له بعد ذلك في دخول    “، لا تخوضها إلا إلى حق    الغمرات، 
 . .(1) مصير جنده إلى القادة السابقين  

لي فقدم حتى نزل حمص  المسلمين هرقل  أخبار تحرك جيوش  كون  بلغت 
المسلمين   الأحداث، قريبًا من مسرح   قادة  قائد من  بإزاء كل  وحشد جيوشه فجعل 

وجميعهم لا يزيدون عن    المسلمون؛فهابهم    هائلة،قائدًا من خير جنده في حشود  
أن مثلنا    كالاجتماع، وذل الرأي   أن  بعمرو بن العاص  أشار  ف  ألفًا،واحد وعشرين  

ن تفرقنا لم يبق الرجل منا في عدد يُقرعن فيه  وإذا نح  قلة، إذا اجتمع لم يُغل ب من  
ليجتمعوا    استقبلنا ، لأحد ممن   اليرموك  أبي بكر بمثل ما    فيه،فاتَّعدوا  إلى  وكتبوا 

 قلة،  ولن يؤتى مثلكم من    وقال:  ،كاتبوا به عمرو بن العاص فأجابهم بمثل جوابه
أُتوا   إذا  آلاف  العشرة  على  والزيادة  آلاف  العشرة  يؤتى  تلقاء  وإنما    الذنوب، من 

من   باليرموك    الذنوب،فاحترسوا  منكم ص ولي  متساندين،واجتمعوا  رجل  كل  لعّ 
اجتمعوا    “،بأصحابه   كما  للمسلمين  أن يجتمعوا  بطارقته  أمر  ذلك هرقل  بلغ  فلما 

ضفة    لهم، على  الواقوصة  خندقًا    اليرموك، فنزلوا  الوادي  ونزل    لهم،فصار 
ذلك   عند  إلا  وليس    بحذائهم،المسلمون  طريق  أيها    عمرو:فقال    عليهم،للروم 

والله    أبشروا،  الناس؛ رت  محصور    الروم، حُصع جاء   بإزائهم، فأقاموا    بخير، وقلما 
واستمدوا    شيء،هـ وشهري ربيع لا يقدرون من الروم على  13ومخرجهم صفر سنة  

لها    فقال:   بما كان،أبا بكر وأعلموه   س   والله لأنسين الروم وساو   وقال:   “،   خالد 

 
 392-3/390السابق  الطبري: (1)
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الوليد    بن  إلى    ،(1) الشيطان بخالد  المسلمين  خالد:  وكتب  تأتي جموع   سر حتى 
وا    باليرموك؛ فأتمعم   والحُظوة،… فليهنئك أبا سليمان النية    ،(2) فإنهم قد شجُوا وأشْج 
ل    وتُخذل،ولا يدخلنك عُجب فتخسر    لك،يتْمعم الله   فإن الله عز    بعمل،وإياك أن تُدع

ول  وهو  المنّ،  له  الجزاء    وجل  بن  (3) يّ  المثنى  العراق  على  يخلف  أن  وأمره   ،
 …(4) فوافاهم في ربيع  حارثة،

   اليرموك:خالد في الطريا إلى 
بن    المثنى  مع  الآخر  النصف  وترك  الشام  إلى  بنصف جيشه  خالد  سار 
قد ترك لنا سيف بن عمر رواية عجيبة في وصف مسيرة خالد من العراق  و   حارثة، 

أ  الشام، فزعم  دُومة    بالأدلة، دعا  نه  إلى  إلى  الحيرة  ثم طعن   الجندل، وارتحل من 
كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء    قال:في البر إلى قراقر ـ ماء لبني كلب ـ ثم  

ياث    الروم،جموع   فلم يجبه على ذلك    المسلمين،فإني إن استقبلتها حسبتني من غع
في جنوده فقام خالد    شديد،ب  على تهيُّ ـ وهو يومئذ أرمد العين ـ  إلا رافع بن عميرة  

و  أزرهم،  من  وشد  يأمرهم  فوعظهم  في  أن  أيام  خمسة  لرحلة  الماء  من  تزودوا 
فظمَّأ كل قائد من عظام الإبل ما يكتفي   استطاعوا،وأن يسقوا خيلهم ما    الصحراء،

نه ل   به، بعد  ل لًا  ع  سقوها  آذانها  ،(5) ثم  وا  رُّ ص  امتلأت  لئلا    ،فلما  مشافرها  وشدّوا 
ثم انطلق خالد بالجيش ينزلون كل يوم فيأكل الرجال ويشربون مما معهم    ،(6)   تجترَّ 
الماء    الماء، من   فيمزجونه بما    منها؛ثم يشقون بطون عشرة من الإبل ويخرجون 

الألبان فيسقونه   بعد خمسة    الخيل، كان من  الري  أدركوا  فوصل خالد    أيام،حتى 

 
 3/408السابق  (1)
 قهره.أي أشجاه: (2)
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 الأولى. الشربة   والنهل: الثانية،الشربة  العلل: (5)
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بها  أغار على من ف الشام ـر مما يلي ماء لبني بهراء على الجانب الآخوهو سُوى ـ 
 . .(1)     ألا صبعّحاني قبل جيش أبي بكر  يغني:وساقيهم  يشربون،وهم سكارى 

صاحبها   روايات  فيه  تسير  الذي  نفسه  الطريق  في  تمضي  رواية  وهي 
بصنعه   أغرت  ما  والخيال  المبالغة  من  وفيها  خالد،  فتوح  عن  عمر  بن  سيف 

بنا   وأولى  الوليد،  ابن  ذلك  بطولات  على  خالد  يغامر  أن  فبعيد  فيها،  نتشكك  أن 
النصر   الرجاء في تحقيق  الذي غدا معقد  الجيش الإسلامي  المريع بسلامة  النحو 
يعبر   لم  أرمد  أعرابي  ذاكرة  اعتمادًا على  مهلكة  به في طريق  الروم، فيغرر  على 

فة ثم تلك الطريق منذ كان صبيًا، وبعيد أن يصل ذلك ـ إن كان ـ إلى مسامع الخلي 
للواقدي   الموضوعية  تنحو نحو  أخرى  ذلك رواية  بعد  تعارض  يغضي عنه، وهي 

أن خالدًا سلك إلى أرض  وترى    ،في كتابه  الخراج والبلاذري، وذكرها أبو يوسف  
الأعلى   الفرات  منذ  (2) الشام طريق  الفاتحون  سلكها  التي  التقليدية  الطريق  ، وهي 

صواب ما ذهب إليه بعض الباحثين من وعلى ذلك فإنه ليس من ال   العصور، أقدم  
وهو  الشام،  على أن خالدًا سلك السبيل الأقصر إلى    ون يجمعأن المؤرخين يكادون  

وقت   أسرع  في  الشام  إلى  يوصل  آمن  سبيل  التعرضأقصر  معادية   دون  لقوات 
 . .(3) تستنزف الوقت والجهد 

حتى  ثم سار    فأغار على من به،  ،(4) ثم سار خالد فوصل إلى مرج راهط  
 . .(6) المسلمين في ربيع الآخر جيش  ثم طلع على   فافتتحها، (5) بلغ بُصر ى 

 اليرموك: معركة 
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فيهم ألف صحابي    ألفًا،تكاملت أعداد المسلمين باليرموك في نحو أربعين  
الروم في مائتي ألف وأربعين    بدر، شهد منهم نحو مائة موقعة     وقيل:   ألفًا،وكان 

ولا    كبيرًا،تتفاوت أعداد الفريقين ـ عند الرواة ـ تفاوتًا    وعلى ذلك  ألف،بل كانوا مائة  
القسيسون    حال،سبيل إلى الاطمئنان إلى أي من هذه الروايات على كل   ومضى 

ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده قتال مثله    شهرًا، والرهبان يحرضون الروم  
 جنده، ل منهم أميرًا على  وك  إليهم،فأراد أمراء المسلمين الخروج    الآخرة،في جمادى  
لهم   الفخر ولا  خالد:  فقال  أيام الله لا ينبغي فيه  أخلعصوا    البغي، إن هذا يوم من 
ولا تقاتلوا قومًا على نظام    بعده،فإن هذا يوم له ما    بعملكم،وارضوا الله    جهادكم،

يفة  وإن م ن وراءكم ـ يعني الخل   ينبغي،فإن ذلك لا يحل ولا    متساندون، وتعبية وأنتم  
فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه    هذا،ـ لو يعلم علمكم حال بينكم وبين  

  العامة؛ فنصحهم أن يتبادلوا الإمارة    الرأي،هات    فقالوا:   ،الرأي من واليكم ومحبته 
وطلب    كلهم،حتى يتأمروا    غد،والثالث بعد    غدًا،فيكون أحدهم أميرًا اليوم والآخر  

فأمَّروه وهم يرون أنها خرجة كخرجاتهم وأن الأمر    “،يكم اليوم    دعوني ألع أن:منهم  
 . .(1) يطول 

أن أبا بكر إنما جعل خالدًا ـ لما استقدمه إلى الشام ـ    (2) ويروي البلاذري  
فقد كانت خطة أبي بكر أن يوحد القيادة    الأرجح،أميرًا على الأمراء بها، وذلك هو  

احدة ـ كما فعل في حروب الردة مثلًا ـ عندما يجتمع جيشان أو أكثر في منطقة و 
حتى يسيطر قائد واحد   العسكرية،وهذا إجراء منطقي وضروري للغاية من الناحية  

أو   معارضة  دون  أهدافها  إلى  جيوشه  توجيه  أسباب   تردد؛على  تكن  مهما 
المسلمين    ..المعارضة والتردد العقل لا يكاد يستسيغ أن تجتمع جيوش  والحق أن 
واحد  صعيد  عدد    في  بين  موزعة  قياداتها  بينهم   منهم؛وتظل  فيما  يتعاورونها 
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اليوم والآخر   القتال وأساليب    غدًا،فيقودها أحدهم  إلى تغيير خطط  مما قد يؤدي 
 إن خالدًا نُقل من منصب القائد العام في العراق    يوم، المواجهة بتغير القيادة كل  

لم فخرج في تعبية    للقتال؛   مون وشدد المسل .  .(1) إلى منصب القائد العام في الشام 
بعّها من    تُع  قسم    قبل؛العرب  إلىإذ  إلى    ،(2) كراديس    جيشه  وثلاثين  بين ستة  ما 

أكثر في رأي    وطغى، إن عدوكم قد كثر    وقال:  أربعين، التعبية تعبية  وليس من 
الكراديس  من  بن    “،العين  سفيان  أبا  فجعل  لمقاتليه  المعنوية  بالتعبئة  خالد  وعُني 

وهي مهمة تناسب تكوين ذلك   الواعظ،  مهمة القاصعيم مكة الأسبق في  حرب ز 
السابقين   مكة  قادات  من  كثيرًا  يضم  الذي  على    ورجالها،الجيش  يقف  فكان 

وأنصار    الله،  الله    ويقول:الكراديس   العرب  ذادة  الروم   الإسلام،إنكم  ذادة  وإنهم 
الشرك،   ، (3) ل نصرك على عبادك اللهم أنز   أيامك،اللهم إن هذا يوم من    وأنصار 

العربية   المراجع  في  الروم واسمه  مقدمة  قائد  القتال خرج  ة؛ ولما نشب  ر ج  حتى    ج 
العسكرين   بين  إليّ    فنادى:كان  بشأن    إليه، فخرج    خالد،ليخرج    الإسلام؛ وحاوره 

خالد   مع  وصلى  الرجل  حتى  و   ركعتين؛فأسلم  المسلمين  مع  وشدد قُتل.حارب   .
الخناق على  المهرب،    المسلمون  المطَّرد ضيقة  الروم، وكانت ساحة قتالهم واسعة 

خيلهم،   لفرار  سبيلًا  المسلمون  في   ت ففر فأفسح  التهم  رجَّ وتركت  الصحراء،  في 
هُدم    مصافعّهم، انهزموا،  فكأنما  المشاة فحملوا عليهم حتى  وقصد خالد والمسلمون 

 هلاكهم،ان في ذلك  فك  يفروا،بهم حائط ، وكان كثير من جندهم قد تسلسلوا كيلا  
القتل حتى   فيهم  المسلمون  قائد   الليل،وأكثر  وأصبح خالد وهو في رواق  ت ذ ارعق  

وقد أبلى المسلمون بلاءً حسنًا واستشهد كثير من خيارهم مثل   هرقل،الروم وشقيق  
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بن   والحارث  عمرو  وابنه  جهل  أبي  بن  أبي    هشام،عكرمة  عين  يومئذ  وأصيبت 
بن   النساء  وقاتلت   حرب،سفيان  ممن  جماعة  مع  جويرية  الأجر    ابنته  يبتغين 
   والشهادة.

بكر   أبي  موت  بخبر  المدينة  من  رسول  جاء  المعركة  هذه  أثناء  وفي 
  ، أبي عبيدة بن الجراح   وتوليةوعزل خالد عن الإمارة العامة    واستخلاف عمر  

 . حتى تم النصر. أعضادهم،فكتم خالد الخبر عن جنده كي لا يفتَّ في 

 : بي بكر  وفاة أ 
ـ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث   أو ثمان  ـ  ليال  بكر لسبع  أبو  توفي 

الخطاب    عشرة، بن  عمر  عليه  أكل  وصلى  أنه  وفاته  سبب  في  روي  وقد   ،
عن عائشة ابنته أنه اغتسل في يوم بارد فحُمَّ  ـ  طعامًا قد سُمَّ، وروي ـ وهو الأرجح  

بالناس فيها ع أدركه    ،مرخمسة عشر يومًا، كان يصلي  وهو يثقل كل يوم حتى 
ليال أن ظل خليفة  بعد    ،أجله عن ثلاث وستين سنة أشهر وعشر    سنتين وثلاثة 

 ، وتمثلت عائشة عنده وهو يحتضر بقول حاتم الطائي:  (1)
 إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر   لع مرك مما يُغني الثراء عن الفتى  

الموت    وجاءت سك  أصدق:يا بنية قول الله    فقال:  ذلك ما كنت منه    بالحق،رة 
قد رزق الله   أبتاه؛يا  فقالت: أكفاني، واجعليها   أخلاقي؛إذا أنا مت فاغسلي   “،تحيد 

ـ من   فقال:  جديد،نكفنك في    وأحسن، ـ يصون نفسه ويقنعّعها  الحي هو أحوج  إن 
 . .(2) وإنما يصير إلى الصديد وإلى البلى  الميت،

 
 (229-3/228أسد الغابة    الأثير:راجع ابن  ليال )أربع كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا  وقيل: (1)
   19والآية من سورة ق رقم  ،3/94السابق  سعد:ابن  (2) 
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 الفصل الثاني
 لخطاب خلافة عمر بن ا

 : المبحث الأول 

 في الحكم والإدارة    ومنهجه واستخلافه      عمر بن الخطاب   

 الخلافة: عمر بن الخطاب قبل  6 أولاً:  
بن    عبد اللهبن    (1) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح  

  ولقبه الفاروق   ، كنيته أبو حفص  العدوي،قر  بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي  
، (2)مخزوم   يبنمن تمة بنت هاشم بن المغيرة وأمه حن  .. 

سنة    بثلاث عشرة  الفيل  عام  بعد  قريش    ، (3) ولد عمر  أشراف  من  وكان 
وذلك أن قريشًا كانوا إذا وقعت بينهم حرب ـ   الجاهلية؛وإليه كان أمر السفارة في  

  ؛ به   وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا   سفيرًا، بعثوه    غيرهم ـوبين    أو بينهم
 .  .(4) ا  ا أو مفاخرً فبعثوه منافرً 

 
 ريــاح،أنــه  641/ 3وعنــد ابــن الأثيــر فــي أســد الغابــة  ،183/ 3الطبقــات الكبــرى  ســعد:كــذا عنــد ابــن  (1)

 .4/195وكذا الطبري في تاريخ الرسل والملوك  
 المغيـــرة،بـــل هـــي حنتمــة بنـــت هشــام بـــن  وقيــل: المخزومـــي،بــي جهـــل بـــن هشــام بـــذلك ابنــة عـــم أ وهــي (2)

ال لأبيها هاشم بن المغيــرة: ذو الــرمحين ) قوكان ي الأرحج،والفول الأول هو  جهل،ت أبي خوتكون بذلك أ
ــابق  ،642-641/ 3أســــد الغابــــة  الأثيــــر:راجــــع نســــب عمــــر فــــي ابــــن  ومصــــعب  3/183ابــــن ســــعد الســ

ســيرة ومناقــب أميــر المــؤمنين  الجــوزي:ابــن  ،279/ 3الإصــابة  حجــر:وابــن  ،347نســب قــريش  الزبيــري:
 (23-22عمر بن الخطاب ص  

 3/642أسد الغابة   الأثير:ابن    (3)
 109ـ108تاريخ الخلفاء ص    السيوطي: ،3/642السابق    الأثير:ابن    (4)
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وقوة شكيمته وما امتاز به من هيبة وفصاحة واعتزاز بما  ته  ويبدو أن شد 
أو بينهم    قومه، ا هي التي رشحته للسفارة في  وصلابته فيما يعتقده صوابً   حقًا؛يراه  

 ا غليظ القلب على من أسلم من قومه منذ فشاوهي التي جعلته فظً   ،وبين مخالفيهم
ـ خطرً   الإسلام،فيهم   عمر  يراه  فيما  ـ  بنائها  وأضحى  قبيلته وسلامة  يهدد وحدة  ا 

المستضعفين  والعقدي،القبلي   من  كثير  تعذيب  عته  أُثعر  يعذب جارية   فكان  ،وقد 
إذا ملَّ    ،مسلمة لبني مؤًمعّل ـ حي من بني كعب ـ ويشتد في عذابها     قال: حتى 

فترد عليه في استعلاء وأنفة بثتهما فيها    لالة ، مإني لم أتركك إلا    إليك؛إني أعتذر  
رعق   من  تعانيه  ما  رغم  الناشئة  بك    وضنًى:الدعوة  الله  فعل  كذلك  ومضى    “،  

 .( 1)الحال على ذلك حتى أعتقها أبو بكر الصديق
  -زوجة عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب   -ليلى بنت أبي حثمة وتروي  

لقضاء   زوجهاوقد ذهب   ،هجرة إلى الحبشة تمضي في طريقها لل  أن عمر رآها وهي
  بعض حاجتهم، فلما علم أنها مهاجرة مع زوجها بدينهما من أذاه وأذى قريش قال: 

لما  ف  خروجهما،وقد أحزنه    انصرف، ثم    تراها، كن  تورأت له رقة لم    الله ،صحبكم   
  لينا، ع ا ورقته وحزنه    يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفً   قالت:بحاجته  زوجها  جاء  
فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار    قال: نعم، الت:؟ ق أطمعت في إسلامه قال:

ورغم ذلك   ،(2) ا منه ـ لما كان يرى من غلطته وقسوته ـ عن الإسلام  يأسً  الخطاب ،
منها وراء ستار كثير  التي يختفي  التي    فإن خصاله ومواهبه  الغلظة والجفاء هي 

  اللهم   :لممتازين من الرجال ـ إلى أن يدعو اللهـ الباحث عن ا   دعت رسول الله  
الرجلين   بأحب  الإسلام  هشام     إليك؛أعز  بن  جهل  بأبي  أو  الخطاب  بن  بعمر 

 
  1/313السيرة النبوية   هشام:  ابن  (1)
 321وانظر ص   ،1/333السابق  (2)
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وكان قد    البعثة، عمر سنة ست من    ، فأسلم (1) بن الخطاب  فكان أحبهما إليه عمر
قبله   أربعينأسلم    وكان سبب   امرأة،وإحدى عشرة    وأربعين،أو بضع    رجلًا،  نحو 

عليه   فملكت  الكريم  القرآن  من  قرأها  أو  سمعها  آيات  عنه   لبه،إسلامه  وأماطت 
 .  .(2) ا من العصبية والشطط ا سميكً حجابً 

حيث سعى   ،(3) ا  وما هو إلا أن أسلم عمر حتى ظهر الإسلام بمكة عزيزً  
ومجابهتهم    طواغيتهم؛عمر إلى إعلان إسلامه بكل سبيل أمام سادات قريش وكبار  

. وهو حريص على أن يصيبه مثل ما استطاع. ورده عليهم إن    ،مال أذاهمواحت  ،به
المسلمين   من  المستضعفين  من  إخوانه  إسلامه    ،(4)يصيب  إثر  المسلمون  وخرج 

في صفين يتقدمهما عمر وحمزة بن عبد المطلب عم النبي    ومعهم رسول الله  
  وقريش تنظر إليهم    الحرام؛وكان أسلم قبله بأيام قلائل ـ حتى دخلوا المسجد    ـ

 ،(5) لقبه يومها  الفاروق     ويبدو أن النبي    الجديد؛وتستسلم للواقع    ،تعلوها الكسبة
إلى الإسلام لما    ما زلنا أعزة   قال:وكأن ابن مسعود كان يتحدث بلسان السابقين 

عمر    أسلم  فتحً   وقال:  ،(6)منذ  عمر  إسلام  كان  نصرً    هجرته  وكانت  وكانت  ا  ا 

 
/ 1صــــفة الصــــفوة  الجـــوزي:ابــــن  ،643/ 3الســـابق  الأثيــــر:ابــــن  ،187-3/186الســـابق  ســــعد: ابـــن (1)

والحـــاكم فـــي  ،1/39والحـــديث الشـــريف رواه ابـــن ماجـــة فـــي الســـنن  ،3/280الإصـــابة  حجـــر:ابـــن  ،139
  3/83المستدرك  

بــن هشــام: الســابق راجــع اطــه )إن هذه الآيات من سورة الحاقة أو من سورة الدخان أو صدر سورة   قيل  (2)
، ابــــن 141-139/ 1الســــابق  الجــــوزي:ابــــن  ،645-643/ 3أســــد الغابــــة  الأثيــــر:ابــــن  ،1/333-336

 (188-186/ 3السابق   سعد:
 (189/ 3السابق   سعد:راجع ابن  )  التابعين،قال سعيد بن المسيب من كبار  كما  (3)
 .328-327/ 1السابق   هشام:  ابن  (4)
 .3/647السابق    الأثير:ابن  ،1/114السابق    الجوزي:  ابن  (5)
 190/ 3السابق   :سعد ، ابن3684حديث رقم   الصحيح،  البخاري: (6)
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أسلم    ،رحمةإمارته   البيت حتى  في  أن نصلي  فلما    عمر،وقد رأيتنا وما نستطيع 
 . .(1) أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا   

قلمــا حانــت  ،بمكــةا عنــده طــوال مقامهمــا أثيــرً  ا مــن النبــي وظل عمر قريب ــً
وحــده هــاجر علانيــة، وأبــى أن يهــاجر فــي  عمــر هجرتــه إلــى المدينــة زعــم الــرواة أن

ب قوســه، ومضـــى إلـــى ه مـــن الصـــحابة، كشـــأن غيــر ســرية وتكـــتم،  فتقلــد ســـيفه، وتنكـــّ
، فطــاف بالبيــت وصــلى ركعتــين، ثــم قــال: شــاهت الوجــوه  لا لأ قــريش م ــبهــا  الكعبة و 

يــرغم الله إلا هــذه المعــاطس، مــن أراد أن تثكلــه أمــه، أو ييــتم ولــده، أو ترمــل زوجــه، 
 .(2)فليلقني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر، فما منعه أحد

ســة العامــة التــي اختطهــا  يصــح، فمــا كــان لعمــر أن يشــذ عــن السياوهــذا لا
حتــى تــتم الهجــرة بســلام،  ،؛ والتــي تقضــي ألا تُســتفز قــريش، ولا تســتثار رســول الله

وثمــة روايــة . وليدخر قوى المؤمنين لمهام جليلة تنتظرهم مــع قيــام الدولــة الإســلامية.
الصــحابة الكــرام، وخلاصــتها أن  بقيــةأخرى تتسق مع التوجه العام للمرحلة؛ وســلوك 

عمر اتّعد مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بــن العــاص بــن وائــل ليتلاقــوا فــي موضــع 
عيّنــوه للهجـــرة، فجـــاء عيـــاش فـــي موعـــده، وتخلـــف ثالثهمـــا، فانطلقـــا مهـــاجرين، وفـــي 

ا وكــان  ـ طريقهما أدركهما أبو جهل وأخوه الحارث بن هشــام، يريــدان أن يعيــدا عياشــً
ا لهمــا لأمهمــاابــن عمهمــا  فمــا زالا بــه يســتعطفانه علــى أمــه التــي أقســمت ألا  ـ وأخــً

تمس رأسها مشط حتــى يرجــع إليهــا ابنهــا، ومضــيا يناشــدانه أن يعــود ليبــر قســم أمــه، 
وما زالا بــه يخادعانــه حتــى انخــدع؛ رغــم تحــذيرات عمــر بــن الخطــاب لــه، فعــادا بــه، 

 ..(3)هحيث فتناه، ومضى عمر وحده إلى المدينة فتمت هجرت

 
 3/648السابق    الأثير:ابن   ،190/ 3السابق   سعد:  ابن  (1)
 649-3/648اين الأثير: السابق   (2)
 1/16الهيثمي: مجموع الزوائد  65-2/64ابن هشام: السيرة   (3)
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ا  ابنته حفصة فازداد قربً  وتزوج النبي  كلها، الغزوات  النبي  وشهـد مـع
في شخصيته مواهب عديدة فكرية وروحية أهلته لأن يكون ـ مع أبي   منه، وتبدَّت

فكم من مرة نزل القرآن الكريم    رأيه؛ومستشاره الذي يُجل    ،   (1)بكر ـ وزير النبي  
واجتهاده  مؤيدً  النبي    ،(2) ا رأي عمر  عنه  قال  قبلك   :حتى  الأمم  في  كان   قد 

ثون، وتوفي رسول    ، (3) د فإنه عمر بن الخطاب    حفإن يكن في أمتي منهم أ   محدَّ
 . راضٍ.وهو عنه  الله 

أبي بكر في سقيفة    استخلاف  الكبير في  الأثر  وكان لسرعة تحرك عمر 
خالفه في    ول وإن الأ وكان عمر طيلة خلافة أبي بكر وزيره ومستشاره    ساعدة،بني  
القرآن    مسائل،عدة   جمع  في  الفضل  يرجع  الملهمة  وبصيرته  الراجح  رأيه  وإلى 

الردة   كثير من حفظته في حروب  استشهاد  بعد    ، (4) الكريم في مصحف مكتوب 
 . عمر.فلما حضرت أبا بكر الوفاة لم يتردد في استخلاف 

 :   استخلاف عمر   : ثانيًا 
لما حضر   بكر  أبا  أن  الواقدي  بن عوف  روى  الرحمن  عبد  دعا  الوفاة  ته 

ولكن فيه    رجل،  هو والله أفضل من رأيك فيه من    فقال:فسأله عن رأيه في عمر  
ا  ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرً   رقيقًا؛ ذلك لأنه يراني    بكر:فقال أبي    “،غلظة  

 اللهم علمي به  فقال:ثم دعا إليه عثمان بن عفان فسأله عن عمر    عليه ،مما هو  

 
 .2/264 المستدرك الحاكم: رواه   (1)
( وعــدم الصــلاة علــى زعــيم المنــافقين ابــن 2/97زاد المعــاد  القــيم:ابــن  راجــع:رأيــه فــي أســرى بــدر ) مثــل (2)

 .ذلك.وغير     أبيّ وحجاب نساء النبي
 محدثون: ملهمون.ومعنى  ،2398رقم  ،الصحيح ومسلم: ،3689الصحيح حديث رقم   البخاري:(3)
 .66كتاب    القرآن،باب جمع  الصحيح،  البخاري:  (4)
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من    أن خير  مثله   علانيته،سريرته  فينا  ليس  أبو    ،وأن  ما بكر:قال  تركته  لو    
وْتُك،  (1)ا والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئً  تاركه،وما أدري لعله   ع د 
  اكتب:      له: ا فقال  عا عثمان خاليً ا بكر دوفي رواية أخرى للواقدي أن أب 

الرحمن   بن    الرحيم،بسم الله  بكر  أبو  ما عهد  إلى  هذا  قحافة  أما    المسلمين، أبي 
  فإني استخلفت    لسانه: فكتب على    قبض، فظن عثمان أنه    غشية، ثم أخذته   ،  بعد

  عليّ، اقرأ    فقال:ثم أفاق أبو بكر    منه “،ا  ولم آلكم خيرً   الخطاب، عليكم عمر بن  
  أراك خفت أن يختلف الناس إن    وقال: فكبّر أبو بكر    كتبه،فقرأ عليه عثمان ما  

ا عن الإسلام وأهله ،  خيرً   “جزاك الله  قال:  نعم،  قال:ت نفسي في غشيتي  ،  افتُلعت
أبو بكر   التي يُمرَّض فيها    ،(2) وأقرها  الناس من حجرته  أبو بكر على  أشرف  ثم 

هد    فقال:  ج  من  أل وت  ما  فإني والله  ؟  عليكم  استخلفت  بمن  ولا    الرأي، أترضون 
ذا   عمر    قرابة،ولَّيت  عليكم  استخلفت  له  وإني  فاسمعوا  الخطاب    وأطيعوا“، بن 

وخرج خادمه في رواية أخرى بكتاب أبي بكر فقرأه على    ،(3) سمعنا وأطعنا    فقالوا: 
 .  .(4) الناس 

أحسَّ    بكر  أبا  الصديق  أن  الروايات  هذه  مجمل  من  دنت  ـ  ويتضح  لما 
فيحدث لهم كما حدث   عليهم؛بخطر أن يترك المسلمين دون أن يستخلف  ـ  وفاته  
وليس فيهم من يجتمعون   الأمر،فس  الرأي وتنايفة بني ساعدة من انشعاب  يوم سق 

بينما جيوش    ، عليه في سابقة أبي بكر وحسن صحبته ومكانته من رسول الله  
القتال   جبهات  في  الفرس المسلمين  بشأن    بإزاء  الأمر  اختلاف  يجعل  مما  والروم 

ى أية حال كما يبدو من ا عل أمر الاختلاف واردً   خطر، وكانا أيما  الخلافة خطيرً 

 
  428/ 3السابق    الطبري:  (1)
 الأثيــر:ابــن  عمــر:، وانظر رواية أخرى عن الكتاب الــذي كتبــه أبــو بكــر يســتخلف فيــه 429/  3السابق    (2)

 646/ 3أسد الغابة 
 428/ 3السابق    الطبري:  (3)
 429/ 3  السابق  (4)
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بتميز فرغم إقرارهم    عليهم،مشاورات أبي بكر وكبار الصحابة بشأن من يستخلف  
ا بها زمن وكان عمر معروفً   شدته،وفضله وقدراته فقد كان بعضهم يخشى    عمر

فكيف يكون إن صارت إليه مقاليد    رحمتهما، وصاحبه مع رقتهما وبالغ    النبي  
وْرته وغضبه ويأمره فيستجيب  الأمور وليس ثمَّ رسول الله  ولا أبو بكر يكفكف من س 

ولقد طمأن أبو بكر مخاوف ذلك الفريق إذ كان أدرى الناس بطباع عمر   ،ويرعوي 
داخله  ،وشمائله المستكنة  الرحمة  الظاهرة ورغبته    ،وخصال  والتي تخفيها خشونته 

وف لما تخوف  فقال أبو بكر لعبد الرحمن بن ع  ورحمته،في موازنة لين الصديعّق  
ا مما هو  ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرً   رقيقًا،من شدة عمر:   ذلك لأنه يراني  

 .. عليه 
سنة   الآخرة  جمادى  من  بقين  لثمان  بكر  أبي  وفاة  فصعد ،  (1)هـ13وكانت 

أنعف فقال:المنبر  عمر   جمل  مثل  العرب  حيث    قائده،اتَّبع    (2) إنما  قائده  فلينظر 
 . .(3)لكعبة لأحملنكم على الطريق   أما أنا فورب ا يقوده،
 

 الحكم والإدارة   في   عمر بن الخطاب    منهج    ثالثاً: 
الرواة في أول خطبة خطبها   إني  قال:  إنه  فقال بعضهم  عمر؛اختلف   اللهم 

فليَّنعّي، وإني ضعيف   ني     وإني بخيل   فقوني،شديد  ، وروي إن أول خطبة  (4)فسخعّ
و   قوله: كانت   بي  ابتلاكم  إن الله  بعد     بكم  يحضرني    صاحبيّ، ابتلاني  ف الله لا 

يعني    -ولا يتغيب عني فسلو فيه عن أهل الجزْء    دوني،شيء من أمركم فيليه أحد  

 
 .2/267الكامل   الأثير:ابن   ،419/ 3السابق    الطبري:  (1)
نــف هــو الجمــل الــذلول المــواتي الــذي يــأنف مــن الزجــر والضــرب ويعطــي مــا عنــده مــن الســير الجمــل الأ (2)

 . سهلًا.عفوًا  
 267/ 2السابق    الأثير:ابن   ،433/ 3السابق    الطبري:  (3)
 3/196السابق   سعد:  ابن  (4)
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فقال    بهم،ولئن أساءوا لأنكلنّ    إليهم،والله لئن أحسنوا لأحسننّ    والأمانة،  -الكفاية  
 .. (1)   ف الله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا  :من شهد خطبته

بكر  و  أبي  مكان  أن يجلس  همّ  المنبر  لما صعد  أنه  ذلك،  روى  فنزل  فأكبر 
أثنى عليه ثم    مرقاة، اقرؤو فحمد الله و  واعملوا به تكونوا    به،القرآن تعرفوا    ا قال:  
أن    أهله،من   أنفسكم قبل  الأكبر يوم تعرضون على    توزنوا،وزعنوا  للعرض  وتزيَّنوا 

ألا    الله،لغ حق ذي حق أن يُطاع في معصية  إنه لم يب   خافية،الله لا تخفى منكم  
وإن افتقرت    عففت،إن استغنيت    اليتيم؛بمنزلة ولي    مال الله وإني أنزلت نفسي من  

 .. (2) أكلت بالمعروف   
ويمكن الجمع بين هذه الروايات إذا افترضنا أن عمر ألقى خطبته أمام جمع 

جزءً  منها  بعضهم  فحفظ  الحاضرين  ج   فرواه،ا  من  آخر  . فذكره.غيره    ا زءً وحفظ 
وليس من الغريب أن يمزج الفاروق في أول خطبة له بين البيان السياسي والإداري  

فارقً   الدينية،والعظة   يروا  لم  الذين  الأولين  الأئمة  نهج هؤلاء  تقوى الله فذلك  بين  ا 
ا لمنهجه وشريعته، كما أنه ليس غريبًا على عمر أن  والأمر بها وسياسة البشر تبعً 

فيه فيساويه  يراعي ح أبي بكر فلا يجلس في موضع كان يجلس  العظيم  ق سلفه 
وفي   ،ونزل درجة عن مكان الصديق  ،بذلك في أعين الناس، فراجع عمر نفسه 

رواية أخرى أنه بعد يومين من استخلافه تحدث الناس فيما كانوا يخافون من شدته  
المنبر وخطبهم فذكر فصعد  بنفسه، وأدرك عمر أنه لا بد من تجلية الأمر   وبطشه،

  قال: ثم    راضيان،وكيف أنهما توفيا وهما عنه    وخليفته،  بعض شأنه مع النبي  
فاعلموا أن تلك الشدة قد أُضعفت، ولكنها    الناس،. ثم إني قد وليت أموركم أيها  “.

الظلم   أهل  تكون على  يتعدى عليه    والتعدي،إنما  أو  أحدًا  يظلم  أحدًا  أدع  ولست 

 
 السابق والصفحة  (1)
 ،89/ 2ناقـــب العشــــرة الريـــاض النضــــرة فـــي م الطبـــري:، المحـــب 44214: كنـــز العمـــال رقــــم الهنـــدي (2)

 .3/1889حياة الصحابة   الكاندهلوي:
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ه عل  الآخر حتى يذعن    الأرض،ى  حتى أضع خدَّ الخد    للحق، وأضع قدمي على 
ولكم علىَّ أيها الناس    الكفاف،وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل  

ولا مما   خراجكم،لكم علىّ أن لا أجتبي شيئًا من    بها:خصال أذكرها لكم فخذوني  
إذا وقع في يدي ألا يخ  وجهه، أفاء الله عليكم إلا في   إلا في  ولكم علىّ  رج مني 

ولكم   ثغوركم،وأسُدّ    ،ولكم علىّ أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى  حقه،
المهالك في  ألقيكم  ألا  أبقيكم على جبهات    ، علىّ  ثغوركم )أي لا  في  أجمعّركم  ولا 

وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو    (،القتال بعيدًا عن أهليكم مدة طويلة لا تحتملونها  
 عنيّ، وأعينوني على أنفسكم بكفعّها    الله، فاتقوا الله عباد    إليهم،ى ترجعوا  العيال حت

النصيحة   وإحضاري  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر  نفسي  على  وأعينوني 
 .. (1)أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم    أمركم،فيما ولاني الله من 

يتضح الخلافة  ولى  لما  عمر  لخطبة  الروايات  هذه  الحكم   وفي  في  منهجه 
 ملامحه: الذي لم يحد عنه، وأبرز 

ابتلي به  أو  : ابتلاء  الخلافة على أنها  أداء    ،إنه ينظر إلى    . حقه. سيحاسب عن 
 . واستعلاء.وليس جاهًا وشرفًا  وابتلاء؛فالحكم عند الراشدين تكليف وواجب 

فيما    ثاني ا: الدولة  أن يباشر حمل أعباء  الاستخلاف يتطلب منه  حضره من وهذا 
غير أن ذلك    وأكفأهم،وأن يولي على الرعية التي غابت عنه أفضل الأمراء    أمرها،

بل يرى أن مراقبة هؤلاء    تعالي؛ليس كافيًا لإبراء ذمته أمام الله    -فيما يرى عمر  -
ومن أساء عاقبه    إحسانًا، فمن أحسن منهم زاده    منه، العمال والولاة فرض لا فكاك  

 . به. ونكّل 
لينا  إ   ثالث ا: لهم  الناس سيخلطها  هابها  التي  لهم   ورحمة،ن شدة عمر  وسينصب 
 ولست أدع أحدًا يظلم    ، فمن ظلم وتعدى لن يجد إلا التنكيل والهوان  العدل،ميزان  

 
عهــد عمــر بــن الخطــاب  فــي، فــاروق المجــدلاوى: الإدارة الإســلامية 94-1/93هيكــل: الفــاروق عمــر:  (1)

 .106 -  105ص
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على   خده  أضع  حتى  عليه  ويتعدى  أ .الأرض.أحدًا  والدين “  القصد  آثر  من  ما 
مزيد   مالا  الرحمة  من  سيجد  لأعليه؛  والعفاف  خدّي    رابع ا: العفاف..  هل   أضع 
سدّ الثغور ودفع الخطر، غير أن ذلك لن  و وتكفل الخليفة بالدفاع عن الأمة ودينها  

بظلم   لا    المقاتلين، يتم  حد  إلى  الثغور  في  يحبسهم  في    يطيقونه،فلن  غابوا  وإن 
 .وأسرهم، ويلبي حاجاتهم.الجيوش فسيرعى الخليفة أبناءهم 

ا: الحقو   خامس  المالية للرعية  وتعهد الخليفة بأداء  لا    وفيء، . من خراج  الكاملة. ق 
. بل سيزيد عطاياهم وأرزاقهم باستمرار  محله. ولا يضعه في غير  ،يحتجن منه شيئًا 

 . للدولة.الجهاد والغزو والحض على العمل وضبط الأداء المالي 
ا:    ته طاعو وفي مقابل ذلك يطالب الرعية  بأداء واجبها من النصح لخليفتها    سادس 

 .المجتمع.مما يشيع الرقابة الإسلامية في   ،مر بالمعروف والنهي عن المنكروالأ
النفس واستشعار    :سابع ا انه لا معين على ذلك إلا بتقوى الله ومحاسبة  إلى  ونبه 

   لسياسته:وسوف تتناول فيما يلي هذه الجوانب المختلفة الآخرة.. المسئولية في  

 وأهله: شدة عمر في محاسبة نفسه    -1
تاجرًا يشغله الصفق بالأسواق عن بعض  عمر قبل أن يلي الخلافة رجلاً كان 

النبي   بما    ما يحبه من طول صحبة  التمتع  في  يتحرج  والأخذ عنه، وكان لا 
، لكنه بعد أن أبتلى بالخلافة تفجرت في نفسه ينابيع  (1) يحل له من طعام ونساء  

محمد   أمة  عن  المساءلة  وعظيم  التبعة  ثقيل  من  بشدة    ،الخوف  نفسه  فأخذ 
وصرامة هي جزء من طبيعته، فلما ولى الخلافة مكث زمانًا لا يأكل من بيت مال 

عما    المسلمين شيئًا حتى أصابته الحاجة واضطر إلى أن يسأل أصحاب النبي  
له من مال   ، فكان (2) غذاء وعشاء، قال: صدقت    بعضهم:فقال    المسلمين،يحلّ 

له ول  الصيف  ،عياله عمر يستنفق كل يوم درهمين  فما يستبدل    ،ويكتسي حُلَّة في 
 

 .1/161، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم  3/262راجع ابن سعد: السابق    (1)
 .3/239السابق   سعد: ابن (2)
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أوان   يأتي  ـ حتى  ـ وإن رقعها رقعًا عديدة  ابنته حفصة زوج    ذلك،بها  كلمته  فلما 
قالفي    النبي   يبلعّ ذلك  وهذا  المسلمين،  مال  من  أكتسي  إنما  وكان   ،(1) غني  : 

بأطايبه،   العليم  اويقول:يقسو على نفسه في طعامه وهو  لنحن أعلم بلين  لطعام   
من كثير من أك ل ته، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع  

ذات حمل حملها   كل  النبي  (2) فيه  أصحاب  وأراد   ..    على شدته  يرون  وهم  ـ 
فأتت    ذلك، ابنته حفصة في    هاقال:كلموا أن يكلموه في الرفق بها، ولكنهم    -نفسه  

، ولما كررت  (3) أباك ونصحت لقومك  إليه وأخبرته ما قالوا، فقال عمر:  غششت  
سأخاصمك إلى نفسك؛ أما تذكرين ما    لها: طلبها في وقت آخر إشفاقًا عليه قال  

، ولما  (4) يلقى من شدة العيش؟ فمازال يذكرها بذلك حتى أبكاها    كان رسول الله  
عملا   لي،إنه مضى صاحبان   قال:حدثه العباس بن عبد المطلب في الأمر نفسه 

وس طريقها  عملًا  غير  طريق  بي  سُلعك   عملهما  بغير  عملت  إن  وإني  طريقًا،  لكا 
كثيرة(5) نفسه  مع  عمر وصرامته  زهد  عن  والروايات  التاريخ    ،..  كتب  لها  تزخر 

 .. (6)  والسير وتراجم الرجال
. فقد كان يعلم أن الأبصار طامحة إليه، وأنه لا  أهله.وكان عمر شديدًا مع  

ورت نفسه  على  قسا  إن  ألسنة  جدوى  ترحمه  ولم  الآخرة  في  عنهم  فحوسب  أهله  ع 
الدنيا أهله فقال: لا أعلم    ،الخلائق في  إلى  ينهى عن شت تقدم  أراد أن  إذا  فكان 

 ..  (7) إلا أضعفت له العقوبة عنه أحدًا وقع في شيء مما نهيت 

 
 .3/240بق  السا  (1)
 .179، 175سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ص    الجوزي:  ابن  (2)
 .3/200السابق   سعد:ابن      (3)
 .175، ابن الجوزي السابق ص  200 - 3/199  السابق  (4)
 .3/216ابن سعد السابق    (5)
 180 - 170السابق  :  ابن الجوزي ، 255-254 :3/234السابق   سعد:راجع ابن    (6)
 .3/216السابق   سعد:ابن    (7)
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  ، شرب ابنه عبد الرحمن الخمر في مصر ـ وهو لا يحسبها خمرًا ـ فسكر  قدو 
فطالبه أن يقيم عليه الحد، فحدّه عمرو    ،و بن العاص والي مصرذهب إلى عمر ف

إلى عمرو  فلما علم عمر كتب  للناس جميعًا،  الحدود  يقيم  بيته حيث  في صحن 
إذ ظن أنه إنما أقام عليه الحد في بيته مراعاة لمكانة أبيه خليفة    -يلومه ويعذله  

ي يعلم سوء ما صنع،  وطالبه أن يرسل به إليه في عباءة على قتب ك  -المسلمين  
 . .(1)  مات  ثم ،فلبث شهرًا صحيحًا  منه، لمكانه ، تعزيرًا  هجلد فأعاد عمر

حماها عمر ونهى   التي  المنطقة  في  إبله  يرعى  أن  من  عبد الله  ابنه  عمر 
له   ومجاملة  أبيه  لنفوذ  استغلال  ذلك  في  يكون  أن  مخافة  وإبلهم  المسلمين  لخيل 

 . (2) إبله زيادة عما يفعلون مع سائر المسلمين فيحسن القائمون على الحمى رعاية 
ولما أتاه طيب من المسك من البحرين قال عمر: وددت أنى أجد امرأة حسنة  
له امرأته عاتكة بنت   المسلمين، فقالت  قه بين  أفرعّ الطيب حتى  الوزن تزن لي هذا 

أنا جيدة   أزن    الوزن:زيد:  ق  قالت:  لا،  قال:  لك،فهلمّ  أخشى  ال:ولم ؟   أن    إني 
فتجعليهتأخذيه   وتمسحين    هكذا  ـ  صدغيه  في  أصابعه  وأدخل  ـ    عنقك؛ هكذا 

 ..  (3) فأصيب فضلًا من المسلمين  
ولما قدمت على المسلمين حلى الذهب والفضة من غنائم جلولاء أتى ابنه   

أمك  إلى  اذهب  عمر:  فقال  خاتمًا،  لي  هب  أبتاه  يا  فقال:  الأوسط  الرحمن  عبد 
من هي؟ فقيل له    :ورأى عمر جارية صغيرة تطيش هزالًا فسأل  .  .(4) سويقًا    قيكتس

 
ــن  (1) ــرى بـــالقبول  هـــي، وهـــذه 283 - 282الســـابق  الجـــوزي:ابـ موتـــه، وقـــد عقـــب ابـــن  فـــيالروايـــة الأحـ

ــوزي  ــت مـــن جلـــده  الجـ ــن جلـــد عمـــر، ولـــم يمـ ــة النـــاس أنـــه مـــات مـ ولكـــن  ،علـــى ذلـــك فقال: فيحســـب عامـ
اص زادوا   ة ) راجع تعليق    فيالقُصَّ  (..283السابق  الجوزي:ابن  ذلك الخبر، فخرجوا به عن الجادَّ

 .3/216ابن سعد السابق    (2)
 .191السابق ص  ابن الجوزي:    (3)
فّ، تــارة بمــاء وتــارة بعســل 138 - 137السابق ص    (4) ، والســويق هــو قمــح أو شــعير يُقلــى ثــم يطحــن ليُســ 

 وسمن.



 167 

ما صيرّها إلى ما أرى ؟ قال: منْعك    أباها:إنها ابنة عبد الله بن عمر، فسأل عمر  
قال عمر:  ومنْعي ما عندي منعك أن تطلب لبناتك ما يكسب الأقوياء    عندك،ما  

سعك أو عجز عنك،  و   المسلمين،إنه والله مالك عندي غير سهمك في    لبناتهم ؟
 .. (1)   هذا كتاب الله بيني وبينك

 الرعية: رعاية عمر الضعفاء من    -2
يأتي    وضعيفاتها،عجائز المدينة    -وهو خليفة المسلمين    -كان عمر يتعهد  

بما   الأذى    يصلحهن، لهن  عنهن  والوافدين  .(2) ويخرج  المدينة  ضيفان  ويرقب   .
مت رفقة من التجار المدينة  فقالت:.  م.راحتهويكفل لهم    ،عليها ليلبى لهم حاجاتهم

بادر عمر إلى حراستهم ومعه عبد الرحمن بن عوف ليلًا، ولما سمع بكاء صبى 
وهى    -. فقالت: يا عبد الله  ثلاثًا.نهر أمه إذ لم تكفكف دمعه بعد أن أوصاها به  

عمر   أنه  تعرف  الفطام    -لا  عن  أريده(  )أي  أريعه  إني  الليلة،  منذ  أبرمتني  قد 
  ، بى علىّ، فقال عمر: ولم ؟ قالت لأن عمر لا يفرض )في العطاء( إلا للفطيمفيأ

فلما مضى عمر لصلاة الفجر كان الناس لا يستبينون قراءته من غلبة البكاء، فلما 
ثم أمر مناديًا   المسلمين،قتل من أولاد    لعمر كمبؤسا    عمر:انقضت الصلاة قال  

الفطام،  فنادى: عن  تعجلوا صبيانكم  لا  في    أن  مولود  لكل  نفرض    الإسلام، فإنا 
 .. (3) وكتب بذلك إلى الآفاق 

البردُ    وأبناءها  فضربها  المدينة  إلى  قدمت  التي  المرأة  قصة  الليل،  بوشهيرة 
وهى لا تملك ما تطعمهم إياه، فتسكعّتهم بماء يغلى   جوعًا؛ ن  و فمضى الصبيان يبك

نة حمل إليهم بنفسه الدقيق  في القدر الفارغ، فلما رآهم عمر وهو يسعى خارج المدي
النار    والشحم،  في  وينفخ  الطعام  لهم  يصنع  وشبعوا    لينضجه، ومضى  أكلوا  فلما 
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حتى أضحكهم، وقال    -يداعبهم بذلك    -مضى عمر يركض للصبية ركض السبع  
لغلامه الذي يعجب لحاله: إن الجوع أسهرهم وأبكاهم؛ فأحببت أن لا أنصرف حتى  

 .. (1) أرى ما رأيت 
إذ    -هـ وضربهم القحط  18سنة    (2)هجم على المسلمين عام الرمادة  ولما   

آلى عمر على نفسه    -أمسكت السماء المطر وصار الناس والدواب يموتون جوعًا  
  كيف يعنيني    يقول:أن لا يذوق سمنًا ولا لبنًا ولا لحمًا حتى تزول المحنة، وكان  

هم   بطنه أكل الزيت فكان يأمر به  ؟ وقد آذى  (3)شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسَّ
لينكسر عنه حرُّ  له  يقول:   فيطبخ  فينقر عليها بإصبعه وهو  منه،  بطنه  فيقرقر  ه، 

الناس   تقرقر، تق رقْر   يحيا  حتى  غيره  عندنا  لك  ليس  أيها    ويقول:   ، إنه   لتمرُنن 
 .. (4) البطن على الزيت مادام السمن يباع بالأواقي  

الصارمة، فلما رأى صبيًا له بيد بطيخة في  وألزم عمر أهل بيته هذه الحياة  
 هزلى , تأكل الفاكهة وأمة محمد    المؤمنين،عام الرمادة قال:  بخٍ بخٍ، يا ابن أمير  

.. ولما شم عمر رائحة اللحم في بيت ولده عبيد (5)فخرج الصبي هاربًا وهو يبكي  

 
 .4/180السابق    كثير:ابن   ،97 - 96السابق    الجوزي:ابن   ،4/206السابق    الطبري:  (1)
ف تْ  ،بــذلك لأن الأرض اســودت مــن الجــدب فكثــر ترابهــا عــام الرمــادة ســمي (2) فكانــت الــريح إذا تحركــت ســ 

 الأرض رمادًا.
م ذلــك التــاريخ مــع مــا ورد مــن إرســال عمــرو بــن العــاص مــن ولا يستقي المؤرخين،هذا هو المشهور عند   (3)

ويجعل ابن سعد بدايــة عــام الرمــادة  هـ،18إذ بدأ فتح مصر سنة  المدينة،مصر الطعام والكساء لمبرة أهل 
هـــ وكــان 19هـــ ومعنــى ذلــك أن عــام الرمــادة اشــتد ســنة 18الحجة ســنة  ذي فيمع صدور الناس من الحج 

، 3/243هـــ )راجــع ابــن ســعد الســابق 19أرســل عمــرو النجــدات أواخــر ســنة جــزء مــن مصــر قــد تــم فتحــه، ف
 (. 33 -  32/ 2محمد حسن شراب: المدينة المنورة  

 .4/98السابق    الطبري:  (4)
 .3/247السابق   سعد:ابن    (5)



 169 

ني سترك الله  ،  حتى قال عبيد الله فزعًا لرسول أبيه: أستر   به؛ الله أرسل من يأتيه  
 ..  (1)وأعتذر إلى أبيه بأنه لم يكن يعلم أن في بيته لحمًا 

المسلمين الهمّ بأمر  لونه    وقد ترك ذلك  الذي اسودّ  الخليفة  بعد   –أثره على 
الرمادة   -بياض   قال    ؛عام  المحل  أصحابه:  حتى  يرفع الله  لم  شدة    - لو  أي 
 . (2)بأمر المسلمين   عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هم ا -القحط 

 تقديمه أهل السابقة والفضل وشدته على أهل التجاوز والتعدي:   -3
لا    ، ومحل سرّه ونجواه   ،كان كبار الصحابة هم أعضاء مجلس شورى عمر  

يعدل بهم غيرهم، استأثر بهم على أهل الأمصار لشدة حاجته إلى رأيهم وتدبيرهم،  
ديو  تنظيمه  في  سواهم  من  على  عمر  ذكرى  وقدمهم  يحفظ  كان  بل  العطاء،  ان 

يْعة   وض  الفقر  تشكو  النساء  إحدى  جاءته  فقد  وفاتهم،  بعد  الإسلام  إلى  السابقين 
إيماء   بن  خفاف  ابنة  أنها  وأخبرته  زوجها،  وفاة  بعد  بيعه    -  (3) الأولاد  أهل  من 

  ووعدها خيرًا،   ، فأعطاها عمر بعيرًا مملوءًا طعامًا، وأعطاها نفقة وثيابًا  -الرضوان  
إني لأرى    رجل: فقال   أمير المؤمنين أكثرت لها، فقال عمر: ثكلتك أمك، والله  يا 

فيه   نستفيء سهامنا  أصبحنا  ثم  فافتتحاه،  قد حاصرا حصنًا زمانًا  هذه وأخاها  أبا 
(4) ... 

بن   والحارث  عمرو  بن  وسهيل  حرب  بن  سفيان  أبو  عمر  بباب  ووقف 
إسلامهم،   تأخر  ممن  قريش  رجالات  من  ونفر  وصهيب  هشام  بلال  معهم  وكان 

فإذن عمر لبلال وصحبه أن يدخلوا قبل أبى سفيان   والمستضعفين،وبعض الموالى 
أبو سفيان  فاغضبوا   فقال سهيل بن عمرو:  ،وصحبه، فتضجر  كنتم غضابًا   إن 
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فكيف بكم    وأبطأتم،ودعيتم فأسرعوا    -أي إلى الإسلام    -دعي القوم    أنفسكم؛على  
 ..  (1)   تُركتم ؟إذا دُعوا يوم القيامة و 

فشكاه أهلها إلى عمر، وقالوا: إنه  حبس    ،دارًا بمكة  وابتنى أبو سفيان   
مسيل الماء عنا ليهدم منازلنا  ، وذلك بسبب اختياره موضع داره تلك، فأقبل عمر 

للبناء؛ فجعل عمر يقول   ارفع     له: ومعه الدرّة، فوجد أبا سفيان قد نصب أحجارًا 
، فيرفعه، حتى رفع خمسة أو ستة   ارفع هذا الحجر ثم يقول:   ، فيرفعه، هذا الحجر

أحجار، ورأى عمر أنه بذلك قد زال الضرر، فاستقبل الكعبة وقال:  الحمد لله الذي  
 .. (2) جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه  

وعمر هو الذي أمر الرجل القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص أن  
لها على صلعة عمرو، ف الله ما  فضربه حيقتص منه،   تى أثخنه، ثم قال عمر:  أجع

من   ضربت  لقد  المؤمنين،  أمير  الرجل:  يا  فقال  سلطانه ،  بفضل  إلا  ضربك 
الذي   أنت  تكون  حتى  وبينه  بينك  حلنا  ما  ضربته  لو  والله  فقال:  أما  ضربني ، 

؟   أحرارًا   أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  استعبدتم  متى  عمرو  أيا  قال  تدعه،  ثم 
 . .(3)   للمصري:  انصرف راشدًا، فإن رابك ريب فاكتب إليّ 

 

 بنفسه: مباشرته أمور الخلافة    -4

كانت سياسة عمر تطبيقًا أمينًا لتعهده في خطابه بعد توليه الخلافة وقوله   
فكان يلخص ذلك في بقوله:   دوني ،فيه:  ولا يحضرني من أموركم شيء فيليه أحد  

،  (4) الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة  لو ماتت شاه على شط  
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الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه    ..  (1) وقوله: لو مات جمل ضياعًا على شط 
  -، بل كان يباشر إبل الصدقة  (2)فكان عمر يعسّ بنفسه ليتفقد أحوال رعيته ليلا 

للدولة   وقد  –المملوكة  طلبه،  في  عدا عمر  بعير  منها  ندّ  عليّ    فإن  أبي  ا رآه  بن 
تلُمني يا    “ لافقال:   لقد أذللت الخلفاء بعدك  ، فقال عمر:    ؛طالب مرة يفعل ذلك 

فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن ع ن اقا ـ وهي أنثى المعز ـ ذهبت بشط   الحسن؛ أبا  
القيامة     ذ بها عمر يوم  .. وهكذا كانت الخشية من المحاسبة أمام  (3) الفرات لُأخع

النبي    الله أمة  عن  تذكارها   تعالى  ويُذهب  عيشته  عمر  على  تؤرعّق  التي  هي 
 . راحته. 

د عمر معتجرًا بعباءته  عراق، فوجقدم عليه الأحنف بن قيس في وفد من ال  
، فقال: يا  (4) يلفُّ بها رأسه في يوم صائف شديد الحر يهنأ بعيرًا من إبل الصدقة

المؤمنين أمير  فأعنْ  وهلمّ  ثيابك  ضع  هذا    أحنف  إبل    البعير،على  لمن  فإنه 
يا   لك  يغفر الله  القوم:  فقال رجل من  لليتيم والمسكين والأرملة،  فيه حق  الصدقة 
عمر:  وأي   فقال  هذا؟  فيكفيك  الصدقة  عبيد  من  عبدًا  تأمر  فهلّا  المؤمنين  أمير 

 ، إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين  الأحنف،عبد هو أعبد مني ومن  
 . .(5) لهم ما يجب على العبد لسيده    يجب عليه
في   عثمان  فجلس  وعليّ؛  عثمان  ومعه  الصدقة  إبل  حظيرة  عمر  ودخل 
في    يكتب؛الظل   وعمر  يقوله،  ما  عثمان  على  يُملي  عمر  رأس  على  عليّ  وقام 

ان أسودان  -في يوم شديد القيظ    -الشمس قائم   قد ائتزر بأحدهما ولف    ،عليه بُرْد 
يعدّ  رأسه،  على  الصدقةالآخر  إبل  لعثمان   ،   عليّ  فقال  وأعمارها،  ألوانها  ويكتب 
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رْهُ    متعجبًا من جل د الخليفة وقوته:   ن عْت  ابنة شعيب في كتاب الله: )  ي ا أ ب تع اسْت أْجع
م   يْر   الأ  إعنَّ خ  الْق وعيُّ  رْت   اسْت أْج  القوي  (1)   ( معينُ نع  وقال:  هذا  إلى عمر  أشار  ثم   ..
 .. (2)الأمين  
د مرت بنا صور من مراعاته ضعفاء المسلمين وعجائزهم وغريبهم، ومن  وق 

عر فقصداه  ذلك أنه خرج مع غلامه ليلة إلى ظاهر المدينة فلاح لهما بيت من الشَّ
شيء،  عندها  ليس  غريبة  امرأة  هي  وإذا  وتبكي،  المخاض  تعاني  امرأة  فيه  فإذا 

المؤمنين أمير  إلى    ،فبكى  أبي  ا أم كلثوم بنت عليّ  فقال لامرأته    بيته،وهرول  بن 
الخبر، فخرجت معه، وحمل    طالب: إليك  ؟ وأخبرها  ساقه الله  أجر  لك في   هل 

على ظهره الدقيق والشحم، وحملت امرأته ما يصلح للولادة، ودخلت أم كلثوم على  
المرأة، وجلس عمر خارج البيت مع زوجها، فوضعت المرأة غلامًا، فنادت أم كلثوم 

ر صاحبك بغلام، فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك  عليه: يا أمير   المؤمنين بشعّ
من عمر ـ ولم يكن يعرفه ـ فأخذ يعتذر إليه، فقال عمر: لا بأس عليك، ثم أعطاهم  

 .  (3) النفقة وما يصلحهم، وانصرف 
 

 -سياسة عمر مع ولاته:   -5

   الولاة: أ( أسس اختيار  
ا  و حتجازهم بالمدينة ليكونمر بنا حديث عن إجلال عمر كبار الصحابة وا  

بن   مثل عمرو  الأمصار  ليكونوا ولاته على  اختار بعضهم  أنه  إلا  مجلس شوراه، 
موسى   وأبي  وقاص  أبي  بن  وسعد  ومعاويةالعاص  سفيان    الأشعري  أبي  بن 

هؤلاء   يستعمل  وكان  وغيرهم،  ياسر  بن  وعمار  شعبة  بن  غيرهم  والمغيرة  ويترك 
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وكان ذلك بصيرة   ،عثمان وعلي وطلحة والزبير  يعلوهم في الفضل والدين مثل  ممن
العمل والبصر   أولئك على  له،    به، من عمر،  لقوة  ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم 

؟ فقال: أكره أن أدنعّسهم   وقيل له: مالك لا تولي الأكابر من أصحاب رسول الله  
وأطوع(1) بالعمل    له  أهيب  كانوا  عمر  ولاهم  من  أن  ريب  ولا  على   ، ،    وأحرص 

استشارته في كبير أمورهم ودقيقها عما كان قد يحدث لو ولَّى أمثال عثمان وعلي  
لهم من اعتداد بمكانتهم واستقلال في رؤيتهم، فوضعهم عمر في   ؛والزبير مع ما 

ليفيد كل من كل الطاقات والمواهب لهؤلاء النفر    والنصح؛موضعهم كأهل للشورى  
 . الممتازين.
تحزّب    من  يحذ ر  أصحاب  وكان عمر  من  الأكابر  بعض  المجتمع حول 
مما يفتت القوى السياسية بالدولة في وقت تواجه فيه الأعداء والخطر؛    ،النبي  

الجدد  المسلمين  الأمصار تجمع حولهم من  في  بعد  فيما  الكبار  تفرق هؤلاء  ولمّا 
كما   عثمان  خلافة  في  مخاطره  بدت  ما  يومًا  سيأتي.والقدماء  عمر  قال  وقد   .

ن أصحابه:  بلغني أنكم تتخذون مجالس؛ لا يجلس اثنان معًا حتى يقال:  لجماعة م
من صحابة فلان ؟ من جلساء فلان؟ حتى تُحوميت المجالس ، وايم الله إن هذا 
لسريع في دينكم ، سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم، لكأني بمن يأتي بعدي 

ضوا مجالسكم بينكم، وتجالسوا  يقول: هذا رأي فلان، قد قسّموا الإسلام أقسامًا، أفي
 .. ( 2) وأهيب لكم في الناس   ،معًا، فإنه أدوم لألفتكم

وقد تمنَّى    الصحابة،وكان عمر شديد الاعتزاز بهؤلاء النفر المتميزين من   
رجالًا ملء هذا البيت مثل   –وهو يجالس بعض أصحابه يومًا ـ وكلهم يتمنى أمنيته 

.. فكان شديد الحرص على تخير ولاته من (3) أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة  
 

وهــي بعمــر  المــوطن،وهــي مقولــة شــبيهة بمــا ينســب إلــى أبــي بكــر فــي ذات  ،3/207ابن سعد: السابق    (1)
 .ثابتة.أليق إذ اتسعت الولايات في عهده وانضح أنها سياسة 

 214-4/213الطبري: السابق    (2)
 3/150حظ: البيان والتبيين  الجا  (3)



 174 

ودينًا   علمًا  أمصارهم  ليفيدوا  الإسلام  إلى  السابقين  ذلك  وعدلًا.هؤلاء  وكان   ..
ملحوظًا إلى درجة قال فيها عتبة بن غزوان أمير البصرة:  .. لقد رأيتني وأنا سابع  

مُر حتى تقرحت أشداقنا،  ؛ سبعة مع النبي  والتقطْت بُردْه  مالنا طعام إلا ورق السَّ
السبعة من أحد إلا    (،فشققتها بيني وبين سعد )بن أبي وقاص فما منا من أولئك 

 .. (1) وهو أمير مصر من الأمصار، وسيجرّبون الناس   بعدنا   
رأى   إذا  كان  الإسلام  إلى  السابقين  بهؤلاء  اعتزازه  مع  الخليفة  أن  غير 

إلى السابقين  وقدم  أخرهم  واجب  منهم عن  أبا    تقاعسًا  ولي  لما  كما حدث  أدائه، 
ولم يؤمعّر أحدًا من كبار    ، عبيد بن مسعود الثقفي إمارة الجيش المتجه إلى العراق

المهاجرين والأنصار، لأنهم تأخروا وتقدم أبو عبيد، وكان عمر إذا رأى خللًا في  
  ولا مكانته من رسول الله   ،ولم يشفع له قدمه في الإسلام  عزله؛إدارة أحدهم لعمله  

    وكان ذلك منسجمًا مع تعهده في أول خطبة أن يولي  كفاءته.إذا ما تواضعت .
 أهل الجزْء والأمانة ، فقد ولى عمار بن ياسر الكوفة ثم عزله لما شكاه أهلها وقال:  

( تأوّلت:  ولكنّي  عمل،  بصاحب  أنت  ما  علمت  ين    لقد  الَّذع ل ى  ع  ن مُنَّ  أ نْ  نُرعيدُ  و 
فُوا فعي الْأ   ( اسْتُضْعع ل هُمُ الْو ارعثعين  ن جْع  ل هُمْ أ ئعمَّةً و  ن جْع   .(2) رْضع و 
شكاوي أهل الكوفة من عماله اهتمّ لذلك عمر فسأل أصحابه:    تولما تعدد

بن  المغيرة  فقال  مشدّد؟  قوي  رجل  أو  مسلم  ضعيف  رجل  تولية  في  تقولون  ما 
القوي المشدد   شعبة:  أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما

 (3) فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين ، فولاه عمر الكوفة..
الذين   السابقين  الردة  أهل  من  أحدا  يؤمّر  يكن  لم  عمر  أن  بذلك  ويتصل 

ولم يكن أبو بكر يستعملهم لحديث    ؛عادوا إلى الإسلام، وقد استعملهم في الجهاد

 
 3/592الطبري: السابق    (1)
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بالردة يؤمعّ (1)عهدهم  كان  لا  عمر  لكن  أحدً ،  منهم  على  ر  إلا  دون  وما  النفر  ا 
وإشراكًا تدريجيًا لهم في نسيج المجتمع   ،، وكان ذلك تطورًا طبيعيًا للأمور(2) ذلك

الإسلامي المجاهد، غير أن حذر عمر منهم لم يمنعه من إجلال رأي أهل الرأي  
إلى نهاوند سنة   النعمان بن مقرن لما بعثه  هـ 21منهم والكفاية، فقد أوصى أميره 

يسمع وغيرهما    أن  معديكرب  بن  وعمرو  خويلد  بن  طليحة  من و كانممن  رأي  ا 
 .. (3) زعماء الردة الذين حسن إسلامهم ولا يوليهم شيئا 

يعدل   فيقول:  .. وكان لا  لقادته وأمرائه  اختيارات عمر  الطبري  ويلخص 
في   عنه  يُجزي  من  إذا وجد  الصحابة  يؤمعّر  التابعين    حربه،أن  ففي  يجد  لم  فإن 

ولا يُطمع من انبعث في الردة بالرياسة، وكان رؤساء أهل الردة في تلك  بإحسان،  
ر انه     شوة إلى أن ضرب الإسلام بجع  ( 4)الحروب حع

يقول:  إني    فكان  ولاته،  جميع  ليشمل  والقوة  الكفاءة  عمر  اشترا   وامتد 
أقوى منه  أجد  الرجل وأنا   ويقول:  والله لأنزعن فلانًا عن،  (5)لأتحرج إن أستعمل 

 .. (6)  القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الفاجر ف رق ه 
الرحمة   ولاته  في  يتوخَّى  عمر  كان  الإدارية  والكفاءة  الدين  عن  وفضلًا 

. وكم من مرة أمر قادته في الجهاد ألا يغرروا بالمسلمين ولا  الرعية.والشفقة على  
منزل   أسلمه ل كة.ينزلوهم  بني  من  لرجل  عمر  وكتب  فدخل    .  به،  يستعمله  كتابا 

أمير    هفي حجر ه  الرجل على عمر وبعض أولاد الرجل: تفعل هذا يا  يُقبّلهم. فقال 
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المؤمنين؟ ف الله ما قبَّلت ولدًا لي قط، فقال عمر: فأنت والله بالناس أقل رحمة، لا  
 .. (1) تعمل لي عملًا، وردّه عمر فلم يستعمله

أمير الجيش    فأمر  ،إلى نهروغزت بعض جيوشه بلاد فارس حتى انتهت   
لينظر للجيش مخاضة يعبر منها، فقال   –في يوم شديد البرد  –أحد جنوده أن ينزل 

الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت، فأكرهه القائد على ذلك، فدخل الرجل  
الماء وهو يصر : يا عمراه يا عمراه   ولم يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو في  

المدينة و سوق  لبيكاه    يا  لبيكاه  يا  فقال:  فنزعه ب؛  الجيش  ذلك  أمير  إلى  ،  عث 
حلم   .. (2)   أبدًا  للا تعمل لي على عم وقال:  لا  أنه  اعلموا  فقال:  ولاته  وخطب 

أحب إلى الله تعالى ولا أعمّ من حلم إمام ورفقه، وأنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا  
بالعافية فيمن بين ظهرانيه يُرزق    أعمّ من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنه من يأخذ

 . (3)العافية ممن هو دونه 
رغم كفاية بعضهم   ؛ا من أقاربه وكان عمر حريصًا على أن لا يولي أحدً  

إلى الإسلام مثل سعيد بن زيد   وعبد الله بن عمر ابنه، وقد   -ابن عمه    –وسبقه 
قول عمر:  سمعه رجل من أصحابه يشكو إعضال أهل الكوفة به في أمر ولاتهم. و 

أنا والله   الرجل:  أمينًا مسلمًا استعمله عليهم . فقال  أني وجدت رجلا قويًا   لوددت 
،  (4) أدلك عليه، عبد الله بن عمر، فقال عمر:   قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا   

ابن عمه سعيد بن زيد من مجلس الشورى الذي    -لما طُعن    –وقد استبعد عمر  
، ولم يجعل لابنه عبد الله من الأمر شيئًا إلا أن يرجح بعده ليفة جعل إليه تعيين الخ

 
 والصفحة  السابق  (1)
 اقتصصت منك  منك:ومعنى أقدت  والصفحة،السابق    (2)
 150السابق ص    (3)
 151السابق ص    (4)
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وكان يقول: من استعمل رجلًا لمودة   .منهما.كفة أحد الفريقين إن تساوى عدد كل  
 .. (1) فقد خان الله ورسوله   –لا يشغله إلا ذلك  – أو لقرابة
يقع   أن  مخافة  بأهله  والعمال  الولاة  صلات  لتراقب  عمر  عين  وامتدت 

لنفوذ   استغلال  أو  لهم  مجاملة  شبهة  في  موسى  الخليفة.أحدهم  أبو  أهدى  فقد   .
قدر ذراع وشبر إلى زوجة عمر عاتكة    (2) الأشعري عامل عمر في العراق  طُنْفُسة

بنت زيد، فرآها عمر، وسألها: أنَّى لك هذا ؟ فأخبرته، فأخذها عمر وظل يضرب  
رأسها نغض  رأسها حتى  يؤت(3) بها  أن  أمر  ثم  فقال  ،  فأتاه  بًا،  مُتْع  موسى  بأبي  ى 

أبي   بها رأس  الطنفسة فضرب  أخذ  ثم  لنسائي؟  تُهدي  أن  ما يحملك على  عمر: 
 . .(4) موسى وقال: خذها فلا حاجة لنا فيها 

 -ب( تحديد مهمة الولاة: 
ا و ويعلـــن ذلـــك علـــى الرعيـــة ليكون ـــ ،كـــان عمـــر يوضـــح لعمالـــه مهمـــتهم بدقـــة 

. فقــد أمــر عمالــه أن يوافــوه منــه.لــك مــنهم اقــتص شــركاءه فــي رقــابتهم؛ فمــن خــالف ذ
ه المســلمون أوقــف عمــر عمالــه  في موسم الحج، وفي ذلك المؤتمر الكبيــر الــذي يؤمــُّ
ــاركم ولا مـــن  ــن أبشـ ــيبوا مـ ــالي علـــيكم ليُصـ ــث عمـ ــم أبعـ ــاس إنـــي لـ ــا النـ ــال:  أيهـ ــم قـ ثـ

ر لولاتــه: ألا ، وقــال عم ــ(5)أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بيــنكم  
ــم  ــوهم حقهـ ــلمين فتـــذلوهم، ولا تمنعـ ــربوا المسـ ــوهم الغيـــاض  فتكفـــروهم،لا تضـ ولا تنزلـ

 ..(6)فتضيّعوهم  
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شغلهم   مدة  طوال  بهم  خاصة  بأعمال  التربّح  من  عماله  عمر  ومنع 
مالات: فظهر   د، فقولاياتهم أرسل عامله الحارث بن كعب بن وهب على إحدى العع

عن ذلك فقال: خرجت بنفقة معي فتجرتُ بها، فقال عمر:   عليه الثراء، فسأله عمر
 . .(1) أما والله ما بعثناكم لتتَّجروا، وأخذ منه ما ربحه في تجارته  

ألفًا، فسأله عمر: من    البحرين بعشرين  أبو هريرة عامل عمر على  وجاء 
فخذه،  ورزقك  مالك  رأس  إلى  انظر  عمر:  فقال  أتَّجر،  قال:كنت  أصبتها؟  أين 

ا  المالواجعل  بيت  في  في  (2) لآخر  الإنسان  حربة  على  حجر   ذلك  في  وليس   ،
التجارة والكسب، بل هو الحرص على ألا يستفيد من منصبه فيضغط على رعيته  

أو يجاملوه بالتجارة معه وتوفير الأرباح له ليفيدوا هم من ذلك   ورائهم؛ليكسب من  
 .للفساد. مما يفتح بابًا واسعًا  كأمير؛بفعل موقعه 

كتابًاوك  عليه  كتب  عاملا  استعمل  إذا  عمر  من    ،ان  رهطًا  عليه  وأشهد 
، ولا يلبس رقيقًا ولا يغلق بابه دون  (4) ، ولا يأكل نقيًا (3) برونا الأنصار: أن لا يركب  

، وفي ذلك ما يحفظ للدولة الإسلامية  (5)حاجات المسلمين، ثم يقول: اللهم اشهد  
ع والإقبال  والزهادة  الجهاد  يقسو  الآخرة.لى  وعمالها سمت  نفسه  كان عمر  وقد   .

كما مر   ذلك  من  أشد  نفسه  على بنا.على  يشتر  عمر  مما  كان  أنه  رأينا  وقد   .
وصل إلى سمعه أن عامله على   “،ولاته   ألا يغلقوا أبوابهم دون حاجات المسلمين  

الكوفة سعد بن أبي وقاص اتخذ دارًا بها كانت الأسواق قريبة منها فتمنعه أصوات  
ها من الراحة والعمل، فاتخذا لبيته بابًا يحجز عنه أصوات الناس، فبلغ عمر أن أهل 

قصر   البيت  يسمُّون  الناس،    سعد؛الناس  حاجات  عن  فحجبه  بابًا  له  اتخذ  وأنه 

 
 1/54ابن عبد ربه: العقد الفريد    (1)
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فأرسل عمر محمد بن سلمة الأنصاري إلى الكوفة وأمره أن يعمد إلى قصر سعد 
 .. (1) ثم يرجع إلى المدينة، ففعل ،فيحرق بابه 
لعّيَّ   ة احتجب فيها  وبلغ عمر أن أحد عماله واسمه عبد الله بن قر  اتخذ ع  عّ

أمره أن يحرق باب هذه العلّيّة، فقدم عبد الله بن قر    فأرسل إليه رجلاً   ،عن الناس
منزعجًا لغضبة عمر، فأمر به أن يحبس عنه ثلاثة أيام في الشمس، ثم لقيه عمر  

الحرّة خارج   به عند  يلحق  أن  أمره  فأمره  ثم  الصدقة وأغنامها،  إبل  المدينة، وفيها 
هناك أن ينزع ثيابه ويأتزر، ثم ناوله دلوًا وقال: اسق هذه الإبل، فلم يفرغ من ذلك  
أمير   يا  مليّا  قال:  بهذا؟  عهدك  كان  متى  قر   ابن  يا  عمر:  فقال  تعب،  حتى 

رملة واليتيم؟  قال:   فلهذا بنيت العلّية وأشرفت منها على المسلمين والأ   المؤمنين،
.. وكان عمر يضرب الأسوة بنفسه، فكان لا يتخذ بابًا  (2)ارجع إلى عملك ولا ت عُد 

وكان يمنع عماله من   ..(3) يصلي الصلاة ثم يقعد للناس يكلمه من شاء  حجابًا، ولا  
الهدايا، ويحكى في ذلك خبر طريف حدث مع عمر نفسه  فقد رجل   أهدى  قبول 

ذلك من الرجل، إلى أن جاءه ذات يوم برجل آخر  إلى عمر فخذ جزور، وتكرر  
أمير المؤمنين اقضع بيننا قضاء فصلًا   الذي يُهدي إلى عمر: يا  يخاصمه، فقال 
فتُ على   كما يُفصل الفخذ عن سائر الجزور، يقول عمر:  فما زال يكررها حتى خع

له الحق عليه، وكتب إلى عماله:   أما    نفسي ، فقضى عمر لخصمه لما استبان 
 .. (4)     من الرشابعد، فإياكم والهدايا فإنها 

 ر منهم: ( محاسبة الولاة وعزل من يقص  ج 
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ليضمن سير   لصيقة  مقتضى   همكان عمر يفرض على عماله رقابة  على 
يحرض رعيته على مراقبة عمالهم ومحاسبتهم والمطالبة بحقوقهم،  و   ،الدين والعدل

 . المؤمنين.فإن نزلت بهم مظلمة فليخبروا أمير 
فجعله    وولاته،  رعيته  أخبار  ليستقصي  لعمر  فرصة  الحج  موسم  وكان 

شتى   في  الآراء  واستطلاع  والمحاسبة  فيه    الأنحاء؛ موسمًا  للمراجعة  فيجتمع 
أرجاء   في  يبثهم  عمر  كان  الذين  الرقباء  فيه  ويفعد  والمظالم،  الشكايات  أصحاب 

العمال   لمراقبة  لتقد  والولاة،دولته  أنفسهم  العمال  عن  ويأتي  الحساب  كشف  يم 
العمومية أعمالهم. الجمعيات  الحج  جمعية عمومية كأرقى ما تكون  . فكان موسم 

 .. (1) في عصر من العصور  
أمام    الحج واجبات عماله  يلخص في موسم  ثموكان عمر  يقول:    الرعية 

فلي ذلك  غير  به  فُعل  بدينارين  فمن  الموسم  سو   أهل  رجل    -آنذاك-ن  إلا  أحد 
فقال ذلك الرجل:    –دل على عدالة هؤلاء العمال ورضا الرعية عنهم  مما ي  –واحد  

فسأل عمر العامل فلم يجد عنده جوابًا، فقال    سو ؛إن عاملك فلانًا ضربني مائة  
إن   إنك  المؤمنين  أمير  يا  فقال:  العاص  بن  فقام عمرو  منه،  فاقتص  قم  للرجل: 

أي اقتص    –:   أنا لا أقيد  فعلت هذا يكثر، ويكون سُنَّة يأخذ بها بعدك، فقال عمر
الله    – رسول  رأيت  فقال:    وقد  فلنرضه،  فدعنا  عمرو:  فقال  ؟  نفسه  من  يقيد 

 .. (2)  سو  بدينارين دونكم فأرضوه، فافتدى العامل من الرجل بمائتي دينار، كل 
عمرو بن العاص أمير مصر اتهمه أمام الناس  عمر أن  وشكا رجل إلى  

فإن فعل فليضرب عمْرًا أربعين أو    ،على ذلك شاهدينبالنفاق، فأمره عمر أن يقيم  
 م ، فل فأقم الرجل الشهود في مجلس عمرو  ،سبعين سوطًا، وكتب إلى عمرو بذلك
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يجد بدًا من أن يمكنه من السو  ليضربه، فلما جلس بين يديه قال الرجل: أتقدر  
قال   لا،  قال:  بسلطانك؟  مني  تتمنع  لله  الرجل:أن  أدعك  بذلك    وشبيه..  (1)فإني 

فضربه ابن الذي سبقت خيله خيل ابن عمرو بن العاص  قصة عمر مع القبطي  
 ، وقد مر بنا ذكرها قريبًاعمر الرجل أن يقتص منهعمرو، فأمر 

  هذه المراقبة الشعبية كان عمر يمارس رقابة من نوع آخر على عماله  معو 
الرواة    – تأتيه بأخبارهم ف  -فيما يزعم بعض  التي  له عيونه  لا يغيب عنه فكانت 

من أمورهم شيء، فكان  علم عمر بمن نأى عنه من عماله كعلمه بمن بات معه 
من  ناحية  ولا  الأقطار  من  قطر  في  يكن  فلم  واحد،  وسادٍ  على  واحد  مهادٍ  في 
النواحي عامل أو أمير جيش إلا وعليه عين لا يفارقه، فكانت ألفا  من بالمشرق 

ت ترى ذلك في كتبه وعماله، حتى كان  والمغرب عنده في كل ممسى ومصبح، وأن
 .. (2)العامل منهم ليتَّهم أقرب الناس إليه وأخصهم به   

جهاز   أو  رقباء  تعيين  إليه  تنسب  التي  الأقوال  هذه  في  كانت  وربما 
مخابرات داخلية على عماله مبالغة، فلو حدث لنُقلت إلينا أخبار عنه في مصادرنا  

الباكرة   أخبا(3) التاريخية  ولكن  بما  ،  فعلًا  عمر  إلى  تصل  كانت  والولاة  العمال  ر 
الاتصال ووسائله بينه وبين   تيسير سبل و   ،مارسه من تأجيج المراقبة الشعبية لعماله
. أما ما سوى علاقة الأمراء بالرعية  مسامعه.رعيته فلا تنوب نائبة إلا وصلت إلى  

 . أخبارها.من خصوصيات عماله فلم يكن عمر يتحسس 
المتابعة   شتى    -  لأمرائه وهذه  في  وافر  مجهود  بذل  من  تعنيه  بما 

أجهزة   ولا  سريعة  مواصلات  وسائط  بغير  الأنحاء  متسعة  دولة  وفي  الاتجاهات 
يعرفها عصرنا   كالتي  على    -اتصال  يحاسبه  أن  ربه  من خشية عمر  أتت  إنما 
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يؤاخذه   فلم  أحد عماله  اقترفه  ينتصر  بهذنب  فلم  الرعية  أحد  أو ظلم وقع على   ،
يسأله الله عنهاف..  له أن  بالعراق  دابة  لو عثرت  و كان عمر يخشى  يقول:  أيما  ، 

، وقال يومًا لجلسائه:  (1)عامل لي ظلم أحدًا فبلغتني مظلمته فلم أغيرّها فأنا ظلمته 
؟    أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما عليّ 

  يقول: وكان    . .(2) ؟    ه أعمل بما أمرته أم لاقالوا: نعم، قال: لا حتى أنظر في عمل
  اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهم، من ظلمه أميره فلا إمرة  

 .. (3) عليه دوني 
وأن العمال،  مراقبة  في  الاحتياطات  هذه  كل  عليه    هورغم  يخفى  كان  لا 

أو م  (4) شيء في عمله  الحساب عن خطأ  أحد فقد كان مشفقًا من  ارتكبها  ظلمة 
الرعية   في  إن شاء الله لأسيرنّ  يقول:  لئن عشت  فكان  عماله ولم يصله خبرها، 
حولًا، فإني أعلم أن للناس حوائج تُقطع دوني؛ أما عمالهم فلا يرفعونها إليّ، وأما  
هم فلا يصلون إليّ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم  

ثم أسير إلى مصر فأقيم فيها شهرين، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها    بها شهرين،
بها   فأقيم  البصرة  إلى  أسير  ثم  شهرين،  بها  فأقيم  الكوفة  إلى  أسير  ثم  شهرين، 

 . .(5) شهرين، والله لنعم الحول هذا  
 -د( عزل الولاة بالشبهات والشكايات: 

لما  عماله  أكفأ  بعض  عزل  إلى  متعددة  أحيانا  عمر  بعض    لجأ  شكتهم 
رعيتهم لشبهات طارئة، وهو يعلم براءة ساحتهم من كل ما يشين، فقد كان يؤمن 
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الدولة   وسلامة  الرعية  على رضا  حرصًا  شبهة  كل  عن  المسئولين  إبعاد  بوجوب 
توافر درجة  (1) ومصالحها   تقتضي  كانت  آنذاك  الإسلامية  الدولة  إن ظروف  إذ   ،

ورعاياهم الحاكمين  بين  الرضا  من  في عالية  هائل  توسع  من  تشهده  لما  نظرًا  ؛ 
الجغرافية تتطلبه    ،مساحتها  وما  سلطانها  تحت  البشر  من  غفيرة  أعداد  ودخول 

ومواصلة   الحاكمة  الإدارية  للنظم  تطوير  من  يقول:  للجهاد.أحوالها  عمر  فكان   .
 . .(2)  هان شيئًا أصلح به قومًا أن أبدلهم أميرًا مكان أمير  

أنومن    ال   ذلك  اتهمه  عمر عزل  لما  البصرة  مغيرة بن شعبة عامله على 
أنه زنى بامرأة، فأرسل عمر    –وكانت بينه وبينهم ملاحاة وخصومة    –بعض جيرانه  

. ولما تضاربت أقوال  هـ.17يعزله ويستقدمه، وولى بدله أبا موسى الأشعري سنة  
المغيرة أمامه  مثل  الذي  التحقيق  مجلس  في  تقتضيه    ،الشهود  ما  على  تكن  ولم 

الإسلامض في  بالزنا  الاتهام  وأقرّ    ،وابط  جلدة،  ثمانين  المفترى  حد  عمر  جلدهم 
لا البصرة    –.. ولكنه عاد فولاه الكوفة  (3) عزل المغيرة رغم عدم ثبوت التهمة عليه

لما عزل عنها عمار بن ياسر، فلم يزل واليًا عليها حتى    –التي شكاه بعض أهلها  
 . .(4)مات عمر
قاص يواجه حروب الفرس وانتقاضاتهم إذا بنفر من وبينما سعد بن أبي و  

أهلها ضد سعد يؤلبون  الكوفة  إن    ،أهل  فقال عمر:  عمر،  إلى  شكايتهم  ويبلغون 
الشر   من  عندكم  ما  على  فيالدليل  من   نهوضكم  لكم  استعد  وقد  الأمر  هذا 

فيما   النظر  من  ذلك  يمنعني  لا  الله  وايم  بن  لديكم.استعدوا،  محمد  فأرسل    .
للتحقيق في شكاياتهم والمسلمون يستعدون لموقعة نهاوند، فقدم    قلأهم؛ عرا مامسلم
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محمد على سعد فطّوف به في مساجد الكوفة فلا يسأل عنه أهل مسجد إلا قالوا:  
لا نعلم إلا خيرًا، ولا نشتهي به بدلًا، ولا نقول فيه، ولا نُعين عليه، إلا ما كان من 

الذين شكوه ومن   النفر  أمام   ؛مالأهمهؤلاء  ينطقون  الثناء عليه ولا  يتركون  فكانوا 
الناس بسوء عنه، حتى قام رجل من بني عبس يدعى أسامة بن قتادة، فقال: إن  

رية   السَّ في  يغزو  الرعية ولا  في  يعدل  ية، ولا  وَّ بالسَّ يقسم  فقال سعد:    “، سعدًا  لا 
عرعّضه لم ضلات  عّ بصره وأكثر عياله و عمع االلهم إن كان قالها كذبًا ورئاء وسمعة ف

الفتن، فعمى الرجل واجتمع عنده عشر بنات، وافتضح مع النساء، فكان إذا عثر  
وقال بعض بني أسد: إنه لا       به في موضع فتنة قال:  دعوة سعد الرجل المبارك

الاحتيا    لولا  قال:  منه  واطمأن  سعدًا  وسأل  ذلك عمر  بلغ  فلما  يصلي    يحسن 
بيَّنًا     سبيلهم  و (1) لكان  لأحوال  ،  مراعاة  الكوفة  عن  سعدًا  عزل  فقد  ذلك  رغم 

الداخلي   الهدوء  توفير  تستلزم  عدوهم  مع  حروب  في  وهم  هناك  .  فيها.المسلمين 
إخوانه من   مع  برأيه  بالمدينة يستضيء  ليكون بجواره  يستأثر بسعد  أن  أراد  ولعله 

الذي    بدل أن يبدد طاقات الرجل في شغب أهل الكوفة   ،كبار المهاجرين والأنصار
 . ينتهي.لا 

عمر،   قال  كما  بيعّنًا  الوشاة  سبيل  لكان  ذلك  غير  على  الأمر  كان  ولو 
ولكان الخليفة قد فعل مثلما فعل مع أحد رجال البصرة الذي كذب على عاملها أبي  
من  وتحقق  موسى  أبا  عمر  استدعى  فلما  عمر،  عند  به  وشنَّع  الأشعري  موسى 

الشكاية م البصرة حرجًا   -  كذوبةالأمر وجده مظلومًا، ووجد  الوضع في  ولم يكن 
 .. (2) فلم يعزل عمر أبا موسى واستبقاه  - كما كان في الكوفة

في    الأعلى  الإسلامي  بالمثل  عماله  إلزام  على  حرصه  رغم  عمر  وكان 
وعيشتهم ومقتضي  سمتهم  أحيانًا  الأحوال  تغيُّر  الشام  اتها.يراعي  إلى  ذهب  فلما   .
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بال  ليلاقوه  أمراءه  أقبلوا عليه  واستدعى  المقدس  بيت  لفتح    –جابية وهو في طريقة 
عليهم ما ظنه عمر الديباج والحرير، فنزل    –وخالد  يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة  

واخذ الحجارة يرميهم بها، وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم، إياي تستقبلون في 
المؤمن  …هذا الزيّ وإنما شبعتم منذ سنتين   إنها يلامقة  فقالوا: يا أمير  وهي    -ين 

 .. (1)القباء المحشو ـ وإن علينا السلاح، قال: فنعم إذن
منه  دنا  فلما  موكب عظيم،  في  معاوية  تلقاه  الشام  قدم  قال عمر:  ،  ولما 

 مع ما يبلغنيأنت صاحب الموكب؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين، قال: هذا حالك  
أمير المؤمنين، قال:  من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: هو ما بل  غك يا 

ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي حافيًا إلى بلاد الحجاز، قال: يا أمير  
المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نُظهر من عز السلطان  
نهيتني   وإن  فعلت،  أمرتني  فإن  به،  ونرهبهم  وأهله  الإسلام  عز  فيه  يكون  ما 

عم فقال  إنه  انتهيت،  باطلا  كان  ولئن  أديب،  لرأي  إنه  حقًا  قلت  ما  كان  لئن  ر: 
أنهاك،   المؤمنين بما شئت، قال: لا آمرك ولا  أمير  لخدعة أريب، قال: فمرني يا 

فقال عمر:    ،فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه
 .. (2) لحسن موارده ومصادره جشمناه ما جشمناه

 وأسبابه: بن الوليد    عزل خالد   -
ما فعله عمر لما ولى الخلافة أن عزل خالد بن الوليد عن  من أوائل  كان   

للجيوش في   العامة  العسكري تمامًا    الشام؛القيادة  العمل  لم   -وليس عن  وهو ما 
بعض مصادرنا    وتخلط  –هـ لما استبعده عمر عن ولاية قنسرين  17يحدث إلا سنة  

هـ وخبر عزله النهائي سنة  13وق خبر عزله الأول سنة فنس  ،التاريخية بين الأمرين
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  13.. وقد جاء قرار عزله فور تولي عمر الخلافة سنة  (1)هـ دون تفريق بينهما  17
موقعة   في  الروم  يقاتلون  والمسلمون  والمسلمون   اليرموك،هـ  ذلك  كان  بل  وقيل: 

جيوش بالشام  يحاصرون دمشق، فاستحيا أبو عبيدة الذي جعله عمر أميرًا عامًا لل 
بدل خالد أن يقرئ خالدًا قرار عزله حتى تم فتح المدينة، وجرى الصلح على يديه  

 ..  (2) وكتب باسمه كما يزعم ابن إسحاق 
واختلاف المؤرخين في الواقعة التي عزل فيها خالد عائد إلى اختلافهم في   

أن قرار    هـ رأى 13ترتيب وقائع الفتح في الشام، فمن يرى أن اليرموك كانت سنة  
العزل جاءه في أثنائها، فتريث حتى تم النصر فيها، ثم أسند الأمر إلى أبي عبيدة،  

هـ قبل اليرموك رأى أن قرار عزله جاء في  13ومن رأى أن فتح دمشق كان سنة  
 أثنائه؛ فأخبره به أبو عبيدة.. 

وقد أسرف الرواة والمؤرخون في تبرير عزل خالد وتفسيره كما لم يفعلوا في   
الفذة ع العسكرية  الولاة والقادة، وذلك بسبب ذيوع ذكر خالد ومواهبه  زل غيره من 

الناس عجبًا    ، التي دوَّخت العالم آنذاك وروى في سبب ذلك أن    . ودهشة.وأورثت 
أمد بعيد الرأي في خالد منذ  الدماء في    ، عمر كان سيت  بسبب تسرعه في سفك 

في    حروبه، الأموال  في  بغير  وال   معاملاته،والتصرف  الأعمال  بعض  إلى  مبادرة 
للإسلام، لا  خليفته. إذن   يراهم خصومًا  بمن  التنكيل  على  إقدام  خالد  في  وكان   .

النبي    عذرًا،يلتمس لمحارب منهم   ، وفي خلافة     (3)وقد بدا ذلك منه في حياة 
إلى   عودته  في  اختلف  الذي  الردة  زعماء  من  نويرة  بن  مالك  قتل  لما  بكر  أبي 
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ان مالك قد أعلن إسلامه صريحًا واضحًا لما كان لخالد عليه سبيل،  ولو ك الإسلام،
امرأته   وقد أثار    ليلى،ولما اختلف أصحاب خالد في موقفهم منه لمَّا قتله، وتزوج 

ذلك حفيظة عمر الذي طلب من الخليفة أبي بكر أن يعزل خالدًا لأن   في سيف  
ودفع دية    الكافرين ،سلَّه الله على  خالد رهقًا  ، فأبى أبو بكر وقال:   لا أشيم سيفا  

فأخطأ تأول  بأنه  خالد  عن  واعتذر  يعزله    ..(1)مالك  ولم  خالدا  عنّفه    –وأقر  وإن 
لحاجة المسلمين آنذاك إليه وإلى قوة سيفه وصرامته وذكائه الحربي غير    –وعاتبه  

لما عاتب خالدا في بعض ممارساته   . وله في ذلك أسوة برسول الله  المسبوق.
 . قيادته.أبقاه مع ذلك على قيادة جيوشه كلما رأى حاجة إلى  ثم دي من قتلهم وو 

. وكان  وسفكها.وظل عمر على رأيه الذي يؤثر الاحتيا  في أمر الدماء   
الأنحاء من  نحو  على  القتال  تدبير  في  المصلحة  يرى  ربما  ويرى ضرورة   ؛خالد 

ير انتظار أمر الخليفة أبي  اغتنام الفرصة ـ إن لاحت له فرصة ـ فيبادر إلى ذلك بغ
أفلتت،   الفرصة  انتهاز  في  تأخر  إن  ذلك، وأنه  بغير  يأمره  لن  أنه  واثقًا من  بكر، 
فيقول:  لو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر؛ ثم رأيت الفرصة فكنت إن أعلمته فاتتني  

أ  إلينا فيه لن ندع  ليس منه عهد  ابتلينا بأمر  إذا  انتهزها، كذلك  أعُلعمْه حتى  ن  لم 
بحضرتنا ما  أفضل  به     ، نرى  نعمل  خالد  (2) ثم  مواهب  ر  يقدعّ بكر  أبو  وكان   ،

واضطراره لاتخاذ موقف ما في معاركه ـ قبل أن يأتيه أمره ـ فيغفر له ذلك،  والحق  
وبُعد المسافة بين العاصمة وساحات القتال    حينذاك،أن طبيعة التحركات العسكرية  

وت سريعة  مواصلات  وسائط  تيّسر  من  وعدم  تجعل  بسرعة  المعركة  مواقف  بدل 
البتّ في الأمور  الكاملة في  الحرية  له  القائد مستقلًا في رأيه  أن يكون  الضروري 

 . .(3) العسكرية دون مراجعة أحد؛ وإلا ضاعت عليه فرص كثيرة من دون مبرر  
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أبي    ، وكان خالد إذا صار إليه المال قسمه في أهل الغنائم  ولم يرفع إلى 
الناس    ،الصديق يثق في حسن تصرفه بالأموال  ن، وكا(1) ا  بكر حسابً  أدرى  وأنه 

بأهل البلاء في جيشه الذين يجوز له أن يميزهم في العطاء بعد أخذ ذوي الحقوق 
. أما عمر فلم يكن يجيز لأحد من ولاته التصرف في الأموال بغير علمه  حقوقهم.

 وإذنه غلقًا لباب قد يدخل منه الفساد إلى النفوس. 
ساحات  وك  في  الضخمة  وإنجازاته  بقدراته،  ثقته  عززته  زهو  خالد  في  ان 

وإقرارهم   ،الحروب المختلفة وشهادات الأقران والخصوم والأصحاب له على السواء
، ويرى أنه قد يُدخل في  (2) بعبقريته الحربية النادرة. ولم يكن عمر يطيق ذلك الزهو  

فكان يضع من   ،يًا نادر الوجود. وكان عمر نفسه عبقر عمله.نفس المرء ما يحبط  
 .. (3) نفسه كلما شعر بها ترتفع وتزهو

الخلافة أن يعزل خالدًا عن الإمارة العامة   لذلك كله قرر عمر فور توليه 
المسلمين من خبرات خالد   فظل سيف الله    وقدراته،للجيش بالشام ولم يحرم عمر 
بيدة بن الجراح بما عًرف  المسلول قائدًا محليًا، وارتضى أن يعمل تحت إمرة أبي ع

تحت  هم  لمن  العمل  في  الحرية  من  مزيد  لترك  واستعداد  ورحمة  لين  من  عنه 
ذاك  قيادته. قراره  يعد  عمر  وكان  طباعه،  في  بكر  أبي  شبيه  عبيدة  أبو  وكان   .

أبا بكر بعزل إذ كيف ينصح  النفس،  لما يلي    خالد  صدقًا مع  مرارًا ثم يحتفظ به 
ذلكالخلافة.  يمنعه  ولم  الرضا    .  بابتسامة  الفذة  العسكرية  خالد  أعمال  تتبع  من 

قال:  أمّر خالد  حتى  وعين الإعجاب، فما إن سمع بصنيع خالد في فتح قنسرين  
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مني     ،نفسه بالرجال  أعلم  كان هو  بكر  أبا  ، وأشهد عمر خالدًا على  (1)رحم الله 
 .. (2) وثيقة صلح بيت المقدس مع نفر من كبار الصحابة 

ذلك    أن  لما غير  الشديد على خالد  الغضب  يمنع عمر من  لم  الإعجاب 
سنة   الروم  بلاد  غزا  أنه  أهل  17سمع  إليه  فارتحل  عظيمة،  أموالًا  فأصاب  هـ 

فأجازه خالد بعشرة آلاف، فكتب عمر    ،ومنهم الأشعث بن قيس زعيم كندة  ،الآفاق
قلن  عنه  وينزع  بعمامته،  ويعقله  خالدًا  يقيم  أن  بأمره    عبيدة  أبي  حتى  إلى  سوته 

يُعلمهم من أين إجازة الأشعث؛ أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من  
إصابة أصابها فقد أقر بخيانة، وإن زعم إنها من ماله فقد أسرف، واعزله على كل  
الناس في   إلى حمص وجمع  أبو عبيدة خالدًا  إليك عمله ، فاستقدم  حال، واضمم 

فقال:  يا خالد أمن مالك أجزت بعشرة    -عمر    أي رسول   –فقام البريد    ،المسجد
يتكلم  لا  عبيدة صامت  وأبو  عليه،  أكثر  حتى  يًجبه  فلم  ؟  إصابة   من  أم  آلاف 
إكبارًا لخالد ، فقام بلال بن رباح إلى خالد فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا  

من إصابة؟  وكذا، ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته، وقال: ما تقول؟ أمن مالك أم  
قال: لا، بل من مالي، فأطلقه بلال وأعاد قلنسوته ثم عمّمه بيده، ثم قال: فنسمع 
م ونخدم موالينا، وأقام خالد متحيرًا لا يدري أمعزول هو أم غير   ونطيع لولاتنا، ونفخعّ
معزول ؟ واستحيا أبو عبيدة أن يخبره، حتى طال الأمر على عمر فظن الذي كان  

ي خالد  إلى  فكتب  إلى  ؛  شكوتك  لقد  وقال:  شكاه،  خالد  عليه  قدم  فلما  ستقدمه، 
المسلمين، والله إنك في أمري غير مُجمعل يا عمر، فقال عمر: من أين هذا الثراء؟  
ع روضه   عمر  فقوّم  فلك،  ألفا  الستين  على  زاد  ما  هْمان،  والسُّ الأنفال  من  قال: 

ألفا   إليه عشرون  ثم قازيادة،  فخرجت  المال،  إنك  فأدخلها بيت  ل:  يا خالد؛ والله 
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، وكتب عمر (1) عليّ لكريم، وإنك إليّ لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء   
به،   فُتعنوا  الناس  ولكن  خيانة،  ولا  سُخطة  عن  خالدًا  أعزل  لم  الأمصار: إني  إلى 
لوا إليه ويُبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا   فخفت أن يوكَّ

 ر ض  فتنة  ، وقيل إن خالدًا لما قدم على عمر امتدحه عمر وقال متمثلًا:  بع
 وما يصنع الأقوام فاو يصنع  صنعت فلم يصنع كصُنعك صانع 

 . .(2)  فأغرمه شيئا ثم عوَّضه، وكتب فيه إلى الناس ليعذره عندهم وليبصّرهم  
ياسة  ويمكن أن نجمل أسباب عزل خالد في ذلك الاختلاف بين طبيعة وس 

 -الخليفتين أبي بكر وعمر، فكانت سياسة عمر تجنح أحيانًا إلى المركزية الشديدة  
لم يكن خالد في اعتزازه بنفسه وقدراته   مستعدًا أن يتعامل معها كما كان   -التي 

ولينه معه، ولم يكن عزله نشازًا عن سياسة عمر    ،يتعامل مع تفويض أبي بكر له 
الولاة من  غيره  كل    ،أموالهم  ومقاسمتهم  ،مع  من  واحتياطًا  وعزلهم   شبهة،تحرّزًا 

الملولة الرعية  إرضاء  على  حرصًا  تهمة  غير  النسق    ، على  على  حفاظًا  أو 
الأعلى المنشود، وقد قاسم عمر وعزل غير واحد من    ، الإسلامي  الديني  والكمال 

العشرة    ومن  خال رسول الله    ؛عماله الكبار مثل أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص
 ..  (3)لمبشرين بالجنة وغيرهما ا 

شأنهم   علو  رغم  آنذاك  الدولة  سياسة  مع  الولاة  كبار  بعض  تكيّف  وقد 
أبي  بن  ومعاوية  العاص  بن  مثل عمرو  بقدراتهم  واعتزازهم  واستقلال شخصياتهم 
السياسي   حسّ  يمتلكون  وكانوا  الأشعري،  موسى  وأبي  شعبة  بن  والمغيرة  سفيان 

التكيّف القادر على  الدولة و   المحنك  الخليفة،مع ظروف  بينما كانت نفس    سياسة 
تأبى   ـ  بالنفس  والاعتداد  والصرامة  المبادرة  على  المفطور  العسكري  القائد  ـ  خالد 
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إذن أمر سياسة دولة وطبيعة ولاة، لا أمر ذحول وثارات   عليه ذلك، فكان الأمر 
اصطرعا وعمر  خالدًا  أن  فيزعمون  الرواة  بعض  يتوهمها  قديمة  وهما   -  وأحقاد 

،  (1) فعولجت وجبرت  ،وكان خالد ابن خال عمر، فكسر خالد ساق عمر  -  غلامان
نستطيع أن نغفل ما قاله عمر في تبرير عزل خالد من أنه خشي فتنة الناس    اولسن
فيضعف اليقين بأن النصر من عند    خالد؛وظنهم أن النصر يسير في ركاب    ،به

أم لا الجيوش  كان خالد على رأس  يتفق مع حرص عمر الله سواء  الوازع  ، وهذا 
الخالصة العقائدية  بالصبغة  للدولة  إدارته  صبغ  تحارب    ، على  وهي  وبخاصة 

   ..أعداءها حربًا ضروسًا متطاولة باسم العقيدة
يرى نفسه يومًا  ف  بقائد كبير قد يقوده هو نفسه إلى فتنة،  افتتان الرعيةإن  

بقري حرب ومنفق أموال، فيجر  في مركز قوة لا يرتقي إليها أحد، وبخاصة أنه ع
أمر خُسْر، وه الدولة  ارتبا     -  ذاذلك عليه وعلى  إن كان احتمالًا بعيدًا في ظل 

العسكري    به،الناس بخليفتهم عمر وإعجابهم   قد   -وتقواه  وفي ظل انضبا  خالد 
مما يستدعي التأصيل له في ذلك    غير خالد، يحدث يومًا ما بعد عمر، ومع قائد  

أ   ،العصر هؤلاء  ومع  الكفء  الرجال.مثال  القائد  من  الأمر  هذا  في  .  والخوف 
ولم تتساير بذكره الأنباء     ،أعظم من الخوف من قائد صغير لم يُبْلع أحسن البلاء

(2) .. 
عزله    قرار  يتلقى  رائع صنيعه وهو  لخالد  هنا  نذكر  أن  والواجب    -ومن 

العمل جنديًا بعد أن كان  بالرضا والتسليم، ويؤثر    -وهو في القمة من مجده وتألقه  
قليل   قائد حيي  كريم كان يعمل منذ  لواء  فيعمل تحت  السمع والبصر،  قائدا ملء 

على    استعمل عمر أبا عبيدة، وقد روى الإمام أحمد بسنده أنه لما  جنديا تحت لوائه
خالدالشام وعزل خالدًا   الأمة  :قال  هذه  أمين    سمعت رسول الله  ،  بعث عليكم 
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نعم   ،خالد سيف من سيوف الله   :يقول  بو عبيدة سمعت رسول الله  فقال أ   ،يقوله
ثانية عن قنسرين التي فتحها فسطّر فيها بطولة    ه عمرعزل .. ثم  (1)   فتى العشيرة

يقل رضًا ولا تسليمًا عما    مفل   نفسه؛خالدة أثارت العجب والدهشة حتى عند عمر  
أول   عُزل  يوم  الكبيرين    مرة،كان  الرجلين  للآخر  وقد ظل كلا  عمر وخالد يحمل 

وإعجابًا   عميقة  الوفاة  كاملًا.مودة  لعمر حين حضرته  خالد  فأوصى  وبكى  (2) .   ،
 .. (3) ورثاه بأروع بيان   ،عمر لما مات خالد

في   -ومن الواجب أيضا أن نشير بإعجاب إلى تلقي المجتمع الإسلامي   
العر  لم يألفها  التي  النظامية  الدولة  المبكر من عمر  العصر  خبر عزل    -ب  ذلك 

خالد وهو في عز مجده، فلم يخرج أحد عن مقتضى النظام والإقرار للخلافة بحقها  
المركزي   الحكم  في  عراقة  أكثر  أخرى  مجتمعات  وفي  والعزل،  التولية  في 
والحكومات المستقرة كان يمكن أن يؤدي عزل قائد ماجد ذي عصبية إلى فتنة لا  

لْق مة بن عُلاثة . وقد روى أن عمر خر الدماء.ترقأ فيها   الليل فلقي ع    ج في جوف 
إلى حد  (4) فحسبه علقمة خالدًا، فقال: يا خالد    عجيب، ، وكان عمر يشبه خالدًا 

ا، حتى لقد جئت إليه وابن عم لي نسأله شيئًا،   عزلك هذا الرجل، لقد أبى إلا شح 
ليعلم ما يخفيه: هي له عمر يستدرجه  أسأله شيئًا، فقال  إذا فعل فلن  ه   فما فأما 

قا قومعندك؟  فلما    ل:  هم  الله ،  على  وأجرنا  حقهم،  لهم  فنؤدي  حق  علينا  لهم 
ماذا قال لك علقمة منذ الليلة؟ قال   ـ: أصبحوا قال عمر لخالد ـ وعلقمة مشاهد لهما 

؟ فاستثار ذلك علقمة وهو يظن    والله ما قال شيئا، قال عمر: وتحلف أيضًا  خالد:
لدًا، فظل يقول: م هْ يا خالد   فأجاز عمر علقمة وقضى  أنه ما كلم البارحة إلا خا
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 4/154ابن كثير: السابق    (3)
بالكرم والنبــل )راجــع  لقمة بن علاقة الكلابي صحابي من المؤلفة قلوبهم وكان من سادات قومه شهيرًاع  (4)

 (582-4/581ابن الأثير: أسد الغابة 
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ن ورائي على مثل رأيك ـ يعني حرصه على طاعة ولي    لأن يكون م  :وقال  حاجته،
 . .(1)الأمر وإن خالفه ـ أحب إليَّ من كذا وكذا 

 

 وعماله: علاقات الود بي عمر    -
من تحوم   رغم شدة عمر على ولاته ودقته في محاسبتهم وإقدامه على عزل 

الحب والولاء   أثر، فإن رابطة قوية من  أو تثور في حقه شكاية ذات  حوله شبهة 
وسلامة    ،كانت تربط عمر وولاته الذين كانوا يثقون ثقة مطلقة في إخلاص خليفتهم

 . وعدله.مقاصده وسياسته وتجرده 
الجهاد   إذا غابت عنه أخبار بعض قادته وهم في ساحات  لقد كان عمر 

يقتله الحروب    ،القلق  يكاد  بعض  في  وكان  عليهم،  والشفقة  الخوف  به  ويستبد 
الأخبار  يتنطّس  بنفسه  يخرج  يطمئن    ،الكبرى  علّه  الأنباء  وفي    عليهم،ويتحسس 

 حالات أخرى كان يلتقي بهم فنجد أمارات الحب العميق بينهم.
فلما سار عمر لفتح بيت المقدس وانتهى إلى الجابية لقيه قائداه عمرو بن   

وضم عمر كل واحد   فوافقا عمر راكبًا، فقبّلا ركبتيه،    ؛عاص وشرحبيل بن حسنةال 
، وتلقاه أبو عبيدة فترجَّل، وترجل عمر، فهمَّ أبو عبيدة أن  (2) منهما محتضنهما    

ليكف   منهما  كل  فكف  عبيدة،  أبي  رعجل  يقبل  أن  عمر  فهمَّ  الخليفة،  يد  يقبعّل 
 .. (3) الآخر

بن  اهـ خشي عمر أن يفقد فيه أبا عبيدة 18ة سن س ولما وقع طاعون ع م وا 
أن    ، الجراح أراد  إنما  أنه  عبيدة  أبو  فعرف  المدينة؛  إلى  يستقدمه  إليه  فكتب 

يستخرجه من الوباء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين، وكتب إليه:  يا أمير المؤمنين  
بة عنهم، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغ  إليّ؛ إني قد عرفت حاجتك  

 
 4/557 ابن حجر: الإصابة  (1)
 4/77وانظر ابن كثير: السابق   ،3/610الطبري: السابق    (2)
 4/75ابن كثبر: السابق    (3)
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الكتاب  فلما قرأ عمر  أريد فراقهم حتى يقضي الله فيّ وفيهم أمره وقضاءه،  فلست 
 . .(1) بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة ؟ قال: لا، وكأن قد   

النعمان بن مقرن بالفرس سنة    هـ في موقعة نهاوند تأخرت 21ولما التقى 
بالمدي فكان وهو  الأخبار،  كالحبلى   عن عمر  له  لقائده،  ويدعو  ،  (2) نة يستنصر 

وبكى ونشج حتى بدت عروق منكبيه من شدة    ،فلما علم باستشهاده استرجع عمر
 .. (3) البكاء 

 

 للدولة: عمر والتطوير الإداري    -6

    السياسي:أ( التطوير  
اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر اتساعًا كبيرًا عما كان عليه زمن  
يفته الأول، مما استلزم تطويرًا في طرق إداراتها، واجتهادًا في تأصيل  وخل   النبي  

ووفق   الشريعة  مقتضى  على  ليسير  التطوير  بأهدافها.ذلك  عمر  وكان    عقليته . 
من  التشريعية   كثير  تأسيس  على  قادرًا  الجريئة  وشخصيته  الإدارية  وقدرته 

 .. (4) أول من فعلها المؤسسات وبداية إعمالها حتى نسبت إليه أوليات كثيرة كان
كبار   من  معاونًا  تنفيذيًا  وجهازًا  استشارية  هيئة  حوله  عمر  كوّن  فقد 

إلى جواره بالمدينة مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد   أبقاهم  الذين  الصحابة 
يوسع   وقد  برأيهم،  والأخذ  لهم  المشاورة  دائم  وكان  وأضرابهم،  عوف  بن  الرحمن 

ليشمل جماعة مجلس شوراه  الرعية    عمر  ليشمل  يوسعه  وقد  الأنصار،  كبار  من 
بعض   في  بعد المسائل.كلها  فارس  حرب  إلى  خروجه  في  العامة  استشار  فقد   .

 
 4/106السابق    (1)
 4/120طبري: السابق  ال  (2)
 4/116السابق    (3)
 88-85ابن الجوزي: السابق الباب الثلاثون ص    (4)
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هـ واستشهاد قائدها أبي عبيد، فأشاروا عليه بالخروج للقائهم  13موقعة الجسر سنة  
ي  بنفسه، ثم استشار كبار صحابته فأشاروا عليه بتولية قائد على الجيش والبقاء ف

العامة   إبلاغ  في  وتلطف  رأيهم،  فنزل عن  الجبهات  سائر  لرعايته ورعاية  المدينة 
فأشاروا  إليه.بما وصلوا   المقدس  بيت  لفتح  الخروج  الصحابة في  كبار  . واستشار 

في تنظيم الغنائم والفيء وغير ذلك    –كما سيأتي    –عليه بالنهوض له، واستشارهم  
 . والقضايا.من الأمور 

السلطة    النبي  وكانت  زمن  واحدًا  شيئًا  والقضائية  يكن   ،السياسية  ولم 
.. فلما ولي  (1) . وكذا زمن صاحبه أبي بكر  والحاكم.يتوقع غير ذلك فهو الرسول  

الخليفة ومشاغله فصل   وكثرت مسئوليات  الفتح  الدولة وحركة  عمر واتسع نطاق 
وإن    -الرواة   فيما يروي   –القضاء عن الخلافة، فولى القضاة وبعثهم إلى الأمصار  

، إلا أنه يمكن الجمع بين (2) ظلت بعض الشكوك حول تعيين عمر قضاة مستقلين  
الروايات المتعارضة بأن نفترض أن عمر كان يفوض بعض كبار فقهاء الصحابة  

القضاء بنفسه  ؛في مواطن  كان يقضي  ذلك    ،كما  بأنفسهم، ومعنى  ويقضي ولاته 
ة وولاته، فلا هم استقلوا تمامًا بوظائفهم، ولا  ا عن الخليف أحيانً القضاة  ناب  أنه ربما  

 . امتنع الخلفاء والولاة عن الإفتاء والقضاء.
 ( تنظيم عمر أمر الغنائم والفيء: ب 

الغنائم والفيء في الإسلام آيات محددة في كتاب الله وما دار   تنظم أمر 
اجتهادات   من  تعالى:  فقهية.حولها  يقول  الغنيمة  ففي  أ نَّ ).  نْ  و اعْل مُوا  مع غ نعمْتُمْ  م ا 
هُ.. خُمُس  ع  وعَّ ف أ نَّ  يْءٍ  تعالى:    ,(3) الآية  (  ش  قوله  الفيء  ل ى  )وينظم  ع  اللََُّّ  أ ف اء   م ا 

 
 (61-2/60)راجع محمد حسن شراب: المدينة المنورة   اة لهبكر قض  ين أبتعييهناك خلاف حول   (1)
حول الخلاف فــي تعيــين عمــر القضــاة ووصــيته المشــهورة فــي القضــاء إلــى أبــي موســى الأشــعري: راجــع   (2)

 86-2/61السابق:  
 141سورة الأنفال: آية   (3)
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بعيلع   السَّ اكعينع و ابْنع  الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س  ي  لعذع لعلرَّسُولع و  الْقُر ى فَلِل عَّع و  أ هْلع  نْ  ر سُولعهع مع
نْكُمْ(ب يْن  الأ    دُول ةً ك يْ لا ي كُون    . .(1) غْنعي اءع مع

يأخذه    ما  بين  فارقًا  ثمة  أن  السائد  الاجتهاد  كان  عمر  عصر  وحتى 
قتال نتيجة    أعدائهمالمسلمون من   العدو عنوة واقتهارًا وما يأخذونه بغير    استسلام 

ة  فكان ما يؤخذ عنوة يعد غنيمة ـ سواء كان أموالًا منقول  ثابتة، وفق شرو  صلح  
  أربعة أخماسه على المجاهدين ويكون الخمس الباقي   ـ فيقسمأو أسرى أو أرضين  

وما فر عنه   وأمرائهم،عن الصوافي وهي ما كان لملوك الفرس والروم    فضلاً   لله،
في    ،أهله الأنفال  سورة  آية  في  الله  شرعه  لما  تبعًا  الأمر  ولي  فيه  يتصرف  أي 

المسلمون   افتتحه  أما ما  التي  مصارف محددة ..  الجزية  أهله يدفعون  صلحًا فإن 
عقد   في  تحديدها  العامة    الصلح، يتم  المصالح  في  تنفقها  الدولة  إلى  تؤول  والتي 

 .. (2) مقابل تأمين أصحابها والدفاع عنهم
جاء قدر    فلما  المسلمين  على  أقبل  الكبرى  الفتوحات  وشهد  عمر  عصر 

والأموال  الأرضين  من  في  ،هائل  قسمتها  المحاربون  بينهمفأراد  الخمس    ،ما  وعزل 
الأرض   فيجدون  المسلمين  من  يأتي  بمن  وقال:  فكيف  ذلك  عمر  فأبى  للدولة، 

قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت،    -  أي عبيدها وأهلها من العجم  -  بعلوجها
إلى عشرة   المهاجرين الأولين فاختلفوا عليه، فأرسل  ما هذا برأي ، واستشار كبار 

 رأيت أنه لم يبق شيء يُفتح بعد أرض كسرى،   فقال: رهم من كبار الأنصار واستشا
 ، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها  ..وقد غنَّمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم

الخراج  فيها  عليهم  فيئا    ،وأضع  فتكون  يؤدونها  الجزية  رقابهم    للمسلمين: وفي 
لها من رجال يلزمونها،  المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد  

العظام المدن  أن    لابد  الشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر   :أرأيتم هذه  لها من 

 
 7سورة الحشر: آية   (1)
 157-4/156، وانظر الطبري: السابق  22، 19، 17راجع يحيى بن آدم: الخراج ص   (2)



 197 

وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يُعط ى هؤلاء إذا قُسمت الأرضون    ، تُشحن بالجيوش 
بي وقاص  أ فكتب بذلك إلى سعد بن    (1) فقالوا جميعًا:  الرأي ما رأيت ..  ؟  والعلوج 
بالشام(2) قبالعرا  المسلمين  فقال:  أقرّها  (3) ، وإلى  العاص بمصر  بن  ، وإلى عمرو 

ب ل   ب لة ا حتى يغزو منها ح  الحشر؛ وأنه  واحت  .. (4) لح  في ذلك بسيات سورة  ج عمر 
رعين  ) بعد بيان أصناف من يحق لهم الفيء قال تعالى:   اجع )  ثم قال: (  …  لعلْفُق ر اءع الْمُه 

والإي الدار  تبوءّوا  (  والذين  قال:  مان  ثم  الأنصار،  من يعني  جاءوا  والذين   (
وقد رأى جمهرة من فقهاء   ..  (5)، فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعًا  .(  بعدهم.

إلى   الأرضين  أن    ذلك  بعد  إنالمسلمين  أربعة    الإمام  ويقسم  يُخمعّسها  أن  رأى 
للم فيئًا  يدعها  أن  رأى  وإن  ذلك،  فعل  عليها  ظهروا  للذين  على  أخماسها  سلمين 

قد وقف    بعد أن يشاور في ذلك ويجتهد رأيه، لأن رسول الله    فعل؛حالها أبدًا  
 . .(6)بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه  

مالية   ضريبة  المفتوحة  الأرض  على  تُفرض  بأن  عمر  رأي  استقر  وبذا 
بالخراج، وعلى رؤوسهم ضري تعرف  أسلم  يدفعها فلاحوها  فإن  بالجزية،  تعرف  بة 

أحدهم تُط رح من رأسه الجزية وله الخيار في أرضه، إن شاء أقام فيها يؤدي عنها 
خراجها، وإن شاء تركها فيجعلها الخليفة للمسلمين، فإن شاء خليفتهم أقام فيها من  

 
 26-24أبو يوسف: الخراج ص    (1)
 24السابق ص    (2)
   26السابق    (3)
 88ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص    (4)
 27-26أبو يوسف: السابق ص    (5)
، وهــذا قــول أكثــر العلمــاء مــنهم أبــو حنيفــة والثــوري وابــن المبــارك ويحيــى 18يحيــى بــن آدم: الخــراج ص (6)

بــن آدم والإمــام أحمــد فــي المشــهور عنــه، وأبــو عقيــل وإســحاق.. بينمــا يــنص الشــافعي علــى وجــوب قســمتها 
رأينــا يثبــت أن الأمــر  بــين الفــاتحين بعــد إخــراج الخمــس منهــا، رغــم أن اخــتلاف الصــحابة فــي قســمتها كمــا

جــائز ولــيس بمنكــر، والقــول الثالــث: أنهــا فــيء لا يجــوز قســمتها علــى الفــاتحين وهــو قــول مالــك وأصــحابه 
 (16-15ورواية عن أحمد )راجع: ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص  
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المال   بيت  من  عليها  أنفق  شاء  وإن  شيئًا،  عنها  المال  بيت  إلى  ويؤدي  يعمّرها 
ر من يقوم عليها ويكون فضلها للمسلمين، وإن شاء أقطعها ممن له غناء واستأج

 .. (1) من المسلمين
 والفيء: فضل اجتهاد عمر في تنظيه الغنائه  

الأرض    ثروات  تعد  فلم  مهمة؛  نتائج  عدة  ذلك  باجتهاده  عمر  حقق  لقد 
أجيالهم   في  المسلمين  لجميع  بل  فحسب،  المحاربين  من  للفاتحين  حقًا  المفتوحة 

الإسلامية  ا  للدولة  ثابتة  مالية  موارد  توفير  المالي  التنظيم  ذلك  أتاح  لمتتابعة، وقد 
 . سيأتي.مما أتاح السبيل لتنظيم العطاء وتدوين الدواوين كما 

كما أن ذلك الاجتهاد أبقى للمسلمين إمكانية أن يظلوا عسكريين مجاهدين  
لهم إلى  متماسكين في معسكراتهم، وكان توزيع الأراضي الزراعية   فيما بينهم سيحوعّ

لماشية، وربما فشت بينهم الحزازات والخلافات إثر تنازعهم ل   اةلأرض ورعفلاحين ل 
جودتها   حسب  ستختلف  التي  الأرض  اقتسام  أنوموقعها..  على  أبقى    هكما 

، وأبقى للزراعة ازدهارها،  ولم يكن (2)مما أتاح لهم حياة كريمة  المزارعين بأرضهم؛
ملية يمكن للعرب أن يقتسموا بينهم نصف العالم  إلا إذا كان يراد له  من الناحية الع

أن يتحول إلى أرض خربة، ولا كانوا أيضا يستطيعون أن ينتشروا في تلك الأرض  
أرادوا   إن  معسكرات  في  يتجمعوا  أن  لهم  لابد  كان  بل  يزرعوها،  لكي  الواسعة 

 . .(3)المحافظة على سلطانهم 
 العطاء:   الدواوين وتنظيم   ج( تدوين 

 
 22الخراج ص   آدم:يحيى بن   (1)
س قبـــل وصـــول المســـلمين إلـــيهم )راجـــع ابـــن رجـــب: كـــان أهـــل العـــراق قـــد اعتـــادوا أداء الخـــراج إلـــى الفـــر  (2)

 (22-21، يحيى بن آدم: الخراج ص 9-8الاستخراج ص  
 28فلهوزن: تاريخ الدولة العربية ص    (3)
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ويروى في سبب تدوين الديوان في عصر عمر أن أبا هريرة قدم من عند  
أبي موسى الأشعري عامل عمر بالعراق بثمانمائة ألف درهم، فلما أخبر عمر بما  
أبو   قال  ؟   درهم  ألف  ثمانمائة  فكم  له:  قال  بل  لها،  استكثارًا  لم يصدقه  به  جاء 

فقال:    ألف،تى عددت ثمان مرات مائة  ح  ألف؛فعددت له مائة ألف ومائة    هريرة:
أطيب، ويلك ؟ قال: نعم، فبات عمر ليلته أرعقًا حتى نودي لصلاة الصبح فقالت له  

قال: فكيف ينام عمر وقد جاء الناس ما    الليلة،امرأته: يا أمير المؤمنين ما نمت  
ده ولم ن عمر لو هلك وذلك المال عنلم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام؟ فما يؤمعّ 

فأخبرهم   يضعه في حقه؟ فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب النبي  
بما أهمّه، قال: قد رأيت رأيًا فأشيروا عليّ، رأيت أن أكيل للناس بالمكيال، فقالوا:  

إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال، ولكن اعط   المؤمنين،لا تفعل يا أمير  
 .. (1)وكثر المال أعطيتهم -يعنون: المسلمين  –م وكلما كثر الإسلا كتاب،على 

تقسم    قال:    طالب  أبي  بن  عليّ  أن  سعد  ابن  رواية  ما كل  وفي  سنة 
بحسّ   فقال  عفان  بن  عثمان  أما  شيئًا  ،  منه  تمسك  ولا  مال  من  إليك  اجتمع 

يُحص   لم  الناس، وإن  كثيرًا يسع  مالًا  المال والتجارة:  أرى  وا حتى نعرف  صاحب 
  المغيرة: ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر ، فقال الوليد بن هشام بن    من أخذ

وجنّدوا جنودًا  ،    ، يا أمير المؤمنين قد جئت من الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانًا
فأخذ عمر بقوله، ودعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمه بن نوفل وجبير بن مطعم، 

الن اكتبوا  فقال:  قريش  نسّاب  من  كتابتهم وكانوا  وبدأت  فكتبوا  منازلهم،  على  اس 
ببني هاشم ثم بني تيم رهط أبي بكر ثم بني عدي رهط عمر، فرتبوا الناس حسب  

ا بقرابة النبي  ؤو ترتيب الخلافة والنبوة، فقال عمر: وددت والله أنه هكذا، ولكن ابد
   الله وضعه  حيث  عمر  تضعوا  حتى  فالأقرب،  عدي (2) الأقرب  بنو  فجاءه   ،
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: لو جعلت نفسك حيث وضعك هؤلاء القوم؟ ففال عمر:بخٍ بخٍ بني عديّ،  يقولون 
 .. (1) وأبى عليهم ..،أردتم الأكل على ظهري 

من   القربة  حسب  فكان  العطاء  لتوزيع  الأول  الأساس  عمر  حدد  وهكذا 
. وكان الأساس الثاني للتوزيع هو الأسبقية إلى  لقرابته.تكريمًا له ورعاية    النبي  

أهل السابقة والبذل، وكان أبو بكر يسوّي بين الناس في العطاء ويكعل    الإسلام فقدم
وقال:  لا  ذلك  أبى  فقد  عمر  أما  تعالى،  الله  إلى  صدقهم  أو  سبقهم  عن  الجزاء 

كمن قاتل معه . فبدأ بمن شهد بدرًا من المهاجرين   أجعل من قاتل رسول الله  
لسنة، وفرض لمن كان  والأنصار، ففرض لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في ا 

له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحدًا أربعة آلاف درهم،  
وفرض لأبناء البدريين ألفي درهم، وجعل لمن هاجر قبل فتح مكة لكل منهم ثلاثة  
كان  ألفين، وفرض لأفراد مخصوصين  منهم  لكل  فجعل  الفتح  مسلمة  أما  آلاف، 

النبي  يقربهم ويحبهم عطا  النبي   ففرض لأزواج  اثني    ء خاصًا،  منهن  لكل 
  -وللحسن والحسين لكل منهم خمسة آلاف درهم ولعمر بن أبي سلمة    ، عشر ألفًا

أم سلمة زوج رسول الله    وهو ربيب النبي   أربعة آلاف درهم، وكذا    -  وأمه 
بّ رسول الله   ففضله عمر على ولده عبد الله بن عمر، وقال    ، أسامة بن زيد حع

منك، وكان أبوه أحب إلى    بنه في ذلك:  زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله  لا
النبي    رسول الله   عمة  المطلب  عبد  بنت  لصفية  وفرض  أبيك ،  ستة    من 

بنت  كلثوم بنت عقبة وأسماء  أم  ألف درهم، وكذا  آلاف ولأم عبد الله بن مسعود 
الإسلام والتصديق    وهن من المهاجرات اللائي لهن دور خاص في نصرة  ؛عميس 

. فلما انتهى إلى ديوان الأنصار بدأ برهط سعد بن معاذ الأشهلي من الأوس ثم  به.
ثم إليه.الأقرب   وجهادهم،  القرآن  وقراءتهم  منازلهم  على  الناس  لعامة  فرض  ثم   .

أحدًا عن ثلاثمائة درهم، وفرض   بابًا واحدًا، ولم ينقص  الناس  جعل من بقي من 
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الإسلا في  مولود  المال  لكل  كثر  وقال:  لئن  العطاء،  من  حظه  لقيط  وكل  م 
لسلاحه وألف  لسفره،  ألف  درهم؛  آلاف  أربعة  رجل  لكل  يخلفها    ، لأفرضن  وألف 

 .. (1) لأهله، وألف لفرسه وبغله 
إن تنظيم عمر العطاء على أساس تفضيل السابقين إلى الإسلام يدل على   

وين الناس  يزيد  الذين  النفر  بهؤلاء  عنايته  مكانة مبلغ  من  لهم  ما  مع  هم،  قصون 
وموضع الاقتداء لدى هذه الجماهير الحاشدة   ،عالية، فهم منا  الأسوة في المجتمع

القوى   حق  على  افتئاتًا  منظوره  في  ذلك  يكن  ولم   .. الإسلام  على  تقبل  التي 
الاجتماعية والسياسية الجديدة المتمثلة في رجال القبائل ذوي الوفرة العددية والنجدة  

ين ثلّوا بأسيافهم عروش كسرى، ومواطن قيصر، فهؤلاء النفر من الصحابة هم  الذ
حولهم،  من  الدنيا  به  كفرت  أن  وقت  دعوته  وحملوا  الإسلام  على  أقبلوا  الذين 

النبي   وفاة  بعد  ثم  الدعوة  بداية  منذ  القبائل  هذه  وحاربتهم  سبيله  في   وضحوا 
غ ولا  فتح  كان  ما  ولولاهم  والتنبؤ،  الردة  الفاتحين وفشو  الجيوش  قادة  وهم    ، زو، 

 . غنيمة.ولولاهم ما كان فيء ولا 
الخطر،    شديد  حضاريًا  عملًا  الدواوين  تدوين  كان  أخرى  ناحية  ومن 

إحصاء   أول  تمثل  كانت  العطاء  توزيع  كان  أساسها  على  التي  الديوان  فسجلات 
رجالا  دقيق،اجتماعي   ومراتبهم  وأفراده  المجتمع  لأحوال  تفصيلًا  فيه  ونساء  لأن   
 .. (2)وفيه بيان قبائل العرب وعدة كل قبيلة    وأطفالًا،
ورغم ذلك فقد كان لتوزيع العطاء على أساس السابقة إلى الإسلام والقرابة   

مخاطره التي لم تظهر إلا فيما بعد، إذ ترتب على ذلك أن تركزت    من النبي  
قريش  رجال  أيدي  في  كبير  حد  إلى  الق   ، الثروة  حفائظ  أثار    الأخرى؛ بائل  مما 
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وبخاصة أنه  معًا،  نظرت إلى قريش على أنها القبيلة التي استأثرت بالحكم والثروة  ف
 . والفيء. لا ينكر فضل هذه القبائل في الجهاد وتوفير الغنائم 

ويبدو أن إلهام عمر قاده إلى الإحساس بذلك الخطر الذي لم تتكشف عنه   
يعي أن  عليه  العسير  من  كان  ولكنه  الغيب،  أساس  حجب  على  العطاء  توزيع  د 

ليزيد الأنصبة    ؛ التسوية بين الناس  مما    المنخفضة،بأن يأخذ من الأنصبة العالية 
قد يثير تململ بعض أصحاب الدخول العالية بعد أن رتبوا أمور حياتهم على نحو  

دخول    ،خاص أصحاب  معينة.ووفق  يزيد  بأن  التسوية  إمكان  يرى  عمر  فكان   .
ليلحقوا الأقل  إلى  بالسابقين.  العطاء  بقيت  لئن  بقوله: والله  ذلك  عن  يعبر  فكان   .

الناس بأولهم، ولأجعلنهم رجلا واحدا  المقبل لألحقن آخر  لم    ..(1) العام  لكن عمر 
منتصف   في  تفجرت  التي  الأوضاع  تلك  عثمان  وورث  تلك،  خطته  لينفذ  يعش 

 . القسوة.خلافته على نحو شديد 
هو ما قد يتولد عن توافر دخول    وثمة خطر آخر كان عمر يدركه؛ ذلك 

فكان عمر   ،أو إسراف في النفقة   ،مالية كبيرة وثابتة من ركون إلى التعطل والبطالة
الخطر   ذلك  من  يحذر  ما  احتجان  المزدوج. كثيرًا  في  العلاج  يرى  كان لا  لكنه   .

. فقد قدم عليه خالد بن عرفطة أحد  الحقوق.أو تقليل هذه    ،الحقوق المالية للأمة
وراءهالص عمّا  فسأله  بالعراق  الله  ،حابة  خالد  من    ،فحمد  مخاوفه  الخليفة  وبث 

حقهم   هو  إنما  المستعان،  عمر:  فاو  فقال  العطاء،  كثرة  نتيجة  الرعية  إسراف 
أعُطوه، وأنا أسعد الناس بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فلو كان من 

أن فيه فضلا؛ ولا ينبغي أن أحبسه    مال الخطاب ما أعُطيتموه، ولكني قد علمت
ب ابتاع منه غنمًا فجعلها بسوادهم،  يْ ر  عنهم، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء العُ 

فإني   فيها،  فجعله  الرأس  ابتاع  الثانية  العطاء  خرج  إذا  بن    –ثم  خالد  يا  ويحك 
مالًا،    –عرفطة   في زمانهم  العطاء  يُعدّ  بعدي ولاة لا  يليكم  أن  فإن  أخاف عليكم 
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عليه     فيتكئون  اقتعدوه  قد  لهم شيء  كان  ولده  من  أحد  أو  منهم  أحد  ..  (1) بقي 
ومعنى ذلك أن عمر كان يرى حتمية استثمار هذه الأموال في الزراعة أو غيرها  

كنزها لا  الكسب  أوجه  الإسراف    ،من  المسلمين    فيها،ولا  على  تجدَّ  أن  خشية 
حاولو  يكونوا  لم  إن  بعدها  يفتقرون  على مستجدات  يفيد  فيما  مدخولهم  توظيف  ا 

 . الطويل.المدى 
العرب   تقاعس  إلى  بتوجس  ينظر  المجاهدين    -  وكان عمر  غير    -من 

فسأله   عاد  ثم  المدينة  سوق  إلى  مرة  ذهب  فقد  الرزق،  طلب  في  السعي  عن 
أصحابه:  كيف رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت العبيد والموالي جُلَّ أهلها، وما  

المؤمنين قد أغنانا الله عنها  بها العرب   إلا قليلا، وكأنه ساءه ذلك فقالوا: يا أمير 
ونكره أن نركب الدناءة، وتكفينا موالينا وغلماننا، قال:  والله لئن تركتموهم    ، بالفيء

 .. (2)وإياها ليحتاجن رجالكم إلى رجالهم، ونساؤكم إلى نسائهم 
ق ليتاجر فيقول لمن وكان عمر ينظر إلى بعض الموالي يذهب إلى السو  

ثلث   التجارة  فإن  التجارة،  على  وأشباهه  هذا  يغلبنكم  قريش:  لا  من  حضره 
فقد وضح  (3)الإمارة  رءوسكم  ارفعوا  القراء  معشر  آخر:  يا  موقف  في  ويهتف   ..

المسلمين  على  عيالًا  تكونوا  ولا  الخيرات،  واستبقوا  ويقول:  تعلموا  (4) الطريق،   ..
 .. (5) اج أحدكم إلى مهنته تحالمهنة فإنه يوشك أن ي 

 بالهجرة: د( التأريخ  
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النواحي    في  خطره  له  آخر  تطورًا  بالهجرة  التأريخ  زمن ويعدُّ  الحضارية 
عدة  .عمر ذلك  سبب  في  ويحكي  بالهجرة،  التأريخ  وضع  من  أول  وكان   .

روايات منها أن أبا موسى الأشعري عامل عمر بالعراق كتب إليه:  إنه تأتينا منك  
لي بالمبعث،  كتب  أرّ   فقال بعضهم:  الناس وشاورهم؛  فجمع عمر  تاريخ ،  لها  س 

النبي   بعثة  بين    ،يعني  فرقت  الهجرة  فقال عمر:  بالهجرة،  أر   بعضهم:  وقال 
سنة   وذلك  بها،  فأرخوا  والباطل؛  بالهجرة 17الحق  التأريخ  على  اتفقوا  فلما  هـ، 

يكون  الأولى  الهجرية  السنة  من شهور  بأي شهر  بعضهم:    تشاوروا  فقال  بدؤهم، 
الناس من حجهم .. فإنه منصرف  بالمحرم  بل  فقال عمر:  وروي    لنبدأ برمضان، 

الذي نحن فيه  أنه   رُفع لعمر صك  محلُّه شعبان، فقال:  أي شعبان؟ الماضي أو 
 .. (1) أو الآتي ؟ ضعوا للناس شيئًا يعرفونه  

وليس ربيع وروى ابن حجر في سبب جعلهم بداية التاريخ في شهر محرم   
أن الصحابة الذين أشاروا على عمر    الشهر الذي تمت فيه هجرة النبي  –الأول  

وجدوا أن الأمور التي يمكن أن يُؤر  بها أربعة؛ هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته،  
ووجدوا أن المولد والمبعث لا يخلو من النزاع في تعيين سنة حدوثه، وأعرضوا عن  

 ا ، وإنممن الحزن والأسى عند المسلمين، فلم يبق إلا الهجرة  التأريخ بوفاته لما يثيره
أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ  
هلال   أول  فكان  الهجرة،  مقدمة  وهي  الحجة،  ذي  في  الثانية  العقبة  بيعة  وقعت 

. ثم  مبتدأ.سب أن يُجعل  استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال محرم، فنا
 .. .(2) قال ابن حجر:  وهذا أنسب ما وقعت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم  
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التطور السريع    ليساير  عمروهكذا تعددت أساليب التطوير الإداري التي اتبعها  
 .آنذاك. الذي كان يطبع الدولة والمجتمع بطابعه 

 
 المبحث الثاني  

   عمر    الفتوحات الإسلامية في خلافة 
 

 فتوح العراق وفارس :   أولاً: 
العراق     الشيباني ـ خليفة خالد بن الوليد على  قد    -كان المثنى بن حارثة 

بابل   في  الفرس  جيوش  على  نصره  خبر  بكر  أبا  الخليفة  ليخبر  المدينة  إلى  قدم 
الفرس   خطر  لمواجهة  المرتدين  من  إسلامه  حسن  بمن  الاستعانة  في  ويستأذنه 

على    لمين،بالمسالمحدق   أشفى  وقد  بكر  أبا  وافى  فأخبرهولكنه  الخبر،    الموت 
إني لأرجو أن   الذي عهد إليه بخلافته وقال له:  فاستدعى إليه عمر بن الخطاب 

يومي   في  الناس مع    هذا، أموت  تندب  تمسين حتى  أنا مت فلا  ولا    المثنى،فإن 
 .. (1) تشغلنَّكم مصيبة ـ وإن عظمت ـ عن أمر دينكم ووصية ربكم 

أيام لحرب فارس  عمر الناس ندب  ف   أبو عبيد بن  عدة  ، فكان أول  منتدب 
تتابع   ثم  الثقفي،  المهاجرين    الناس، مسعود  من  رجلًا  عليهم  أمعّر  لعمر:  فقيل 

إلى    أفعل، لا والله لا     فقال:والأنصار   بسبقهم ومسارعتهم  تعالى  رفعهم الله  إنما 
، فأمر أبا عبيد وأوصاه بقوله:    (2)   تدابًاوالله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انالعدو...  

ولا تجتهد حتى    الأمر،اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأشركهم في 
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الذي يعرف الفرصة    (1)والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث  الحرب،فإنها    تتبين،
 .. (2) والكف   

ثنى بن حارثة  عبيد بعد وصوله إلى العراق وانضمام جيش الم  وأبواستطاع  
الآخر  إثر  الفرس واحدًا  أن يظفر بجيوش  الكبرى عند   إليه  الواقعة  كانت  أن  إلى 

 . .(3) قسّع الناطف 
 

 المروحة: موقعة الجسر أو قس الناطف أو    -1
أكبر  القائد الفارسي  بادر     لقيتها جيوشه إلى إرسال  التي  رستم بعد الهزائم 

الحاجب   بذي  الملقب  جاذويه  بهمن  قس    (4) قادته  عند  وجيوشه  عبيد  أبى  للقاء 
؛ لتحميس  (5) الناطف على شاطت الفرات الشرقي مصطحبًا معه الفيلة وراية كسرى 

فأرسل    للفرات،وسار أبو عبيد للقائه فنزل عند الشاطت الغربي    المرتاعين،جنوده  
بهمن   تدعونا    جاذويه:إليه  أن  إلينا وندعكم والعبور، وإما  تعبروا  أن  إما  فنعبر    

وغفل    ،ولكنه لجَّ وترك الرأي  إليهم،فنهاه عدد من قادة جيشه عن العبور    “،  كمإلي
بل    منا،وقال  لا يكونون أجرأ على الموت    والحذر،عن وصية الفاروق له بالتريث  

فعبروا   إليهم    المطَّرد    إليهم،نعبر  ضيق  منزل  في  وحمى   والمذهب،وصاروا 
أبصرت    ، القتال الفيلةفلما  المسلمين  الفرس    خيول  يصحبها  كان  هيئت التي  قد 
تللقتال   تكن  لم  منكرًا  شيئًا  لم    عرفرأت  عليهم  حملوا  إذا  المسلمون  فجعل  مثله، 

أبو   فترجل  صفوفهم،  بين  مرقوا  بالفيلة  المسلمين  على  حملوا  وإذا  خيولهم،  تقدم 
 

 الرزين الذي لا يعجل.  المكيث: (1)
 . 3/445الطبري: السابق  (2)
 معجم البلدان(.  )ياقوت:موضع قريب من الكوفة على شاطت الفرات الشرقي   (3)
لقب بذي الحاجب لأنه كان فيما يروى يعصب حاجبيه بعصابة ليرفعهما كبرًا )ابن الأثير   (4)

 (.3/286السابق 
 عرضها ثمانية أزرع وطولها اثنا عشر ذراعًا. النمر،ن راية كسرى كانت من جلود وقيل إ (5)
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الفيلة لا تحمل على جماعة إلا   الناس، فجعلت  أبو   دفعتهم،عبيد، وترجل  فنادى 
شوا الفيلة واقطعوا بُطُنها واقلبوا عنها أهلها   ا   عبيد: ففعلوا، وواثب هو الفيل    ،حت وع

وخبطه فسقط أبو عبيد وقام عليه    بيده، الأبيض فنفح معشْف ره بالسيف، فاتقاه الفيل  
نفوس    الفيل، خشعت  الفيل  أرجل  تحت  بقائدهم  الناس  بصر  وأخذ    بعضهم،فلما 

ثم أخذ الراية المثنى بن حارثة    قُتل،كلهم    -ته  قبيل   -الراية بعده سبعة من ثقيف  
فحماهم في أهل الصبر من المجاهدين حتى عبروا النهر بعدما قتل   والناس يفرون،
منهم،   المثنى وحمى جانبه حتى    الجسر، وأصلح بعض من عبروا  كثير  ثم عبر 

الجيش الذي   قلة، معظمه منهزمًا عن المثنى وتركوه في  مضى    أنقذ من بقى من 
قتيل  وق بين  آلاف  أربعة  يومذاك  هلك  إنه  ثلاثة    وجريح، يل  وبقى  ألفان  وهرب 

فر    آلاف، من  وأنباء  الخطاب  بن  عمر  إلى  الفاجعة  أخبار  وصلت  من  ولما 
  لهم: وشهد عمر مشاعر الأسى تكاد تقتل هؤلاء الفارين من الزحف قال    المسلمين،

انحزتم    المسلمين،لا تجزعوا معشر   إنما  فئتكم،  تعالى:    ،إلىَّ أنا  قوله  بذلك  متأولًا 
لعّ ) م نْ يُو  مْ ي وْم ئعذٍ دُبُر هُ إعلاو  فً هع رعّ يعّزً   ا مُت ح  ع    ا لعقعت الٍ أ وْ مُت ح  بٍ معن  اللََّّ إعل ى فعئ ةٍ ف ق دْ ب اء  بعغ ض 

يرُ  بعئْس  الْم صع نَّمُ و  ه  م أْو اهُ ج   . .(1) ( و 
يم فلم  المنتصر  الفارسي  القائد  جاذويه  بهمن  الكارثة  أما  استغلال  من  نعه 

الفرس وثورتهم   بقيتهمالتي حلت بالمسلمين وتتبع   الخبر باختلاف  أتاه  أنه قد  إلا 
رغم أنه فقد في هذه المعركة   بنصره؛برستم.. فرجع إلى عاصمته المدائن مغتبطًا  

 . .(2)هـ13. وكان ذلك في شعبان سنة قتيل.من جنده ستة آلاف 
 
 

 
 (16سورة الأنفال آية ) (1)
 . 288 - 2/286الكامل  الأثير:ابن  459  - 3/454السابق  الطبري: (2)
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 البُوَيبْ: ـ موقعة  2
.. وكان  (1) وظفر ببعض قوات الفرس عند أُلَّيْس   سريعًا، د المثنى توازنه  استعا

الناس   فندب  وجيشه،  عبيد  بأبي  حاق  ما  بعد  العراق  بأمر  أهتم  قد  عمر  الخليفة 
البجلي   الفرس، ومن هؤلاء جرير بن عبد الله  المثنى رغم كراهيتهم حرب  لمعاونة 

بال  إقناعهم  في  عمر  اجتهد  الذين  بجيلة  لا  وقبيلته  العراق  في  الجهاد  إلى  توجه 
الشام، وكتب عمر إلى من تاب من أهل الردة فلم يأته أحد إلا رمى به   المثنى ،  
إلى   عودتهم  على  وقت  مضى  أن  بعد  جيوشه  في  يستعملهم  أن  عمر  فرضى 
الحاجة   آنذاك وعدم  بالردة  ة عهدهم  دَّ لجع بهم  بكر لا يحارب  أبو  الإسلام ، وكان 

وكان   ،ى رسله فيمن يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيمإليهم، وبعث المثن
منهم جماعة من نصارى قبيلة النمر على رأسهم أنس بن هلال النمري قاتلوا حميَّة  
مع المسلمين العرب وقالوا:  نقاتل مع قومنا ، وشاركهم جماعة من نصارى تغلب  

مع  قائدهم  إليه  فأرسلوا  المثنى  بأمر حشود  الفرس  في جمع  .. وسمع   عظيم،هران 
ليكونوا    هـ،13في رمضان سنة    (2) فالتقوا بالبويب   أن يفطروا  المثنى رجاله  فأمر 

على   يدرك    القتال، أقوى  وهو  فيهم،  ما  بأحسن  ويهزهم  جنده  يحرض  ومضى 
الجسر   محنة  دروس  وكانت  الجسر،   هزيمة  بعد  وخطورتها  المعركة  حساسية 

شاخصة   أ   للأذهان،مازالت  المثنى  إلى  فرفض  الجسر  يعبر  وتركهم   أعدائه،ن 
لجنده    إليه،يعبرون   بعد   -وقال  حدث  كما  أمرهم  فيختل  يصاب  أن  يحذر  وهو 

عوا ما أنتم فيه، فإن الجيش ينكشف ثم  عبيد:مقتل أبى     إذا رأيتمونا أُصبنا فلا تد 
حارثة أخو المثنى    مسعود بنالزموا مصافَّكم ، ولما حمى القتال وأصيب    ينصرف، 
من معه، فقال لهم:   يا معشر بكر ارفعوا رايتكم وفقكم الله، ولا يهولنكم    تضعضع

 
  3/459السابق  :  أنظر خبر الموقعة في الطبري   ،ة على الفرات قريبة من القادسيةبلد  أليس:  (1)
 . 2/288بن الأثير الكامل ا 460 -
 البويب: نهر متفرع من الفرات مما يلي موضع الكوفة )معجم البلدان(.  (2)
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أعلام   من  جماعة  في  شهيدًا  مضى  حتى  انتصار    المسلمين،مصرعي ،  وكان 
وقتل غلام نصراني من تغلب القائد الفارسي معهران واستوى على    مبينًا، المسلمين  

  العبور، سر فأخذ عليهم طريق  وسبقهم المثنى إلى الج   الأدبار،وولى الفرس    فرسه،
حتى   شاءوا..  حيث  المسلمين  يقتلهم  ومنحدرين  دين  مصْعع الفرات  بشاطت  فافترقوا 

وأن مائة رجل من أبطال المسلمين    ألف،روي أن قتلى الفرس بلغت يومذاك مائة  
قتل كل منهم عشرة من الفرس، فسموا ذلك اليوم يوم الأعشار.. وتتبع بعض قادة 

ومخر المسلمون بعدها السواد   ،(1)من الفرس يقتلونهم كيف أرادوا  المثنى من نجا  
  الفرس، وتراجعت مسالح    ،فيما بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدًا، ولا يلاقون مانعًا

 .  (2) وسرَّهم أن يتركوا ما وراء دجلة  

 القادسية:   -3

في  أثارت غارات المسلمين في أنحاء السواد بين دجلة والفرات الذعر والجزع  
على  فترك قادتهم التناحر والاقتتال الداخلي الناشب بينهم، واجتمعوا  قلوب الفرس،  

أنهم عثروا عليه من بيت   هو يزدجرد بن شهريار بن كسرى    ملكهم،شاب زعموا 
تحت    ،فملكوه انتقض  لوائه.واحتشدوا  ما  وسرعان  على    السواد،.  أهله  وثار 

 .(3)ه عهدمن كان له عهد معهم ومن لم يكن ل  المسلمين،
  أرسل إلى المثنى وجيشه   ولما وصلت أنباء هذه التطورات الخطيرة إلى عمر

 والله لأضربن ملوك العجم    :قال يأمرهم بالتراجع إلى حدود العراق وبادية العرب، و 
فلم يدع رئيسًا ولا ذا رأى وشرف وبسطة ولا خطيبًا ولا شاعرًا إلا     “،بملوك العرب  

 
 . 291  - 2/288ابن الأثير: الكامل  472 -  3/460السابق  الطبري:راجع  (1)
ابن    ،476ـ  3/472السابق  الطبري: في:راجع جهود المثنى الحربية بعد وقعة البويب  (2)

 294-291 الكامل الأثير:
 .2/294، ابن الأثير: السابق 3/477السابق  :الطبري  (3)
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به،   حشد  رماهم  في  سنة  الناس،  وأرسل  الحجة  ذي  في  ذلك    ، (1) هـ13وكان 
ومن كان قريبًا من العراق   المدينة،وسرعان ما توافدت أفواج العرب على عمر في  

 .. (2) سار نحو المثنى 
فأشار  ،  واستشارهم،  ولما اجتمع عند عمر جيش عظيم خرج بهم من المدينة

  صحاب النبي  وأشار الخاصة من أ   بشخصه،العامة عليه أن يسير للقاء العدو  
فأخذ عمر برأيهم وولى    والخبرة،أن يقيم ويولى قيادة الجيش أميرًا من أهل الشهامة  

  آلاف، ووصاه ثم سرَّحه في أربعة    الجيش، قيادة    سعد بن أبي وقاص الزهري  
بمثلهمتْ وأ   القادسية    ،بعه  عند  عسكر  حتى  به  تلحق  الأمداد  كان  و ..  (3) وظلت 

بن   قدالمثنى  رب  حارثة  جراحة  لقي  من  العراق  مشارف  إلى  سعد  وصول  قبيل  ه 
 .(4)   انتقضت عليه

 
أو ســنة  14فــروى ابــن خلــدون أنهــا حــدثت ســنة القادســية،اختلــف المؤرخــون فــي زمــن معركــة  (1)

هــ، وتابعـه ابـن 14( وسـاق الطبـري أحـداثها فـي حـوادث سـنة 2/511هـ )العبر 16هـ أو سنة  15
 - 3/589ن عمر وابن إسـحاق والواقـدي )راجـع الطبـري الأثير وهو في ذلك يرجح رواية سيف ب

590.) 
 .3/478السابق  :الطبري  (2)
والبدايــة  :ابـن كثيـر 301 - 2/299السـابق  :ابـن الأثيـر ،490 - 3/480السـابق  :الطبـري  (3)

 .49 - 4/48والنهاية 
 عنهـا،ت فقدم أخوه المعنى بن حارثة على سعد ومعه سلمى بنت خصفة زوج المثنى التي مـا  (4)

. وأخبـر آنـذاك.فتزوجها سعد إكرامًا لها ولذكرى زوجها الراحل العظيم على جميل عادة المسلمين 
علـى أدنـى  أرضـهم،وفيها أن يقاتلوا الفرس على حدود  المجرب،المعنى سعدًا بوصية أخيه القائد 

لهــم مــا فإنــه يظهــر الله المســلمين علــيهم ف العجــم،حجــر مــن أرض العــرب وأدنــى مــدرة مــن أرض 
ثـم يكونـوا أعلـم بسـبيلهم وأجـرأ علـى أرضـهم، إلـى أن يـرد  فئة،وإن تكن الأخرى فاءوا إلى   وراءهم،

ــرة  ــيهم،الله الكـ ــد ذلـــك بمثـــل رأى المثنـــى  علـ ــعد بعـ ــاب عمـــر علـــى سـ ــدم كتـ ــم قـ ــابق  الطبـــري:ثـ السـ
 .302-2/301السابق  الأثير:، ابن 3/490
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وكتب عمر إلى أبى عبيدة بن الجراح قائد للمسلمين بالشام ليصرف أهل    
الشام    -العراق   إلى  انتقالهم  قبل  فتحها  بدايات  في  الوليد  بن  خالد  الذين شاركوا 

ستة   وكانوا  جديد،  من  العراق  إلى  إخ  آلاف،ليعودوا  يتأهبون  فيُمدوا  الذين  وانهم 
الفاصلة مع   المعركة  الشام غير خطير  الفرس.لخوض  . وكان غياب هؤلاء عن 

الروم حربهم ضد  في  نهائيًا  بها  المسلمين  كفة  مالت  أن  جموع   ،(1)بعد  فتكاملت 
ر اف على حدود    ألفًا، سعد بضعة وثلاثين   بشع آنذاك  القادسية ونزلوا  موقعة  شهدوا 

 .. (2) العراق 
ح عمر  تحركاتهم وكان  في  المسلمين  موقف  دقائق  معرفة  على  ريصًا 

التي   واشتباكاتهم مع عدوهم، إذ كان يعرف دقة موقفهم وخطورة المعركة المرتقبة 
المسلمين والفرس  بين  ما سيأتي من صراع  أمر  وكان عمر     ،(3) سيتوقف عليها 

أوامر لا تفوته كبيرة ولا   القواد  فلم يكن يكفيه أن يش  صغيرة،فيما يصدره من  جع 
ثم لم يكن يكفيه   قومهم،وأن يذكر لهم مفاخرهم ومفاخر    قلوبهم،والجنود وأن يهز  

أن يحذرهم من العدو وخداعه، بل كان يرسم لهم الخطط ويذكر لهم موعد الانتقال  
. وأمر عمر  (4)من مكان إلى مكان، وكأنما كان على علم بهذه الأرض وتقويمها    

باب فارس في الجاهلية وهى منزل رغيب خصيب دونه  سعدًا أن ينزل القادسية    
ممتنعة     أن    ،(5)قناطر وأنهار  ما يجده ويلاقيه  وأمره عمر  بتفاصيل  إليه  يكتب 
، وجعل عمر ـ والمسلمون في المدينة ـ بعد أن استفرغ  (6) حتى يكون كأنه ينظر إليه

 
 .2/302بق السا :ابن الأثير ،3/490السابق  :الطبري  (1)
 .3/487السابق  الطبري: (2)
 .3/488السابق  (3)
 .145 - 144الفاروق عمر  هيكل: (4)
 .3/491السابق  :الطبري  (5)
 .492،  3/491السابق  (6)
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لسعد   يدعو  لجنوده    والتأييد  الدعم  و   خاصة،وسائل  معه  له  للمسلمين ويدعون 
 .. (1)عامة   
شهرًا    بها  وأقام  القادسية  سعد  الذي  تجوس  ونزل  السواد  أراض  في  قواته 

أهل  فاستغاث  الفرس،  بتحريض  عهوده  أبطأ ه  نقض  إن  أنهم  وأعلموه  يزدجرد  إلى 
ليسير إلى المسلمين، فتردد   رستم   يزدجرد إلىعليهم الغياث أعطوا بأيديهم، فأرسل  

كرا  شتى  بعلل  وتعلل  قال:   رستم  الملك  لكن  اللقاء،  لذلك  أو  هية  إليهم  لتسيرن 
بنفسي مائتي ف  ،(2)  لأسيرن  من  أكثر  معه  احتشد  وقد  المسير،  من  بدًا  يجد  لم 

الرأي والاجتهاد    أرسلف  ،(3) ألف  الملك يزدجرد من ذوى  إلى  والمهابة،  سعد رجالًا 
ذكَّ  بينهم حوار  من جو فجرى  فيما مضى  أحوالهم  بسوء  يزدجرد  فيه  وتنازع  رهم  ع 

ووافقه    الحديد،القوة والعزم  صحاب  وتعجب من اجترائهم على الفرس وهم أ   وجهالة؛
  بيانًا، زادوا على ذلك    الجاهلية بلالسفراء المسلمون على رأيه في سوء أحوالهم في  
النبي   ببعثة  أحوالهم  تغير  سبب  لهم  من    وشرحوا  وجهادهم  الإسلام  واعتناقهم 

 
 .3/492السابق  (1)
وقد ذكر الرواة المسـلمون أن تـردد رسـتم وتقاعسـه عـن الخـروج لحـرب المسـلمين مـرده إلـى أنـه   (2)

ا  ا علـى الفـرس نجيم،بـالتكان مولعـً بينمـا كـان منجمـون  ، وأنـه رأى فـي خروجـه آنـذاك للقتـال نحسـً
-506، 3/504الطبـري السـابق ) آخرون في بـلا  يزدجـرد يشـجعونه علـى إرسـال رسـتم وجيشـه

والثابـت أن الفـرس فــي ذلـك العهــد قـد كـانوا مــن أكثـر النــاس (، 2/307، ابـن الأثيـر الســابق 507
ا إلـى علــم النجـوم وأنهـم لــم يكونـوا يـرون عملهــا  والخاصـة،واهتـداءً بهــا فـي حيـاتهم العامــة  اطمئنانـً

 (152السابق  )هيكل:حديث خرافة 
وقيــــل إن عــــدد جيــــوش رســــتم كانــــت ســــتين ألــــف متبــــوع )الســــابق  ،3/505الطبــــري الســــابق  (3)
سـاقته بينما كانـت مقدمـة قواتـه أربعـين ألفـا و  الأساسية،( وقيل إن الستين ألفًا كانت قوته 3/505

 عشرين ألفًا وهو ما يوفق بين الروايات )راجع الطبري السابق والصفحة(.
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ال   أجله، إما  الجزية، وإلا فإنه  وعرضوا عليه  أداء  أو  العظيم  الدين  دخول في ذلك 
 . .(1)القتال حتى يحكم الله بينهم جميعًا

ولم تكن الرسل إلى رستم أقل فصاحة وروعة في بيان رسالتهم من إخوانهم  
الذين ذهبوا إلى يزدجرد،  ومنهم ربعي بن عامر الذي ذهب إلى القائد الفارسي ـ  

ـ   الدنيا  أحاطته زخارف  له:بمنظر رث،  وقد  إن الله    ليقول  لنخرج من ابتعثنا.    .
عبادة   إلى  العباد  عبادة  من  إلى    الله،شاء  الدنيا  ضيق  جور    سعتها،ومن  ومن 

راعته طقوس الولاء    الذيالمغيرة بن شعبة  منهم  و .  .(2) الأديان إلى عدل الإسلام  
بعضًا أربابًا    المذل لدى جلساء رستم؛ فوبَّخهم، وأعلمهم أنهم بذلك يتخذون بعضهم

(3). . 

إلى    وأمضى أشهر منذ خرج بقواته حتى وصل  وقد   القادسية،رستم أربعة 
فأقام لا يقاتل  ،  (4) أتم استعداداته للحربو   ،اصطحب معه ثلاثة وثلاثين من الفيلة 
دوا فينصرفوا  الملك يزدجرد يست  ،رجاء أن يضجروا ويجه  فلم ير  وجعل  للقتال  حثه 

 
ــري: (1) ــابق  الطبـ ــن  ،502-498/  3السـ ــل  اســــمه:ابـ ــن هــــذا ، 306 – 304/  2الكامـ ــم يكـ ولـ

الوعي بحقيقة الجهاد ودوافعه وهذا الاعتزاز بالمبدأ والشعور المفعم بالكرامة ونبل الغاية عند أهـل 
ا مـــن جـــيش  فقــط،ة مـــن قـــادة المســـلمين الــرأي والمهابـــ بـــل إن قـــوات رســـتم لمـــا أســرت رجـــلًا عاديـــً

القائـد الفارسـي: مـاذا تطلبـون ؟ فقـال الرجـل الـذي لـم يسـجل  سـأله -فيما يزعم الـرواة  –  المسلمين
أرضـكم وأبنـاؤكم وأمـوالكم ودمـاؤكم قال:وما هو ؟  فقال: الله،جئنا نطلب موعود  اسمه:لنا التاريخ 

  فـي موعـود الله أن مـن قُتـل منـا قبــل  ال:فـإن قتلـتم قبـل ذلـك ؟ قـ رسـتم:قـال  تسـلموا،م أن إن أبيـت
 –أي مـن مـال وعتـاد ورجــال  –يغرنـك مـا تـرى حولـك “ لا . رسـتم.. ويحـك يـا الجنـة.ذلـك أدخلـه 

 ، فاستشــا  رســتم غضــبًا وقتــل الرجــل والقــدر.”،إنمــا تحــاول القضــاء  الإنــس،فإنــك لســت تحــاول 
 (508/ 3السابق الطبري :)
 519 – 518/  3السابق  (2)
 524-523/  3السابق  (3)
 517-516/  3السابق  (4)
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منه بسعد    ، (1) بدًا  و وكان  النّسا  رْق  أن    خراريجعع ولا  يركب  أن  معها  يستطيع  لا 
وصعد  ـ أحد الصحابة الأجلاء ـ  ن عُرْفُط ة  ب  فاستخلف على المسلمين خالد  يجلس؛ 

ميدان   في  مرتفع  بناء  على  على     القتال،هو  صدره    وجهه،فأكب  أسفل  وجعل 
ى ميدان القتال فيصدر أوامره لخالد بن  ومضى على ذلك النحو يشرف عل   وسادة؛

.وآثر سعد ألا يعتذر على واجب الجهاد القتال.عرفطة فيبلغها للناس ويأتيه بأخبار  
ولم يسلم من ألسنة بعض جنده الذين أنكروا أن يغيب عنهم قائدهم    مريض،وهو  

سعد   فعّنفهم  النحو؛  ذلك  سّوْرة (2) على  عنهم  وأذهب  الصواب  إلى  أعادهم  حتى 
 .  شيطان.ال 

للقتال   الذي استمر ثلاثة أيام    (3) ومضى كل من المعسكرين يحمعّس نفسه 
القتال   وحيل  الحرب  فنون  من  عندهما  ما  كل  وقدما  الجيشين،  كلا  فيه  واستقتل 
وكثيرين  رستم  قائدهم  ومقتل  للفرس،  شنيعة  هزيمة  عن  وأسفر  الرجال،  وبطولات 

لذلة والمسكنة على الفرس حتى كان وضُربت ا ،  (4)غيره من أبرز قادتهم وأعلامهم
فيأتيه   الفارسي  إلى  يشير  فقتله    فيقتله،المسلم  سلاحه  أخذ  أمر    به،وربما  وربما 

 . .(5) الرجلين فقتل أحدهما صاحبه 

 
 529/  3السابق  (1)
  531-530/  3السابق  (2)
 .536 - 535 ،533/  3السابق  (3)
واحتفــى الــرواة ببطــولات رجــال مثــل القعقــاع بــن عمــرو وأخيــه عاصــم وهاشــم بــن عتبــة وأبــي   (4)

ابــن الأثيــر : الســـابق ، 567-3/538يــرهم ، راجــع وقــائع القتــال فــي )الســابق محجــن الثقفــي وغ
2/326-327 ) 

  2/331ابن الأثير: السابق  (5)
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القو  أخبار  تتسمع  العرب  ستسفكانت  وما  وكان   ،(1) أيامهاعنها    رادسية 
عمر الخليفة  نفس  يجتاح  ذكر  ،القلق  أ   وقد  لما  أنه  خبر  تالرواة  رستم  اه  نزول 

ثم    النهار، من حين يصبح إلى انتصاف  ها  القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل 
وجد الرسول الذي أرسله سعد عمر  في الطريق    يرجع إلى أهله ، فلما تحقق النصرُ 

والرجل  ف  المدينة،خارج   يسايره  عمر  ومضى  يعرفه  الله   فقال:  راكب،لم  عبد  يا 
،  فلما دخل المدينة سلم الناس على عمر   هّزم الله العدوّ    باقتضاب:قال  ف  حدثني،
  فقال   المؤمنين،أنك أمير    الله،رحمك    أخبرتني،فهلا    الرجل:فقال    المؤمنين،بإمرة  
 ..(2) يبشره بالنصر فسلمه كتاب سعد أخي، لا عليك يا   :عمر

   المدائن: فتح    -4

أن    يفعل فأمرها  لما فرغ سعد من القادسية أقام بها شهرين وكاتب عمر فيم
، فسيطر في طريقه على ما  (3)  عاصمة فارس وموئل الأكاسرة  يسير إلى المدائن

إلى أرض    مدن،قابله من   بين غربي دجلة  العراق ما  له سواد    العرب، حتى دان 
ولا   دجلة  لنهر  الغربية  الضفة  على  تقع  التي  المدائن  ضاحية  ب هُر سير  وحاصر 

وبعد حصار دام نحو شهرين فر عنها    النهر،ك  يفصل بينها وبين المدائن سوى ذل 
المدائن إلى  في صفر  ،  أهلها  الليل  ،(4) هـ16وذلك  في جوف  المسلمون    ، ودخلها 

لهم رغم ظلمته قصر الأبيض   الذي    الشهير،فلاح  ببنائه  الفخيم  وهو مقر كسرى 
 

  582/  3السابق  الطبري: (1)
ورجـال مــن  وفـلان،وأصـيب مـن المسـلمين سـعد بـن عُب يـدْ القـارئ وفـلان جـاء فـي رسـالة سعد:  (2)

نّ علــيهم الليــل دوىَّ  عــالم،الله بهــم  نعلمهــم،المســلمين لا  وهــم  النحــل،كــانوا يــدوّون بــالقرآن إذا جــّ
ولــم يفضــل مــن مضــى مــنهم مــن بقــى إلا بفضــل الشــهادة إذا لــم  الأســود،آســاد النــاس لا يشــبههم 

 (583/  3السابق    )الطبري:تُكتْب لهم
 .353/  2السابق  الأثير:ابن  (3)
 .7 -5/  4 ،623 - 619/  3السابق  الطبري: (4)
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السماء   في  دلجة    طولًا،يمتد  رغم  الناصع  الله    الليل،وبلونه  المسلمون    فصاح 
أبيض  أك إليهم  ، و (1)هذا ما وعد الله ورسوله      كسرى؛ بر،  الفرس قد ضموا  كان 

عاصمتهم إلى  دجلة  عبور  من  المسلمين  ليمنعوا  يريد    ،سفنهم  وسعد  أيامًا  فظلوا 
أمرهم بعبور  ثم    ، حتى مضى يحرض جنده على القتال  ، العبور إليهم فتعوزه الحيلة

  أمَّن بعض فرسانه موضع العبور، و .  سفين.على صهوات الخيل بغير  النهر إليهم  
النهر المسلمون  حسابهم  ،فاقتحم  في  يكن  لم  بما  فارس  أهل  فانتابهم   ،فباغتوا 

الجن، و يحلف بعضهم    ر، ومضواالذع المسلمون    خرج لبعض أنهم ما يقاتلون إلا 
 .  (2) ولم يغرق منهم أحد  شيئًا،من النهر لم يفقدوا 

أحسوا  يزدجرد  وفر   لما  قادته  الزاحفبال وكبار  جماعة  ،  خطر  واعتصمت 
فحصرهم المسلمون وأرسلوا إليهم سلمان   الهرب،منهم بالقصر الأبيض لما أعجزهم  

أو   الجزية  أو  الإسلام  إلى  يدعوهم  الثالث  القتال. الفارسي  اليوم  وفى    استسلموا، . 
ودخل سعد القصر الكسروي العتيد ونظر إلى زخرفه   صاغرون، وقبلوا بالجزية وهم 

فق تعالى )وبهائه  قوله  نَّاتٍ و عُيُون.  ك مْ  رأ  معنْ ج  كُوا  رعيمٍ   ت ر  م ق امٍ ك  زُرُوعٍ و  ن عْم ةٍ   .و  و 
ين   ا ف اكعهع ثْن اه ا ق وْمً   .ك انُوا فعيه  ذ لعك  و أ وْر  (   اك  رعين  من إيوان كسرى مسجدًا  ، واتخذ  (3)   آخ 

(4)  .. 

 
  8/  4السابق  (1)
ولا شك أن عبور النهـر علـى ذلـك النحـو كـان معجـزة عسـكرية أطلقـت ، 14 – 9/  4السابق    (2)

ا بـاهرًا ومعجـزة لرسـول   فقال:لسان ابن كثير   ا جلـيلًا وخارقـً   وكان يومًا عظيمًا وأمرًا هـائلًا وخطبـً
ولا في بقعـة مـن البقـاع  البلاد، لم يُرّ مثلها في تلك لأصحابه،الله صلى الله عليه وسلم خلقها الله 

 (4/88)البداية والنهاية   
 .28-25سورة الدخان آية  (3)
  513/  2العبر خلدون:ابن  ،2/360السابق  الأثير:وابن ، 16 – 4/14السابق  الطبري: (4)



 217 

أخرى   روايات  ممكنً وثمة  عملًا  العبور  ذلك  تجعل  أن  واقع  تجتهد  في  ا 
سعدًا  لم يجد معابر فدُلَّ على مخاضة عند   من أن. مثلما يرويه البلاذري  البشر.

 فجعل الفرس يرمونهم فسلموا غير رجل من طيت  الخيل،فأخاضها    ،قرية للصيادين
أو متنهاو   ..(1)    لخلل في سندها  الروايات  الدارسين هذه  ، والحقيقة  (2) يرد بعض 

بالض تعارض  هناك  ليس  النهر  أنه  الجيش  عبر  كلتيهما  ففي  الروايتين،  بين  رورة 
سباحة على ظهور الخيل، وليس مستغربًا أن يبحث قادة الجيش عن موضع يتيسر  

المخاطرة   القتال آنذاك    -منه عبورهم، وتقل فيه    -ومثل ذلك معهود في حالات 
لهم يعبرون عليها، وقد   الذين لا خيل  الرجالة  وجدوا وبخاصة أن معهم كثيرًا من 

منها، واضطر  بعضهم  عبر  فقد  الجيش  أعداد  ولعظم  المخاضة،  تلك  في  بغيتهم 
 .. (3)الآخرون إلى العبور من أماكن أغزر ماء 

   المدائن:غنائه 

وتلك    وحاشيته  كسرى  كنوز  عن  للحديث  عديدة  المؤرخون صفحات  أفرد 
والذ الجواهر  من  النادرة  والحلي  الفاخرة  والتماثيل  الهائلة  والفضة  الأموال  هب 

أو في تعقبهم الفرس الفارين    المدائن،والأحجار الكريمة التي غنمها المسلمون في  
. وإذا كان أمر الغنائم مثيرًا للعجب فإن أمانة الجند المسلمين التي دفعتهم .(4)منها 

.. وهذه (5) أن يؤدوا هذه الكنوز الهائلة فلا ي غُلّ أحدهم منها شيئًا لجديرة بالإعجاب 

 
  263فتوح البلدان ص  (1)
 184من هؤلاء د. هيكل: السابق  (2)
جيشه حين هاجم بغداد في العقد الأخير مـن بي أن يعبر دجلة استطاع تيمورلنك القائد المغول  (3)

 (والصفحةالقرن الرابع عشر لليملاد ) السابق  

 .363 – 360/  2الكامل  الأثير:ابن  ،23– 16/  4السابق  الطبري:راجع  (4)
-4/27أسد الغابـة  الأثير:أبن  في:تابعي جليل ) راجع ترجمته  والعباد،هو من كبار الزهاد   (5)

 19/ 4السابق  الطبري:  الرواية:( وانظر في 28
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أبى وقاص  الأمان التي حركت سعد بن  أمانة    ليقول:ة هي  لذو  الجيش   والله إن 
    المشهور:فيهم جابر بن عبد الله الصحابي   “ وقال . .(1) ومضى يقارنهم بأهل بدر 

أنه يريد الدنيا مع  والله الذي لا إله إلا هو ما أطلعنا على أحد من أهل القادسية 
عمر     ،(2) ”  .الآخرة. المؤمنين  أمير  كسرى  أما  بسيف  عليه  قُدم  لما  فقال 

ولو    رعينك، ومنطقته:إن أقوامًا أدوا هذا لذوو أمانة  ، فقال علىّ: إنك عففت فعفت  
 .  (3) رتعت لرتعوا   

وألبس عمر بن الخطاب سراقة بن مالك بن جعشم من بنى مدلج سواريْ  
  سراقة،   فبلغا منكبيْ   النبوية،قد بشره بذلك في واقعة الهجرة    وكان النبي    كسرى،

الحمد   عمر:    بن    لله،فقال  مالك  بن  سراقة  يدي  في  هرمز  بن  كسرى  سواري 
أن    جعشم؛ وأمره عمر  مدلج ،  بنى  من    أكبر، الله    فقال:  أكبر،الله    يقول:أعرابي 

 اللهم إنك منعت هذا   عمر:ثم قال    ففعل،  كسرى، وآمره أن يقبل ويدبر في لباس  
إليك    ونبيك،رسولك   أحب  عليك  وأك  منى،وكان  وكان    منى،رم  بكر  أبا  ومنعته 

فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر   وأعطيتنيه،   منى، وأكرم عليك    منى، أحب إليك  
كان    “،بي من  رحمه  حتى  عمر  بكى  عوف:    عنده،ثم  بن  الرحمن  لعبد  قال  ثم 

 ..   (4) أقسمت عليك لما بععته ثم قسمته قبل أن تمسى 

 موقعة جلولاء :    -5

الفرس  جيوش  عند    اجتمعت  هائل  عدد  إلى    جلولاء،في  الطريق  في 
في    خراسان،  هاشم بن عتبة  أخيه  ابن   إليهم سعد  فمضى    ألفًا،عشر    يثنا فسير 
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سنة   صفر  في  العرب،    16إليهم  وأعلام  والأنصار  المهاجرين  وجوه  ومعه  هـ 
هائلة،   معركة  في  عليهم  منفانتصروا  يومئذ  وقُتل  يزعم   الفرس  فيما  ألف  مائة 

فج حصنهم  الرواة،  إلى  الطريق  القتلى  المسلمون  “. جلولاء  فسميت:لّلت  وغنم   .
  مضى و   معهران، وسار القعقاع بن عمرو يتبع الفارين فقتل قائد الفرس  ،  غنائم هائلة

وانتهت فتوح المسلمين إلى حدود سواد    الريّ،حتى بلغ حلوان ففر منها يزدجرد إلى  
ال  خراسان،العراق مع جبال   بن  فيما وعندها رفض عمر  ينساح جنده  أن  خطاب 

لو   قال:   ذلك،وراء   يخلصون  د   لا  سدًا  الجبل  وبين  السواد  بين  أن  لا    إلينا،دت 
 ..  (1) . إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال  إليهم.نخلص 

   والجزيرة: فتح تكريت والموصل    -6

بأمر    (2) في ذات الوقت سارت قوات أخرى على رأسها عبد الله بن المعتمّ   
ر في خمسة آلاف ليواجهوا تحالفًا من الروم ـ الموجودين في الموصل ـ وقبائل  عم

.  والموصل.وقد نزلوا في تكريت بين بغداد    والنَّمعر،العرب النصارى من تغلب وإياد  
وسارت قوات المسلمين إثر ذلك الانتصار في جمادى كان نصره عليهم حاسمًا،  ف

نينوى والموصل  16سنة   لفتح  أهلهما واقتحمت حصونهم    تين، المتجاور هـ  فباغتت 
 .  (3) فبادروا إلى التسليم والصلح  

. إذ إن أهل الجزيرة العراقية  العراق.واستمرت فتوحات المسلمين في شمال    
سنة   حمص  في  المسلمين  ضد  المناصرة  وواعدوه  الروم  إمبراطور  هرقل  خاطبوا 

مسلمي  هـ،17 لنجدة  الجيوش  بإرسال  سعد  إلى  الخليفة  وإرسال    حمص،  فكتب 
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جيوش أخرى يقودها عياض بن غنم لمهاجمة مدن شمالي الجزيرة التي خرج أهلها  
إذ بادر أهل الجزيرة الذاهبون إلى    المزدوج، وقد أفلح ذلك التحرك    الروم،لمساعدة  

الروم   مفارقة  إلى  ـ  ديارهم  لمهاجمة  المسلمين  تحرك  بمجرد سماع خبر  ـ  حمص 
مواطنهم   إلى  كان عياض    لحمايتها،والعودة سريعًا  التي  المسلمين  قوات  أن  غير 

متقارب؛   وقت  في  الكبرى  الجزيرة  مدن  مهاجمة  استطاعت  العام  قائدها  غنم  بن 
وحران   ونصيبين  ودفع    والرها،الرقة  التسليم  من  مناصًا  أهلها  يجد    الجزية، ولم 

الروم على   ما فشل هجوم حلفائهم  بعد  أسهل    “حمص،  وبخاصة  الجزيرة  فكانت 
 . (1) بلدان أمرًا وأيسره فتحًا   ال 

 الفتوح في  جنوبي العراق وفارس :     -7
المسلمين ـ في جماعة منهم   كان قطبة بن قتادة السدوسي ـ أحد رجالات 

يغيرون على تجمعات الفرس في جنوب العراق؛ فكتب إلى عمر يعلمه مكانه وأنه 
منهم،   جاوره  بمن  لظفر  المسلمين  من  يسير  عدد  معه  كان  عمر  لو  إليه  فوجه 

ثم بعث إليهم عتبة بن غزوان ـ أحد أفاضل الصحابة البدريين ـ    ،بعض المسلمين
الهند بأرض  تعرف  كانت  التي  المنطقة  تلك  إلى  ذلك    ؛فوجهه  بعد  عُرفت  ثم 

هـ.. وقيل: بل أرسله سعد بن أبي  14بالبصرة لما بناها المسلمون؛ وكان ذلك سنة  
سنة   البصرة  موضع  إلى  ظفر  هـ.16وقاص  قد  عتبة  أن  في  الروايتان  وتتفق   ..

بتجمع الفرس في هذه المنطقة، وأنه اختط بعد ذلك مدينة البصرة في موضع كان 
هـ، وفي هذه السنة أيضًا أمر عمر ببناء مدينة  17يعرف بمدينة الرزق حوالي سنة  

وطينة   العرب  أرض  صحراء  بين  وسط  والفرات،  الحيرة  بين  موضع  في  الكوفة 
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  ( 1) ق؛ بعدما غيَّرت وخومة أرض المدائن من أجسام الجند الصحراويين  أرض العرا 
 .. 

الأهواز   بينها وبين  وفيما  البصرة     ،(2) وانتصر عتبة في عدة حروب قرب 
القادسية اتجه  موقعة  ولما انهزم القائد الفارسي الهرمزان ـ أحد قادة رستم ـ معه في  

فارس  جنوبي  الأهواز  عل   ،إلى  الغارات  يشن  له،  وأخذ  المجاورين  المسلمين  ى 
فاستمد عتبة بن غزوان سعدًا فأمده بجيش استطاع به ـ مع قوات البصرة ـ هزيمة 

ولكنه    الجزية،وتوسعوا في أرضه حتى اضطر إلى دفع    مواقع؛الهرمزان في عدة  
وفي كل مرة كان المسلمون يلحقون به الهزائم    مرارًا؛عاد إلى الغدر ونقض الصلح  

غار، وفي هذه الفترة كان الخليفة عمر يرى عدم  المتوالية فير  جع إلى الصلح والصَّ
الفرس   البصرة سوادهم    ويقول:الانسياح في أرض  وددت    والأهواز؛ حسبنا لأهل 

، وذلك لرغبته  (3)  من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم   أن بيننا وبين فارس جبلاً 
 ى الإسلام.. وهداية أهلها إل  ،في هضم هذه الفتوحات الواسعة

وكان ينافس سعد بن أبي    البحرين؛ وكان العلاء بن الحضرمي أميرًا على   
غزو    وقاص؛ إلى  البحرين  أهل  انتدب  وغيرها  القادسية  في  انتصاراته  رأى  فلما 

وكان عمر لا    -فيما يزعمون    –علمه  بغير إذن عمر ولا    البحر؛ فارس فعبر بهم  
بالمسلمين   والتغرير  البحر  بعبور  لهم    يه؛فيأذن  عهد  لا  في   به؛إذ  العلاء  فنزل 

وظفروا   الفرس  فحاربوا  فارس  جنوبي  إصطخر  في  أرادوا  بهم  جنده  لما  أنهم  إلا 
 سفنهم، وامتلك ساحل البحر وغرَّق    ،العودة إلى البحرين وجدوا العدو قد أحا  بهم

إلى سعد يأمره  العلاء خشي عليه وعلى جنده فأرسل  لما بلغه صنيع  وكان عمر 
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البحرين ويلحقه بسعد  اده،بإنج العلاء يعزله عن  إلى  واستطاعت نجدات    ..وكتب 
 .. (1) هـ17ذلك سنة  و  ،العلاء وجنده تستنقذأهل الكوفة أن 

والزعم بتحرك أحد قادة عمر في جيشه بغير علم عمر وإذنه زعم عريض،  
علم  الخليفة  بأن  الزعم  وكذلك  له،  هيبتهم  وعظيم  ولاته،  مع  عمر  سيرة    تعارضه 
يزال   لا  وهو  سعد  قوات  فأدركته  بإنجاده،  سعد  إلى  فكتب  له،  العدو  بمحاصرة 
نتصور   أن  الأمور  طبيعة  إلى  والأقرب  نسبيًا،  طويلًا  أمدًا  يستلزم  مما  محاصرًا، 
لنجدته فور علمه بما يحيق به من  تواصل الأخبار بين سعد والعلاء، وأنه أرسل 

 خطر.. 
المهزوم  الفرس  ملك  يزدجرد  يزل  حتى  الفرس  يثير    ولم  المسلمين  على 
فأمر عمر سعدًا أن يرسل جيشًا    النصرة،الأهواز على  و وتعاقد أهل فارس    أجابوه؛
من    الكوفة،من   جيشًا  يرسل  أن  الجديد  البصرة  أمير  الأشعري  موسى  أبا  وأمر 

على رامهرمز    الاستيلاء هـ و 17سنة    هزيمة الفرس  القوات  واستطاعت هذه  البصرة،
 .. (2) سلمفيعمر  وتقدم به إلى  ، لقائد الفارسي الهرمزان ا رهما وتأسر  وتُسْت ر وغي

 موقعة نّهاَوَنْد :    -8

مع   فاصلة  لمعركة  طاقاته  ويحشد  أنصاره  يكاتب  يزدجرد    المسلمين، عاد 
في   ببلاد    نهاوند،فاجتمعوا  همذان  مدن  من  مدينة عظيمة  ووصلت    فارس، وهى 

فاهتم   عمر  إلى  بعض    لها،أخبارهم  إن  للقاء  وقيل  بالسير  عليه  أشار  أصحابه 
والحشود    بنفسه، الفرس   التحركات  بخطورة  إحساسهم  يؤكد  وأشار    الفارسية،مما 

فقرر عمر أن يسند قيادة الجيوش    لحربهم، عليه آخرون بتأمير رجل له رأى وخبرة  
إلى النعمان بن مقرن المُز ني ـ من خيار الصحابة ـ فانتدبه لذلك من جنوب العراق  
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نه مدن .(1) اوند  إلى  من  ر  سْك  ك  على  عاملًا  كان  النعمان  أن  أخرى  رواية  وفى   .
استعمله على جباية   أبى وقاص  بن  أن سعد  إلى عمر يخبره  فكتب  العراق  وسط 

فكتب عمر إلى سعد أن   ابعث به إلى    فيه،الخراج وأنه قد أجب الجهاد ورغب  
ما بين الأهواز وفارس أن  وكتب إلى قادته في الأهواز و   ،(2)نهاوند      وجوهك؛أهم  

 .  (3) يشغلوا الفرس عن إخوانهم ويقطعوا إمداداتهم عن السير إلى نهاوند 

لما وصل النعمان وجيشه إلى نهاوند وجد الفرس قد تحصنوا منه وأحاطوا  
وأشار عليه أصحابه أن يُنشب    سيطول،فرأى أن الأمر  ،  (4) حصنهم بحسك الحديد

وا    تبعوه،ليالقتال ثم يتظاهر بالانهزام   كهم كرُّ س  . عليهم.فإذا بعدوا عن حصنهم وح 
يبدأ   بأن  القعقاع بن عمرو  ي.  القتال. فأمر  في  الزوال حيث  وذلك  وم جمعة وقت 

الله   رسول  وقتها  كان  القتال  وكان    ،يحب  ونصر،  إجابة  ساعة  أنها  ويرى 
فالأمير    . فقال:  إن قُتلتبعدها.النعمان يتوقع معركة فاصلة شديدة الخطر لها ما  

  فقال: حتى عد سبعة رجال، ثم دعا ربه    ،وإن قتل ففلان   اليمان،بعدي حذيفة بن  
أن تقر عيني بفتح يكون فيه عز   أسألك  إني  “..  واقبضي شهيدًا    الإسلام، اللهم 

وصبر المسلمون حتى كان الفتح    منه،لم يسمع المسلمون بقتال أشد    واحتدم قتال
منه  الجليل،  الفرس وقتل  بالنصر    مقتلة عظيمة،م  فانهزم  النعمان  فلما قرت عين 

. فأخفى أخوه سويد بن مقرن خبر قتله كيلا يفُتَّ في  تمناها.جاءته الشهادة التي  
  النصر، وسلم رايته إلى حذيفة بن اليمان حتى تم    ثوبه،ولفَّه في    المسلمين،أعضاد  

ألف مقاتل   ألف وخمسين  أنه كان مائة  الذي رُوي  الفرس  وكان   ،(5) وتبدد جيش 
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قائد الفرس    ألفًا،عدد المسلمين نحو ثلاثين   وغنم المسلمون    الكبير،وقتل الف يْرزان 
ووصل الخبر    ، فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة    ،غنائم هائلة وافتتحت نهاوند

رأى رسول الجيش بكاء عمر أشفق    شديدًا، فلماإلى عمر فبكى قائده الشهيد بكاء  
المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يُعرف      والله يا   فقال:عليه   فقال    وجهه،أمير 
من    عمر: المستضعفون  يعرف وجوههم   المسلمين،    بالشهادة  أكرمهم  الذي  لكن 

، وكان المسلمون يسمون  (1) وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر       وأنسابهم،
مون بلادهم وملك المسل   اجتماع،فتح نهاوند  فتح الفتوح  لأنه لم يكن للفرس بعده  

الرواة حول تاريخ  و   ،(2)   هـ،19هـ أو    18سنة    :قيل، فهذه المعركة الكبرى اختلف 
 .(3)   هـ   21هـ أو20وقيل بل كانت سنة 

 الفتوح بعد نهاوند:    -9

شرقي   وشمال  شرقي  المناطق  فاتحة  بعدها  المسلمين  جيوش  وانساحت 
على يد نعيم ابن    –  بين الري ونيسابور  –   م ان والري وقومسالعراق، فافتتحت  

سويد  (4) مقرن  أخوه  وافتتح  وطبرستان  ،  قواته  (5) صلحًاجرجان  نعيم  سرح  بينما   ،
 ..  (6) عنوة واقتهارًا أذربيلان ففتحت بلاد 

 
 ،418-414/  2السابق   الأثير:ابن   ،135 –  128،  117-4/115السابق   الطبري:راجع   (1)

 534-532/  2العبر  خلدون:ابن 
  419/  2السابق  الأثير:ابن  (2)
 .303 ،302السابق  البلاذري: ،114/  4السابق  الطبري:راجع  (3)
 .161– 160/  4ابن كثير السابق  ،152 – 147/  4السابق  الطبري: (4)
  153 – 152/  4السابق  الطبري: (5)
 .155-153/  4السابق  (6)



 225 

المؤمنين   أمير  المتتابعة تنبت عن تغير كبير في توجهات  الفتوح  إن هذه 
في حروبه ضد   ا   الفرس، عمر  قواته عن  ينهى  كان  أنه  بنا  مر  في  فقد  لانسياح 

. إلا أن  عنه.ويتمنى لو كان بينه وبين الفرس جبلًا من نار يحجزهم    فارس، أرض  
مخاوف   أثارت  للمسلمين  سلَّمت  التي  فارس  لمدن  المستمرة  الانتقاض  عمليات 
الخليفة من أن يكون ذلك بسبب مظالم يتعرض لها الفرس من فاتحيهم المسلمين،  

ذلك  غير تأكد من عدم حدوث  بالمسلمين سأف  ، أنه  المتكررة  ثوراتهم  ل عن سبب 
أن ـ  وحلمائهم  قادته  أفاضل  من  وكان  ـ  قيس  بن  الأحنف  ملكهم ه  فأخبره  وجود 

طليقًا  ملكه  ،يزدجرد  لاستعادة  تحريضهم  تعديل    ،ومواصلته  عمر    خطته؛ فقرر 
 .. ومواصلة الفتح في أرض فارس حتى يقضى على خطر يزدجرد

قيس على رأ بن  الأحنف  بغزو  وأمَّر عمر  أمره  فافتتح  خراسان  س جيش 
الشاهجان   ومرو  هراة  بها    –مدنها  مرو    -يزدجرد  وكان  إلى  عنها  وذ، ففر    الرُّ
فاستجاش يزدجرد عند ذلك بملوك   وسرخس،نيسابور  وافتتح بعض قادة الأحنف  

فسار    الكوفة، الترك والصغد والصين بينما استمد الأحنف قادته فجاءته أمداد أهل  
فر  يزدجرد  إلى حل  نحو  وراء    بلخ،  عنه  ما  بلاد  إلى  ففر  وهزمه  الأحنف  فحاربه 

عمر    النهر، يبشر  وبعث  خراسان  فتح  الأحنف  عن   بذلك،واستكمل  عمر  فنهاه 
النهر والتدخل في أرض   إلى بلاد ما وراء  الترك وجد    الترك، العبور  أن ملك  إلا 

ف بعدما  ويزدجرد  المسلمين  بين  الدائر  الصراع  ذلك  في  طرفًا  بلاده  نفسه  إلى  ر 
  قبل، من    استنجد بهوكان قد أبطأ عليه لما    الملوك،فتعين عليه إنجاده على شيم  

من   فاسترجعها  بلخ  إلى  معه  لحرب    المسلمين،فسار  الروذ  مرو  إلى  سار  ثم 
إلى    بها؛ المسلمين   فانصرف  الترك  ملك  معه  ملّ  حد  إلى  الحرب  بينهم  فطالت 

  إنا نرى أن   مشورته:فقال له أهل  يذهب،أين   وبقي يزدجرد متحيعّرًا لا يدري  بلاده،
ذمة ودينًا يرجعون    المسلمين؛تصالح   لهم  البلاد   إليه،فإن  هذه  في بعض  فنكون 

لنا من غيرهم  مجاورونا،وهم   فلم  واستنجد ب  ،فأبى عليهم  “،فهم خير  ملك الصين 
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وتم بذلك    حروبهم،إن هو أقحم نفسه في    المسلمين  إذ خشي من إغضاب   نجده،ي
 . .(1)هـ 22فتح نواحي خراسان سنة 

إلى  23وفي سنـة   أهلها  الثانية وأجاب  للمرة  المسـلمـون اصـطـخر  افتتح  هـ 
الجزية   مدينة    ،(2) دفع  زُن يْم  بن  سارية  افتتح  مدن   فسا،وفيها  من  شيراز  قرب 

وسارية هو صاحب القصة   والأكراد،دارابجرد، بعد أن هزم جموعًا كثيفة من الفرس 
يوم الشهيرة   بالمدينة  يخطب  كان  عمر  أن  من  والسير  التاريخ  كتب  ترويها  التي 

الجبل  الجبل     بقوله:الجمعة ففاجأ المصلين   ثم استأنف خطبته فلما    “،  يا سارية 
  هل سمعتم شيئا يوم   المدينة:أتاه رسول سارية بن زنيم ببشارة النصر سأله أهل  

إنهم   فقال  الج  سمعوا:الوقعة  ؟  يا سارية  كادوا     قد  الجبل  ، وكانوا   يهلكون،بل 
ظهرهم   فجعلوا  الجبل  إلى  بهم  سارية  واحد   إليه؛فلجأ  وجه  من  أعداءهم  وتلقوا 

 . .(3) وقاتلوهم ففتح الله عليهم 
عديّ    بن  سهيل  افتتح  نفسها  السنة  بن    ، (4) كَرْمان  وفي  عاصم  وافتتح 

أراضي   خراسان    كلها،سلستان  عمرو  من  أعظم  بن    وقصد  ،(5) وكانت  الحكم 
ولاية   التغلبي  ظفر  مُكْران  عمرو  أن  بعد  عليها  فاستولى  كرمان  شرقي  الواسعة 

فلما قدم رسولهم بالنصر إلى عمر أمرهم    السند،بأهلها ومن أمدهم من جنود ملك  
 .. (6)ألا يجاوزوا مكران إلى غيرها من أراضي المشركين 

فار   مملكة  سقطت  سردناها    التي  الفتوح  من  تقدم  بيد وبما  نهائيًا  س 
والخليج    المسلمين،  الفرات  نهر  الغرب  من  يحدها  الأرض  من  قطعة  لهم  وصار 
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جيحون    الفارسي، نهر  الشرق  المحيط    والسند،ومن  الجنوب  ومن    الهادي،ومن 
 .. .(1) وكان افتتاح ذلك كله في زمن لا يتجاوز سبع سنين    أرمينية،الشمال  

 

 الشام: فتوح    ثانيًا:
قد  بكر  أبو  لخوض    وكان  يتأهبون  والمسلمون  الأعلى  الرفيق  إلى  انتقل 

الوليد   بن  خالد  إلى عزل  بادر  الذي  الخطاب  بن  اليرموك واستخلف عمر  معركة 
وعيّن أبا عبيدة بن الجراح مكانه، وضمّ عمر خالدًا إلى  عن القيادة العامة للجيش،  

قائ عمر  أمر  كما  منها،  لجيش  فرعيًا  قائدًا  فكان  عبيدة،  أبي  بن ا ده عمرو  قوات 
فيتولى    إلى فلسطينالعاص بمعاونة بقية زملائه في حروبهم حتى تصير الحرب  

 .. (2) هو حربها
كان أول كتاب كتبه عمر إلى قائده أبي عبيدة:  أوصيك بتقوى الله الذي  و 

ه ل ك ة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلًا  سواه.يبقى ويفنى ما   إلى  المسلمين  م  تُق دعّ .. لا 
لهم، وتعلم كيف  قبل أن تس الناس،    مأتاه،ترعيده  ولا تبعث سريّة إلا في كثْف من 

الهل ك ة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني   المسلمين في  فغمعّض بصرك    بك؛ وإياك وإلقاء 
أهلكت من كان قبلك فقد رأيت   كما  أن تهلكك  قلبك عنها، وإياك  الدنيا، وأ لْهع  عن 

 ..  (3).  مصارعهم.

 وفِحْل: فتح دمشق    -1

تــرك أبــو عبيــدة بــاليرموك بعــض قواتــه لتــأمين ظهــره إن هاجمــه الــروم مــن  
الجــيش يريــد اتبــاع فلــول الــروم الهــاربين مــن اليرمــوك؛  خلفــه، ومضــى هــو فــي بقيــة
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ل مـــن أرض  يتفرقـــون؛وهـــو لا يـــدري أيجتمعـــون أم  فأتـــاه خبـــرهم بـــأنهم اجتمعـــوا بفعحـــْ
 لت إلــى دمشــق … فأقــام أبــووأتــاه خبــر آخــر بــأن إمــدادات الــروم قــد تواص ــ الأردن،

فَّر وكتــب إلــى عمــر يســتأمره أيبــدأ بدمشــق أم فحــل؟ فــأمره عمــر أن  عبيدة بمرج الصــُّ
ومحاصــرة فحــل، ووضــع قــوات فــي ،  يبدأ بدمشق فإنها  حصن الشام وبيت مملكتهم

. .(1)الطرق المؤدية إلى دمشق للتصــدي لقــوات الــروم إن حاولــت نجــدتها أو إمــدادها
ا وبادر أبو عبيد ة وأصحابه إلى التنفيذ، فسرح عشرة من قــواده إلــى فحــل، فنزلــوا قريبــً

ــاء حـــول فحـــل، فوحلـــت الأراضـــي، وحصـــرهم  ــا، فلمـــا رأى أهلهـــا ذلـــك بثقـــوا المـ منهـ
المســلمون، فكــانوا أول محصــور بالشــام، وبعــث أبــو عبيــدة بقــوات أخــرى فكانــت بــين 

لــوا بــين الــروم دمشــق وحمــص، وبعــث آخــرين فكــانوا بــين دمشــق وفلســطين كــي يحو 
وقــدّم خالــد  –وإمداد دمشق عندما يتحرك إليها المسلمون، ثم سار أبــو عبيــدة بنفســه 

فنــزل علــى دمشــق وضــرب حولهــا الحصــار، وامتــد ذلــك الحصــار نحــو  –بــن الوليــد 
المقــيم آنــذاك  –ســبعين ليلــة، واشــتد كــرب أهــل دمشــق لمــا علمــوا أن نجــدات هرقــل 

 ،لهــا قــوات المســلمين بــين حمــص ودمشــقإلــيهم لــن تصــلهم إذ تصــدت  –بحمــص 
ولم يبق لأهل الشام أمل إلا في هجوم الشتاء علــى المســلمين   ،فشغلتهم عن نجدتهم

لعلهـــم يتراجعـــون بـــذلك عـــنهم كمـــا كـــان شـــأن الغـــزاة لهـــم مـــن قبـــل، ولكـــن المســـلمين 
. واســتطاع خالــد بــن الوليــد أن ينتهــز فــوهن الــروم وأحــيط بهــم. ،صــبروا للبــرد القــارس 

انشــغال حاميــة حصــن دمشــق الــذي يليــه، فــاقتحم الحصــن فــي عمــل عســكري   فرصة
وحطــم خالــد ومــن معــه أغــلاق البــاب بســيوفهم وفتحــوه للمســلمين، فلمــا  ،(2)عبقــري 

 
 .3/431السابق  :الطبري   (1)

بالمدينـة مولـود فــأوْلم  يـروي المؤرخـون المسـلمون أنـه حـدث فـي ذلـك الوقـت أن وُلـعد  لقائـد الـروم (2)
شـعر بهـم المسـلمون، إلا مـا كـان مـن خالـد بـن له، فأكل الناس وشربوا وغفلـوا عـن مـواقعهم، ولـم ي

الوليد، فإنه كان  لا ينام ولا ينـيم  ولا يخفـى عليـه مـن أمـورهم شـيء، فلمـا علـم الخبـر قـدّم القعقـاع 
بــن عمــرو وجماعــة مــن شــجعان فرســانه ومعهــم ســلالم الحبــال فعبــروا الخنــدق الــذي يفصــلهم عــن 
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ــه  ــذلوا لـ ــيش فبـ ــام للجـ ــدة بـــن الجـــراح القائـــد العـ ــارعوا إلـــى أبـــي عبيـ رأى الـــروم ذلـــك سـ
 دفعوا دينــارًا علــى كــل رأس وي ــ ،الصلح، فقبل منهم على أن يقاسمهم أموالهم وعقــارهم

ودخلهــا خالــد عنــوة، فالتقيــا فــي وســط المدينــة، هــذا   ،، فدخلها أبو عبيــدة صــلحًاجزية
ا، وذلــك صــلحًا وتســكينًا، فــأجروا البلــد كلهــا مجــرى ال  صــلح.. وأرســلوا قــتلًا واستعراضــً

مــن المســلمين وهــم  اءته وقــد شــغله أمــر العــراق ومــن بــهعمر، فجببشارة النصر إلى  
إلــى أبــي عبيــدة يــأمره بصــرف جنــد العــراق الــذين ون لمعركــة القادســية، فأرســل يتــأهب

قدموا مع خالد من قبل إلى العــراق؛ كمــا مــر بنــا.. وتــولى يزيــد بــن أبــي ســفيان إمــارة 
 .(1)دمشق، فأرسل جنده للفتح ما حولها، فافتتحه على مثل صلح دمشق

دن هـــو شــرحبيل بـــن ، وكــان الأميـــر بــالأر ســار أبــو عبيـــدة إلــى فحـــل ومعــه خالـــد
ــدة إلــــى ع ــه حــــال المســــلمين بفحــــلحســــنة، وكتــــب أبــــو عبيــ ــة مــــر يصــــف لــ ، وحيلولــ

الأوحـــال بيــــنهم وبـــين المدينــــة، وأقـــام المســــلمون ينتظـــرون رد الخليفــــة، فقـــرر الــــروم 
ا مــنهم أن يجــدوا فــيهم غــرة، فــأتوهم وهــم حــذرون، وكــان شــرحبيل لا  مهــاجمتهم ظنــً

تحم الجيشــان، فــانهزم الــروم وانتهــت بهــم الهزيمــة ال ــو يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، 
ــال  ــم مـــن الأوحـ ــا خلفهـ ــى مـ ــة إلـ ــلمين، فلحوالدهشـ ــدة للمسـ ــا مكيـ ــم  وا ق ـــالتـــي جعلوهـ بهـ

لوا في الوحل، وكــانوا توركبوهم وقد وحلوا لا يمنعون يد لامس، فوخزوهم بالرماح، فق

 

قعر ب جعلوها لذلك، ثم أنشبوا حبالهم بشُر ف الأسـوار ماء، على  هأٍوار المدينة، وكان الروم قد ملئو 
المواجهــة لهـــم، ثــم صـــعدوها ودنــوا مـــن بـــاب الحصــن، وتـــبعهم خالــد ومعـــه عامــة أصـــحابه، وهـــم 
يكبرون، ويصعدون سلالم الحبال فوصلوا أعلـى الحصـن ثـم انحـدروا إلـى بابـه فقتلـوا حراسـه، إنهـا 

مسـلمة المصـرية فـي عبـور حصـون خـط بـارليف فـي ذات الخطة العسـكرية التـي اتبعتهـا القـوات ال
ثـم تسـلقوا  ،م حيث عبروا مانع قناة السويس علـى قـوارب مطاطيـة1973حرب رمضان / أكتوبر  

 .حصون بارليف العالية على سلالم الحبال
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ا لــم يــنج مــنهم إلا الشــريد خالــد إلــى فــتح ومضــى أبــو عبيــدة ومعــه .. نحــو ثمــانين ألفــً
 .(1)حمص، وتركوا شرحبيل أميرًا على فحل وما حولها

مضــى شــرحبيل ومعــه عمــرو بــن العــاص وعــدد مــن كبــار الصــحابة إلــى بيْســان 
، وبلــغ (2)فحصروها أيامًا ثم رضي أهلها بالصلح على مثل ما صالحت عليه دمشق
ق.. وتــم أهل طبرية الخبر فصالحوا من بإزائهم مــن المســلمين علــى مثــل صــلح دمش ــ

 .(3)هـ13فتح سائر الأردن مدنها وقراها.. وذلك سنة  

 معركة مرج الرو :-2

بمســــير المســــلمين نحــــو صــــاب جيوشــــه فــــي دمشــــق والأردن، و علــــم هرقــــل بمــــا أ 
، وحــاول أحـــدهما خديعــة خالــد غيــر أنــه تمكــن مـــن حمــص؛ فأرســل جيشــين للقــائهم

فــي لى أبي عبيــدة لينجــده وعاد خالد إ حصره بينه وبين يزيد بن أبي سفيان وتدميره، 
حتى امتلأ مرج الروم مــن قــتلاهم.. ه وبدد بهفوجده قد ظفر مواجهة الجيش الثاني،  

 .(4)فافتتحوا في طريقهم بعلبك صلحًا ،نحو حمص ا معًاسار ف
 فت  شمال الشا :

بمصــير جيشــيه وحركــة المســلمين نحــو حمــص غادرهــا إلــى الرهــا   لولما علم هرق
يــة، وأمــر أهــل حمــص بالتحصــن مــن المســلمين، وألا يقــاتلوهم من مدن الجزيــرة العراق

إلا فــي يــوم شــات شــديد بــرده، وهــو يؤمــل ألا يتحمــل المســلمون عنــاء البــرد الــذي لــم 
يعهدوا مثله في تلك الأنحاء؛ فينسحبوا عنها مــع امتــداد المطاولــة وطــول الحصــار.. 

س الــروم الــذين لــم لكــن المســلمين صــبروا للبــرد الشــديد والحصــار الطويــل حتــى اســتيأ

 

 .280، 2/279لأثير: السابق ، ابن ا243-3/242( الطبري:السابق 1)

 .2/281، ابن الأثير: السابق 3/243( الطبري: السابق 2)

 .2/281، ابن الأثير: السابق 3/444( الطبري: السابق 3)

 137، البلاذري: السابق 599-3/598( الطبري: السابق 4)
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تــأتهم نجــدات هرقــل، ولــم ينصــرف عــنهم المســلمون بــل زادهــم تصــرُّم الشــتاء جــرأة، 
، انتهــت بــأن أجــاب الــروم إلــى الصــلح علــى (1)فســرت نزعــة إلــى الســلام والمصــالحة

 هـ.15.. وذلك سنة (2)مثل ما صالح عليه أهل دمشق

رة للهجــرة، وانضــم وأقــام أبــو عبيــدة حتــى منتصــف الربيــع مــن الســنة الخامســة عش ــ
إليــه أهــل القــوة والجلــد مــن عــرب الشــام، فاســتخلف علــى حمــص عبــادة بــن الصــامت 
وســار فــي قواتــه إلــى حمــاة؛ فتلقــاه أهلهــا مــذعنين، فصــالحهم علــى دفــع الجزيــة عــن 

، فصــالحوا (3)والخــراج عــن أرضــهم، وكــذا فعــل أهــل شــيزر ومعــرة النعمــان ،رؤوســهم
أبــو عبيــدة فخــادعهم للاذقيــة فقاتلــه أهلهــا، علــى مثــل صــلح حمــص، ثــم اتجــه إلــى ا 

جــــلا أهــــل جبلـــة عنهــــا، وكــــذا فعــــل أهــــل حـــدث ذلــــك ولمــــا . .(4)حتـــى فتحهــــا عنــــوة 
 .(5)هـ15أنطرسوس بعدما فتحها عبادة بن الصامت، وافتتح سلمية أيضًا، في سنة  

واتجــه خالــد بــن الوليــد إلــى فــتح قنســرين كــورة مدينــة حلــب، فــالتقى بجــيش رومــي 
وذلــك بظــاهر حلــب، فــاقتتلوا  –أعظــم قــواد الــروم بعــد هرقــل  –ده مينــاس كبيــر يقــو 

فظفر بهم خالد، وقتــل قائــدهم مينــاس، وأفنــى جيشــه، ولــم يعــرض خالــد لأهــل ظــاهر 
حلب من العرب بعد أن اعتذروا إليه أنهم إنما حُشــروا مــع الــروم ولــم يكــن مــن رأيهــم 

 

ت الــــروم ( تقــــول الروايــــة الإســــلامية إن المســــلمين كبــــروا ذات يــــوم بجمــــوعهم الحاشــــدة فتزلزلــــ1)
 بحمص وتصدعت حيطانهم ثم كبروا ثانية فتهافتت لتكبيرهم الدور والحيطان.

 .2/339، ابن الأثير: السابق 600-3/559( الطبري: السابق 2)

 ( وكان اسمها  معرة  فقط، ثم نسبت إلى النعمان بن بشر الأنصاري فقيل: معرة النعمان.3)

فـرت حفـائر عظيمـة تسـتر الحفـرة منهـا الفـارس عسكر المسلمون علـى بعـد عنهـا، ثـم أمـر فح  (4)
نَّهم الليـــل عـــاودوا واســـتتروا فـــي الحفـــائر،  ا، ثـــم أظهـــروا أنهـــم عائـــدون منهـــا، ورحلـــوا، فلمـــا جـــ  راكبـــً
ــيتهم  ــأخرجوا ســـرحهم وماشـ ــنهم، فـ ــرفوا عـ ــد انصـ ــلمين قـ ــم يـــرون أن المسـ ــة وهـ ــل اللاذقيـ وأصـــبح أهـ

ن يصــيحون بهــم، ودخلــوا معهــم المدينــة وملكوهــا وانتشــروا بظــاهر البلــدة، فلــم يــرعهْم إلا المســلمو 
 (240-2/239ع: ابن الأثير: السابق راج) عنوة

 .2/340( السابق 5)
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ا مــن الــروم، فقــال لهــم الحــرب، وســار خالــد حتــى بلــغ حصــون قنســرين فتحصــن أهله ــ
فصــالحوه  ،خالــد:  إنكــم لــو كنــتم فــي الســحاب لحملنــا الله إلــيكم، أو لأنــزلكم الله إلينــا 

ــن  ــدوا مــ ــي لا يفيــ ــا كــ ــة فأخربهــ ــى إخــــراب المدينــ ــأبى إلا علــ ــلح حمــــص، فــ علــــى صــ
حصونها، وفعل خالد من المعجزات الحربية الباهرة في هذه الفتــوح مــا لــم تســعفنا بــه 

والخرافــة أغــرت بــه بطولــة خيــة إلا قلــيلًا، وعلــى نحــو مشــوب بالتهويــل مصادرنا التاري
ر خالــد نفســه، يــرحم الله أبــا بكــر وأعاجيبه، فلما بلغ صنيع خالد عمــر قــال:  أمــَّ   خالد

 .(1)هو كان أعلم بالرجال مني 

واتجــه بعــد ذلــك إلــى  ،(2)ففتحهــا صــلحًاحلــب  وســار أبــو عبيــدة فــي جيوشــه نحــو
حتــى ذلــك الوقــت عاصــمة الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي الشــرق، وكانــت ، فتح أنطاكية

رونهــــا علـــــى والمدينــــة التــــي تلــــي فيهــــا مدينــــة قســــطنطين، وكــــان أبــــاطرة الــــروم يؤث
ا بهــم مــن العاصــمة المصــرية التــي الإســكندرية لقربهــا ، ولشــعورهم بأنهــا أوثــق ارتباطــً

انــت للمدينــة مكانتهــا وك. .(3)بعــد الحــين احينً نت تثور يفصلها البحر عنهم، والتي كا

 

صــاحب كتــاب فتــوح ، وزعــم 2/341ثيــر: الســابق ، ابــن الأ602-3/601( الطبــري: الســابق 1)
أن خالـــدًا ســـار إلـــى قنســـرين ومعـــه عشـــرون فقـــط مـــن ( 256-8/255)الشــام المنســـوب للواقـــدي 

خالــد وصــحبه علــى  بطــال المســلمين، فــاختلطوا بجنــد الــروم خــارج المدينــة فلــم يعرفــوهم، وانقــضأ
، فــأحجم الــروم عــنهم مخافــة أن يقتلــوا أميــرهم شــعارات إســلامهموا أعلنــيرًا، ثــم أأميــرهم فأخــذوه أســ

ا، الذي كان قريبًا لهرقل الإمبراطور، فطلبوا منهم المبـارزة، فقتـل خالـد وصـحبه مـنهم عـددًا عظ يمـً
ثم نشبت الحرب بيـنهم، فقتـل خالـد وأصـحابه مـنهم جماعـة كبيـرة، لكـنهم جهـدوا حتـى كـاد عـدوهم 
يظفر بهم، لولا أن عاجلتهم نجدات المسلمين يقودهم أبو عبيدة بعد أن أشفقوا علـيهم وأبطـأ عـنهم 

صـدقها عقـل، خـرى لا يوأصحابه، وفتحوا قنسرين عنوة، وبالروايـة مبالغـات أ اخبرهم، فأنقذوا خالدً 
، أمـا الـبلاذري فيـروي أن أبـا عبيـدة هـو الـذي صـالح أهلهـا، وأن خالـدًا ولا نجدها فـي مصـدر آخـر

 (150)فتوح البلدان صكان على مقدمة جيشه 

 .2/342، ابن الأثير: السابق 152( البلاذري: السابق ص2)
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نًا علــى تحتل موقعًا حصــي –فضلًا عن ذلك   –، وكانت(1)الدينية عند النصارى كافة
تحــيط بهــا الجبــال مــن جوانبهــا الثلاثــة والبحــر مــن الجهــة شــاطت البحــر المتوســط، ف

الرابعــة، أمــا أســوارها فكانــت غايــة فــي الارتفــاع والاتســاع، وقــد أوى إليهــا كثيــر مــن 
ــا  ن فـــي المعـــاركالـــروم المنهـــزمي ــدها بكـــل مـ ــام.. والبحـــر يمـ التـــي مـــرت بنـــا فـــي الشـ

.. وكانت لذلك كلــه جــديرة بــأن يمــدها هرقــل (2)يحتاجه أهلها، تحمله سفن البيزنطيين
، وهــي لحصــانتها بكل ما يلزمها من وسائل الصــمود –المتحصن آنذاك في الرها   –

ه انتصـــارات الم تـــْ ســـلمين خـــارت عزائمـــه لـــم ومنعتهـــا مرشـــحة لـــذلك، ولكنـــه بعـــدما هدَّ
يفعــل، فتركهــا تقــاوم وحــدها حصــار أبــي عبيــدة بــن الجــراح وجيوشــه، ولــم يجــد أهلهــا 
آخــر الأمــر بــدًا مــن التســليم، فصــالحوا المســلمين علــى الجزيــة والجــلاء عنهــا، وجــلا 
بعضــهم وأقــام آخــرون فــأمنهم المســلمون، فلمــا ســار المســلمون بعيــدًا عــنهم ليواصــلوا 

عهــدهم، فوجــه إليهــا أبــو عبيــدة بعــض قواتــه ففتحهــا علــى الصــلح فتوحــاتهم نقضــوا 
عند المسلمين أيضًا، فلما فتحت كتــب عمــر القدر  وكانت أنطاكية عظيمة  ..  الأول.

إلــى أبــي عبيــدة أن رتــب بأنطاكيــة جماعــة مــن المســلمين، واجعلهــم بهــا مرابطــة ولا 
 ..(3)تحبس عنهم العطاء

شــام حتــى وصــلت قواتــه إلــى أعــالي الفــرات فتوحاته شــمالي ال أبو عبيدة  ثم واصل  
ومنطقــة الثغــور الحــاجزة بــين الشــام وآســيا الصــغرى، بــل ســارت بعــض قواتــه فعبــرت 

 
وحـل بهـا القـديس بطـرس، وبشـر هنـاك بالـدين  ،ن فأهلها أول من أطلق عليهم اسـم  المسـيحيي    (1)

الجديد، وكانت أنطاكية مقر نشا  ديني عظيم ومقام بطرك آسيا، وعُقدت بها في النصف الثاني 
مــن القـــرن الثالـــث المـــيلادي عشـــرة مجـــامع كنســـية، تركــت مقرراتهـــا مـــن الأثـــر فـــي تكـــوين الفـــرق 

له تاريخ النصرانية )السابق والصالمس  فحة(.يحية ما يفصعّ
 219-218السابق   (2)
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فــلا عجــب . .(1)هـــ15الــدروب هنــاك إلــى أرض الــروم، ثــم عــادت ظــافرة وذلــك ســنة 
إذن أن يــذكر الــرواة أن هرقــل لمــا أتتــه أخبــار هزائمــه المتواليــة فــي الشــام رحــل عــن 

لرهــا إلــى القســطنطينية، ووقــف علــى نشــز مــن الأرض وهــو فــي الطريــق إليهــا مقــره با
:  الســـلام عليـــك يـــا ســـورية، - وهـــو ينظـــر بحســـرة إلـــى ملـــك عـــريض ضـــاع -قـــائلًا 

 .(2)سلام لا اجتماع بعده 
 فت  فلسطين وموقعة أجناد ن:-5

 فحـــل إلـــى حمـــص اتجـــه عمـــرو بـــن العـــاص لمـــا انصـــرف أبـــو عبيـــدة وخالـــد مـــن
ــه شــــرحب ــاك يعاونــ ــوات الــــروم هنــ ــان علــــى رأس قــ ــتح فلســــطين، وكــ ــنة لفــ ــن حســ يل بــ

 أرطبون  أكبر قادة الروم وأكثرهم دهاء وحنكة وغدرًا، وكان قد وزع قواته في الرملة 
.. فوقـــف عمـــرو بـــن العـــاص فـــي قواتـــه مقابـــل ( ويافـــا وغيرهـــابيـــت المقـــدس )وإيليـــاء 

ــال عم ـــ ــة حتـــى قـ ــدهاء والفطنـ ــهورًا بالـ ــان عمـــرو مشـ ــا أرطبـــون  أرطبـــون  وكـ ر:  رمينـ
وقــد قامــت قــوات إســلامية أخــرى بقطــع الــروم بــأرطبون العــرب، فــانظروا عــم تنفــرج ، 

ــون  ــيش أرطبــ ــن جــ ــري عــ ــري والبحــ ــداد البــ ــرق الإمــ ــه  ..طــ ــرو قبالتــ ــكر عمــ فــــي وعســ
مــن معلومــات عــن  هســعفه رســله بمــا يحتاج ــت أجنادين  لا يقدر منــه علــى شــيء، ولا 

العــاص قــرر أن يــدخل معســكر أرطبــون عــدوه، فــزعم ســيف بــن عمــر أن عمــرو بــن 
بنفسه ليرى ويسمع ما لم تسعفه به استطلاعاته.. فســار علــى أنــه رســول مــن عمــرو 

. وتأمـــل حصـــونه حتـــى عـــرف مـــا أراد. ،وســـمع كلامـــه ،بـــن العـــاص فأبلغـــه مـــا يريـــد
وفطــن بــه أرطبــون، وقــال فــي نفســه:  والله هــذا لعمــرو، أو الــذي يأخــذ عمــرو برأيــه، 

فــدعا أحــد حراســه وأمــره أن  ،القــوم بــأمر أعظــم علــيهم مــن قتلــه ومــا كنــت لأصــيب 
ــد ســـمعت منـــك  ــر بـــه، وقـــال:  قـ ــرو لفعلـــه، فمكـ ــر بـــه، وفطـــن عمـ ــل عمـــرًا إذا مـ يقتـ

نــا عمــر بــن وسمعت مني، فأما ما قلته فقد وقع مني موقعًا، وأنا واحد من عشرة بعث  
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فــإذا رأوا فــي  ،بهــم الآنالخطاب إلى هذا الوالي لنكانفه ويشهدنا أموره، فأرجع فستيك 
الــذي عرضــته علــيّ الــذي أرى فقــد رآه أهــل العســكر والأميــر، فطمــع أرطبــون فــي أن 
ينــال الصــيد كلــه، فــدعا حارســه وســاره ونهــاه أن يفعــل مــا كــان قــد أمــره بــه مــن قتــل 
عمرو إذا خرج من عنده.. وخــرج عمــرو وقــد رأى أن لا يعــود لمثلهــا، وعلــم أرطبــون 

دعني هــذا الرجــل، هــذا أدهــى الخلــق ، وبلغــت القصــة عمــر بــن أنه خدعه، فقال:  خ ــ
الخطاب فقال:  غلبه عمرو، لله عمرو، ونشب القتال شديدًا مثل يــوم اليرمــوك حتــى 

 .(1)كثرت القتلى بين الفريقين، وانهزم الروم وفر أرطبون إلى إيلياء

ســيف  وتلك رواية جديرة بالشك، لما تحويــه مــن عناصــر مبالغــة تمتــاز بهــا روايــة
بالــذي يغــامر مثــل  –فــي حكمتــه ودهائــه  -بن عمر في الفتوحــات، فلــم يكــن عمــرو 

وهــو الحــازم القــوي  –تلك المغامرة بنفسه؛ فيمكن منــه عــدوه، ولــم يكــن الخليفــة عمــر 
بالــذي يقبــل مــن عمــرو مثــل ذلــك التغريــر الــذي قــد يتــرك آثــارًا وخيمــة علــى جــيش  –

 يطري فعله  المسلمين، ناهيك عن أن يمتدح صنيعه، و 

بمــا  ا؛بيت المقدس والسيطرة عليه ــمدينة وكان تفكير المسلمين آنذاك يدور حول 
لهــا مــن مكانــة وثيقــة عنــد المســلمين وغيــرهم، وكأنمــا أرادوا أن يضــغطوا عليهــا حتــى 
ا علــــى هـــذه  المكانــــة، فلجــــأ عمــــرو إلــــى حصــــارها  تضـــطر إلــــى الاستســــلام، حفاظــــً

لميــدان.. مــن معاقــل الــروم فتبقــى وحيــدة فــي ا  هــاحصــارًا واســعًا وذلــك بفــتح مــا يجاور 
واس وبيــــت جبــــرين مــــ  ة ونــــابلس واللــــد وع  ير عمــــرو قواتــــه ففتحــــت غــــزة وسبســــطفســـيَّ 
 . ثم أفرغ جهده لفتح المدينة المقدسة.(2)ويافا

 فت  بي  المقدس:
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ــدس وكثافـــة   ــت المقـ ــي مدينـــة بيـ ــدفاع فـ ــا رأى اســـتحكامات الـ رًا لمـ ــْ ــدو أن عمـ ويبـ
للحصـــار الــذي ضـــربه عليهـــا رأى أن يســتمد عمـــر بـــن الخطـــاب  حماتهــا وصـــمودها

ــرف  ــك ، فعـ ــرت لـــك، فرأيـ خـ ــلادًا ادَّ ــدومًا وبـ ــودًا صـ ا كئـ ــً ــالج حربـ ــي أعـ ــه:  إنـ فكتـــب إليـ
الخليفة أنه لم يقل إلا بعلمه، فنادى فــي النــاس للاســتعداد للجهــاد، فخــرج بهــم وكتــب 

وأقبــل إليــه قادتــه، فلمــا علــم  ،، وســار حتــى نزلهــا(1)إلى أمرائــه بالشــام ليوافــوه بالجابيــة
أرطبون قائد الروم بذلك داخله الرعب، وعرف أن عمر لــن يغــادر الشــام إلا إذا فــتح 
بيــت المقــدس، ففــر عنهــا خلســة، وتــرك أمرهــا للبطريــرك الــذي مضــى فصــالح عمــر 

 .(2)هـ16هـ أو 15وذلك سنة    ،على أهل مدينته ومدينة الرملة

تح بيــت المقــدس الــذي تعــرض لتحريــف كبيــر وهذه هي أرجح الروايات في أمر ف ــ
ثمــــة روايــــة أخــــرى رواهــــا لعبــــت فيــــه الإســــرائيليات والأهــــواء السياســــية دورًا كبيــــرًا.. ف

عــن ســابقتها شــهرة وتفصــيلًا، تــزعم أن أبــا عبيــدة ومعــه لا تقــل صاحب  فتوح الشام   
ــد كان ـــ ــانيتول  اخالـــد بـــن الوليـ ــار بيـــت المقـــدس، و  يـ ــاحصـ ــأبهوا لحصـ ــم يـ ر أن الـــروم لـ

مين، إذ كان عندهم علــم مــن كتــبهم الدينيــة أن الــذي ســوف يتــولى فتحهــا رجــل المسل 
بعينه، لم يجدوا صفته بين المحاصرين لهم ولا قادتهم،.. حتى طــال الحصــار أربعــة 
أشــهر، فــأعلن بطريــرك المدينــة لأبــي عبيــدة أنــه لــن يســلمها إلا لمــن ورد وصــفه فــي 

، وأيقــــن المســـلمون بــــالفتح، محمـــد  التـــوراة، وأن اســـمه عمــــر، وأنـــه مــــن أصـــحاب
وأرســـلوا إلـــى أميـــر المـــؤمنين يخبرونـــه ويســـتقدمونه، فخـــرج إلـــيهم عمـــر فـــي نفـــر مـــن 

هـــ؛ فبــادر البطريــرك إلــى عقــد الصــلح معــه، ثــم 17أصــحابه حتــى قــدم الجابيــة ســنة 
فــدخلها وصــلى حيــث قبــة الصــخرة بعــد أن  ،دعــا البطريــرك عمــر إلــى دخــول المدينــة

ى وأكوام القمامة التي جعلها النصارى فوقها نكاية في اليهــود، حيــث أما  عنها الأذ
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ا، وأقبــل وكــان مــن علمــاء اليهــود  –علــى عمــر كعــب الأحبــار  إنهــم يقدســونها أيضــً
 .(1)فأسلم، وارتحل معه إلى المدينة

ــل الكتــــاب  ــد أهــ ــة عظيمــــة عنــ ــن مكانــ ــا لهــــا مــ ــدس بمــ ــتح بيــــت المقــ ــدو أن فــ ويبــ
ثار الخــواطر وأهــاج النفــوس، فســرحت خيــالات بعــض والمسلمين كان عملًا ضخمًا أ 

الرواة، وأفــرزت روايــات تحمــل طــابع المبالغــة والتهويــل، مــع اعتمــاد إســرائيليات كثيــرة 
 ،ظــاهرة الوضــع والانتحــال، بــادر أهــل الكتــاب إلــى إذاعتهــا، فشــاعت عنــد المســلمين

 وجعلوها في كتبهم بغير احتراس.

أو بطريــرك  –كمــا فــي روايــة الطبــري  –فــأي علــم هــذا الــذي كــان عنــد أرطبــون 
يصــل إلــى حــد تعيــين صــفات  –صاحب كتــاب فتــوح الشــامكما يزعم  –بيت المقدس 

بــل إن صــاحب  ،القادم إلى فتح المدينة واسمه على وجه لا يحتمل اللبس أو الإبهام
كتــاب  فتــوح الشــام  يحكــي أن المســلمين حــاولوا خــداع البطريــرك فقــدموا لــه خالــد بــن 

لــى أنــه عمــر بــن الخطــاب، وخالــد شــديد الشــبه بعمــر إلــى حــد يــورث الخلــط الوليــد ع
مين، ولكن الحبــر النصــراني بغزيــر علمــه ودقــة معرفتــه عض المسل بينهما حتى عند ب

. بــل حكــى (2)قــال لهــم:  وحــق المســيح كأنــه هــو  ولكــن بــاقي العلامــات مــا هــي فيــه 
أن  -دون ذكــر رواتــه  -الله بــن عمــر الطبــري فــي روايــة أســندها إلــى ســالم بــن عبــد

يهوديًا من أهل دمشق قدم على عمر فقال:  السلام عليك يا فاروق   أنــت صــاحب 
، وروى الطبــري عــن رجــاء بــن حيــوة (3)إيلياء، لا والله لا ترجع حتــى يفــتح الله إيليــاء 

أن عمــر  -دون ذكــر أســمائهم  -مــن علمــاء الشــام  عمــن شــهد  فــتح بيــت المقــدس 
 ،ووصـــل إلـــى الصـــخرة المشـــرفة مضـــى يطهرهـــا مـــن الأذىلمـــا دخـــل بيـــت المقـــدس 

وقال:  يا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صــنعت اليــوم نبــيّ  ،فكبر كعب الأحبار
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ــى بنـــي  ــروم بغـــت علـ ــأخبره كعـــب أن الـ ــف؟ فـ ــال عمـــر: كيـ ــمائة ســـنة، فقـ ــذ خمسـ منـ
ــة  ا علـــى الكناسـ ــً ــدهم، فبعـــث الله نبيـ ــخرة المقدســـة عنـ ــرائيل وردمـــت الصـ  يعنـــي –إسـ

لُم  –كنيسة القيامة ببيــت المقــدس   عليــك  - يعنــي القــدس  –فقــال: أبشــري يــا أُور ى شــ 
ــا  ــال: يـ ــا فقـ ــام علـــى تلهـ ا فقـ ــً ــطنطينية نبيـ ــث إلـــى القسـ ــا فيـــك، وبعـ ــاروق ينقيـــك ممـ الفـ
قسطنطينية ما فعل أهلك ببيتي، أخربوه وشبهوك بعرشي   وفي رواية أن ذلــك النبــي 

ــي ج ــاروق فــ ــاك الفــ ــليم:  أتــ ــال لأورشــ ــي قــ ــأرك فــ ــدركون لأهلــــك بثــ ــع، ويــ نــــدي المطيــ
 .(1)الروم 

ــم  ــت حكـ ــود تحـ ــاة اليهـ ــدى معانـ ــا تصـــور مـ ــى أنهـ ــا علـ ــن فهمهـ ــات يمكـ وهـــي روايـ
ــدق فــــي  ــنهم، لا علــــى أنهــــا تحمــــل الصــ ــرقبهم الخــــلاص مــ النصــــارى البيــــزنطيين وتــ

صــاحب كتــاب ات على أكثر مــا تكــون عنــد تفصيلاتها وإجمالها.. وتبدو هذه المبالغ
 .(2)في أمر كعب الأحبار وعلمه  فتوح الشام

وقد حققت هذه الروايات الإسرائيلية هدفها، فهي توحي بصدق كتبهم التــي يــؤمن 
المسلمون بتحريفها، ويتبدى هذا الصدق إلى حد مثيــر فــي بيــان أوصــاف فــاتح بيــت 
المقــدس، وهــذه الإســرائيليات تؤكــد أن بيــت المقــدس لــم يفــتح عنــوة، وأن حماتــه مــن 

العرب ناضــلوا عنــه حتــى عجــز المســلمون عــن فتحــه، بمــا لــم يحــدث   الروم ونصارى 
وأنــه لــولا وجــود نــص دينــي لمــا ســلمه حُماتــه  ،مثيله أبدًا في كل مدائن الشام والعراق

إلــى المســلمين طــائعين لا مكــرهين، متعبــدين لا مقهــورين، وقــد ســعد بعــض مؤرخينــا 

 

 .612-3/611( السابق 1)

، حيــث تــزعم الروايــة أن والــد كعــب الأحبــار أمــره 317-1/315( راجــع فتــوح الشــام: الســابق 2)
 ،بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك ،وعرفــه أوصــافه ونعوتــه هــو وأصــحابه، بالإســلام إذا ظهــر محمــد 

)راجع نة بعــد ظهــور الإســلام.ورغـم ذلــك فهــذه الروايــة لا تبــرر تــأخر إســلام الرجــل نحــو ثلاثــين ســ
ــب  ــات كعـ ــي مرويـ ــة فـ ــلامي، دراسـ ــاريخ الإسـ ــى التـ ــرائيليات علـ ــر الإسـ ــه  خطـ ــف عنوانـ ا للمؤلـ ــً بحثـ

 الأحبار (
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اتهم، ولــم لا وهــي تمجــد أمــر وأوســعوا لهــا صــفح ،واحتفلــوا بهــا ،القــدماء بهــذه الروايــة
الخليفــة وصــحابته؟ وتعلــي شــأنهم وتجعلهــم موضــع حــديث الكتــب الســماوية الســابقة، 
ولم يكن عمر ولا أصحابه في حاجة إلى ذلك الادعاء، فقد صنعوا تــاريخهم بأيــديهم 

 عملًا وجهادًا وعدلًا وإيمانيًا.

ئيليات علــى ذلــك وإذا كانت روايات فتح بيــت المقــدس قــد أفســحت صــدرها للإســرا 
النحو، فقد ظهر بها لون آخر من ألوان التحريــف والزيــف التــاريخي، فحملــت بعــض 
الروايات طابع الدعاية للسلطة العباسية التي حدث في عصرها تــدوين التــاريخ علــى 
نطاق واسع.. فتزعم رواية الطبري أن عمر لما هم بالمسير إلى الشام قال له علــي: 

لعبًا أين تخرج بنفسك؟ إنك ت فقــال عمــر: إنــي أبــادر بجهــاد  –أي شــديدًا  –ريد عدوًا ك 
العــدو مــوت العبــاس، إنكــم لــو فقــدتم العبــاس لانــتفض بكــم الشــر، كمــا ينــتقض أول 

 .(1)الحبل

والحــق أنــه لا صــلة بــين حيــاة أحــد مــن الصــحابة أو موتــه وبــين اســتمرار الجهــاد 
 صــــلة بــــين موتــــه وبــــين فـــي ســــبيل الله، وهــــو شــــريعة ماضــــية إلــــى يــــوم القيامــــة، ولا

إلى أســبابه الموضــوعية الخاصــة،  –حين حدوثه  –انتقاض الشر بالأمة الذي يعود 
مــــن الســــابقين الأولــــين إلــــى  وقــــد مــــات أو استشــــهد مــــن هــــو خيــــر مــــن العبــــاس 

الإســـلام فلـــم يتوقـــف للمســـلمين جهـــاد، ولا انـــتقض بهـــم شـــر   وذلـــك لا يعنـــي بحـــال 
 وفضله.. الغض من شأن العباس  

هل كان عمــرو بــن العــاص هــو قائــد المســلمين فــي حصــار بيــت   :يبقى التساؤلو 
كمــا يــزعم صــاحب كتــاب  فتــوح  المتولي هذه المهمــة؟هو المقدس أم كان أبو عبيدة  

يرجح د. هيكل أنه كان عمرو بن العاص، لأن أبا عبيدة وخالدًا كانا حــين الشام ..  
ة، وبإخضــاع مــا حولهــا حصار بيــت المقــدس فــي شــغل بفــتح حمــص وحلــب وأنطاكي ــ

 

 .3/608( الطبري: السابق 1)
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من البلاد، وأن هرقل كان إزاءهما بالرها يجمع الجيوش لردهمــا علــى أعقابهمــا، وقــد 
فــي الســنة الخامســة عشــرة مــن  –كمــا كــان حصــار بيــت المقــدس  –كــان ذلــك كلــه 

الهجــرة.. ولأن عمــرو بــن العــاص لــم يكــن دون أبــي عبيــدة مهــارة فــي القيــادة وقــدرة 
 .(1)صر معقل الروم المنيععليها، وحسبه أنه فاتح م

ــى ضـــعف  ــاج علـ ــول لا يـــنهض للاحتجـ ــذا قـ ــأن وهـ ــول بـ ــان قائـــد القـ ــدة كـ أبـــا عبيـ
فتــوح  إذا أخــذنا فــي الاعتبــار أن الواقــدي المنســوب لــه كتــاب بخاصــة ، و (2)الحصــار

حــو لا يتفــق مــع رؤيــة الطبــري ي فــي ترتيــب مراحــل الفــتح وســنيه علــى نأ لــه ر   الشــام
يــرى أن أبــا عبيــدة لمــا  فهــو ،مــر التــي رجحهــا د. هيكــلالأثيــر ســيف بــن ع وروايتــه

ذهب لحصار بيت المقدس كان قد فرغ لتــوه مــن معركــة اليرمــوك التــي جــرت حســب 
، وأن أبــــا عبيــــدة وأن هرقــــل قــــد جــــلا بعــــدها إلــــى القســــطنطينية ،هـــــ15روايتــــه ســــنة 

 هـ..16حاصر بيت المقدس بعد ذلك أربعة أشهر فافتتحها سنة 

ــأن عم ـــ ــا القـــول بـ ــول لا أمـ ــو قـ ــدة فهـ ــن أبـــي عبيـ ــارة عـ ــاص لا يقـــل مهـ رو بـــن العـ
منازعة فيه، ولم يقلل أحد من المؤرخين إن أبا عبيدة قد تــولى حصــار بيــت المقــدس 

 لأنه أجدر بالقيادة من عمرو.

بــن ا على أنه يمكن الجمع بــين الــروايتين فــي هــذه الجزئيــة إذا افترضــنا أن عمــرو 
حكــم أنــه المتــولي فــتح فلســطين منــذ أرســله العاص كان هو المحاصر بيت المقدس ب

ــيم  ــرام ذلـــك التقسـ ــدة علـــى احتـ ــي عبيـ ــادة عمـــر وأبـ ــد جـــرت عـ ــديق، وقـ ــر الصـ ــو بكـ أبـ
لمناطق الفتح والإدارة، وأنه إنما دخل الخلط عنــد المــؤرخين لأن عمــر ابــن الخطــاب 
لمــا تحــرك بقواتــه لفــتح بــين المقــدس بنــاء علــى كتــاب عمــرو بــن العــاص إليــه:  إنــي 

 

 233( هيكل: الفاروق عمر 1)

( سبق أن أوضحنا ضعف رواية كتـاب الواقـدي لمـا تحمـل مـن مبالغـات وإسـرائيليات لا بسـبب 2)
 ن قيادة أبي عبيدة أو عمرو لحصار بيت المقدس.مموقفها 
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ا كئــودًا..  كتــب إلــى ولاتــه يســتقدمهم للقائــه عنــد الجابيــة، فقــدم فــيهم أبــو أعــالج  ــً حرب
عبيــدة، وقــد ســبقوا الخليفــة فــي الوصــول إلــى الجابيــة فكــانوا قــريبين مــن قــوات عمــرو 

أن يكــون أبــو عبيــدة قــد  –والحال كــذلك  –وهو يحاصر بيت المقدس، ومن المتوقع 
ا الخليفــة بمــدده هــو بصــدده حتــى يصــل سار لمساعدة عمرو فيمــا ، فيكــون ذلــك عونــً

لهـــم حتـــى تنكشـــف الأحـــداث.. ولأن أبـــا عبيـــدة هـــو القائـــد العـــام للجيـــوش الإســـلامية 
 الحصار.  الرواة قيادةبعض بالشام فقد نسب إليه  

 ثالثًا: فتح مصر:

 حالة مصر قبل الفت  الإسلامي:  -1

انــــت م حتــــى الفــــتح الإســــلامي، وك284كانــــت مصــــر ولايــــة بيزنطيــــة منــــذ ســــنة 
ــادية  ــية والاقتصــ ــوأ فــــي مختلــــف النــــواحي السياســ ــير مــــن ســــيء إلــــى أســ أحوالهــــا تســ
والاجتماعية، إضــافة إلــى الاضــطهاد الــديني الــذي حــل بهــا بعــد الجــدل الــديني الــذي 
اضــطرمت بـــه أنحـــاء الإمبراطوريـــة حـــول صـــفات المســـيح وطبيعتـــه، فـــذهبت كنيســـة 

ما ذهبت كنيسة القســطنطينية إلــى في ،الإسكندرية إلى القول أن للمسيح طبيعة واحدة
وتــدخل الأبــاطرة فــي ذلــك النــزاع الــديني الصــرف بغيــة توحيــد الكلمــة   ،أن له طبيعتين

حــول طبيعــة المســيح التــي باتــت تهــدد وحــدة الكنيســة والدولــة والمجتمــع، وفــي مجمــع 
ر مـــذهب الطبيعتــين، وقضـــى المجتمعـــون قــع م أُ 451خلقيدونيــة بسســـيا الصــغرى ســـنة 

الطبيعــة الواحــدة، وتقــرر حرمــان المخــالفين أتبــاع كنيســة الإســكندرية  بكفــر أصــحاب
وبطركهــا، ولــم تقبــل كنيســة الإســكندرية بــذلك، وأطلقــوا علــى أنفســهم اســم الأرثــوذكس 

تمييـــزًا لهـــم عـــن الكاثوليـــك أو الملكـــانيين أتبـــاع ديـــن  –أي أتبـــاع الـــدين الصـــحيح  –
الاضــــطهاد العــــارم للمصــــريين  ، وبــــدأت مرحلـــة مــــن(1)الملـــك الإمبراطــــور البيزنطــــي

 

، ولـز: 5ص ، سـيدة كاشـف: مصـر فـي فجـر الإسـلام 236-1/235( حسن إبراهيم: السابق 1)
 .721-2/704موجز تاريخ العالم 
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ــدد حـــالات الثـــورة  ــا أدى إلـــى تعـ ــمي للدولـــة، ممـ ــى المـــذهب الرسـ ــبب تمـــردهم علـ بسـ
م أصـــدر قـــرارًا بـــأن 610، ولمـــا جـــاء هرقـــل ســـنة (1)والشــغب ضـــد الســـلطة البيزنطيـــة

يمتنـــع النـــاس عـــن الخـــوض فـــي الجــــدل الـــدائر حـــول طبيعـــة المســـيح، وأن يعترفــــوا 
لكــن الكنيســة المصــرية رأت أن فــي مــذهب الإرادة الواحــدة   جميعًا أن له إرادة واحدة،

الــذي عــرف عنــد مــؤرخي العــرب باســم  -بدعــة وهرطقــة جديــدة، ووجــه هرقــل قيــرس 
ليكون حاكمًا وبطركًا معًا لمصر، ففر البطــرك بنيــامين، واختبــأ عــن   -  (2) المقوقس 

ــيلًا مـــن ا  ا ثقـ ــإن قيـــرس فـــرض نوعـــً ــع مـــا حـــدث بالفعـــل، فـ لاضـــطهاد الأنظـــار إذ توقـ
ا إلا باعتنــاق مــذهب هرقــل الجديــد،  الــديني علــى أقبــا  مصــر، ولــم يجعــل لهــم مهربــً
وبــذلك قطـــع ســيف قيـــرس آخـــر مــا كـــان يــربط المصـــريين مـــن أســباب الـــولاء للدولـــة 

لت ة البازغــة مــن جزيــرة العــرب التــي اســتو ، وبــاتوا يتطلعــون إلــى تلــك القــو (3)البيزنطيــة
ــها  ــامعجيوشـ ــالـــى الشـ ــلت إلـــى نشـ ــم،، ووصـ ــدار  رف بلادهـ ــم الأقـ ــأذن لهـ عســـى أن تـ

 بفجر جديد.
 عمرو بن العا   تله إلى فت  مصر:-2

كان فتح مصر قد أضحى عملًا ضروريًا لا محيص عنه لضمان اســتقرار الفــتح 
إلــى الاحتمــاء  ول الروم المنهزمــة مــن هنــاكالإسلامي في الشام، فقد لجأت بعض فل 

لاســترداد الشــام، والانتقــام للــروم بعــد مــا  بمصــر، ولجــأ إليهــا أرطبــون بقواتــه ليتجهــز

 

 .6ص ، سيدة كاشف: السابق 8-6، 3ص ( بتلر: فتح العرب للمصر 1)

ن يحكــم مصــر مــن قبــل إمبراطــور ( يــرى بتلــر أن المقــوقس هــو لقــب كــان يطلــق علــى كــل مــ2)
الروم، ولذا فقد حدث لبس لدى المؤرخين إذا ظنوا أن المقـوقس الـذي أرسـل النبـي صـلى الله عليـه 

هـ هو المقوقس لذي فتحت مصـر فـي عهـده،  فـتح العـرب لمصـر 6وسلم يدعوه إلى الإسلام سنة 
 .502، 488-444ص المبحث الثالث 

ــابق: 3) ــر: السـ ــاوي170-63ص ( بتلـ ــة ر ، سـ ــاء البطاركـ ــير الآبـ ــع: سـ ــن المقفـ -226ص وس بـ
228. 
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ا كري حـــل بهـــم مـــن هـــزائم مروعـــة، إضـــافة إلـــى ذلـــك العامـــل العس ـــ كـــان هنـــاك أيضـــً
ــة متصـــلة لا  ــدة جغرافيـ ــكلان وحـ ــر والشـــام يشـ ــادي، فمصـ ــي والاقتصـ ــل السياسـ العامـ
تفصل بينهــا موانــع طبيعيــة صــعبة، ولطالمــا خضــع كــلا البلــدين لحكــم سياســي واحــد 

، وإلى تلــك العوامــل تشــير (1)عصور مرتبطين بمصالح اقتصادية واحدةفي مختلف ال 
ــ قــام إليـــه 18الروايــة التــي تــرى أنــه لمــا قــدم عمــر الجابيـــة فــي زيارتــه للشــام ســنة  هـ

عمـــرو بــــن العـــاص فخــــلا بـــه، وقــــال:  يـــا أميــــر المـــؤمنين ائــــذن لـــي أن أســــير إلــــى 
ا لهــم مصــر ، وحرضــه عليهــا، وقــال:  إن فتحتهــا كانــت قــوة المســلمين وهــي  ،وعونــً

 .(2)وأعجزها عن القتال والحرب   ،أكثر الأرض أموالاً 
 حول بدايات الفت :

 ،وتتعــدد الروايــات فـــي شــأن فـــتح مصــر، وبعضـــها يغــرق فـــي التصــنع والافتعـــال
ــا ي ـــ ــا مـ ــه عمـــروومنهـ ــة كلمـ ــدم الجابيـ ــا قـ ــر لمـ ــن العـــاص زعم أن عمـ ــتح  (3)بـ ــأن فـ بشـ

فلــم يــزل عمــرو يعظــم عنــده أمرهــا، فتخوف عمر على المســلمين وكــره ذلــك،   ،مصر
ويهــون عليــه فتحهــا، حتــى ركــن إلــى ذلــك، وعقــد لــه علــى نحــو أربعــة   ،ويخبره بحالها

وســيأتيك كتــابي ســريعًا إن  ،مسررتخير فرري مسرريركآلاف رجل،  وقال لــه:  ســر، وأنــا 
أو  -شاء الله، فإن أدركــك كتــابي آمــرك فيــه بالانصــراف عــن مصــر قبــل أن تــدخلها 

ــها ــامض  - شــــيء مــــن أرضــ ــابي فــ ــا قبــــل أن يأتيــــك كتــ ــت دخلتهــ فانصــــرف، وإن أنــ

 

 .1/589، د. شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي 9ص ( راجع سيدة كاشف: السابق 1)

 .56ص ( ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها 2)

إذ كــان فــي تجــارة  ،( تشــير إحــدى الأســاطير أن عمــرو بــن العــاص دخــل مصــر فــي الجاهليــة3)
اببيت المقدس فأنقذ  وأنقـذه مـن حيـة كـادت  ،شماسًا  أحد رجال الدين النصراني  من الموت عطشـً
وترامى أهلها بالكرة  ،وأن يعطيه ألفي درهم مكافأة له، فزارها عمرو ،مصرزيارة  تقتله، فدعاه إلى  

ا ملكهم )ابـن عبــد ممــا يعنـي عنـد القــوم أنـه سـيكون  ،فـي يـوم عيــد لهـم، فهـوت الكــرة فـي كمـه يومــً
 (25، ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها وخواصها ص 55-53ص مصر  فتوحالحكم:  
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ولرره يشررعر برره أحررد لوجهــك، واســتعن بــاو واستنصــره، فســار عمــرو فــي جــوف الليــل 
، واستخار عمر ربه فكأنه تخوف على المسلمين في وجههــم ذاك، فكتــب من الناس

إلـــى عمـــرو أن ينصـــرف ممـــن معـــه مـــن المســـلمين، فـــأدرك كتابـــه عمـــرًا وهـــو بـــرفح، 
تخوف إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيها الانصراف كمــا عهــد إليــه عمــر، فلــم ف

تى نزل قرية بــين رفــح والعــريش، وسار كما هو ح ،يأخذ الكتاب من الرسول، ودافعه
ولمـــا كـــان النــــاس  ،ل عنهـــا فقيـــل: إنهـــا مـــن أرض مصــــر فـــدعا بالكتـــاب وقـــرأه فســـأ

 –كمــا اشــتر  الخليفــة  – فــي أرض مصــر وعليــه أن يــتم فتحهــاأصــبح يعلمــون أنــه 
 .(1)فقد قال لهم: امضوا على بركة الله

 والعجــزوهي رواية جديرة بالشك والريبة، فهي تصــور الخليفــة بموقــف مــن التــردد 
إنــه يرضــى بتحريــك جيشــه نحــو مصــر إزاء احتيــال قائــده وأطماعــه الموهومــة؛ حتــى 

ت بمــا لا يســتريح قبل أن يستخير ويحزم أمــره بشــأن فتحهــا، فهــب أن اســتخارته جــاء
أفلا يُعد ذلك مخاطرة لا مبــرر لهــا؟ ولــم العجلــة قبــل تمــام العــزم ووضــوح الرؤيــة فــي 

يُســيّر آلاف المقاتلــة أمر الفتح أو عدمه ؟ ثم تزعم الرواية أنــه رضــي مــن عمــرو أن 
ويعــري مــنهم مــواطن الخطــر بالشــام، ويــتم ذلــك فــي جــوف الليــل دون أن يشــعر أحــد 

لــم هــذه الســرية فــي التحــرك إذا كــان فتحــرك العســكري الكثيــف، مــن المســلمين بهــذا ال 
ب تحركــه برضــا الخليفــة ومشــاورته؟ ولــم يكــن مــن الممكــن أن يرضــى عمــر عــن تلعــُّ 

قائده بأمره بالرجوع، واحتياله لإبطال قراره على ما تزعم الرواية، فكان أقل ما يتوقــع 
ه كمــا فعــل بخالــد، ثــم مــن ابــن الخطــاب أن يعــزل عمــرًا عــن قيــادة جيشــه ويــؤمر غيــر 

 يحاسبه على تغريره بالمسلمين وخداعه خليفتهم.

وتمضــي روايــة أخــرى علــى ذات الــنهج فيمــا يتصــل بمماطلــة عمــرو فــي تســلمه 
كتــاب الخليفــة حتــى حقــق مــراده ودخــل أرض مصــر، وتوغــل فــي الخيــال فتــزعم أن 

 

 .57-56ص ( ابن عبد الحكم: السابق 1)
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لمــا علــم ، وأنــه تحــرك عمــرو وجيشــه مــن الشــام كــان بغيــر إذن مــن الخليفــة أو علمــه
:  مــن عمــر بــن الخطــاب إلــى العاصــي بــن العاصــي، أمــا بعــد، فإنــك بذلك كتب إليــه

وبها جموع الروم، وإنما معك نفر يســير.. فــإن لــم تكــن  ،سرت إلى مصر ومن معك
فقـــال عمــرو: الحمــد لله، أيــة أرض هـــذه، قــالوا: مــن مصـــر،  ،دخلــت مصــر فــارجع 

وقائــده مــا لا الخليفــة تنسب إلى لوضع، و والرواية على هذا النحو ظاهرة ا .  .(1)فتقدم 
 يتفق مع طبيعة كل منهما وسياسته..

هــو  إلــى أن عثمــان بــن عفــان  –عــن الليــث بــن ســعد  –ر روايــة أخــرى وتشــي
 –الذي عزز مخاوف الخليفة من جــراءة عمــرو ومخاطرتــه وحبــه الإمــارة، وأن عمــر 

 –معــه لفــتح مصــر  الــذي كــان قــد كتــب إلــى عمــرو أن ينــدب إليــه النــاس إلــى الســير
عاد ليكتب إلى قائده:  إن أدركك كتابي قبل أن تــدخل مصــر فــارجع إلــى موضــعك، 

 بالفعــل لمــا وصــلته الرســالة، فقــال: هاقد دخل ، وكان وإن كنت دخلت فامض لوجهك 
ولعــل هــذه الروايــة هــي  .(2)فتقدم كما هو ،الحمد لله أية أرض هذه؟ قالوا: من مصر

وجــود شــيء مــن التــردد والحــذر ول، وإن كانــت تؤكــد علــى أحــرى تلــك الروايــات بــالقب
ا لأمــره إيــاه –إن حــدث  –لكــن التــردد ، (3)فــي إذن عمــر لقائــده بفــتح مصــر كــان تاليــً

كما تلمح إلى أن كتاب الخليفة إليه جــاءه وقــد دخــل مصــر بالتحرك، لا سابقًا عليه، 
برســول الخليفــة  شــبهة تعمــد تــأخير تســلم الكتــاب، أو المكــر هممــا ينفــي عن ــ ،بالفعــل

 الذي جاءه ومدافعته حتى استوثق من أنه دخلها فعلًا..

ومــن المحتمــل أن تكــون لــدى الخليفــة عمــر أســباب تجعلــه متــرددًا فــي فــتح جبهــة 
ا عليــه علــى كــل  قتال جديدة واسعة مع الروم في مصر.. ولكــن الأمــر كــان مفروضــً

 

 31-30، الكندي: ولاة مصر 214السابق ، البلاذري: 57ص ( ابن عبد الحكم: السابق 1)

 .58-57( السابق ص 2)

الشـام، أو بكتـاب منـه ( سواء كان ذلك في مؤتمر الجابيـة الـذي عقـده مـع قادتـه بعـدما تـم فـتح 3)
 أرسله إلى عمرو من المدينة المنورة.
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ــر إليه ـــ ــد فـ ــون  قـ ــزم  أرطبـ ــاني المنهـ ــد الرومـ ــإن القائـ ــال، فـ ــترداد حـ ــه لاسـ ــز قواتـ ا يجهـ
 المبادرة لمهاجمة الأعــداء لتأمين فتح الشام، ونهجته بالهجوم الشام، فلابد من مبادر 

وعـــدم الانتظــــار للــــدفاع هــــو الــــنهج المفضـــل للجيــــوش الإســــلامية مــــن بدايــــة حركــــة 
الفتـــوح.. غيـــر أن الخليفــــة لـــم يكــــن يســـتطيع تــــوفير الأعـــداد اللازمــــة مـــن المقــــاتلين 

ا قد تطــول فــي بلــد متســع الأرجــاء مثــل مصــر.. وهــذه القــوات التــي ليخوض بهم حربً 
ة آلاف قــد تصــلح أرسلها مع عمرو وعددها يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربع ــ

أو اســتطلاع أحوالهــا، كمــا حــدث مــن قبــل فــي فــتح العــراق والشــام فــتح مصــر، لبــدء 
ا لإرســال آلاف ولكنــه قــد يجــد نفســه مضــطرً مــن تســيير حمــلات اســتطلاعية إليهــا، 

جديـــدة مـــن الجنـــد لتلبيـــة متطلبـــات القتـــال المتزايـــدة، بينمـــا جيوشـــه منشـــغلة بحروبهـــا 
ن الخليفــة تغلــب غيــر أ ، علــى جبهتــي فــارس والشــام؛ إمــا بمواصــلة الفــتح أو بتأمينــه

ولبــى حاجــة ضــرورية تفــرض مهاجمــة الــروم المتحفــزين فــي  علــى عوامــل التخــوف،
ة لكبــار الصــحابة عــززت مخاوفــه، وبخاصــة إشــارة مصــر، إلا أن مشــاوراته المســتمر 

عثمــان إلــى جــرأة عمــرو وقابليتــه للمخــاطرة، ممــا خــوف الخليفــة علــى جيشــه، وكــان 
 ،دائم الحــرص علــى ســلامة جنــده، وعــدم التغريــر بهــم، أو رمــيهم فــي مواضــع الهلكــة

غيـــر أنـــه كـــان قـــد أمـــر قائـــده بـــالتحرك صـــوب مصـــر، وإن كـــان وصـــلها بالفعـــل ثـــم 
ممــا  ،، وفــرارًا منــههــاوامر الخليفة بالانسحاب ل عُدَّ ذلك جبنًا عــن لقــاء الــروم بجاءته أ 
ــرعّ  ــد يُضـ ــيهمقـ ــم فـ ــلمين ويطمعهـ ــى المسـ ــرو أن (1)يهم علـ ــه إلـــى عمـ ــذلك أرســـل كتابـ ، لـ

يتراجع إلى الشام إن لم يكن دخل مصر، فإن دخلها فلا ســبيل إلــى النكــوص، وليــتم 
جــــات جهـــــاد جديــــدة فـــــي ســــاحة جديـــــدة جهــــاده، وليجتهــــد المســـــلمون فــــي تلبيـــــة حا

 .(2)ممتدة

 

 .174ص ( بتلر: السابق 1)

الشـام ( أنـه لمـا اسـتكمل المسـلمون فـتح سـاحل 47-2/43( يروي صاحب كتـاب فتـوح الشـام )2)
إلـى عمـر يبشـره بـالفتح، فـرد عليـه عمـر يكلفـه أن يرسـل عمـرو بـن العـاص لفـتح أرسل أبو عبيدة 
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 مسير  الفت  الإسلامي لمصر:  -3

 في الطريا إلى حصن بابليون:-أ

ا صــحراء ســيناء 639هـــ/18مــن قيســرية بفلســطين فــي ســنة  ســار عمــرو م مخترقــً
حتــى وصـــل إلـــى العـــريش أواخـــر تلـــك الســـنة، فاســـتولى عليهـــا دون مقاومـــة لضـــعف 

ــة رومان ــود حاميــ ــدم وجــ ــونها وعــ ــاكحصــ ــة هنــ ــد (1)يــ ــاك عيــ ــلمون هنــ ــى المســ ، وأمضــ
، ولم يدُر بخل د المقوقس والــروم فــي مصــر (2)الأضحى ثم واصلوا مسيرهم إلى الفرما

رًا فــي الصـــحراء قبــل العــريش، أو بعــد  فتحهـــا واتجــه إلــى الفرمـــا، أن أن يواجهــوا عمــْ
أن ذلــك لأنهــم كــانوا يــدركون خطــورة مواجهــة المســلمين فــي قتــال الصــحراء، وآثــروا 

يتركوه يوغل فيها حتى يبتعد عــن تمركــز المســلمين فــي الشــام الــذين يمكــن أن يمــدوه 
قاتلــه الــروم ل موضــع قوتــل فيــه هــو الفرمــا، حيــث ، فكــان أو (3)بقــوات إضــافية آنــذاك

ــم فـــتح الله علـــى يديـــه ــو شـــهر ثـ ــة غايـــة فـــي (4) قتـــالًا شـــديدًا نحـ . وكانـــت الفرمـــا مدينـ
معـــه مــا يكفــي مــن عــدد الحصــار وآلاتـــه الحصــانة، ولــم يكــن عمــرو قــد اصــطحب 

 

أن يكون التخاطب بين عمر وقائده العـام علـى الشـام وأن يـتم تكليـف عمـرو   مصر، ورغم وجاهة
 تضم عديدًا من المبالغات كشأن الكتاب كله.ه إلا أن الرواية بفتح مصر عن طريق

 .1/238، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 58ص ( ابن عبد الحكم: السابق 1)

لشـرقية، واسـمها المصـري القـديم  بـر آمـن  أي ( كانت الفرما حصن مصر مـن ناحيـة الحـدود ا2)
ومنــه أتــى الاســم العربــي  ،ومنــه اشــتق اســمها العبــري  برامــون  والقبطي برمــا  ،مدينــة الإلــه آمــون 

لأنهــا كانــت واقعــة فــي منطقــة مــن الأوحــال، إذ  ،الوحلــة :ومعناهــا ، الفرمــا  وســماها الــروم  بيلــوز 
ت تسـتقي المـاء قـديمًا مـن الفـرع البيلـوزي أحـد فـروع وكانـ ،كانت أراضـيها مجـاورة للبحـر المتوسـط

د ثلاثـــة كيلــومترات مـــن النيــل آنـــذاك وقــد انـــدثرت الفرمــا وتعـــرف آثارهــا الآن بتـــل الفرمــا علـــى بعــ
لحديــد بــين الإســماعيلية كــم شــرقي محطــة الطينــة الواقعــة علــى طريــق الســكة ا23وســاحل البحــر، 

 (91ص قسم الأول محمد رمزي: القاموس الجغرافي، الوبورسعيد )
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لتحقيق فتح سريع، كما كان الروم يحتشدون بها بأعداد ضخمة هي أضــعاف أعــداد 
المســلمين، حتـــى أضـــجرهم الحصـــار، ولـــم تصـــلهم نجـــدات الـــروم المنتظـــرة، فخرجـــوا 

ــارج حصـــونهم ــسثروا  ،مستيئســـين للقتـــال خـ ــتهم ســـيوف المســـلمين، ففتكـــت بهـــم، فـ فتلقـ
ونهم، لكـــن عمـــرًا وقواتـــه أعجلـــتهم عـــن ذلـــك وســـبقتهم إلـــى أبـــواب الارتـــداد إلـــى حص ـــ

 .  (1)المدينة فملكتها ثم اقتحمت الأسوار والحصون، فلم يجد الروم بدًا من التسليم

وقـــد أثـــار هـــذا الفـــتح الســـريع لمدينـــة منيعـــة وبهـــا حشـــود مـــن المحـــاربين الأشـــداء 
ن إلــى أن ذلــك كــان والمتمرسين عجب المؤرخين منذ قديم، فــذهب بعــض المستشــرقي

ــه فـــــي فصـــــل بطركيـــــة الإســـــكندرية عـــــن  ا منـــ بســـــبب خيانـــــة المقـــــوقس للـــــروم طمعـــــً
، وهــو رأي لا يســتند إلــى أدلــة تاريخيــة، (2)القسطنطينية، وذلك بالاتفاق مع المسلمين

فلــم يكــن المقــوقس قــد التقــى فــي ذلــك الوقــت مــع عمــرو أو رســله ليــتم ذلــك الاتفــاق، 
ارب المســلمين مــا وســعه ذلــك حتــى اضــطر إلــى وســوف نــرى أن المقــوقس ســوف يح ــ

تصــور أن ســبب ذلــك الفــتح الســريع  ، ولجــأ بعــض المــؤرخين إلــى(3)التســليم اضــطرارًا 
يرجع إلى مساعدة القبط من أهل الفرما، وذكر ابن عبد الحكم أنه كــان بالإســكندرية 

 يقال له أبو ميامين فلما بلغه قــدوم عمــرو بــن العــاص إلــى مصــر كتــبأسقف للقبط  
يعلمهـــم أنـــه لا تقـــوم للـــروم دولـــة، وأن ملكهـــم قـــد انقطـــع، ويـــأمرهم بتلقـــي إلـــى القـــبط 

ا ، وأبــو ميــامين (4)عمرو، فيقال أن القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمــرو أعوانــً
ــطهاد الرومـــاني  ــه الاضـ ــن وجـ ــر مـ ــد فـ ــان قـ ــذي كـ ــبط الـ ــرك القـ ــامين بطـ ــو بنيـ ــذا هـ هـ

 

 .187-186( بتلر: السابق 1)

 .188-187( السابق: 2)
 .91( راجع هيكل: السابق 3)

ا جماعـــة ، وروى أيضـــً 1/7، أبــو المحاســـن: الســـابق 59-58ص ( ابــن عبـــد الحكـــم: الســـابق 4)
ممــن أســـلموا مـــن الـــروم والفـــرس كـــانوا يصـــحبون عمـــرًا فـــي جيشـــه  راجـــع ابـــن دقمـــاق: الانتصـــار 
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لــم يكــن بالإســكندرية آنــذاك كمــا تــزعم الروايــة، الكــاثوليكي إلــى قــوص منــذ ســنوات، و 
ولا يُتصــور أن يلجـــأ القـــبط منـــذ وقــت مبكـــر إلـــى مســـاعدة المســلمين وهـــم فـــي بدايـــة 
مشروعهم العسكري المهدد بمخاطر شتى، مما قد يعــرض الأقبــا  إلــى تنكيــل الــروم 

طهاد وبطشهم إذا ما انهزم المسلمون، ورغم كراهية القبط البالغــة للــروم بســبب الاض ــ
الديني والظلــم الاقتصــادي الــذي كــانوا يتعرضــون لــه فــإن الأرجــح والأكثــر اتســاقًا مــع 
طبــائع الأمــور أن القــبط قــد وقفــوا موقــف المترقــب القلــق لمــا ستســفر عنــه الأحــداث، 
وربما لجأ بعــض أفــرادهم إلــى مــد يــد العــون للمســلمين خفيــة بتــأثير الكراهيــة المفرطــة 

غــامرة بحــريتهم وحيــاتهم، بينمــا وقــف آخــرون مضــطرين للروم التي حدت بهم إلى الم
، حتــى إذا مــا اتضــح تغلــُّب المســلمين (1)ســاخطين فــي معســكر الــروم ضــد المســلمين

ــبط عــــن مكنــــون  ــانبهم أفصــــح القــ فــــي وقــــت لاحــــق وأن ريــــح النصــــر غــــدت فــــي جــ
ــلحتهم ،صـــــــدورهم ــدلهم  ،ومقتضـــــــى مصـــــ ــذين غمـــــــروهم بعـــــ وعـــــــاونوا المســـــــلمين الـــــ
 وتسامحهم.

ذلــك النصــر الكبيــر الــذي حققــه عمــرو فــي فــتح الفرمــا وتقــاعس الــروم  أمــا تعليــل
عــن مســاعدة أهلهــا فلعلــه يرجــع إلــى رؤيــة عســكرية خاصــة بــالمقوقس والــروم الــذين 

يعملــون علــى إطالــة  ،رأوا أن يتركوا عمرًا يستنزف قواته المحــدودة فــي معــارك عديــدة
جزيــرة، ولعـــل الــروم لـــم لتطـــول معهــا خطـــو  إمداداتــه مـــن الشــام أو شـــبه ال  ،عــددها

أو محاربــة عمــرو  ،يكونــوا فــي وضــع يســمح لهــم ببعثــرة قــواتهم علــى المــدن الحصــينة
فــي صــحراء مصــر الشــرقية بقــوات كبيــرة فــي ظــل ظــروف معانــاتهم مــن عــداء القــبط 
ــردهم، وخشـــيتهم مـــن انتفاضـــهم وثـــورتهم علـــى نحـــو خطيـــر إذا أحســـوا بتراخـــي  وتمـ

ــابليون علــى مقربــة مــن القبضــة العســكرية للــروم، لهــذا آث ــ روا أن يتحصــنوا بحصــن ب
ليكــون النيــل خنــدقًا بيــنهم  -العاصــمة القديمــة للــبلاد  -مدينــة مصــر ومدينــة منــف 
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، وقــــد أثبتــــت الأحــــداث فيمــــا بعــــد خطــــورة هــــذه الرؤيــــة العســـــكرية (1)وبــــين عــــدوهم
 وخطأها.

ع إلا ف  دا لا ي ــُ المهــم أن عمــرًا قــد واصــل تقدمــه بعــد اســتيلائه علــى الفرمــا فمضــى 
، ومــزق (2) بــالأمر الخفيــف حتــى بلبــيس، فقــاتلوه بهــا نحــو شــهر حتــى فــتح الله عليــه
ا  يجيش القائد الرومي الشهير الأرطبون وقتله، وكــان جــيش الأرطبــون اثن ــ عشــر ألفــً

، ومضــى عمــرو بعــدها  لا (3)بددهم عمرو بقواته التي لا تزيد عن أربعة آلاف رجــل
يْن يُداف ع إلا بالأمر الخفيــف حت ــ ا حصــينًا فيــه مســلحة (4)ى أتــى  أم دُنــ  ، وكانــت موقعــً

قوية، يجاور مرفأ علــى النيــل فيــه ســفن كثيــرة، ودام القتــال عنــدها عــدة أســابيع، ولمــا 
ا مــن الخليفــة، وكــان لابــد لــه مــن إمــدادات كثيفــة  أبطــأ عليــه الفــتح أرســل يطلــب عونــً

ــة  ــد بـــادر الخليفـ ــة، وقـ ــه ســـاحات المواجهـ ــة آلاف بعـــدما انفســـحت أمامـ ــداده بأربعـ بإمـ
على رأســها أربعــة  –مصر أو يزيد  ي قدم بهذي عدد جيشه ال ساو وهو ما ي  –مقاتل  

 

 91السابق ( 1)

 .59( ابن عبد الحكم: السابق 2)

-4/107بقالســا، ويــرى الطبــري: 93-92، هيكــل: الســابق 91-190( راجــع بتلــر: الســابق 3)
أن لقاء عمرو مع قادة القبط وإصـرار الأرطبـون علـى حربـه ونشـوب هـذه الحـرب التـي لقـي   108

فيها مصرعه يرى أن ذلـك حـدث فيمـا بعـد عنـد حصـار حصـن بـابليون، بينمـا يـرجح بتلـر حدوثـه 
 ،عند بلبيس، والطبري لا يولي اهتمامًا كبيرًا لفتح مصر وسـرد روايتهـا مثلمـا فعـل فـي فـتح العـراق

إذ يزعم أن فتح الفرما  ؛كبيرا، وفي الرواية السابق ذكرها خلط بل في معارك كثيرة أقل خطرًا وأثرً 
كان بعد فتح حصن بابليون، وأن عمرًا أرسل أحد قادتـه ففـتح الإسـكندرية صـلحًا وهـذا مـا يخـالف 

 سير الأحداث.

 كس، حيــث كانــت تجبــىالمبــ، وأم دنــين قريــة عرفــت فيمــا بعــد 59( ابــن أبــي الحكــم: الســابق 4)
فــي الأســواق، ثـــم صــارت تؤخــذ علــى الـــوارد مــن المــدن مــن أنـــواع هنــاك دراهــم تؤخــذ مـــن الباعــة 

المــأكولات وغيرهــا، وكانــت تقــع علــى شــاطت النيــل فــي مجــراه القــديم الــذي يقــع مكانــه الآن شــارع 
 (129-1/128جع: محمد رمزي: السابق را) د الدين وميدان رمسيس وشارع غمرةعما
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مــن كبــار الصــحابة هــم الزبيــر بــن العــوام وعبــادة بــن الصــامت والمقــداد بــن الأســود 
ــل إلي ـــ(1)ومســـلمة بـــن مخلـــد ا ه الزبيـــر علـــى رأس اثنـــي، وقيـــل: بـــل أرسـ ــً ــر ألفـ ، (2)عشـ

ا لمــا يعلمــه  وأن عمــر أرســل إلــى مصــر اثنــي ،جــحالأر أن ذلــك هــو ويبــدو  عشــر ألفــً
مــن حــرج موقــف جنــوده هنــاك، وليســتطيعوا اســتكمال الفــتح فــي مواجهــة جنــود الــروم 
الــذين تــأتيهم الإمــدادات عــن طريــق البحــر، أمــا الــنص فــي بعــض الروايــات علــى أن 

، ثــم فلعــل هــؤلاء كــانوا الأســبق فــي الوصــول إلــى مصــرفقــط المــدد كــان أربعــة آلاف 
تبعــتهم بقيــة الإمــدادات، وذلــك يتــيح إمكانــات أفضــل لحركــة الجيــوش الضــخمة فــي 

لات التمــوين والإعاشــة الخاصــة طريق ممتد وشاق، ويساعد على التغلب على مشــك
 بهم..

حصــن أم  واســتولت قــوات عمــرو وقــد وصــلتها مقدمــة الإمــدادات العســكرية علــى
اوأســــرت مــــن بقــــي فيــــه  دنــــين بعــــد أن قتلــــت حاميتــــه، ، ثــــم ســــار عمــــرو إلــــى (3)حيــــً

 ، واتخذها مقرًا له يصلح لإعاشة جنوده والدفاع عنها.(4)هليوبوليس 

فالتقــت بجــيش المســلمين  ،وســارت إليــه قــوات الــروم وعلــى رأســها القائــد  تيــودور 
فلقيـــتهم كمــائن عمـــرو وقواتــه مـــن عنــد هــذا الموضـــع الــذي يعـــرف اليــوم بالعباســية، 

 

جـل مقــام علــى كـل ألـف رجــل مـنهم ر  ،وكتـب إليـه عمــر:  إنـي قـد أمــددتك بأربعـة آلاف رجـل (1)
 عشر ألفًا ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة . الألف، فاعلم أن معك اثني

، أبو المحاسن: 215-214، البلاذري: فتوح البلدان 61، 59( راجع ابن عبد الحكم: السابق 2)
 .9-1/8السابق 

 .96ابق ( هيكل: الس3)

توم  س، وهليوبوليس هو الاسم الرومي لمدينة مصـرية قديمـة عرفـت  بـ196ص ( بتلر: السابق 4)
ومنها جـاءت التسـمية العربيـة عـين شـمس،  ،أو  رع  وعرفت بالعبرية باسم  أون  ومعناها الشمس

منطقـة حيث أضيف اللفظ العبري إلى ترجمته العربية، وقد اندثرت الآن هذه المدينة وحـل محلهـا 
المطرية شمال شرق القاهرة حيث توجد إحدى المسلتين اللتين أقامهمـا سنوسـرت الأول علـى بـاب 

 (340، 339ص 1ق، اجع: محمد رمزي: السابقر )معبد المدينة، 
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ســرعة، بصــره الكبيــر نأ عمــرو إلــى اســتثمار نتــائج ، ولج ــ(1) مثــلاث جهــات فصــرعته
فبث قواته إلــى القــرى والمــدن القريبــة، فاســتولت بعــض كتائبــه علــى إقلــيم الفيــوم كلــه، 

مــن الأعـــداء غفيــرة ال عـــداد الأأخــذت و ريفهــا، ف و واســتولت الأخــرى علــى مدينـــة منــو 
 .(2)تنزح إلى الإسكندرية العاصمة آنذاك

 سقوط حصن بابليون:-ب

ق أمام عمرو إلا أن يخوض معركة فاصلة عند حصن بابليون الــذي أوت ولم يب
إليــه فلــول الــروم، ونقــل عمــرو معســكره مــن هليوبــوليس إلــى شــمال الحصــن وشــرقه، 

ا تحــيط بــه الأســوار (3)هـ20وضرب حوله الحصار سنة  ، وكــان بــابليون حصــنًا منيعــً
وعلــى رأســهم المقــوقس حــاكم وقــد احتشــد فيــه المقاتلــة والأشــراف والكبــراء، ، (4)العاليــة

ــابليون (5)لــزم لحصــار طويــلي مصــر، ومعهــم مــن الأغذيــة والــذخائر مــا ، ولــم يكــن ب

 

 .205-202ص ( راجع بتلر: السابق  1)

 .3/168، محمود شاكر: التاريخ الإسلامي 208-206ص ( راجع بتلر: السابق  2)

ــبح م3) ــر، ( أصـ ــمهم بمصـ ــلمون أول عواصـ ــد بالفســـطا  حيـــث ابتنـــى المسـ ــا بعـ ــه يعـــرف فيمـ كانـ
ويطلق عليها أيضًا باب إليون أو قصر الشمع، وإلى الجنوب منه بأميـال قليلـة كانـت تقـوم مدينـة 

 (138ص محمد رمزي: السابق، )منف عاصمة البلاد القديمة قبل أن تحل الإسكندرية محلها 

ثمـــاني عشـــر قـــدمًا، وكانـــت أحـــدها تفـــع نحـــو ســـتين قـــدمًا، وســـمك ( وكانـــت أســـوار الحصـــن تر 4)
وكان النيل يبلـغ  ،وفي كل صرح سلم صاعد إلى أعلى البناء ،صروحه تزيد على الأسوار ارتفاعًا

بـاب الحصـن الأكبـر فكانـت الســفن الرومانيـة ترسـو عنـده إلـى جانــب درج يُهـبط منـه إليهـا، وكــان 
يــد أو مصــفحًا بــه، فكــان اقتحامــه مســتحيلًا لمتانتــه ولحمايــة هــذا البــاب الأكبــر مصــنوعًا مــن الحد

ن الســفن لــه، هــذا إلــى أن جزيــرة الروضــة القائمــة وســط النهــر كانــت بهــا حصــون قويــة تزيــد حصــ
لحصــن آبــار يســتقي منهــا حماتــه، كمــا كانــت الــزروع والحــدائق بــابليون منعــة وقــوة، وكــان داخــل ا

ط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لا يستطاع فتحها الممتدة من حوله تمده بالميرة، وكان يحي
 (103ن داخلها )هكيل: الفاروق عمر ولا تحريكها إلا م

 .220-218( راجع بتلر: السابق  5)
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مجــرد حصــن مهــم، فقــد كــان أهــم مركــز دفــاعي فــي الــبلاد نظــرًا لموقعــه علــى رأس 
، واســتمر الحصــار عــدة (1)وكونــه الطريــق الموصــل إلــى العاصــمة الإســكندرية ،الــدلتا

ء وفيضــان النيــل فــإن المســلمين لــم تضــعف عــزيمتهم عــن أشــهر، ورغــم حلــول الشــتا
الاســتمرار فــي أمــاكنهم، فــأيقن المقــوقس ورؤســاء الجنــد مــن الــروم إصــرار المســلمين 

فأرســـلوا يفاوضــــونهم، وتعنـــى الروايــــة علـــى فــــتح الحصـــن وخــــافوا أن يـــدخلوه عنــــوة؛ 
ــادتهم  ــلمين وعبـ ــأخلاق المسـ ــروم بـ ــل الـ ــاب رسـ ــجيل إعجـ ــلامية بتسـ ــت ان، و (2)الإسـ تهـ

المفاوضــات دون جــدوى، وعــاد المقــوقس ومــن معــه إلــى الحصــن لينشــب القتــال بــين 
الفريقين من جديد، فقتل من الروم مقتلة عظيمــة، فعــادوا ينشــدون الصــلح ويســتأنفون 

ــوا علـــى شـــرو  الصـــلح، (3)التفـــاوض ، غيـــر أن الإمبراطـــور البيزنطـــي أرســـل (4)واتفقـ
، وتـــم (5)ي طلــب الصـــلح والرضــا بـــهيســتدعي المقـــوقس إليــه، وعنفـــه علــى مســـلكه ف ـــ

وأرســل جيوشــه إلــى الإســكندرية ليعــزز  نفيــه عقوبــة لــه علــى الصــلح مــع المســلمين،
 وبــادرالــدفاع عنهــا.. وعلــم المســلمون بــالخبر، فعــاد القتــال أمــام الحصــن مــن جديــد، 

 

 .11ص ( سيدة كاشف: السابق 1)

ا المـوت أحـب إلـى أحـدهم مـن الحيـاة 2) ( ذكر أنهـم قـالوا فـي وصـف عمـرو وصـحابته: رأينـا قومـً
مــن الرفعــة، ولــيس لأحــدهم فــي الــدنيا رغبــة ولا نهمــة، وإنمــا جلوســهم علــى  والتواضــع أحــب إليــه

التراب، وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، ما يعـرف رفـيعهم مـن وضـيعهم، ولا السـيد فـيهم 
مـن العبــد، وإذا حضـرت الصــلاة لــم يتخلـف عنهــا مـنهم أحــد، يغســلون أطـرافهم بالمــاء ويتخشــعون 

لــك المقــوقس: والــذي يحلــف بــه لــو أن هــؤلاء اســتقلوا الجبــال لأزالوهــا.. فــي صــلاتهم، فقــال عنــد ذ
 (63ص ابن عبد الحكم: السابق )

 229-228، بتلر: السابق 1/16السابق  ، أبو المحاسن:63(ابن عبد الحكم: السابق 3)

 1/17، أبو المحاسن 70-69السابق  ابن عبد الحكم:راجعها عند ( 4)

وأن هرقـل  ،، ويرى ابن عبد الحكم أن المقوقس ظل بمصر73-72( ابن عبد الحكم: السابق 5)
أن هرقـل  –حسـب مصـادره العديـدة  –أرسل إليه ذلك القول في كتاب يعنفه فيه، بينمـا يـرى بتلـر 

 (109-108)راجع هيكل: السابق استدعى المقوقس إليه 
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وجماعة من أبطال المسلمين إلى ارتقاء أسوار الحصــن وفــتح بابــه،   الزبير بن العوام
إلى طلــب الصــلح والتســليم، فأجابــه عمــرو إلــى ذلــك  هقائده المسلمون، فأسرع واقتحم

رغــم معارضــة الزبيــر الــذي أراد أن يــتم الفــتح عنــوة، والروايــة العربيــة تجعــل المقــوقس 
أن المقوقس قد نفاه هرقــل  هو الذي عقد معاهدة التسليم مع عمرو، وقد مضى ذكر

ــل، ــلمه مـــن قبـ ــو الـــذي سـ ــن هـ ــد الحصـ ــي أن قائـ ــلمين فبقـ ــى المسـ ــت (1)إلـ ــد ارتكبـ ، وقـ
الحامية الرومانية قبل انسحابها عملًا مشينًا مع القبط المأسورين داخل الحصن فــي 

ــوا بهــــم، و  ــديهم ونكلــ ــوا أيــ ــار، حيــــث قطعــ ــنة أثنــــاء الحصــ ــن فــــي ســ ــتح الحصــ ــان فــ كــ
  ..(2)م641/هـ21

وكــان لســقو  حصــن بــابليون بأيــدي المســلمين أثــر كبيــر، فقــد تضعضــعت عــزائم 
وضــريت قــوة المســلمين، وكــان الحصــن بــاب إقلــيم الصــعيد ومصــر الســفلى،  ،مالــرو 

فاتسع بسقوطه سلطان المسلمين الذين كانوا يسيطرون على شرقي مصــر مــن عــين 
ة وادي النيــــل  ــيطرون علــــى أزمــــّ ــدوا بعــــد فــــتحهم بــــابليون يســ شــــمس إلــــى الفرمــــا، فغــ

لحصــن والروضــة الأوسط، كما أمــر عمــرو بإقامــة جســر مــن الســفن فــي النهــر بــين ا 
فوصــــل بــــذلك بــــين شــــاطئي النهــــر، واســــتطاع أن يمتلــــك  ،وبــــين الروضــــة والجيــــزة

 .(3)وأشرف على ما ينتقل فيه من السفن والبضائع  ،هيناصيت

 فت  الإسكندرية:-ج

ود ويصــله أمضى عمرو بن العاص عــدة أشــهر فــي حصــن بــابليون ليســتجم الجن ــ
ــا تالإذن مـــن  ــكندرية، فلمـ ــتح الإسـ ــير لفـ ــر بالسـ ــن بحقـــق ذلـــك تـــرك عمـــرو عمـ الحصـ

مايو هــــــ/21ابليون فـــــي جمـــــادى الآخـــــرة ، وفصـــــل بجنـــــوده مـــــن ب ـــــ(4)مســـــلحة قويـــــة 
 

 .111-110، وهيكل: السابق 64-63( راجع ابن عبد الحكم: السابق 1)

 ، نقلًا عن المؤر  القبطي المصري حنا النقيوسي.111ل: السابق ( هيك2)

 .245-244( انظر السابق: 3)

 .211ص ( راجع: البلاذري: فتوح البلدان  4)



 255 

وخــرج معــه جماعــة مــن رؤســاء القــبط الــذين اطمــأنوا إلــى أن مصــلحتهم  ،(1)م641
باتــت فــي مســاندة القــوة الإســلامية المظفــرة،  وقــد أصــلحوا لهــم الطــرق، وأقــاموا لهــم 

 .(2)هم القبط أعوانًا على ما أرادوا من قتال الروم الجسور والأسواق، وصارت ل 

 ،وقــد آثــر عمــرو الســير علــى الضـــفة اليســرى للنيــل حيــث محافظــة البحيـــرة الآن
ــعًا ل  ــه مـــن التـــرع ول ، لحركـــةلتتـــيح لـــه الصـــحراء مجـــالًا واسـ ــا كـــان سيعترضـ يتجنـــب مـ

شــر بعضها بضعة عاستمر الكثيرة لو سار في دلتا النيل، وقد خاض معارك عديدة 
ا يــر عنايــة كــالتي ظفــرت بهــا معــارك العــراق بكبالمــؤرخين العــرب  مــنلــم تظفــر  يومــً

 .(3)ثم وصل إلى مشارف الإسكندرية  ،فيها حاسمًا  هوكان انتصار   ؛والشام

ــبلاد ــا عاصــــمة الــ ــتح المســــلمين لهــ ــكندرية عنــــد فــ وثانيــــة حواضــــر  ،وكانــــت الإســ
، وكـــان (4)تجاريـــة فـــي العـــالم الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة بعـــد القســـطنطينية، وأول مدينـــة

، حتــى قــال هرقــل:  لــئن ظهــر ون خطــورة اســتيلاء المســلمين عليهــاالبيزنطيــون يــدرك
زعم الرواة أنه تجهــز و  ،العرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم 

ــن جهـــازه  ــرغ مـ ــا فـ ــلمين بهـــا،  فلمـ ــال المسـ ــر قتـ ــكندرية بنفســـه ليباشـ ــى الإسـ ــرج إلـ ليخـ
 .  (5)فأماته، وكفى الله المسلمين مؤنته صرعه الله 

ــوارها  ــة أسـ ــلًا عـــن متانـ ــكندرية فضـ ــت الإسـ ــا تمو وكانـ ــرة حُماتهـ تـــاز حصـــونها ووفـ
البحر يحميهــا مــن شــمالها؛ حيــث الســيطرة آنــذاك للــروم، بموقعهــا الــدفاعي المميــز، ف ــ

 

 .245ص ( راجع: بتلر: السابق 1)

 .155ص ( ابن عبد الحكم: السابق 2)

 ،222، البلاذري: السابق 74السابق    (3)
 .1/241السياسي  ( حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام4)

بينمـا (، 77) السـابقم،640/هــ19ويجعل وفاة هرقـل سـنة  77-76( ابن عبد الحكم: السابق 5)
ــذهب بتلر ــابق يـ ــلمون يحاصـــرون ( 291)السـ ــات والمسـ ــد مـ ــه قـ ــى أنـ ــن  إلـ ــابليون حصـ ــل أن  ،بـ وقبـ

 الحاشية( 117)وراجع هيكل: السابق م 641سنة وذلك يسيروا إلى الإسكندرية بأشهر، 
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وبحيـــرة مريــــو  تحميهـــا مــــن جنوبهــــا، وكـــان اجتيازهــــا عســــيرًا، بـــل غيــــر مســــتطاع، 
تـــدور حولهـــا مـــن الغـــرب،  –واســـمها ترعـــة الثعبـــان  –فريعـــات النيـــل قـــديمًا وإحـــدى ت

 ..(1)طريق واحد من الشرق يصل إليها  وبذلك لم يبق إلا

ث كتائبــه خــلال بــلاد الــدلتا وقــرى أفــاد منهــا عمــرو بب ــوطال الحصار عــدة أشــهر  
م رأى أن تــأخرهر الإسكندرية أثار حفيظة الخليفــة، و ، غير أن طول حصا(2)الصعيد

ــان إلا  ــا كـ ــتح مـ ــدثوا  فـــي الفـ ــا أحـ ــادمة لمـ ــه بمصـ ــه ويطالبـ ــرو يلومـ ــل إلـــى عمـ  ، فأرسـ
الــروم، فلمــا وصــلته الرســالة بــادر إلــى مشــاورة أصــحابه، وانتهــى قــرارهم إلــى المبــادرة 

واســتبقى عمــرو  .(3) بــالهجوم، واشــتد القتــال حتــى ســقطت الإســكندرية فــي ذات اليــوم
، ثــم تــرك فــي (4)، وجعلهم أهــل ذمــة كأهــل بــابليون بع أهل الإسكندرية فلم يقتل ولم ي سْ 

حصــون الــروم وجيــوبهم فــي مــا بقــي مــن ونشر بقية كتائبه لتفــتح   الإسكندرية حامية،

 

 1/42سن إبراهيم: السابق ح، 255ر: السابق بتل (1)
 .128( هيكل: السابق 2)

، (80هـــ)السابق20أنهــا فتحــت فــي مســتهل المحــرم ســنة ، وذكــر 79(ابـن عبــد الحكــم: الســابق 3)
، بينمــا انتهــى (10ص ويســتفلد: جــدول الســنين الهجريــة )م 640ديســمبر ســنة 21وهــو مــا يوافــق 

نــوفمبر  8م وأنهــا استســلمت فــي 640أواخــر يونيــو ســنة  بتلــر إلــى أن حصــار المدينــة قــد بــدأ فــي
بتلـر: السـابق ملاحـق الكتـاب الملحــق هــ )21مـن ذي الحجـة سـنة  7وهـو مـا يوافـق  م،641سـنة 
بن العاص:  إنكم تقـاتلونهم ا، وقد يرجح هذا القول ما ورد في رسالة عمر إلى قائده عمرو (الرابع

م وتسليم الإسكندرية في نوفمبر 639ديسمبر سنة   منذ سنتين  فما بين وصول عمرو العريش في
 (131ن هلاليتين )هيكل: السابق م ما يعادل سنتي641سنة 

( كــان بعــض قــادة عمــرو قــد أرادوا قســمة الإســكندرية بيــنهم باعتبارهــا فتحــت عنــوة فكتــب إلــى 4)
ة لهـم علـى مسلمين وقو عمر بن الخطاب فأرسل إليه عمر: لا تقسمها وذرهم يكون خراجهم فيئًا لل

 (222البلاذري: فتوح البلدان  ، وانظر 82ص ابن عبد الحكم: السابق جهاد عدوهم )
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ــا،  ــا  وغيرهمـ ــيد ودميـ ــل رشـ ــرى مثـ ــه الكبـ ــر ومدنـ ــاحل البحـ ــتح سـ ــتكمل فـ ــر، فاسـ مصـ
 .(1)وكذلك بسط سيطرته على كل دلتا مصر وصعيدها

 فت  النوبة وبرقة وطرابلس:-د

وقرر عمرو تأمين قواته بمصر من ناحيــة الجنــوب، فأرســل قائــده عقبــة بــن نــافع 
ولم يلــح عمــرو  ،هـ على رأس جيش إلى النوبة فلم يتيسر له فتحها21هـ أو 20سنة  

لم يجرد إليهم جيشًا كبيرًا بعد ذلك، ولعله أدرك أنــه لا خطــر مــنهم ف ،في طلب الفتح
 .(2)همجشم عناء حربأنه لا فائدة من تيهدد قواته بمصر، و 

كانـــت للـــروم قـــوات فـــي برقـــة وســـار عمـــرو ليـــؤمن فتوحـــه مـــن ناحيـــة الغـــرب، إذ 
لـــى إ فاتجــه فـــي قواتـــه  ،هاجمـــة المســـلمين بمصـــرلم، وربمـــا واتتهـــا الفرصــة وطــرابلس 
وأراد  ..(4)، بينمــا حاربتــه طــرابلس ففتحهــا عنــوة (3) ففتحهــا صــلحًا ،هـــ22برقــة ســنة 

غيـــر أن الخليفـــة كـــان يخشـــى علـــى ة ليفتحهـــا، إفريقي ـــيســـير إلـــى تـــونس وأراضـــي أن 
جيوش المسلمين من الانسياح في جبهة جديدة، ولــم يطمــئن بعــد إلــى مــا فتحــت فــي 

 .(5)زحفها السريع من الشام إلى طرابلس.. فعارض ذلك بشدة 

لتشــمل مســـاحة  وبــذلك امتــدت دولــة الإســلام فــي عصــر عمــر بــن الخطــاب 
 ومــــن الغــــرب بــــلاد ،شــــرق نهــــر جيحــــون والســــندشاســــعة مــــن الأرض يحــــدها مــــن ال 

، ومــن الشــمال جبــال آســيا الصــغرى وأراضــي أرمينيــة، ومــن الجنــوب المحــيط إفريقيــة

 

 .310-302، بتلر: السابق 223، البلاذري السابق 281( ابن عبد الحكم: السابق 1)

 .239-238 ( البلاذري: السابق2)

 .372، بتلر: السابق 226-225( السابق 3)

 .296-295( ابن عبد الحكم: السابق 4)

 .227ص ( البلاذري: السابق 5)



 258 

متعــددة الأجنــاس والــديانات والنحــل  ،الهــادي وبــلاد النوبــة.. فــي دولــة عالميــة واحــدة
 ..والعادات، عاش أهلها في عدل الإسلام ورحمته
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 المبحث الثالث 

 ن الخطاب  ب   عمر   استشهاد 

هـــ دعــا ربــه فقــال:  اللهــم كبــرت 23الــرواة أن عمــر لمــا عــاد مــن حجــة ســنة  ذكــر
ي ورق عظمـــي وخشـــيت الانتشـــار مـــن رعيتـــي، فاقبضـــني إليـــك غيـــر عـــاجز ولا ســـن

 وروى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمــون خبــر استشــهاد عمــر،  (1)ملوم 
بــن شــعبة وهــو قــائم يصــلي حــين طعنــه أبــو لؤلــؤة غــلام المغيــرة   -على نحو مفصل  

: إني لقائم ما بيني بينه إلا عبد الله بن عبــاس غــداة قال -بالمسلمين صلاة الصبح 
 -حــين طعنــه  ،قتلنــي أو أكلنــي الكلــب :ر فســمعته يقــولفمــا هــو إلا أن كبــَّ   ..أصيب

حتــى  ،إلا طعنــه ا ولا شــمالاً لا يمر علــى أحــد يمين ــً  ،فطار العلج بسكين ذات طرفين
فلمــا رأى ذلــك رجــل مــن المســلمين طــرح  ،مــات مــنهم ســبعة ،عشر رجــلاً  طعن ثلاثة
وتناول عمر يــد عبــد الــرحمن بــن  ،فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه  ،اعليه برنسً 

يــا بــن  :فلمــا انصــرفوا قــال ،فصــلى بهــم عبــد الــرحمن صــلاة خفيفــة.. عــوف فقدمــه
قاتلــه الله  :قــاليــرة.. : غــلام المغثــم جــاء فقــال ،فجــال ســاعة  ،عباس انظر من قتلنــي
 ..الحمــد لله الــذي لــم يجعــل ميتتــي بيــد رجــل يــدعي الإســلام ،القــد أمــرت بــه معروف ــً

فعلمــوا أنــه  ،ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه ،فخرج من جوفه  ،فأتي بنبيذ فشربه
ثم ذكر ثناء الناس عليــه وجليــل حــزنهم لفقــده، وأن بعضــهم عــدد مــن أفضــاله    ،ميت

، ثــم أوصــى ابنــه عبــد الله ولا لــي لا علــيَّ ، وددت أن ذلــك كفــاف مــر:ع  قالومناقبه ف
ــال لـــه:  ــه، ثـــم قـ ــداد دينـ ــلبسـ ــة أم المـــؤمنين فقـ ــق إلـــى عائشـ ــك عمـــر  :انطلـ يقـــرأ عليـ

يســـتأذن  :وقـــل ،ا فـــإني لســـت اليـــوم للمـــؤمنين أميـــرً  ،أميـــر المـــؤمنين :ولا تقـــل ،الســـلام
فوجــدها قاعــدة  ،ليهــااســتأذن ثــم دخــل عصــاحبيه، فعمــر بــن الخطــاب أن يــدفن مــع 

 

 .3/277( ابن سعد: الطبقات الكبرى 1)
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 ،بــه اليــوم علــى نفســي هولأوثرن ــ ،كنــت أريــده لنفســي :فقالــت ، فأخبرهــا بمــراده،تبكــي
فــإذا أنــا  ،مــا كــان مــن شــيء أهــم إلــي مــن ذلــك ،الحمــد للهعلم عمر بذلك قــال:  فلما  

 ،فإن أذنت لــي فــأدخلوني ،يستأذن عمر بن الخطاب :قضيت فاحملوني ثم سلم فقل
 ،فاســتخلع  ،يــا أميــر المــؤمنين أوصع  :فقــالوا   ،مقــابر المســلمين وإن ردتني ردوني إلى

ا أحق بهذا الأمر مــن هــؤلاء النفــر أو الــرهط الــذين تــوفي رســول الله ما أجد أحدً   :قال
 ــنهم راض ــمَّ  ،وهـــو عـ ــعدً ى علي ـــًفسـ ــان والزبيـــر وطلحـــة وسـ ــد الـــرحمنا وعثمـ  ،ا وعبـ

فــإن  ،التعزيــة لــه كهيئــة  ،يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء   :وقال
فــإني لــم أعزلــه عــن  ،رمــعّ وإلا فليســتعن بــه أيكــم مــا أُ  ،ا فهــو ذاكأصــابت الإمــرة ســعدً 

أن يعــرف لهــم  ؛وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهــاجرين الأولــين  ،عجز ولا خيانة
الــذين تبــوؤوا الــدار والإيمــان  ،ا وأوصــيه بالأنصــار خيــرً ، ويحفــظ لهــم حــرمتهم ،حقهــم

وأوصــيه بأهــل الأمصــار  ،عــن مســيئهم ، وأن يعفــوأن يقبــل مــن محســنهم ،هممــن قــبل 
وأن لا يؤخــذ مــنهم إلا فضــلهم  ،فــإنهم ردء الإســلام وجبــاة المــال وغــيظ العــدو ،ا خيــرً 

أن يؤخــذ  ،فــإنهم أصــل العــرب ومــادة الإســلام ،ا وأوصيه بــالأعراب خيــرً   ،عن رضاهم
أن  مة الله تعالى وذمــة رســوله وأوصيه بذ ،ويرد على فقرائهم  ،من حواشي أموالهم
وقد تــوفي عمــر .. (1) ولا يكلفوا إلا طاقتهم ،وأن يقاتل من ورائهم ،يوفى لهم بعهدهم

ــ ودفــن بكــرة يــوم الأربعــاء فــي 23ليلــة الأربعــاء لــثلاث بقــين مــن ذي الحجــة ســنة  هـ
 .(2)بيت عائشة مع صاحبيه

ســور بــن مخرمــة وقد روى الطبري روايــة أخــرى مفصــلة عــن ذلــك الحــدث عــن الم
تتفق مــع  -ابن أخت عبد الرحمن بن عوف صاحب الدور البارز في هذه الأثناء  –

رواية البخاري في بعض تفاصيلها، وتختلف معهــا فــي تفاصــيل أخــرى، فهــي توافقهــا 
فــي كيفيــة طعــن عمــر ومصــير قاتلــه وأســف المســلمين لفقــده ورغبتــه فــي الــدفن مــع 

 

 ، كتاب المناقب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان3/1354البخاري: الصحيح   (1)
 (194-4/193وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك، )الطبري: السابق  (2)
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بالأنصــار والعــرب وأهــل الذمــة، وهــي تزيــد صاحبيه وتنظيمه أمــر الشــورى، ووصــيته 
فتقدم تفسيرًا لحقد أبي لؤلــؤة علــى عمــر حيــث تــذكر أنــه شــكا إليــه ســيده المغيــرة لأنــه 
لــه أداء خــراج كبيــر، فلمــا ســأله عمــا يــتقن مــن عمــل لــم يــر خراجــه كبيــرًا إزاء مــا  يحمعّ

كعــب  يعملــه، لكنهــا تختلــف مــع روايــة البخــاري فــي أمــور لعــل أخطرهــا الــزعم تنبــؤ
الأحبار بموعد قتل عمر على نحو دقيق، وإنذاره إياه بــذلك، وتكــراره تلــك النــذارة كــل 

 ..  (1)يوم حتى ليلة وقوع الحادثة

 ؟: هل كان قتل عمر مؤامرة
لقد رأى بعض الدارسين في رواية الطبري هذه وما تحملــه مــن ادعــاء كعــب   

ا فــي التــوراة؛ متناهيــة، وأنــه  الأحبار أنه يعرف موعد وفاة عمر بدقــة يجــد ذلــك مكتوبــً
ــذي أذل الفـــرس  ــؤمنين الـ ــل أميـــر المـ ــاء لقتـ ــدبر فـــي الخفـ ــت تـ ــوحي بمـــؤامرة كانـ ــا يـ مـ
والروم، وأورثهم أحقادًا وذحولًا لا حــد لهــا.. وكــان أول أطــراف هــذه المــؤامرة ومنفــذها 
الفعلي هو أبو لؤلــؤة غــلام المغيــرة بــن شــعبة، وهــو فارســي ظهــر مــا يخفيــه مــن حقــد 

ــنهم علـــى الإ ــن الفـــرس إلـــى المدينـــة فجعـــل لا يلقـــى مـ ــبي نهاونـــد مـ ــا قـــدم سـ ســـلام لمـ
   كــان ثــاني هــذه الأطــراف (2)صــغيرًا إلا مســح رأســه وبكــى وقــال: أكــل عمــر كبــدي 

جفينــة، وهــو نصــراني مــن أهــل الحيــرة أقدمــه ســعد بــن أبــي وقــاص إلــى المدينــة لــيعلم 
ان الهرمــــزان القائـــد الفارســــي .. أمــــا ثالـــث أطــــراف هـــذه المــــؤامرة فك ـــ(3)أهلهـــا الكتابـــة

وأنــه  المنهزم الذي قدم على عمر بعد أن كثر انتقاضه بالمسلمين وهزائمــه أمــامهم..
قدر لهذه المؤامرة أن تتكشف على يد عبد الــرحمن بــن أبــي بكــر الصــديق الــذي قــال 

وهــم ، مــررت علــى أبــي لؤلــؤة عشــي أمــس ومعــه جفينــة والهرمــزان غداة طعــن عمــر: 
قــتهم ثــاروا، وســقط مــنهم خنجــر لــه رأســان نصــابه فــي وســطه، فــانظروا نجيّ، فلما ره

 

 193-4/190( الطبري: السابق 1)

 4/136السابق ( 2)

 4/240لسايق ا( 3)
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، وكــان رجـــل مــن المســلمين قــد قتــل أبـــا لؤلــؤة بعــد ارتكابــه جريمتـــه  بــأي شــيء قتــل
وجــاء بــالخنجر الــذي وصــفه عبــد الــرحمن، فســمع بــذلك عبــد الله بــن عمــر، فأمســك 

المســلمون علــى  حتى مات أبوه، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله، وقبض
ا لهــم (1)جفينة النصراني ، ورأوا في أقوال كعب الأحبــار مــا يؤكــد أنــه كــان شــريكًا أريبــً

ا بــالمؤامرة فنســب علمهــا إلــى التــوراة، وظــل  أجــاد التخفــي، أو علــى الأقــل كــان عليمــً
 يرتقب قتل عمر ويتنبأ به  .

وا الظــن ولقــد كنــت أحــد هــؤلاء الدارســين الــذين وثقــوا بروايــة الطبــري، وأحســن
، ولــم أكــن قــد استقصــيت مصــادري حــول هــذه الواقعــة، وقــد رأيــت فيمــا بعــد أن (2)بهــا

ــق والتأويـــل  ــي ذات الطريـ ــاروا فـ ــرين سـ ــين آخـ ــة (3)دارسـ ــت لدراسـ ــين تفرغـ ــي حـ ، لكننـ
مرويــات كعــب الأحبــار وجــدت أن روايــات عديــدة نُســبت إلــى الرجــل، أو ن ســبت إليــه 

ولا ا هــذه الروايــة التــي تســيء إليــه أعظــم إســاءة، أقــوالًا وأفعــالًا هــو منهــا بــراء، ومنه ــ
فإنها ليست الرواية الوحيدة فــي ذلــك البــاب، فهنــاك روايــات أخــرى لا حتها،  نسلم بص

ــاري  ــة البخـ ــا روايـ ــذكر دورًا لكعـــب فـــي مقتـــل عمـــر، منهـ ــا  -تـ ــابق ذكرهـ ــي  -السـ التـ
ي دور ه، ولــم تــذكر أ تتحدث عــن طعــن عمــر بيــد أبــي لؤلــؤة، ثــم قتــل أبــي لؤلــؤة نفســ  

تلــك الروايــة التــي  مولــو صــحت عنــده، (4)ره لكعــب، وروايــات حديثيــة أخــرى عنــد غي ــ

 

، وقــــد أشــــار علــــيّ علــــى عثمــــان بعــــدما اســــتخلف بقتــــل عبيــــد الله 4/240( الطبــــري: الســــابق 1)
 :وقـال بعـض المهـاجرين ،لا إلـه إلا الله :قصاصًا بالهرمزان الـذي يقـل إنـه لمـا عـلاه بالسـيف قـال

لـك،  قتل عمر أمس ويقتل ابنـه اليـوم، فقـال عمـرو بـن العـاص: إنمـا كـان هـذا الحـدث ولا سـلطان
 (4/239واحتملتها في مالي )الطبري السابق  دية، فقال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلتها

ــدين ص  راجـــع( 2) ــة الإســـلامية فـــي عصـــر الخلفـــاء الراشـ ــاهرة 235كتـــابي: الدولـ ، نشـــر دار القـ
 م2003

-126، وقـد جـزم يـذلك محمـود أبـو ريـة )السـابق 256راجع أحمد أمين: فجـر الإسـلام ص (  3)
128) 

 98-3/97، الحاكم: المستدرك 332-15/331ابن حبان: الصحيح  (4)
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تثير الريب حول كعب لذكروها، ومما يؤكد الشك فيها أن كعبًا عاش بعد ذلــك نحــو 
عشر سنوات، ولم يتهمه أحد بالتــسمر لقتــل عمــر، ولــو كانــت تلــك الروايــة قــد شــاعت 

ولوجد من يحاسبه علــى جريمتــه، بــل إن المســلمين آنذاك لكانت مبررًا قويًا لاتهامه، 
بن عمر من قتل الهرمزان بغيــر تثبــت، وهــو مــن تشــير  قد أغضبهم ما فعله عبد الله

الرواية إلى مشاركته في المؤامرة، وأراد بعضهم أن يقــتص مــن ابــن عمــر لــذلك، لــولا 
ا بالتــسمر والعجيــب أنــه كمــا وجــدت روايــات تــتهم كعب ــً.. (1) أن عفــا ابــن القتيــل عنــه

ولا تســـلم هـــذه  ،(2)لقتـــل عمـــر وجـــدت روايـــات أخـــرى تـــزعم حزنـــه الشـــديد علـــى موتـــه
 تلك من مسخذ وشكوك.لا  الروايات و 

 

راجع: طه حسين، مقال تحت عنوان: أضواء على السنة المحمديـة، بجريـدة الجمهوريـة عـدد   (1)
 م1958نوفمبر 25الثلاثاء 

 4/194، المناوي: فيض القدير 44/421ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)
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 الفصل الثالث
 بن عفان خلافة عثمان 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن 
بــد شــمس بــن عبــد منــاف، قصــي، وأمــه أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن ع
، ولقــب عثمــان بـــذي  (1) وأمهــا أم حكــيم البيضــاء بنــت عبــد المطلــب عمــة النبــي

رقيـــة وأم كلثــوم، فلــم يغلـــق أحــد بابــه علـــى  النــورين لزواجــه مـــن ابنتــي رســول الله 
 .(2)ابنتي نبي غيره

ــديمًا ــان قـ ــلم عثمـ ــي  ،وأسـ ــول النبـ ــل دخـ ــر قبـ ــة والزبيـ ــع طلحـ ــلم مـ دار  حيـــث أسـ
فكــان عثمــان يقــول: إنــي لرابــع  ،، وذلــك بــدعوة أبــي بكــر إيــاه إلــى الإســلام(3)الأرقــم

، وتعــرض عثمــان للابــتلاء كمــا تعــرض هــؤلاء النفــر، فقــد أوثقــه (4)أربعــة فــي الإســلام
عمــه الحكــم بــن أبــي العــاص بــن أميــة وهــو يقــول  أترغــب عــن ملــة آبائــك إلــى ديــن 

ــه م ـــ ــت عليـ ــا أنـ ــدع مـ ــى تـ ــدًا حتـ ــك أبـ ــدث؟ والله لا أحلـ ــرد عليـــه محـ ــدين، فيـ ــذا الـ ن هـ
 .(5)عثمان: والله لا أدعه أبدًا ولا أفارقه، فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه

 بنــت رســول الله  مســلمين هــاجر عثمــان مــع امرأتــه رقيــةولمــا اشــتد الإيــذاء بال 
يتتبـــع  فكـــان الرســـول  ،إلــى الحبشـــة مضـــحيًا بوطنـــه وتجارتـــه الناميــة آنـــذاك بمكـــة

، ولكنه عاد إلــى مكــة مــع (6)ل: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لو أخبارهما ويقو 

 

 .2/608( ابن سعد: السابق 1)
 .45، ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة عثمان صـ7/67حجر: فتح الباري ( ابن 2)

 .2/610( ابن سعد: السابق 3)

أخبــار الــدول وآثــار الأول  :القرمــاني)بعــد أبــي بكــر وعلــي وزيــد بــن ثابــت، يعنــي مــن الرجــال ( 4)
 (3/480، ابن الأثير: أسد الغابة 98-99

 .2/611( ابن سعد: السابق 5)
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ا مــن النبــي  إلــى حتــى هــاجر عثمــان  من عاد إليها من مهاجرة الحبشــة وظــل قريبــً
 المدينة فكان من أصحاب الهجرتين.

وكــان يُبــاع  ،وكان عثمان من خــزائن الله فــي أرضــه، فاشــترى بئــر رومــة بالمدينــة
علــى تجهيــز  ، ولمــا حــث النبــي (1)فاشــتراها وحبســها لله تعــالى  ،ماؤها لابن السبيل

جيش العسرة فــي غــزوة مؤتــة جهــز عثمــان مــن مالــه ثلاثمائــة بعيــر بمــا تحتــاج إليــه، 
، وكـــان كــريم الخــلال شـــديد (2):  مــا علـــى عثمــان مــا عمـــل بعــد هــذا فقــال النبــي 

 وشــهد مــع النبــي  ،(3)ي منــه ي:  إن الملائكــة لتســتحالحياء حتى قــال فيــه النبــي  
فجعــل لــه  ،كل غزواته عدا موقعة بــدر إذ كــان مشــغولًا بتمــريض رقيــة ابنــة النبــي 

إذ كــان رســول النبــي  ؛أجر رجــل شــهدها وســهمه، ولــم يشــهد بيعــة الرضــوان النبي  
، لمــا أشـــيع أنــه قُتـــل دعــا النبـــي ف  أصـــحابه إلــى بيعـــة الرضــوان، وضـــرب بيـــده

ا لــه -  نهــذه يــد عثمــا   :وقال  -  اليمنى ، واســتخلفه النبــي (4)علــى يــده الأخــرى مبايعــً
  ــاع وفـــي ــي ذات الرقـ ــدث فـ ــه مثلمـــا حـ ــي بعـــض غزواتـ ــا خـــرج فـ ــة لمـ ــى المدينـ علـ

ومــات  ،(6)بالشــهادة هبالجنــة وبشــر  ، وشهد لــه النبــي (5)غزوته غطفان بنواحي نجد
 وهو عنه راض.
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عــن  هاة ســأل وكــان عثمــان كــذلك عظــيم القــدر عنــد أبــي بكــر، فلمــا حضــرته الوف ــ
 ،رأيــه فــي اســتخلاف عمــر، فامتــدح ذلــك، فقــال لــه أبــو بكــر:  لــو تركتــه مــا عــدوتك 

فظــن أنــه  ؛وهــو الــذي كتــب اســم عمــر فــي صــحيفة البيعــة لمــا أخــذت أبــا بكــر غشــية
وقــد مــر بنــا  ،مــات، فلمــا أفــاق الصــديق وعلــم بمــا صــنع قــال:  إن كنــت لهــا لأهــلًا 

أقــرب أصــحابه إليــه، واستشــاره وأخــذ برأيــه  ذلك، فلما استُخلف عمر كان عثمــان مــن
فلمــا طعــن عمــر جعلــه  ،(1)في مواضع عديدة، فكان يســمى فــي عهــده  رديــف عمــر 

 وهو عنهم راض. ضمن أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 
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 المبحث الأول 

 استخلاف عثمان والفتوحات في عصره 

 :استخلاف عثمان أولاً: 

 روايات الحد ث الصحي :أ(  

اجتمــع  كمــل روايــة البخــاري عــن عمــرو بــن ميمــون أنــه فلمــا فــُرغ مــن دفــن عمــرت
فقــال عبــد وهــو عــنهم راضٍ،    الــذين ســماهم، والــذين تــوفي رســول اللههؤلاء الــرهط  

فقــال  ،قد جعلت أمري إلــى علــي :فقال الزبير ،اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم  :الرحمن
قــد جعلــت أمــري إلــى عبــد الــرحمن  :وقــال ســعد ،قــد جعلــت أمــري إلــى عثمــان :طلحــة

والله عليـــه  ،تبـــرأ مـــن هـــذا الأمـــر فنجعلـــه إليـــه اأيكم ـــ :فقـــال عبـــد الـــرحمن ،بـــن عـــوف
فقــال  -يعنــي عثمــان وعلــي  – فأسكت الشــيخان ،والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه

فأخــذ بيــد  ،نعــم :قــالا ؟أن لا آلــو عــن أفضــلكم والله عليَّ  أفتجعلونه إليَّ   :عبد الرحمن
م فــي الإســلام مــا قــد د  والقــ   لــك قرابــة مــن رســول الله  :فقــال -وهــو علــيّ  –دهما أح ــ

ثم خــلا  ،رت عثمان لتسمعن ولتطيعنولئن أمَّ  ،رتك لتعدلنفاو عليك لئن أمَّ   ،علمت
فبــايع لــه  ،فبايعــه ،ارفع يدك يــا عثمــان :فلما أخذ الميثاق قالبالآخر فقال مثل ذلك، 

 ..(1)عوهوولج أهل الدار فباي  ،عليّ 

عمــر  اختــارهمر بن مخرمة أن الــرهط الــذين و  سْ وفي رواية أخرى للبخاري عن المع 
 ،لســت بالــذي أنافســكم علــى هــذا الأمــر :فقــال لهــم عبــد الــرحمن ،اجتمعــوا فتشــاوروا 

ومال الناس على عبد الــرحمن  يه..فجعلوا ذلك إل  ،ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم
ا عثمــان قــال ا كانــت الليلــة التــي أصــبحوا منهــا فبــايعو ؛ حتــى إذيشــاورونه تلــك الليــالي
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فضــرب  -يعنــي طائفــة منــه  – ع مــن الليــلج ــْطرقنــي عبــد الــرحمن بعــد ه   :المســور
 ،فــ الله مــا اكتحلــت هــذه الــثلاث بكبيــر نــوم ؛اأراك نائم ــً :فقــال ،الباب حتى اســتيقظت

 ،الــي علي ــً ادعُ  :ثــم دعــاني فقــال ،فــدعوتهما لــه فشــاورهما ،ا انطلق فادع الزبير وســعدً 
مــن عنــده وهــو علــى  ثــم قــام علــيّ  -أي انتصــف  –الليــل   فدعوته فناجاه حتى إبهارَّ 

 ،ادع لــي عثمــان :ثــم قــال ،(1)اشــيئً  وقــد كــان عبــد الــرحمن يخشــى مــن علــيٍّ  ،طمــع
فلما صلى للناس الصــبح واجتمــع  ،فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح  ،فدعوته

وأرســل  ،ا مــن المهــاجرين والأنصــارأرسل إلى من كان حاضرً  المنبر مَّ أولئك الرهط ث  
ــاد ــراء الأجنـ ــر ،إلـــى أمـ ــع عمـ ــة مـ ــك الحجـ ــوا تلـ ــانوا وافـ ــد  ،وكـ ــهد عبـ ــوا تشـ ــا اجتمعـ فلمـ

إنــي قــد نظــرت فــي أمــر النــاس فلــم أرهــم يعــدلون  أمــا بعــد يــا علــيّ  :ثــم قــال ،الــرحمن
أبايعـــك ثمـــان( )أي عبـــد الـــرحمن لع :فقـــال ،فـــلا تجعلـــن علـــى نفســـك ســـبيلاً  ،بعثمـــان

ــده ــين مـــن بعـ ــوله والخليفتـ ــنة الله ورسـ ــد الـــرحمن ،علـــى سـ ــه عبـ ــه النـــاس  ،فبايعـ  :وبايعـ
 ..(2)المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون 

 ولنا على هاتين الروايتين ملاحظات نجملها فيما يلي:

ســه وهــو يجــود بأنفا –إن الفاجعــة التــي ألمــت بــأمير المــؤمنين لــم تحــل بينــه أولًا: 
وبين النصح للمســلمين وترتيــب أمــر الخلافــة والشــورى بشــأنها  –ويعاني آلام الطعن  

ينبــت عــن تماســك عقلــي وثبــات جنــان لــم يفــارق ابــن الخطــاب وهــو  ،علــى نحــو فريــد
يستشعر المسئولية عن المسلمين في آخر لحظات حياته.. فلم يدع النصــح لهــم فــي 

بالأنصــار والمهــاجرين والأعــراب مــادة كل حال.. وأوصى الخليفــة مــن بعــده بالعنايــة 
 العرب والإسلام، وكذا أهل الذمة، والعدل فيهم.

 
فسر ابن حجر ذلك بأنه ربما كان يخشى أنه إن بايع غير علي لا يطاوعه )فتح الباري   (1)

13/209 ) 
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ــي مجلـــس ني ـــًثا ــدي نصـــيبًا فـ ــن بنـــي عـ ــن قومـــه مـ ــل لأحـــد مـ ــر لـــم يجعـ ا: إن عمـ
 –الشورى الذي آلت إليه مهمة اختيار الخليفة، فاستبعد منه ابن عمه سعيد بن زيــد 

الله فلــم يجعـــل لـــه مـــن  منــه ابنـــه عبـــد واســـتبعد –وهــو مـــن العشـــرة المبشــرين بالجنـــة 
واحتــاج الفريقــان  ؛الأمــر شــيئًا إلا أن يكــون عنصــر تــرجيح إن تســاوت كفتــا الاختيــار

، رغم أنه صحابي جليل ورجل يعــرف المســلمون ورعــه (1)إلى من يرجح كفة أحدهما
 أهله. من وتقواه.. وقد أراد عمر أن يمضي إلى ربه غير متهم بمحاباة أحد

كمــا عهــدناها فــي قصــة الســقيفة واســتخلاف  –بدو روايــات الحــديث الصــحيح  ثالثًا: ت
مختصرة في بنائها، موضوعية ومتماسكة فــي نســيجها، تحفــظ للصــحابة   –أبي بكر  

أقـــدارهم، وتتســـق مـــع المعـــروف مـــن شـــمائلهم فـــي صـــادق أخـــوتهم وعميـــق تـــراحمهم 
 م.وتقديمهم مصلحة الأمة في مجموعها على المصالح الخاصة لأي منه

 ب( روايات التاريخ:

ذكــر الطبــري روايتـــين فــي اســتخلاف عثمـــان، والغريــب أنهمــا ترويـــان عــن نفـــس 
ة فــي أســلوب  ا جمــّ الراويتين اللذين رويا عنهما البخاري روايتيــه الســابقتين، لكــن فروقــً
الروايــة وتفصــيلاتها والــروح الغالبــة عليهــا تفــرق بــين مــا نجــده فــي كــلا المصــدرين: 

 ..الحديث والتاريخ

ــي  ــة لأبـ ــة الثانيـ ــن الروايـ ــاد مـ ــى الموضـــوعية والحيـ ــرب إلـ ــة المســـور أقـ ــدو روايـ وتبـ
مخنــف الراويــة الشــيعي المشــهور، غيــر أن المســور يــذكر خطبــة لكــل واحــد مــن أهــل 
ا عــن المدينــة وقتهــا، وأنــه لــم يــأتع إلا  الشورى الخمســة؛ إذ يؤكــد أن طلحــة كــان غائبــً

تــولي عبــد الــرحمن بــن عــوف أمــر المشــاورة  بعد تمام البيعة لعثمــان فبايعــه، ثــم ذكــر
أقــام ثلاثــًا يشــاور الرعيــة، ثــم دعــا عبــد الــرحمن إليــه بعــد خلــع نفســه مــن الأمــر، وأنــه 

 

ر مـــن أشـــار عليـــه باســـتخلاف ولـــده عبـــد الله( 1) د: )ابـــن ســـع وفـــي بعـــض الروايـــات أن عمـــر نهـــ 
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فاختــار  ،بقيــة أهــل الشــورى فســأل كــلا مــنهم علــى حــدة:  إن لــم أبايعــك فاشــر علــي 
ا، وبعــد أن مضــت هــذه الأيــام الث  عليّ  لاثــة والزبير وسعد عثمان، واختار عثمان عليــً

ا وعثمــان فقــال لهمــا، إنــي ســألت عنكمــا  لــم يغمــض لعبــد الــرحمن جفــن دعــا إليــه عليــً
وعن غيركما، فلم أجد الناس يعدلون بكما، هل أنت يا علي مبــايعي علــى كتــاب الله 
وســـنة نبيـــه وفعـــل أبـــي بكــــر وعمـــر؟ فقـــال اللهـــم لا، ولكــــن علـــى جهـــدي مـــن ذلــــك 

ا، فقــال: اللهــم نعــم، فقــاموا ودخلــوا وطــاقتي، فالتفــت إلــى عثمــان فســأله كمــا ســأل ع ليــً
عــن مشــاعره فــي هــذه الأثنــاء  -فيمــا بعــد  –المســجد ونــودي للصــلاة، وروى عثمــان 

ــاء لمـــا رأيـــت مـــن إســـراعه  ــأخرت والله حيـ ــد الـــرحمن)فقـــال:  فتـ ــيّ  (يعنـــي عبـ إلـــى علـ
ثــم دعــا إليــه  ،فكنت في آخر المسجد  وخرج عبد الرحمن فصعد المنبر ودعا طويلاً 

وعثمان فطرح عليهما ذات السؤال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وســنة نبيــه   عليًا
وفعل أبي بكر وعمر؟ فأجابا ذات الإجابتين، فتحرج علي وامتنع، وعزم عثمــان فــي 
إجابتــه بــنعم، فرفــع عبــد الــرحمن رأســه إلــى ســقف المســجد ويــده فــي يــد عثمــان فقــال: 

رقبتــي مــن ذلــك فــي رقبــة عثمــان،  اللهــم اســمع واشــهد، اللهــم إنــي قــد جعلــت مــا فــي
ــوه عنـــد المن ــد وازدحـــم النـــاس يبـــايعون عثمـــان حتـــى غشـ بـــر، وتباطـــأ علـــيّ، فقـــال عبـ

يُؤْتعيهع الرحمن: ) هُ اللََّّ  ف ســ  ل يــْ د  ع  ا ع اهــ  ى بعمــ  نْ أ وْفــ  مــ  هع و  لــ ى ن فْســع ثُ ع  ف م نْ ن ك ث  ف إعنَّم ا ي نْكــُ
يما  ..ناس حتى بايعال صفوف  يشق  فرجع عليّ   (،أ جْراً ع ظع

ا قــال لمــا  ــً غيــر أن الروايــة رغــم ذلــك لا تبــرأ مــن أهــواء الــرواة حيــث تــزعم أن علي
ــان: ــة إلـــى عثمـ ــسل البيعـ ــرو بـــن  رأى مـ ــارة إلـــى أن عمـ ــة   ، إشـ ــة، وأيمـــا خدعـ دعـ  خ 

العــاص خادعــه وأوهمــه أن إجابتــه علــى ســؤال ابــن عــوف بأنــه ســيعمل بمبلــغ علمــه 
ح عثمــان بــأن يأخــذ بالعزيمــة، ويتعهــد بالعمــل وطاقتــه ســتكون أرضــى لــه، بينمــا نص ــ

بسيرة أبي بكر وعمر، مما جعــل ابــن عــوف يبايعــه.. كمــا تغمــز الروايــة المغيــرة ابــن 
شـــعبة، وتتهمـــه بــــإطراء صـــنيع ابــــن عـــوف باختيـــار عثمــــان، وأنـــه مــــا كـــان يصــــلح 
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ــدًا إلا قلــــت هــــذه  ــت أبــــايع أحــ ــرحمن، وقــــال:  مــــا كنــ ــره عبــــد الــ ــة غيــــره، فنهــ للخلافــ
 .(1)ة  المقال 

فتحــوي شــناعات مريـــرة..  المــتهم بالكــذبروايــة أبــي مخنــف الراويــة الشــيعي أمــا 
ا ألا يــدخل ضــمن مجلــس الشــورى خشــية مكــر  فهي فتزعم أولًا أن العباس نصح عليــً
الصــحابة الآخــرين بــه، فــأبى عليــه علــيّ وشــاركهم، وتــزعم عظــيم حــرص المتشــاورين 

للحظة الأولى لمجلســهم، وتعالــت أصــواتهم على الإمارة، وأنهم قد اشتد خلافهم منذ ا 
ا تنــزف جراحــه، حتــى نهــاهم عمــر عــن ذلــك، وتفتــرض الروايــة أن  وعمــر مــا زال حيــً
عمر كان راغبًا في استخلاف عليّ، ويراه أصلح القــوم لخلافتــه، لــولا أن عاقــه ورعــه 
عــن إتمـــام الأمـــر لـــه، ثـــم يـــزعم أبـــو مخنــف أن عمـــر أمـــر بمبايعـــة مـــن يتفـــق أغلـــب 

عــــين علــــى اســــتخلافه، وقتــــل المخــــالفين لــــه، وهــــو افتــــراء مخيــــف، إذ خــــالف المجتم
جماعة من كبار الصــحابة فــي اســتخلاف أبــي بكــر مــن قبــل فلــم يقــل عمــر ولا غيــره 
بوجوب قتلهم أو جوازه، فمجــرد الخــلاف السياســي لا غضاضــة فيــه، وبعيــد تــوهم أن 

تـــي تجيـــز للآخـــرين يصـــل الخـــلاف إلـــى حـــد الثـــورة المســـلحة علـــى الخليفـــة الجديـــد ال 
التصــدي لهـــا بـــالقوة، ثـــم تقــع الروايـــة فـــي تنـــاقض غيــر مبـــرر حـــين تـــزعم أن بعـــض 
المجتمعين كالزبير وسعد قد غيرا سريعًا رأيهما في الأحق بالخلافة، فبينما أعلنا فــي 

الأمــر الروايــة صــور بــدء الأمــر تفضــيل عثمــان عــادا فأعلنــا رغبتهمــا فــي علــي   وت
ة متواصــلة أفضــت إلــى تــأمير عثمــان وانتــزاع حــق علــي فــي على أنه مناورات سياسي

وجليـــــة بـــــين هـــــؤلاء النفـــــر مـــــن خيـــــرة   نبـــــت بصـــــراعات خفيـــــة وســـــياقها يالخلافـــــة، 
ــوم  ــذا أول يــ ــر؛ لــــيس هــ و دهــ ــْ بــ ــه ح  ب وْتــ ــد الــــرحمن:  ح  ــال لعبــ ا قــ ــً ــحابة، وأن عليــ الصــ

ولّيــت  والله مــا ،تظــاهرتم فيــه علينــا، فصــبر جميــل والله المســتعان علــى مــا تصــفون 
عثمان إلا ليرد الأمر إليك، والله كل يوم هو في شأن، ثم تزعم الروايــة أن حســابات 
نفعية هي التــي دفعــت الصــحابة إلــى اســتبعاد بنــي هاشــم مــن أمــر الخلافــة، إذ قالــت 

 

 10، والآية من سورة الفتح، آية 238-4/234( الطبري: السابق 1)



 272 

وإن أقــرّت الروايــة أن مشــاورة قريش: إن وُلعّي  عليكم بنو هاشم لم تخــرج مــنهم أبــدًا    
لــى اخــتلاف منــازلهم وطبقــاتهم كانــت تميــل لصــالح عثمــان فلــم عبد الرحمن النــاس ع
 .(1)يكونوا يعدلون به أحدًا 

ا إلــى قــريش هــذه كلهــا مــزاعم بــلا دليــل، فقــد و  ــً للينــه ورحمتــه  (2)كــان عثمــان حبيب
التــي رأوا أنهــم فــي حاجــة إليهــا بعــد شــدة عمــر وصــرامته.. وقــد بايعــه علــيّ فــي أول 

 إن عـــدلت عنـــه، كمـــا مـــر بنـــا فـــي مشـــاورة عبـــد مـــن بـــايع، وكـــان يـــراه للخلافـــة أهـــلاً 
ــد منـــاف، والمص ـــ اهرة الـــرحمن بـــن عـــوف لـــه، وكانـــت تجمعهمـــا القرابـــة فـــي بنـــي عبـ

ــاد والعمــــل  للرســــول  ــل مــــن الجهــ ــاريخ طويــ ــلًا عــــن تــ ــبق إلــــى الإســــلام، فضــ والســ
 المشترك من أجل خدمة دعوة الإسلام ودولته..

رحمن حــابى عثمــان لمــا بينهمــا أن عبــد ال ــ أمــا مــا يزعمــه أبــو مخنــف ورواتــه مــن
ا علــى نفــع دنيــوي مــن   (3)من مصاهرة فهو قول مردود، فلو كان عبد الرحمن حريصــً

ا لهــا  –وراء الشــورى لمــا أخــرج نفســه مــن دائــرة الاختيــار  فربمــا  –وكــان مرشــحًا قويــً
، أو علـــى الأقـــل ســـيكون بمنجـــاة مـــن تحمـــل المســـئولية والاتهـــام هموقـــع عليـــه اختيـــار 

. ولــو كــان عبــد الــرحمن ســيحابي أحــدًا ويجاملــه لحــابى ابــن عمــه ســعد وســوء الظــن.
ان، بــــل إن ســــعدًا   -فـــي روايــــة أبـــي مخنــــف نفســــه  –بـــن أبــــي وقـــاص، فهمــــا زهريـــّ

قبــل أن يقــع  ،د حيرتــه وقلقــه أثنــاء مشــاورته الرعيــةعرضها على عبد الرحمن لما وج
نــي خلعــت نفســي اختيــاره علــى الخليفــة المنتظــر، فــرفض عبــد الــرحمن ذلــك وقــال: إ 

، كمـــا أن عثمـــان لــــم يتصـــور أبـــدًا أن يجاملـــه عبــــد الـــرحمن، فقـــد ظـــن أنــــه (4)منهـــا
 

 234-4/227( السابق: 1)

قــــريش لعثمــــان )ابــــن عبــــد ربــــه:  بَّ حــــُ  والرحمنأحبك المرأة تُرقعّص ولدها فتقول:كانت ( 2)
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ا إلــى المســجد ليختــار عبـــد  ا، ولــذا فقــد أخــر نفســه لمــا خرجــوا جميعــً سيســتخلف عليــً
وقــد بــدأ عبــد الــرحمن بســؤال علــيّ قبــل عثمــان:  أنــت  للخلافــة، الرحمن من يراه أهــلاً 

نبيه وفعل أبي بكر وعمر، ولكن عليًا تحــرج مــن إبــداء  مبايعي على كتاب الله وسنة
ــة  ــاحبين فـــي السياسـ ــير علـــى نهـــج الصـ ــتطيع أن يسـ ــد لا يسـ ــة فـــي ذلـــك، إذ قـ العزيمـ
والــورع، وقــد يخالفهمــا فــي الاجتهــاد للأمــة، فقــال:  اللهــم لا، ولكــن علــى جهــدي مــن 

يعـــه عبـــد ، فمالـــت كفـــة عثمـــان، وبا(1)بينمـــا قـــال عثمـــان: اللهـــم نعـــم ،ذلـــك وطـــاقتي 
الرحمن لذلك، ولأنه كان قد تأكد من رضا الرعية به، وأنهم لا يعدلون به أحدًا، وقــد 

لا يغمــض لــه فيهــا جفــن كثيــر إغمــاض.. ولــذا فقــد  ،ظل يستقصي آراءهم ثلاثة أيــام
قـــال الإمــــام أحمـــد بــــن حنبـــل:  مــــا كـــان فــــي القـــوم أوكــــد بيعـــة مــــن عثمـــان، كانــــت 

ر أن عبـــد بإجمـــاعهم  ويعقـــب ابـــن تيميـــة علـــى ذ دعّ لـــك بقولـــه:  وصـــدق أحمـــد، فلـــو قـــُ
رْ إمامًا بايعه علي وطلحة والزبير وأهل ال الرحمن بايعه ولم ي  .(2)شوكة لم يصع

وشــبيه بشــبهة مجاملــة عبــد الــرحمن بــن عــوف عثمــان شــبهة أخــرى تــزعم أن بنــي 
ــاره  –رهــــط عثمــــان  –أميــــة  ــة محبوكــــة فــــي صــــفوف الرعيــــة لاختيــ قــــد نظمــــوا دعايــ
وذلك ادعاء لا دليل عليه، ولم يكن رأي الرعية هو وحــده الــدافع لاختيــار ..  (3)خليفة

ــم أهـــل الحـــل  ــه عمـــر، فهـ ــل كـــان الـــرأي الأول لمجلـــس الشـــورى الـــذي عينـ عثمـــان، بـ
والعقد والشوكة، وقد شــهد علــي لعثمــان بــالتقى والبــر، فقــال:  لقــد كــان أوصــلنا للــرحم 

مســعود:  اســتخلفنا خيــر مــن بقــي ولــم الله بــن  ، وقــال فيــه عبــد(4)وأتقانــا للــرب تعــالى 
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عمــر عنــه:  كنــا نُخيــر بــين النــاس فــي أزمــان رســول الله الله بــن  ، وقــال عبــد(1)نــأل 
صــلى الله عليــه وســلم فنخيــر أبــا بكــر ثــم عمــر بــن الخطــاب ثــم عثمــان بــن عفــان ثــم 

 .(2)نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم 

 : عثمان سياسة ثانيًا: 

وّق بــه  روى سيف بن عمر أنه لما بويع عثمان خرج وهو أشد الناس كسبة لما طــُ
ــم فـــي دار  ــه:  إنكـ ــد حمـــد الله والصـــلاة علـــى نبيـ ــال بعـ ــاس فقـ ــة، فخطـــب النـ مـــن أمانـ

 ،يتمســعّ حتم أو مُ بعّ وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقــدرون عليــه، صــُ   (3)قُلْعه
لا ألا وإن الــــدنيا طُويــــت علــــى الغــــرور، رَّنَّكُ  )فــــ  ع ت غــــُ اوَّ رَّنَّكُمْ بـــــع نْي ا و لا ي غــــُ اةُ الــــدُّ يــــ  مُ الْح 

، اعتبروا بمن مضى، ثم جدُّوا، ولا تغفلوا، فإنــه لا يُغفــل عــنكم، أيــن أبنــاء (4)الْغ رُورُ(
الــدنيا وإخوتهــا الــذين أثاروهــا وعمروهــا ومتعــوا بهــا طــويلًا؟ ألــم تلفظهــم؟ ارمــوا الــدنيا 

قــال  ،فــإن الله ضــرب لهــا مــثلًا والــذي هــو خيــر حيــث رمــى الله بهــا، واطلبــوا الآخــرة،
م اءع )الله عــز وجــل:  ن  الســَّ اهُ مــع لْنــ  اءٍ أ نْز  مــ  نْي ا ك  اةع الــدُّ يــ  ل  الْح  م مَّثــ  رعبْ ل هــُ ( إلــى قولــه: و اضــْ

 .(6)وأقبل الناس يبايعونه  ،(5)  (أ م لاً )

 

 .205، ابن عساكر: تاريخ دمشق، ترجمة عثمان 2/621( ابن سعد: الطبقات الكبرى 1)
بـاب فضـل أبــي بكـر بعـد النبـي صــلى كتــاب المناقـب،  ،3/1337( البخـاري: صـحيح البخـاري 2)

 .161-1/160الله عليه وسلم، ابن الجوزي: السابق 
 ( أي دار تحول وإقلاع.3)

 5سورة فاطر من الآية   (4)
 .54( سورة الكهف آية 5)

 .4/243( الطبري: السابق 6)
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بينمــا روى ابــن ســعد بســنده أن عثمــان لمــا بويــع خــرج إلــى النــاس فخطــبهم، 
وإن بعـــد اليـــوم  ،حمـــد الله وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال:  أيهـــا النـــاس إن أول مركـــب صـــعبف

 .(1)أيامًا، وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهه، وما كنا خطباء، وسيُعلمنا الله 

ــول  ــة والقـ ــه مـــن الخطابـ ــان وإقلالـ ــاء عثمـ ــدر بحيـ ــيرة أجـ ــة القصـ ــذه الخطبـ ــدو هـ وتبـ
قبــل أن  يرحمن بــن عــوف إلــى عل ــومفاجأته بالاستخلاف، وقد كان يرى ميل عبد ال 

؛ يؤجــل فيهــا تفصــيل فجــاءت خطبتــه مــوجزة علــى ذلــك النحــو يســتخلفه فــأُرتج عليــه،
الكــلام إلـــى موعـــد لاحـــق، ولا يعنـــي ذلــك اســـتبعاد أن تكـــون الروايـــة الأولـــى لخطبتـــه 
التي ذكرها سيف موضوعة أو مفتعلــة، فقــد يكــون قالهــا فــي وقــت تــال، وفــي مناســبة 

يتخــولهم  ؛ة الجمعــة، أو فــي جمــع مــن النــاس  فــي بقيــة أعمــار دينيــة صــرفة، كصــلا
 بالموعظة الرقيقة.

المؤرخين إلى تلك الخطبة فــرأوا أنهــا لا تزيــد عــن كونهــا موعظــة   ضوقد نظر بع
، لم يوضــح فيهــا منهجــه ولا خطــة حكمــة كمــا كــان يفعــل (2)دينية لشيخ جاوز الستين

ياســة، وغفلــة عــن مقتضــى الإدارة الخليفتان مــن قبلــه، ممــا ينبــت عــن ضــعف فــي الس
ولــيس بالضــرورة أن تكــون أول خطبــة للخليفــة هــي . العامــة لدولــة متراميــة الأطــراف.

ينا أن عمــر بــن الخطــاب أفصــح أ ما يشبه اليوم البيان السياسي للحاكم الجديد، وقد ر 
فــي وقــت ذلــك .. وقد اســتدرك عثمــان ن برنامجه السياسي في عدة خطب ومواقفع

عن خطتــه فــي الحكــم فــي عــدة رســائل بعثهــا إلــى عمالــه علــى الولايــات فأفصح   ،تال
 وأمراء الأجناد وعمال الخراج وعامة الناس في الأمصار.

 

 .2/621( الطبقات الكبرى 1)
ــين 2) ــن اثنتـ ــو ابـ ــان وهـ ــابق ( قتـــل عثمـ ــعد: السـ ــن سـ ــنة، )ابـ ــبعين سـ ــس وسـ ــنة أو خمـ ــانين سـ وثمـ
 هـ بعدما حكم اثنتي عشرة سنة إلا أيامًا.36، وذلك في ذي الحجة سنة (2/641
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:  فــإن الله أمــر الأئمــة أن يكونــوا رعــاة، ولــم وقــال فــي أول كتــاب كتبــه إلــى عمالــه
ــوا جب ـــ ــم يُخلقـ ــاة ولـ ــوا رعـ ــة خلقـ ــذه الأمـ ــدر هـ ــاة، وإن صـ ــوا جبـ ــيهم أن يكونـ ــدم إلـ اة، يتقـ

وليوشـــكن أئمـــتكم أن يكونـــوا جبـــاة ولا يكونـــوا رعـــاة، فـــإذا عـــادوا كـــذلك انقطـــع الحيـــاء 
والأمانــة والوفــاء، ألا وإن أعــدل الســيرة أن تنظــروا فــي أمــور المســلمين فيمــا علــيهم، 

ــيهم، ثــــم تُ  ــا علــ ــذوهم بمــ ــم، وتأخــ ــا لهــ ــُّ ث  فتعطــــوهم مــ ــةنــ ــم  ؛وا بالذمــ فتعطــــوهم الــــذي لهــ
 .(1)بون فاستفتحوا عليهم بالوفاء العدو الذي تنتابالذي عليهم، ثم وتأخذوهم 

ــلمين  ــاة المسـ ــإنكم حُمـ ــد، فـ ــا بعـ ــال:  أمـ ــد قـ ــراء الجنـ ــى أمـ ــه إلـ ــاب كتبـ وفـــي أول كتـ
وقــد وضــع لكــم عمــر مــا لــم يغــب عنــا، بــل كــان علــى مــلأ منــا، ولا يبلغنــي  ،وذادتهــم

انظروا عــن أحـــد مــنكم تغييـــر ولا تبــديل فيغيـــر الله مـــا بكــم، ويســـتبدل بكــم غيـــركم، ف ـــ
 .(2)فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه  ،كيف تكونون 

وكان أول كتاب كتبه إلى عمــال الخــراج:  أمــا بعــد، فــإن الله خلــق الخلــق بــالحق، 
قومــوا عليهــا ولا  ،الأمانــة   فلا يقبــل إلا الحــق، خــذوا الحــق وأعطــوا الحــق بــه، والأمانــة  

، لا الوفــاء   شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفــاء   تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا 
 .(3)فإن الله خصم لمن ظلمهم  ،تظلموا اليتيم ولا المعاهد

فلا  ،وكان كتابه إلى العامة:  أما بعد فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع
ثــلاث  تمــاعمــة صــائر إلــى الابتــداع بعــد اجتلفتكم الدنيا عن أمركم، فإن أمــر هــذه الأ

 ..(4) فيكم: تكامل النعم، وبلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن

 

 .245-4/244( الطبري:  السابق 1)

 .4/245( السابق 2)

 ( السابق والصفحة.3)

 ( السابق والصفحة.4)
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هــذا وقــد حفــظ لنــا ســيف بــن عمــر روايــة فريــدة عــن خطبــة قــال إنهــا كانــت أول 
لــت وقــد قبلــت، ألا وإنــي متبــع  خطبــة لــه بعــدما بويــع، وهــي:  أمــا بعــد فــإني قــد حُمعّ

ثلاثــًا: اتبــاع  عليّ بعد كتاب الله عز وجل وســنة نبيــه ولست بمبتدع، ألا وإن لكم 
ة الخيــر فيمــا لــم تســنوا عــن مــلأ، نَّ س ــُ من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وســنعّ 

يت إلــى النــاس، ومــال هعّ والكف عنكم إلا فيما استوجبتم، ألا وإن الــدنيا خضــرة وقــد ش ــُ
وا بهــا، فإنهــا ليســت بثقــة، واعلمــوا أنهــا ولا تثق ــ ،نياا كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدإليه

 .(1)غير تاركة إلا من تركها 

 في الحكم: ويمكن أن نستخلص مما سبق ملامح منهج عثمان 

الســير علــى سياســة عمــر التــي وضــعها بمشــورة كبــار الصــحابة ومــنهم عثمــان،  -1
 أمــا  فهم شركاء فيها، وقد أكد عثمان على ذلك في كتابه إلى معاوية وسائر عمالــه:

بعــد، فقومــوا علــى مــا فــارقكم عليــه عمــر، ولا تبــدلوا، ومهمــا أشــكل علــيكم فــردوه إلينــا 
، فــإني لســت قــابلًا مــنكم إلا مــا ا نجمــع عليــه الأمــة، ثــم نــرده علــيكم، وإيــاكم أن تغيــرو 

 .(2)كان عمر يقبل 

التركيز على قيم العــدل السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي بإعطــاء ذوي الحقــوق -1
ــوقه ــر حقـ ــة وتكثيـ ــية لا الجبايـ ــة السياسـ ــدأ الرعايـ ــأن مبـ ــلاء شـ ــيهم، وإعـ ــا علـ ــذ مـ م، وأخـ

 الأموال.. والعدل مع الضعفاء واليتامى وأهل الذمة.

حيـــاء والقـــائمين علـــى الصــدارة فيهـــا، مـــن  الحفــا  علـــى الإطـــار الأخلاقــي للدولـــة-2
 وأمانة ووفاء وجدية وتدين.

دت بوادرهــا آنـــذاك؛ مــن تكامـــل الـــنعم التحــذير مـــن التغيــرات الاجتماعيـــة التــي ب ـــ -3
ــدة ــأثيرات وافــ ــبون فــــي أحضــــان تــ ــذين يشــ ــبايا الــ ــات  ،وبلــــوغ أولاد الســ ــتهم مــــن أمهــ أتــ

 

 .4/422السابق  (1)

 .262-4/261( السابق 2)
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ن فــي بـــلاد العـــرب.. ممـــا يهـــدد ألـــم يعـــرفن الإســـلام معرفــة كافيـــة، ولـــم ينش ـــ ،اتســبيَّ 
ــه  ــين عطائــ ــة فــــي معــ ــيرات غريبــ ــم القــــرآن ودخــــول تفســ ــاؤل فهــ ــان وتضــ ــة اللســ بعجمــ

 فهمه العربي الفصيح.الصافي الذي ي

ل عليــه مــن كــرم ولــين، فــزاد فــي أعطيــات  وقــد بــدأ عثمــان خلافتــه بإظهــار مــا جُبــع
ــان  ــنة عمـــر فـــي التوســـعة علـــى النـــاس فـــي رمضـ ــة درهـــم، وأبقـــى علـــى سـ النـــاس مائـ

درهمــين درهمــين، وزاد  بإعطاء كل نفس درهمًا في كل يوم، وإعطاء أزواج النبي 
اد الــذين يتخلفــون فيــه مًا يوضع في المساجد للعبــَّ عثمان على ذلك فجعل للناس طعا

 .(1)وابن السبيل والفقراء والمعترين

وأقــر قيمــة العــدل التــي عهــدها النــاس فــي الفــاروق مــع أقــرب القــريبين إليــه، فقــد 
الله بن عمــر قاتــل  أعطى القماذبان بن الهرمزان القتيل الحق في القصاص من عبيد

ــه، والنـــاس  ــه، فخـــرج للقصـــاص منـ ــه فـــي القصـــاص  أبيـ ــه بحقـ ــه، يعترفـــون لـ مـــن حولـ
الله،  قتلــه؟ قــالوا: نعــم، وســبُّوا عبيــد يَّ ويناشــدونه العفــو عنــه، فيقــول:  فقلــت لهــم: إل ــ

ــا  ــاحتملوني، فـــ الله مـ ــم، فـ ــه لله ولهـ ــبّوه، فتركتـ ــالوا: لا، وسـ ــوه، قـ ــم أن تمنعـ قلـــت: أفلكـ
 .(2)بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم

عثمان أمضى وصية عمــر.. أن يُقــر عمالــه ســنة، ولعــل عمــر وذكر الواقدي أن  
ا بــدءًا مــن الخلافــة  قــد رأى ألا يكــون التغييــر فــي المناصــب السياســية كــاملًا ومباغتــً
حتى ولاية الأمصار.. فأبقى عثمان عمال عمر سنة، ثم عزل من رأى عزله مــنهم، 

فعــزل المغيــرة بــن ، (3)وكــان لا يعــزل أحــدًا إلا عــن شــكاة أو اســتعفاء مــن غيــر شــكاة
ا  شـــعبة عـــن الكوفـــة، واســـتعمل ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص بنـــاء علـــى وصـــية عمـــر أيضـــً

 

 .246-4/245( السابق 1)
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للخليفة من بعده أن يســتعمل ســعدًا، إذ لــم يعزلــه عمــر عــن خيانــة أو ســوء، ثــم عــزل 
الله بــن مســعود العامــل علــى بيــت مــال  عثمان سعدًا لما نشب خلاف بينه وبين عبــد

ان عاملًا على الجزيرة العراقية من قبــل فــي خلافــة وك ؛الكوفة، وولى الوليد بن عقبة
 .(1)عمر

ــنين  ــان كـــذلك خمـــس سـ وكـــان الوليـــد  أحـــب النـــاس فـــي النـــاس، وأرفقهـــم بهـــم، فكـ
، ثم نشب نزاع بينه وبين بعض رعيته فرمــوه بشــرب الخمــر، (2)وليس على داره باب 

 ،عثمــان ، فعزلــهوعزلــه، وأقــاموا الشــهادة علــى ذلــك وطــالبوا عثمــان بالقصــاص منــه
بــــن ا وأقـــام عليـــه الحــــد، رغـــم شــــكه فـــي صــــدق هـــؤلاء الشــــهود، وولـــى مكانــــه ســـعيد 

ا علــى البصــرة 30، وذلك ســنة (3)العاص هـــ، بينمــا احــتفظ بــأبي موســى الأشــعري واليــً
 اهـ لما شكاه أهل البصرة وقالوا:  قد أكل أرضــنا وأحي ــ26سنوات ثم عزله سنة ثلاث  

ــيهم  ــتعمل علـ ــا  واسـ ــة فينـ ــر الجاهليـ ــدأمـ ــال  عبـ ــو ابـــن خـ ــامر بـــن كُريـــز وهـ الله بـــن عـ
مجاهــدًا عــدوه  (4)فكان فيهم حسن الســيرة ،عثمان، وكان شابًا في الخامسة والعشرين

ميمــون النقيبــة، وكانــت فــارس وخراســان وغيرهــا مــن الولايــات الفارســية قــد انتقضــت 
ــد ــر، فأعـــاد عبـ ــؤمنين عمـ ــاة أميـــر المـ ــب وفـ ــا وفـــرض كلمـــة  عقـ ــن عـــامر فتحهـ الله بـ

ســلام فيهــا.. كمــا ســيأتي بيانــه عنــد الحــديث عــن الفتوحــات الإســلامية فــي عصــر الإ
، وجمــع عثمــان لمعاويــة بــن أبــي ســفيان الشــام كلهــا.. وكــان يلــي لعمــر عثمــان 

هـــ والأردن، 18واس ســنة مــ  دمشق بعد وفاة أخيه يزيد بن أبــي ســفيان فــي طــاعون ع  
بعــد أن اســتعفى أميرهــا  وضــم إليــه عثمــان لمــا ولــي الخلافــة إمــارة حمــص وقنســرين

 

، أمــا سـيف بــن عمــر فيـروي أن عثمــان عـزل المغيــرة وولــى سـعدًا بعــد توليــه 4/244( السـابق 1)
 ثم عزله وولى الوليد بن عقبة. ،لى الكوفة سنةفمكث ع ،الخلافة

 .271، 252-4/241( السابق 2)
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عميــر بــن ســعد لمــا طُعــن، ومــات عامــل فلســطين عبــد الــرحمن بــن علقمــة فضــمها 
 .(1)عثمان إلى معاوية، فاجتمعت له إمارة الشام لسنتين من خلافة عثمان

 ثالثًا: الفتوحات في عصر عثمان:

 أو  : الفتو  في جبهة العراق:

لجزيــة التــي كــانوا صــالحوا عليهــا فحبســوا ا  ،أذربيجــان بعــد وفــاة عمــر  انتقض أهــل
هـ، فغــزاهم الوليــد بــن عقبــة أميــر الكوفــة فأجــابوا إلــى الصــلح 2حذيفة بن اليمان سنة  

ــه ــادوا لـ ــة  ،وانقـ ــلح حذيفـ ــى صـ ــالحهم علـ ــم –فصـ ــف درهـ ــة ألـ ــده  - ثمانمائـ ــل قائـ وأرسـ
ا فقــاتلهم وســبي وغــنم، وعــاد  يسلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرمينية في اثن ــ عشــر ألفــً

هـــ، أمــا غيــره فيجعــل 24رًا على الوليد، وكان ذلك حسب رواية أبي مخنف سنة مظف
، وربما كان ذلك هو الأرجــح، إذا حســبنا إمــارة المغيــرة ثــم (2)هـ26هذه الحروب سنة  

وليــة الوليــد مــن تهـــ ثــم 24سعد بن أبي وقــاص علــى الكوفــة أول خلافــة عثمــان ســنة 
وأرمينية أتته رسالة الخليفــة عثمــان يــأمره بعدهما، فلما فرغ الوليد من غزو أذربيجان 

بتوجيــه نحــو ثمانيــة آلاف إلــى عشــرة آلاف مــن جنــده لعــون أهــل الشــام فــي حــروبهم 
غــزا أرض  ضد الروم، وكان حبيب بن مسلمة الفهري قائد معاوية بن أبي سفيان قد

ــل  ــل الوليـــد سـ ــروم، فأرسـ ــن أهـــل الـ ــى رأس ثمانيـــة آلاف مـ ــة البـــاهلي علـ مان بـــن ربيعـ
ــوانهم الشـــاميين فـــي الكو  ــدةالجهـــادفـــة فشـــاركوا إخـ ــوا حصـــونًا عـ ــا ، وغنمـــوا ، وافتتحـ مـ

 .(3)شاءوا 
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ــنة  ــر الكوفـــة هــــ خـــرج ســـعيد 30وفـــي سـ ــن بـــن العـــاص أميـ ــة بـ ا ومعـــه حذيفـ ــً غازيـ
الله بــن عبــاس وابــن عمــر وابــن الزبيــر وعبــد  اليمان والحسن والحسين ابنا علي وعبــد

، وغــزا طبرســتان ففتحهــا عنــوة بعــد قتــال فغــزا جرجــان فصــالحه أهلهــا ،بــن عمــرو الله
 .(1)شديد صلى فيه المسلمون صلاة الخوف، ثم أنزل الله نصره عليهم

هـ قُتل يزدجرد ملك الفرس طريدًا شريدًا بيد بعض رجالــه شــر قتلــة، 31وفي سنة  
ا لا طائــل  الله بـــن  ، وســار عبــد(2)ورائــهمــن واختلــف فــي ســبب ذلــك وكيفيتــه اختلافـــً

ــي جـــيش م ـــ ــامر فـ ــتح عـ ــلمين ففـ ــت علـــى المسـ ــدما انتقضـ ــان بعـ ــى خراسـ ــرة إلـ ن البصـ
رْخ س وصالح أهل م رْو ا وس  رْد ون س  هْر وبعيو  هـــ فــافتتح 32، وسير جيوشه ســنة (3)أ بْر ش 

قائدها الأحنف بن قيس مــرو الــروذ بعــد أن هــزم أهلهــا حتــى اضــطرهم إلــى حصــنهم 
ــان  ــه علـــى الجوزجـ ــتولت قواتـ ــالحوه، واسـ ــوة؛ وهـــي كـــورة فصـ ــرذ عنـ ــين مروالـ ــعة بـ واسـ

، وافتــتح الأحنــف بــن قــيس الطالقــان صــلحًا كمــا فــتح الفاريــاب، واســتولى صــلحًا وبلخ
على بلخ، وهي مدينة طخارستان، وأعادت جيوش ابن عامر فتح كرمــان وسجســتان 

 .(4)وغيرها

هـــ تحالفــت التــرك والخــزر علــى قتــال المســلمين بعــد أن أحلــوا بهــم 32وفــي الســنة 
ــاتالهـــزائم المتتاب ــلمين فهزمـــوهم ،عـ ــد الـــرحمن  ،وصـــدموا المسـ ــوا قائـــدهم عبـ بـــن ا وقتلـ

ربيعــة فجعلــوه فــي تــابوت فكــانوا يستســقون بــه ويستنصــرون بــه أمــدًا طــويلًا وكــادت 
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ب أهــواء ولما بلغت أخبار الهزيمة عثمان رد ذلك إلى تشــعُّ .  .(1)تحيط بالجند الكارثة
جعــون، انتكــث أهــل الكوفــة، اللهــم تــب فقــال: إنــا لله وإنــا إليــه را  ،أهــل الكوفــة وقلــوبهم

عليهم واقبل بهم، وأرسل الخليفة إليهم مــددًا مــن أهــل الشــام علــيهم حبيــب بــن مســلمة 
 ،وأبــى حبيــب بــن مســلمة فتنازعــا ،الفهــري، فــأراد ســلمان أن يتــأمر علــى الجنــد كلهــم

حتــى قــال أهــل الشــام لقــد هممنــا بضــرب ســلمان، فــرد علــيهم أهــل الكوفــة، إذن والله 
رب حبيبًا ونحبسه، وإن أبيتم كثرت القتلى بيننا وبينكم، إلا أن حذيفــة بــن اليمــان نض

ويوجــه  ،ره سعيد على القيادة العامة للجــيش اســتطاع أن يئــد الفتنــة والخــلافالذي أمَّ 
فغــزا هــذه الــبلاد ثــلاث مــرات حتــى أتــاه نبــأ  ،الصــدور المتنــافرة إلــى حــرب الكــافرين

 .(2)مقتل عثمان فيما بعد
 ي ا الفتو  في جبهة الشا :ثان

ــة  ــة أول خلافــ ــام بجمــــوع عظيمــ ــلمين بالشــ ــت علــــى المســ ــا أن الــــروم أجلبــ ــر بنــ مــ
فكتــب عثمــان إلــى الوليــد بــن عقبــة بالكوفــة أن يمــد إخوانــه بالشــام فأمـــدهم  ،عثمــان

بثمانية آلاف عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي، فظفر المسلمون بعدوهم فأســروا مــنهم 
تـــولى ســـنة إمـــارة ســـعيد بـــن العـــاص علـــى الكوفـــة )لـــك كـــان فـــي وغنمـــوا، وقيـــل إن ذ

 فهو إذن الذي أمد مسلمي الشام وليس الوليد. (،هـ30

وتحــالف الــروم والتـــرك لملاقــاة المســـلمين الــذين غـــزوا أرمينيــة مـــن ناحيــة الشـــام، 
ت فــأجمع أن يبيــعّ  ،وكــان صــاحب كيــد لعــدوه ،وكان على المسلمين حبيب بــن مســلمة

الله بنــت يزيــد الكلبيــة  فســمعته امرأتــه أم عبــد –أي يبــاغتهم لــيلًا  –يــان ر وْ قائــدهم الم  
تهم فغلــبهم، يذكر ذلك، فقالت: فأين موعدك؟ قال: سرادق الموريان أو الجنة.. ثم بيَّ 

 

الــرواة أنهــم كــانوا لا يتصــورون أن المســلمين وقــد بلــغ رعــبهم مــن المســلمين فــي زعــم بعــض ( 1)
ألا تجربــون؟  :يقتلــون كســائر البشــر إذ أن أحــدًا مــنهم لــم يقتــل فــي حــروبهم معهــم، فقــال بعضــهم

 ..فكمنوا لنفر من الجند فرموهم فقتلوهم، فتحزبوا عند ذاك القتال
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، وواصـــــل حبيـــــب حروبـــــه (1)وأتـــــى ســـــرادق الموريـــــان فوجـــــد امرأتـــــه قـــــد ســـــبقته إليـــــه
بيجــان ففتحهــا إمــا صــلحًا أو عنــوة، كمــا وانتصاراته المتوالية فــي أراضــي أرمينيــة وأذر 

غزا ما يلي ثغــور الجزيــرة العراقيــة مــن أرض الــروم فــافتتح عــدة حصــون هنــاك، مثــل 
 .(2)شمشا  وم لطية وغيرهما

هـ غزا معاوية الروم فبلغ عمورية فوجد الحصون التي بين أنطاكيــة 25وفي سنة  
الجزيــرة، وواصــل قائــده فجعل عندها جماعة كثيرة من أهــل الشــام و  ،وطرسوس خالية

يزيــد بــن الحــر العبســي الغــزو فــي الصــيف التــالي، ولمــا فــرغ هــدم بعــض الحصــون 
 .(3)القريبة من أنطاكية كي لا يفيد منها الروم

 فلر البحرية الإسلامية وفت  قبرس:

هـ كان المسلمون في الشام يعانون أشد العناء من وجــود الأســاطيل 27وفي سنة  
ــتمرًا للوجـــود الإســـلامي  ،ســـواحل الشـــامالبيزنطيـــة بـــالقرب مـــن  ــا يمثـــل تهديـــدًا مسـ ممـ

هناك، وكان قد عانوا من قبل في فتح هذه البلاد بسبب الدعم البحري البيزنطي لهــا 
قــد  (4)هـــ20هـــ أو 19في ظل عدم وجود بحرية إسلامية حتــى إن فــتح قيســارية ســنة 
 استغرق سبع سنين بسبب تواصل الإمدادات البحرية لأهلها.

ستعصــــــت طــــــرابلس علــــــى المســــــلمين حتــــــى فتحهــــــا معاويــــــة فــــــي أول خلافــــــة وا 
، بل إن الروم استطاعوا أن يعيدوا سيطرتهم على بعــض مــدن الســاحل فــي (5)عثمان

ــان  ــة عثمـ ــر وأول خلافـ ــة عمـ ــد إ  آخـــر خلافـ ــم فقصـ ــا، ثـ ــى فتحهـ ــة حتـ ــيهم معاويـ لـ
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ا إلــى الإقام ــ ،وشــحنها بالمقاتلــة ،رمّهــا ة الدائمــة هنــاك وأعطــاهم القطــائع لتكــون دافعــً
ا احــــتلال الإســــكندرية ســــنة (1)وتعميــــر الأرض هــــــ 25، واســــتطاع البيزنطيــــون أيضــــً

 لعاص من تحريرها كما سيأتي.. بفضل أساطيلهم البحرية حتى تمكن عمرو بن ا 

وكانت سياسة عمــر إزاء هــذه المخــاطر تقــوم علــى تحصــين هــذه المــدن الســاحلية 
قلــة ل و  ،البحر، لما يخافــه علــيهم مــن خطــرهبشتى السبل مع عدم إغزاء المسلمين في 

وقــد كتــب إليــه معاويــة يصــف حــال الســواحل الإســلامية وخطــر بحريــة  ،خبــرتهم بــه
وإقامــة الحــرس  ،وترتيــب المقاتلــة فيهــا ،ة حصــونهاالــروم فكتــب إليــه عمــر:  فــي مرمــَّ 

، كمــا اهـــتم (3)لهــا، ولــم يـــأذن لــه فــي غـــزو البحــر (2)واتخــاذ المواقيـــد ،علــى مناظرهــا
 ..(4)عمر بتحصين الإسكندرية وتنظيم أمور الحراسة والمرابطة بها

ولــم تكـــن هـــذه الاحتياطـــات كافيـــة فــي رأي معاويـــة لحمايـــة الســـواحل الإســـلامية، 
ــى  ــيطرتها علـ ــى فـــرض سـ ــادرة علـ ــة قـ ــلامية قويـ ــة إسـ ــاد بحريـ ــرورة إيجـ ــان يـــرى ضـ فكـ

ــاء الســـيطرة ال  ــواحل الإســـلامية، وإنهـ ــاه البحـــر ا السـ ــة علـــى ميـ ــط )بيزنطيـ بحـــر لمتوسـ
كتب معاوية إلى أمير المــؤمنين عمــر بأهميــة الغــزو ف  (،الروم كما كان يعرف آنذاك
قــائلًا:  يــا أميــر يبــة مــن ســواحل الشــام وبخاصــة قبــرس فــي البحــر وفــتح الجــزر القر 

المؤمنين، إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الــروم وصــياح ديــوكهم، وهــم تلقــاء 
بن العــاص ا همه عمر لأنه المشير، وكتب إلى عمرو ساحل من سواحل حمص  فات

أميــر مصــر يــأمره أن يصــف لــه البحــر، فكتــب إليــه عمــرو:  يــا أميــر المــؤمنين، إنــي 
رأيت خلقًا عظيمًا يركبه خلق صغير، لــيس إلا الســماء والمــاء، وإنمــا هــم كــدود علــى 
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الجنــود ، فكتب عمر إلى معاوية:  كيف أحمل (1)عود، إن مال غرق، وإن نجا برق 
فــي هــذا البحــر الكــافر المستصــعب؟ وتــاو لمســلم واحــد أحــب إلــي ممــا حــوت الــروم، 

، فلمــا ولــي عثمــان بــن عفــان كتــب إليــه (2) فإيــاك أن تعــرض لــي وقــد تقــدمت إليــك.. 
معاوية يستأذنه في غزو قبرس، ويُعلمه قربها وسهولة الأمر فيها، فكتب إليه أن قــد 

ــهدتُ مـــا رد عليـــك عمـــر  ــين اســـتأمرته فـــي غـــزو البحـــر، فلمـــا  – رحمـــه الله –شـ حـ
ن عليه ركوب البحــر إلــى قبــرس، يهوعّ مرة أخرى هـ كتب معاوية إليه 27فصلت سنة  

ا لــك، وإلا فــلا ، (3)فكتــب إليــه عثمــان: فــإن ركبــت البحــر ومعــك امرأتــك فاركبــه مأذونــً
رعْ بيــنهم، خيــعّ  اختــار الغــزو رهم فمــن وكان مما أمره به قوله:  لا تنتخــب النــاس ولا تُقــْ

علــى جنــوده، وتهدئــة حماســة  ، فبــدا بــذلك حــرص عثمــان (4)ه طائعًا فاحمله وأعنْ 
فــي الوقــت  يــر جنــودهوتحميلــه عــبء المخــاطرة بنفســه وأهلــه، مــع تخي ،أميــره معاويــة

 حة عهد جديد يُحســب فخــاره للخليفــةكان ذلك القرار الخطير بغزو البحر فاتو   ،نفسه
 ن بادروا بالمشاركة في ذلك الحدث الجليل.وقائده البصير وجنوده الذي

فقد شارك فــي غــزو قبــرس جماعــة مــن أكــابر الصــحابة مثــل أبــي ذر وأبــي أيــوب 
الأنصـــاري وأبـــي الـــدرداء وعبـــادة بـــن الصـــامت وفضـــالة بـــن عبيـــد وعميـــر بـــن ســـعد 
ــت  ــة بنـ ــه فاختـ ــه زوجتـ ــة معـ ــطحب معاويـ ــرهم، واصـ ــن أوس وغيـ ــداد بـ ــاري وشـ الأنصـ

صــارية، نن الصــامت معــه امرأتــه أم حــرام بنــت ملحــان الأقرظة، واصــطحب عبــادة ب ــ
هـــ، 29هـــ أو 28فشــاركت المــرأة المســلمة فــي هــذه الفضــيلة الكبــرى، وكــان ذلــك ســنة 

ألا يعينــوا الــروم إن أرادوا  الجزية، واشــتر  علــيهم المســلمون و وأذعن القبارسة للصلح  
ين ألا يمنعــوهم دفــع ، ويُعلمــوا المســلمين أخبــارهم، واشــترطوا هــم علــى المســلمغــزوهم
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جزية مماثلــة للــروم ليــأمنوا شــرهم، واستشــهدت فــي هــذه الغــزوة أم حــرام بنــت ملحــان، 
حة، وكــان هــا بقبــرس بقبــر المــرأة الصــال قبر عــرف عثــرت بهــا دابتهــا، فســقطت عنهــا، ف

 ســفن مصــرية لمعاونــة معاويــة فــي الفــتح،قد تحرك في بن سعد الله    أمير مصر عبد
هـــ أعــان 32، وفــي ســنة (1)ر العام للجيشين الشامي والمصري وكان معاوية هو الأمي

 ،القبارســة الــروم علــى غــزو المســلمين بمــراكبهم، فحــاربهم معاويــة فــي الســنة التاليــة
ــوة،  ــل إلــــيهم اثنــــيوفــــتح الجزيــــرة عنــ ا مــــن  ثــــم أقــــرهم علــــى الجزيــــة، وأرســ ــر ألفــــً عشــ

ة مــن بعلبــك فبنــوا المسلمين يأخذون عطــاءهم ليقيمــوا فــي الجزيــرة، ونقــل إليهــا جماع ــ
 .(2)المساجد والبيوت

 ثالث ا الفتو  في اللبهة المصرية:

لكنــه نزعــه عــن ولايــة الخــراج  ،أبقــى عثمــان عمــرو بــن العــاص أميــرًا علــى مصــر
أميــر  –الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح، فنشــب نــزاع بــين عمــرو  فيها واستعمل عليه عبد

بــن ســعد إلــى عثمــان يقــول: إن الله  فكتــب عبــد - أمير الخراج -  وابن سعد  –الجند  
الله كســـر علـــيّ حيلـــة الحـــرب، فصـــرف  عمــرًا كســـر الخـــراج، وكتـــب عمـــرو: إن عبـــد

، وتاريخ ذلــك التغييــر (3)الله بن سعد عثمان عمرًا عن ولاية مصر، وأسندها إلى عبد
، (4)هـــ27فــي إمــارة مصــر غيــر محــدد بدقــة فبينمــا يــروي الطبــري أن ذلــك كــان ســنة 

، وذلــك الخــلاف يثيــر تســاؤلًا آخــر عمــن (5)هـــ25ذلــك كــان ســنة  يــروي الــبلاذري أن
هــــــ، 25كـــــان والـــــي مصـــــر لمـــــا انتقضـــــت الإســـــكندرية وســـــيطر عليهـــــا الـــــروم ســـــنة 

فــالبلاذري يــروي أن عمــرو بــن العــاص كــان والــي مصــر آنــذاك، وأنــه لمــا ســار إلــى 
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ا حاميـــة بالإســـكندرية علـــى رأســـها عبـــد تـــب الله بـــن حذافـــة الســـهمي ك الفســـطا  تاركـــً
بــن هرقــل إمبراطــور الــروم فــي القســطنطينية يخبرونــه بقلــة ا الروم بها إلــى قســطنطين  

أعـــداد المســـلمين بالمدينـــة وضـــعف رابطـــتهم، فأرســـل قائـــده مانويـــل علـــى رأس حملـــة 
ــل  ــكندرية وقتــ ــة، فــــدخل الإســ ــة مركــــب مشــــحونة بالمقاتلــ ــم ثلاثمائــ ــة كبيــــرة تضــ بحريــ

ا حاميتها الإسلامية، وبلغ الخبر عمرو بن ال  عاص فســار إلــيهم فــي خمســة عشــر ألفــً
ــد مقـــاتلتهم قـــد خرجـــوا يعبثـــون فيمـــا يلـــي الإســـكندرية مـــن قـــرى مصـــر، فلقـــيهم  فوجـ
المسلمون ونشب قتال ضار أســفر عــن هــزيمتهم وفــرارهم إلــى الإســكندرية، فتحصــنوا 
ــوة فقتلـــوا  ــا عنـ ــى دخلوهـ ــات حتـ ــيهم المنجنيقـ ــبوا علـ ــلمون، ونصـ ــرهم المسـ ــا، وحاصـ بهـ

وهــرب مــن اســتطاع الهــرب مــن الــروم،  ،وقتــل قائــدهم مانويــل  ،وا الذريةوسب  ،المقاتلة
، ثــم إنــه لمــا فتحهــا (1)وهدم عمرو أسوار المدينة كي لا يعود الروم إلى التحصن بها

الله بــن ســعد ولايــة  وعاد إلى الفســطا  لــم يلبــث إلا قلــيلًا حتــى أتــاه عزلــه وتوليــة عبــد
زل عمــرًا عــن مصــر وولــى مكانــه ابــن ، بينمــا يــروي الــبلاذري أن عثمــان ع ــ(2)مصــر

سعد، فلما نزلت الروم الإســكندرية ســأل أهــل مصــر عثمــان أن يقــر عمــرًا حتــى يفــرغ 
مــن قتــال الــروم لأن لــه معرفــة بــالحرب وهيبــة فــي أنفــس العــدو، ففعــل حتــى هــزمهم 

علــى الخــراج فــأبى يجعــل عمــرًا علــى إمــارة الحــرب وابــن ســعد  الله، فــأراد عثمــان أن
 .(3)أميرًا على مصرعثمان ابن سعد   عمرو، فولى

صــابوا مــن مصــر بعــث المســلمين فــي جرائــد خيــل فأالله بــن ســعد  ولمــا ولــي عبــد
مثل عمــر ابــن  متوقفًا في غزوها أطراف أفريقية وغنموا، وكان عثمان بن عفان 
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أو  27، ثم إنــه عــزم علــى ذلــك بعــد أن استشــار فيــه، فغزاهــا ابــن ســعد ســنة الخطاب
الله بــن  الله بــن عمــر وعبــد مــده الخليفــة بجــيش عظــيم فيــه أمثــال عبــدهـ وأ 29أو   28

الله بــن الزبيــر ومــروان بــن الحكــم وعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر فــالتقوا مــع   عمرو وعبد
ــا ــيش الـــروم بهـ ــده،جـ ــوا قائـ ــوه وقتلـ ــد ، فمزقـ ــرق عبـ ــبلاد  وفـ ــراياه فـــي الـ ــعد سـ الله بـــن سـ

ا رأى ذلك عظمــاء إفريقيــة اجتمعــوا فأصابوا من الغنائم والمواشي ما قدروا عليه، فلم
الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار من الذهب على أن يكف   فطلبوا من عبد

ــابهم إلـــى ذلـــك ــم، فأجـ ــة أن تلـــك (1)عـــنهم ويخـــرج مـــن بلادهـ ــذه النتيجـ ــدو مـــن هـ ، ويبـ
وأن المســلمين لــم يقصــدوا فــي هــذه الفتــرة تحقيــق اســتقرار  ،الحملــة كانــت اســتطلاعية

فــسثروا التريـــث ريثمــا تتهيــأ الظــروف المناســبة لــذلك بعـــد أن  ،ي هــذه المنطقــةدائــم ف ــ
 استكشفوا هذه الجهات وعرفوا إمكاناتها.

بن سعد غزوة الأســاود بــبلاد النوبــة حتــى بلــغ دُمْقلــة  هـ غزا عبد الله31وفي سنة  
ك بغيــر فأجــابهم إلــى ذل ــ ،فســألوه الصــلح والموادعــة ،فقاتلهم قتــالًا شــديدًا   (دنقلة الآن)

أن يضــطرهم إلــى دفــع الجزيــة، ولكــن علـــى تقــديم عــدة مئــات مــن الرقيــق ويأخـــذون 
 .(2)طعامًا بقدر ذلك

هـــ حــدثت معركــة ذات الصــواري بــين الأســطول الإســلامي الناشــت 34وفــي ســنة 
فـــي مصـــر والشــــام والأســـطول البيزنطــــي.. وقـــد اختلــــف المؤرخـــون فــــي دوافـــع هــــذه 

ن بـــن هرقـــل إمبراطـــور الـــروم خـــرج لمهاجمـــة المعركـــة، فيـــروي الطبـــري أن قســـطنطي
، وهــو الــدافع الــذي يســتبعده (3)المســلمين بســبب مــا أصــابه المســلمون مــنهم بإفريقيــة
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بعــض المــؤرخين المحــدثين، إذ لــم تنشــب معــارك إســلامية ضــد البيــزنطيين بإفريقيــة 
 ..(1)الله بن سعد إفريقية كما مر بنا هـ لما غزا عبد28منذ سنة 

نبغــي أن نســتبعد فكــرة الانتقــام هــذه، وهــو مــا قــد يكــون تــأخر بســبب غيــر إننــا لا ي
وإن أمكننــا أن نضــيف إلــى اخليــة فــي الدولــة البيزنطيــة نفســها، اضــطراب الأحــوال الد

ذلك رغبة البيزنطيين في الثأر من المسلمين بسبب هجماتهم المستمرة علــى أراضــي 
ــون آخـــرو  ــا، ويـــذهب مؤرخـ ــا مـــر بنـ ــيا الصـــغرى كمـ ــروم فـــي آسـ ــى أن الحشـــد الـ ن إلـ

البيزنطـــي البحـــري إنمـــا كـــان بســـبب مـــا ترامـــى إلـــى علـــم البيـــزنطيين مـــن اســـتعدادات 
بحرية يقوم بها معاوية أمير الشام لضــرب العاصــمة البيزنطيــة نفســها، وهــو مــا يبــدو 
بعيدًا إذ لا يعتمد ذلــك الــرأي علــى أســانيد وثائقيــة أو اســتدلالات منطقيــة، فقــد كانــت 

مــا زالـــت فــي طــور التكــوين ممـــا لا يعطــي معاويــة الطمــوح إلـــى  البحريــة الإســلامية
، ولمــا كانــت هــذه المعركــة قــد (2)عة وحصــانةالقسطنطينية نفسها بما لها من من  غزو

ــيا الصــــغرى فــــإن مــــؤرخين آخــــرين يــــرون أن  حــــدثت بــــالقرب مــــن ســــاحل ليكيــــا بسســ
ء قــواتهم المعركة قد نشبت لمنع المسلمين من الحصــول علــى الأخشــاب اللازمــة لبنــا

دأبــوا علــى ذلــك فــي الفتــرة الســابقة، البحرية من هذه المناطق الغنيــة بالأخشــاب، وقــد 
وذلك هو ما أعطى هذه المعركة اسمها  ذات الصواري  حيث يشير ذلك الاســم إلــى 

، (3)موضع على الساحل البيزنطي غني بالأخشاب التي تصــنع منهــا صــواري الســفن
إلــى أنهــا ســميت بــذلك لكثــرة صــواري الســفن فــي ولــيس كمــا ذهــب المؤرخــون القــدماء 

 .(4)ساحة القتال
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ــد البيزنطـــي  ــان الحقـ ــد كـ ــر، فقـ ــادات لا يلغـــي الآخـ ــذه الاجتهـ ا مـــن هـ ــً ــدو أن أيـ ويبـ
ــام  ــم: الشــ ــاليم بلادهــ ــى أقــ ــى بعــــض أغنــ ــتولوا علــ ــذين اســ ــلمين الــ ــى المســ ا علــ ــً عظيمــ

ن شــرًا مــن ومصــر.. وامتــدت فتوحــاتهم إلــى إفريقيــة وآســيا الصــغرى، وكــانوا يتوجســو 
ــة إســـلامية قو  ــوة لبنـــاء بحريـ ــان معاويـــة يقـــف خلفهـــا بقـ ة ي ـــالجهـــود الإســـلامية التـــي كـ

توشــك أن تنــازع البيــزنطيين ســيطرتهم علــى البحــر، وقــد يمتــد طمــوح معاويــة وأمثالــه 
ــيس  ــن لـ ــد زمـ ــا حـــدث بعـ ــو مـ ــدها، وهـ ــها أو تهديـ ــة نفسـ ــمة البيزنطيـ ــزو العاصـ إلـــى غـ

متــد إلــى حــد الحصــول علــى الأخشــاب الضــخمة ، وكانــت جــرأة المســلمين ت(1)بالبعيــد
 اللازمة لبناء سفنهم من السواحل البيزنطية نفسها في آسيا الصغرى.

كانت أعداد السفن البيزنطية في معركة ذات الصــواري هــذه تصــل إلــى خمســمائة 
وكــان ذلــك  (2)مركــب، أو ســبعمائة أو ألــف، وكــان المســلمون فــي نحــو مــائتي مركــب

ــفن فـــي أ  ــلمين الجمـــع مـــن السـ ــادوا هـــذا الحشـــد البحـــري  –عـــين المسـ  –الـــذين لـــم يعتـ
ــان  ــذ كــ ــه قــــط منــ ــع للــــروم مثلــ ــع لــــم يجتمــ ــوا فــــي جمــ ــال الواقــــدي:  فخرجــ ا، قــ عظيمــــً

ــلام  ــة ،الإسـ  فنظرنا إلـــى مراكـــب مـــا رأينـــا مثلهـــا :وقـــال أحـــد المشـــاركين فـــي المعركـ
لضــخمة ويبدو أن المسلمين أدركوا أن خوض قتال بحري ضــد هــذه الأعــداد ا   (3)قط 

، رمن السفن المدربة مخاطرة غير مأمونة، فاختاروا أن يجعلوها حربًا برية فــي البح ــ
ا  ــدانًا بريـــً ــور الســـفن ميـ ــوا مـــن ظهـ ــداء فجعلـ ــي ســـفن الأعـ ــفنهم المتقاربـــة فـ ــوا سـ فربطـ
للقتال، وهو ما يدل علــى اســتخدام أمثــل للقــدرات القتاليــة مــن جانــب المســلمين الــذين 

 

ى وصل إلى القسطنطينية سنة سر بن أبي أرطأة فغزا الروم حتبوية أرسل قائده ( قيل ابن معا1)
ـــ )ابـــن الأثيـــر: الكامـــل 43 ــرًا فـــي الســـنة التاليـــة ، وغزا (3/287هـ ــابق 44هـــا بحـ ـــ )السـ  (3/298هـ

بق الســا)هـــ 50، هـــ 49وتلتهــا عــدة غــزوات بحريــة حتــى كــان الحصــار الأول للقســطنطينية ســنة 
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، فنشــب ةخيــولهم فــي ميــدان يتســع للكــر والفــر والمنــاور  اعتــادوا القتــال علــى صــهوات
القتــال بــين الفـــريقين بالســيوف والخنــاجر حتـــى رجعــت الــدماء إلـــى الســاحل تضـــربها 
ــر  ــذ بشـ ا، وقتـــل مـــن المســـلمين يومئـ ــال ركامـــً الأمـــواج، وطرحـــت الأمـــواج جثـــث الرجـ

ن وصــبروا يومئــذ صــبرًا لــم يصــبروا فــي مــوط ،كثيــر، وقتــل مــن الــروم مــا لا يحصــى
وقــــد  ،قـــط مثلــــه، ثــــم أنـــزل الله نصــــره علــــى أهـــل الإســــلام، وانهــــزم قســـطنطين مــــدبرًا 

، وكــان هــذا الانتصــار الهائــل بدايــة (1)أجهضــته الجــراح التــي لبــث يعــالج منهــا أمــدًا 
لطور بحري جديــد ســيطر المســلمون فيــه علــى حــوض البحــر المتوســط علــى حســاب 

ــيب (2)البحريــــة البيزنطيــــة ــر مــــن نصــ ــو كــــان النصــ ــة ، ولــ ــوا علــــى البحريــ الــــروم لقضــ
أو حوضـــه الشـــرقي  –وظلـــت الســـيادة لهـــم فـــي البحـــر المتوســـط  ،الإســـلامية الناشـــئة

 .(3)مدة أخرى من الزمن –على الأقل  
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 المبحث الثاني 

 الثورة على عثمان: الوقائع والأسباب 

 أولاً: تمرد الأمصار على الولاة:

بخاصـــة فــي الكوفـــة؛ تلـــك بــدأت نـــذر الانتقــاد ضـــد عثمــان تتجمـــع فـــي العــراق، و 
المدينة التي أعيت من قبل عمر بن الخطاب، وكثرت اعتراضات أهلها علــى ولاتهــم 

زه واحتياطه في اختيار هــؤلاء الــولاة ومــراقبتهم   –في عصره   فشــغبوا  –مع شديد تحرُّ
علــى ســعد بــن أبــي وقــاص، واتهمـــه بعضــهم أنــه لا يحســن الصــلاة، وأنــه  لا يقســـم 

فــي الرعيــة ولا يغــزو فــي الســريّة، ولــم يمــنعهم مــن ذلــك أن جيــوش بالســويّة ولا يعــدل 
، وشــكوا عــاملهم (1)هـــ21المســلمين كانــت تتجمــع آنــذاك لخــوض معركــة نهاونــد ســنة 

، حتــى اغــتم (2)عمــار بــن ياســر، واتهمــوه أنــه لا يــدري عــلام اســتعمله أميــر المــؤمنين
 ،رضــون عــن أميــربهم عمر بن الخطاب وقال:  وأي نائب أعظم من مائة ألــف لا ي

، وقــال الشــعبي: إن الكوفــة أول مصــر نــزغ الشــيطان بيــنهم (3)ولا يرضى عنهم أميــر 
، وقد ذكر ذلك في معرض حديثــه عــن اخــتلاف ســعد بــن أبــي وقــاص (4)في الإسلام

أمير الكوفة مع ابن مسعود عامل الخراج بها، وقد عزل عثمــان ســعدًا لــذلك، وولاهــا 
 .(5)ان عاملًا لعمر على الجزيرة من قبلهـ، وك26الوليد بن عقبة سنة 
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ولــم يكــن حــال أهــل البصــرة أفضــل كثيــرًا مــن أهــل الكوفــة، فقــد شــكا بعــض أهلهــا 
عاملهم المغيرة بن شــعبة زمــن عمــر، واتهمــوه بالزنــا، كمــا مــر بنــا، ثــم عــادوا فــاتهموا 

فقـــال بعـــض أهـــل  –وكـــان عمـــر ولاه علـــيهم  –موســـى الأشـــعري زمـــن عثمـــان  اأب ـــ
واتهمـــوه أنـــه حرضـــهم علـــى  ؟ثمـــان:  حتـــى متـــى يلـــي هـــذا الشـــيخ البصـــرة البصـــرة لع
الــة بغيــر خيــل، وذكــر لهــم فضــل ذلــك، ثــم خــرج ليجاهــد بهــم وهــو راكــب، جَّ الجهــاد ر  

وطلبــوا مــن عثمــان بــديلًا لــه، فســألهم: مــن يحبــون؟ فقــالوا: فــي كــل أحــد عــوض عــن 
بــن  ســتعمل علــيهم عبــد اللهفا ،وأحيــا أمــر الجاهليــة فينــا  ،هذا العبد الذي أكــل أرضــنا

 . (1)هـ29عامر، وذلك سنة  

وم كْرُ أهل الكوفة بالوليد بن عقبة والــيهم نمــوذج لمــا آل إليــه أمــر هــذا الثغــر مــن 
اضــطراب وخلــل، وظهــور جماعــات مــن رجــال القبائــل علــى أولــي النهــى والــرأي مــن 

بــأمر  –يــد أهلــه، فقــد ارتكــب جماعــة مــن شــباب الكوفــة جريمــة قتــل فأقــام علــيهم الول 
الحد، فثار لذلك أهلــوهم، ولــم يمكــنهم أن يعترضــوا علانيــة علــى إقامــة حــد   –عثمان  

أحــب النــاس فــي  مــن حــدود الإســلام، فــذهبوا إلــى الكيــد ســرًا لــواليهم، رغــم أنــه كــان 
، وكــان  قــد (2) وأرفقهــم بهــم، فكــان كــذلك خمــس ســنين ولــيس علــى داره بــاب ،النــاس 

، فــاتهموه بشــرب الخمــر، (3)ن يقســم للولائــد والعبيــد أدخــل علــى النــاس خيــرًا حتــى كــا
 ،وأذاعــوا فــي النــاس ذلــك، وانتهــزوا ألا حاجــب لــداره ولا بــاب فــدخلوا عليــه وهــو نــائم

ليزعموا أن الوليد شرب وسكر، فلــم يــدر بهــم  ،وانتزعوا خاتمه، وذهبوا به إلى المدينة
لى بهــم الصــبح إنــه ص ــ –فــي روايــات أخــرى  –وهــم ينزعــون خاتمــه، وقــال بعضــهم 

أربعًا من السكر، فأمر عثمان بجلــده؛ فحلــف أن شــهوده خصــوم لــه، وأخبــره خبــرهم، 
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ويبــوء شــاهد الــزور  ،فلم يمنع ذلك الخليفة من جلده لإبــراء ذمتــه وقــال:  نقــيم الحــدود
 .(1)هـ30وذلك سنة   ،وعزله وولى مكانه سعيد بن العاص  ،بالنار، فاصبر يا أخي 

عثت إلــيكم وإنــي لكــاره، قام على منبرها فقال:  والله لقد بُ   ولما وصل سعيد الكوفة
ــدًا إذا أمـــرت أن أتَّمـــر، ألا إن الفتنـــة قـــد أطلعـــت خطمهـــا وعينيهـــا،  ولكنـــي لـــم أجـــد بـ

وســأل عــن  ،ووالله لأضربن وجههًا حتــى أقمعهــا أو تعيينــي، وإنــي لرائــد نفســي اليــوم 
 ،لــك، وأنــه قــد اضــطرب أمــرهمالكوفة وأهلها فعرفه، وكتب به إلى عثمــان يشــرح لــه ذ

وغُلــــب أهــــل الشــــرف مــــنهم والبيوتــــات والســــابقة والقدمــــة، والغالــــب علــــى تلــــك الــــبلاد 
حتى ما يُنظر إلى ذي شرف ولا بلاء مــن نازلتهــا ولا  ،وأعراب لحقت  ،روادف ردفت

ل أهــل الســابقة والقدمــة ممــن فــتح الله  ،أمــا بعــد ، فكتــب إليــه عثمــان: (2)نابتتهــا ففضــعّ
ــيهم ت ــبلادعلـ ــك الـ ــن  ،لـ ــاقلوا عـ ــوا تثـ ــم، إلا أن يكونـ ا لهـ ــً ــببهم تبعـ ــا بسـ ــن نزلهـ ــيكن مـ ولـ

طهم  ا بقســْ الحق، وتركوا القيام به، وقام به هؤلاء، واحفظ لكل منزلته، وأعطهــم جميعــً
شــــائعات الســــوء ، فغضــــب أصــــحاب الفتنــــة، وأفشــــوا ، ففعــــل ســــعيد ذلــــك مــــن الحــــق

 .(3)ضده

بــالعراق وبخاصــة الكوفــة كانــت تعــود ومعنــى ذلــك أن بــوادر الفتنــة التــي ظهــرت 
إلــى أســباب اجتماعيــة وسياســية.. ولــيس لمجــرد النقمــة علــى ولاة عثمــان، أو النقمــة 

 على عثمان لأنه ولى أقاربه، كما يشيع عند كثير من المؤرخين.

علــى تقــديم وقد حاول عثمــان عــلاج ذلــك الخــل فــي إطــار سياســته العامــة القائمــة 
د أن يزيــد عــددهم فــي الكوفــة ويعــزز أوضــاعهم بهــا، فــاقترح را أهل السابقة والدين، فــأ

العــراق، وأن يتخــذوا بهــا معــايش ثابتــة،  لــذلك أن ينتقــل مــن شــاء مــن الصــحابة إلــى
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ــيهم  ــتبدال أراضـ ــائلة أو باسـ ــأموالهم السـ ــا بـ ــاك، إمـ ــم أراضـــي هنـ ــتروا لهـ ــأن يشـ وذلـــك بـ
ــدوا ف ــك الصـــحابة ووجـ ــر ذلـ ــن العـــراق، فسـ ــاء مـ ــن شـ ــات مـ ــاز بممتلكـ ا بالحجـ ــً ــه فرجـ يـ

ــم ــذي حجـــزهم بجـــواره (1)لهـ ــة الفـــاروق عمـــر الـ ــة كبيـــرة عـــن سياسـ ، إذ كـــان ذلـــك نقلـ
ــولهم  ــاس حـ ــام النـ ــر بانقسـ ــعب الأمـ ــن تشـ ــه مـ ــيهم، ولتخوفـ ــه إلـ ــاوروهم  -لحاجتـ إن جـ

 وفتنتهم بهم. -بالأمصار  
 التمرد في الكوفة:-أ

وفــة، ولا ريــب أن الاجتهــاد السياســي لعثمــان كــان يتــوخى تهدئــة الأوضــاع فــي الك
لــم يكــن علـــى والإقــلال مــن خطــر التخلخــل الاجتمـــاعي بهــا، لكــن نجاحــه فـــي ذلــك 

، فإن رجال القبائل الطموحين إلــى دور سياســي واقتصــادي أكبــر المستوى الذي أمَّله
لمجاورة أصحاب رءوس الأموال الضخمة من رجال قريش، فظلــوا علــى   يستريحوا لم  

مــا الإشــاعات، وكــانوا هــم فــي زيــادة ب تــذمرهم مــن عثمــان وولاتــه، يثيــرون مــن حــولهم
ــراق ــارئين علـــى العـ ــراب والطـ ــيهم مـــن الأعـ ــاقط إلـ ــر  ،يتسـ ــى غلـــب الشـ ، وفـــي (2) حتـ

ممــا كــاد يهــدد بالاقتتــال  ،مجلس سعيد بن العــاص أثــار بعضــهم فتنــة لأســباب واهيــة
ــين مختلـــف القبائـــل بهـــا، فأقســـم ســـعيد  ألا  –الـــذي نجـــح فـــي تهدئـــة الأوضـــاع  –بـ

فــي الســفهاء مــرة أخــرى، فلمــا انقطــع رجــاؤهم مــن مجلــس ســعيد قعــدوا يجالســه هــؤلاء 
ــات لـــه ــوتهم يـــذيعون الاتهامـ ــي تركـــه إيـــاهم،  بيـ ــل الكوفـــة فـ ــان، حتـــى لامـــه أهـ وعثمـ

فكتــب أشــراف أهــل  ،فاعتــذر إلــيهم بــأن الخليفــة أمــره ألا يحــرك شــيئًا فــي هــذه الفتنــة
ــادة ا  ــن قــ ــر مــ ــة يطلبــــون إخــــراج هــــؤلاء النفــ ــة إلــــى الخليفــ ــة، الكوفــ لشــــغب عــــن الكوفــ

فأخرجهم عثمان إلى الشام وبها معاوية بن أبي سفيان، وكتب إليه:  إن أهل الكوفــة 
قــد أخرجــوا إليــك نفــرًا خُلقــوا للفتنــة فــرُعْهم، وقــم علــيهم، فــإن آنســت مــنهم رشــدًا فاقبــل 

 

 .281-4/280( الطبري: السابق 1)

 .4/281( السابق 2)



 296 

إنهــم أظهــروا  :لف فــي أمــرهم بعــد ذلــك فقيــل، فــاختُ (1)منهم، وإن أعيــوك فــردهم إلــيهم 
بــــل اســــتمروا فــــي غــــيهم  :، وقيــــل(2)بعــــد مــــدة مــــن استصــــلاح معاويــــة لهــــمصــــلاحًا 

وأحقــادهم علـــى قـــريش ومـــا آلـــت إليـــه مـــن عـــز وســـؤدد وغنـــى وثـــروة لـــم تصـــل إليهـــا 
قبائلهم، فأعيى أمرهم معاوية فأوكل بهــم عاملــه علــى حمــص عبــد الــرحمن بــن خالــد 

قامــة بجــواره، وكــان بــن الوليــد فعنــف بهــم حتــى اســتقاموا، وأعلنــوا تــوبتهم، وآثــروا الإ
هـــ، وكــان مــن هــؤلاء النفــر الأشــتر النخعــي وكميــل بــن زيــاد وعميــر بــن 33ذلك ســنة 

 .(3)قتل عثمانب ضابت وغيرهم ممن اتهم بعدُ 
 بن سبأ ودور : عبد الله-ب

بــن ســبأ المكنــى  وفــي هــذه الأجــواء المتفجــرة بالشــائعات والثــورة بهــا ظهــر عبــد الله
ــودي مـــن  ــو يهـ ــوداء، وهـ ــابن السـ ــى الإســـلامبـ ــنعاء ادعـ ــن  ،أهـــل صـ ــه مـ ــد لـ وأراد الكيـ

كــيم داخله، فوجد بيئة صالحة فــي العــراق، وقــد نــزل فــي البصــرة علــى رجــل يــدعى حُ 
ــة علـــى الســـواء،  ــل الذمـــة وأهـــل القبلـ ــا شـــكا منـــه أهـ ــو لـــص شـــهير بهـ ــن جبلـــة، وهـ بـ

بــن عـــامر أميــر البصـــرة أن  ووصــلت الشـــكوى منــه إلـــى عثمــان فكتـــب إلــى عبـــد الله
فحبســه  ،مــن كــان مثلــه، فــلا يخــرجن مــن البصــرة حتــى تأنســوا منــه رشــدا  احبســه و 

بالبصــرة، فكــان لا يخــرج منهــا حتــى نــزل عليــه ابــن ســبأ، واجتمــع إليــه نفــر آخــرون 
 عبــداللهفمضــى يبــثهم آراءه بحــذر ولا يصــرح، فقبلــوا منــه واســتعظموه، ووصــل خبــره 

لــى مــا يريــد فــي بــلاد بــن عــامر فأخرجــه مــن الكوفــة، فخــرج إلــى الشــام، فلــم يقــدر ع
معاوية، ثم استقر بمصر، وجعل يكاتب أنصاره بالعراق ويكاتبونــه، ويختلــف الرجــال 

 .(4)هـ33بينهم، وذلك سنة 
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 التمرد في مصر:-ج

وفي مصر كانت بذور الفتنة تجد لها أرضًا خصبة أيضًا.. وجــاءت أول بوادرهــا 
لــذي كفلــه وهــو يتــيم، مــن محمــد بــن أبــي حذيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة، ربيــب عثمــان ا 

بــن أبــي بكــر ا فسأله محمد أن يوليــه ولايــة فــرفض إذ لــم يــره رضــا لــذلك، وكــذا محمــد 
ولم يمنعهما من ذلــك مــا كــان  (1)الصديق، فذهبا إلى مصر ليؤلبا أهلها على عثمان

هـــ يحــرض 34، فكان في موقعــة ذات الصــواري ســنة فيه أهل مصر من جهاد الروم
يقــول للرجــل مــن الغــزاة:  أمــا والله لقــد تركنــا خلفنــا  ؛بكــرالنــاس ومعــه محمــد بــن أبــي 

ا  فيقــول الرجــل: وأي جهــاد؟ فيقــول:  عثمــان  بن عفــان، فعــل كــذا وكــذا، ل ــالجهــاد حقــً
 .  (2)حتى أفسد الناس  ،وفعل كذا وكذا 

لكنهمــا اســتمرا فــي ســعيهما  ،الله بن سعد عزلهما عن بقية الجيش   وقد حاول عبد
وقــال:  والله لــولا أنــي  ،الله بــن ســعد إليهمــا ينهاهمــا أشــد النهــي فأرسل عبد  ،وتأليبهما

، وكتـــب ابـــن ســـعد إلــــى (3)لا أدري مـــا يوافـــق أميـــر المـــؤمنين لعاقبتكمــــا وحبســـتكما 
  ،عثمــان بخبرهمــا فقــال:  إن محمــدًا قــد أفســد علــي الــبلاد هــو ومحمــد بــن أبــي بكــر

ئشــة، وأمــا ابــن أبــي حذيفــة فرد عليه عثمان:  أما ابن أبي بكر فإنــه يوهــب لأبيــه وعا
فكتــب إليــه ابــن ســعد:  إن هــذا الفــر   ،فإنه ابني وابن أخي وربيبي، وهــو فــر  قــريش 

 .(4)ولم يبق إلا أن يطير   ،قد استوى ريشه
 

 نشاط ابن سبأ بمصر:
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وتواصل في مصر نشا  ابن سبأ بعد وصوله إليها، فكان يقــول لأهلهــا:  لعجــب 
ب إعنَّ )بــأن محمــد يرجــع، وقــد قــال الله عــز وجــل:  ممــن يــزعم أن عيســى يرجــع ويكــذعّ

ادٍ  ى م عــ  ر ادُّك  إعلــ  رْآن  لــ  ك  الْقــُ ل يــْ ر ض  ع  ذعي فــ  ، فمحمــد أحــق بــالرجوع مــن عيســى، (1) (الــَّ
فقُبــل ذلــك عنــه، ووضــع لهــم بــذلك فكــرة الرجعــة، فتكلمــوا فيهــا ثــم قــال لهــم بعــد ذلــك: 

ثــم قــال:  محمــد  ،محمــد  إنــه كــان ألــف نبــي، لكــل نبــي وصــي، وكــان علــي وصــي 
خـــاتم الأنبيـــاء وعلـــي خـــاتم الأوصـــياء  ثـــم قـــال بعـــد ذلـــك:  مـــن أظلـــم ممـــن لـــم يجـــز 

ثــم قــال لهــم  ،رسول الله، وتنــاول أمــر الأمــة  ، ووثب على وصيعّ وصية رسول الله 
فانهضــوا فــي هــذا  ،رســول الله بعــد ذلــك: إن عثمــان أخــذها بغيــر حــق، وهــذا وصــيّ 

وأظهروا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ،بالطعن على أمرائكمالأمر فحركوه، وابدءوا  
 .(2)المنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر 

فيمــا يــرى  –وهكذا وضع ابن سبا الأساس النظري للتحرك وخطته، وكــان يمتلــك 
وســائل التنفيــذ فــي ذلــك التنظــيم الســري الــذي جهــزه فــي جولاتــه  -بعــض المــؤرخين 
هـــ رأى الرجــل أن الفرصــة مواتيــة 35والكوفــة ومصــر، وفــي ســنة  بالأمصــار البصــرة

وكاتــب مــن استفســد فــي الأمصــار وكــاتبوه، ودعــوا فــي  ،لتنفيــذ خطتــه،  فبــث دعاتــه
الســر إلــى مـــا عليــه رأيهــم، وأظهـــروا الأمــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكــر، وجعلـــوا 

وانهم بمثــل يكتبــون إلــى الأمصــار بكتــب يضــعونها فــي عيــوب ولاتهــم، ويكــاتبهم إخ ــ
ــا  ــر مـ ــرون، ويســـرون غيـ ــا يظهـ ــر مـ ــدون غيـ ــم يريـ ــة، وهـ ــعوا الأرض إذاعـ ذلـــك، وأوسـ

 .(3)يبدون 
غــرار راع هــذه الكتــب وإقنــاع العامــة والأويذكر الكندي رواية مهمة عن كيفيــة اخت ــ

بهـــا، فيـــروي بســـنده عـــن الليـــث بـــن ســـعد فقيـــه مصـــر عـــن عبـــد الكـــريم بـــن الحـــارث 
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كــان  -عثمان بمصــر  كبير المحرضين على -الحضرمي أن محمد بن أبي حذيفة 
ــي  ــنة أزواج النبـ ــب علـــى ألسـ ــمعّ ، يكتـــب الكتـ ــل فيضـ ــذ الرواحـ ــم يأخـ ــذ  ،رهاثـ ــم يأخـ ثـ

الرجــال الــذين يريــد أن يبعــث بــذلك معهــم فــيجعلهم علــى ظهــور البيــوت، فيســتقبلون 
حهم تلــويح المســافر، ثــم يــأمرهم أن يخرجــوا إلــى طريــق المدينــة بوجوههم الشمس لتلــوعّ 

ــد  (أي المـــؤدي المدينـــة)صـــر بم ــم النـــاس ليلقـــوهم، وقـ ــلون رســـلًا يخبـــرون بهـ ــم يرسـ ثـ
ــم يخـــرج  ــر، الخبـــر فـــي الكتـــب، ثـ ــدنا خبـ ــوا: لـــيس عنـ ــيهم النـــاس أن يقولـ أمـــرهم إذا لقـ
محمد بن أبي حذيفة والنــاس كأنــه يتلقــى رســل أزواج النبــي عليــه الســلام، فــإذا لقــوهم 

 (المزعومـــة)رأ علـــيهم كتـــب أزواج النبـــي قــالوا: لا خبـــر عنـــدنا، علـــيكم بالمســـجد، فيق ـــ
ــاب  ــارئ بالكتـ ــوم القـ ــم يقـ ــير، ثـ ــه تقصـ ــيس فيـ ا لـ ــً ــجد اجتماعـ ــي المسـ ــاس فـ ــع النـ فيجتمـ

نع فــي الإســلام، فيقــوم فيقول: إنا نشكو إلى الله وإليكم ما عُ  مل في الإسلام، ومــا صــُ
 .(1)أولئك الشيو  في نواحي المسجد بالبكاء.. وينفر الناس مما قرئ عليهم 

 ثمان يحقا في الشائعات عن و ته:ع
كتــب المــزورة إلــى أهــل المدينــة فــذهبوا يســألون عنهــا عثمــان فقــال: ال وأتــت بعــض 

فأشــاروا عليــه أن يرســل رســلًا مــن  ، أنــتم شــركائي وشــهود المــؤمنين، فأشــيروا علــي 
ق فــي هــذه الشــكايات والمظــالم المزعومــة، فأرســل محمــد بــن مســلمة إلــى ي ــعنــده للتحق
الله  أرســل أســامة بــن زيــد إلــى البصــرة، وعمــار بــن ياســر إلــى مصــر، وعبــدالكوفــة، و 

ا قبــل عمـــار يقولــون:  مـــا  بــن عمــر إلـــى الشــام، وفــرق رجـــالًا غيــرهم، فرجعـــوا جميعــً
بينمـــا اســــتطاع الســــبئيون أن  ،أنكرنـــا شــــيئًا، ولا أنكــــره أعـــلام المســــلمين ولا عــــوامهم 

 .(2)يستميلوا إليهم عمار بن ياسر فيما يزعم الرواة 

ا يبــرا فيــه مــن كــل ســوء ارتكبــه عمالــه، ويــدعو  وكتــب عثمــان إلــى الأمصــار كتابــً
كــل صــاحب مظلمــة إلــى الموافــاة فــي الموســم لرفــع شــكايته إلــى الخليفــة واســتخلاص 
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حقــه حيــث كــان، منــه أو مــن عمالــه، فلمــا قــرئ الكتــاب فــي الأمصــار أبكــى النــاس، 
 .(1)لشر ض باّ  خَّ ودعوا لعثمان وقالوا:  إن الأمة لتم  

 عثمان  دعو و ته للتشاور معه:

ودعــا عثمــان الخليفــة ولاتــه إلــى اجتمــاع لتــدارس الأمــر والتشــاور فيــه، وكــان ذلــك 
، ولعلــه كــان بعــد انقضــاء موســم الحــج (2)هـــ علــى اخــتلاف الروايــات35أو  34ســنة 
ــ وأول ســنة 34ســنة  ، وقــد حضــر ســعيد بـــن العــاص ذلــك الاجتمــاع ممـــا (3)هــــ35هـ

كــــان لا يـــزال أميــــر الكوفـــة، لــــم يخلـــع عنهــــا.. كمـــا حضــــره عمـــرو بــــن  يـــوحي بأنـــه
العاص، وقد أدخله عثمان في المشاورة ليفيد من رأيــه، وقــد انتهــزت بعــض الروايــات 
ا قاســيًا علــى عثمــان،  الشــيعية فرصــة وجــوده فــي ذلــك الاجتمــاع لتنســب إليــه هجومــً

فــي صــورة المتــسمرين وذلك ما يتسق مع الرؤى الشــيعية التــي تصــور كبــار الصــحابة 
ــين عليـــه ــان (4)علـــى عثمـــان أو المحرضـ ، وهـــي الروايـــات نفســـها التـــي تـــزعم أن عثمـ

بلهم مــن الثــائرين، ومــنعهم أوصــى عمالــه فــي ذلــك الاجتمــاع بالتضــييق علــى مــن قــع 
 الـــذي، ممـــا لا يتفـــق مـــع طبيعـــة عثمـــان ولينـــه (5)أعطيـــاتهم، وتجميـــرهم فـــي البعـــوث
تفق مع ما سارت عليه الأمور فــي أعقــاب ذلــك، إذ اشتهر به حتى عيب عليه، ولا ي

 صل عثمان اللين معهم، وواصلوا الجرأة عليه.ا و 
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ن طبيعـــة الاجتمـــاع ومـــا حاطـــه مـــن ســـرية متوقعـــة لا يـــورث الطمأنينـــة ولا شــك أ 
ابــن  وعنــد ســيف من أقوال منسوبة إلى الحضــور فيــه،تجاه ما يرد في هذه الروايات 

شــار عليــه ســعيد بــن العــاص بالشــدة علــى الثــائرين أن عثمــان استشــار ولاتــه فا عمــر
بــن ســعد بــن أبــي الســرح بــأن يأخــذ مــن النــاس  عبــد اللهالــذين يتحقــق تــسمرهم، وأشــار 

الـــذي علــــيهم إن أعطــــاهم الــــذي لهــــم، وقــــال معاويــــة: إن الــــرأي عنــــده حســــن الأدب 
 معهم، بينما قال عمرو بن العاص:  أرى أنك قد لنت لهــم، وتراخيــت عــنهم، وزدتهــم
على ما كان يصنع عمر، فأرى أن تلــزم طريــق صــاحبيك، فتشــتد فــي موضــع الشــدة 
وتلـــين فـــي موضــــع اللـــين، إن الشــــدة تنبغـــي لمـــن لا يــــألوا النـــاس شــــرًا، واللـــين لمــــن 
ا بــاللين .. وقــد انتهــى الاجتمــاع بوصــية  يختلــف النــاس بالنصــح، وقــد فرشــتهما جميعــً

إلى نهايتهــا التــي قــدرت لهــا، وقــال:  عثمان أمراءه بالرفق بالرعية حتى تصل الأمور
 والله إن رحا الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، كفكفــوا النــاس وهبــوا 

 .(1)لهم حقوقهم، واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تُدهنوا فيها 
 مسالمة عثمان في مواجهة  عماء الفتنة وسببها:

 عنه عــن حتميــة حــدوث الفتنــة يثيــر الدهشــة ولا ريب أن حديث عثمان رضي الله
بالشــهادة  بــي التــي لا يــذهبها إلا رد الأمــور إلــى علــم خــاص علمــه عثمــان مــن الن

، وقد كانت كل تصرفاته في أثناء هذه الفتنة وفــي (2)في سبيل الله على بلوى تصيبه
نحــو.. وقــت حصــره وقتلــه تؤكــد إيثــاره العافيــة، ويقينــه بنهايــة الأحــداث علــى ذلــك ال 

وليس رد بعض السلوك إلى عوامــل غيبيــة محاولــة للهــروب مــن تعليلهــا بمــا يقتضــيه 
البحــث العلمـــي الرصــين، بـــل إن ذلـــك البحــث العلمـــي يقـــر بالــدوافع النفســـية للســـلوك 

 الإنساني ولا يقلل منها.
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وقد كان معاوية بــن أبــي ســفيان أميــر الشــام أحــد الحاضــرين فــي ذلــك الاجتمــاع، 
ه السياســـي الـــواعي بـــالخطر الجـــاثم مـــن حـــول الخليفـــة، وكـــان بـــلا ريـــب ي شـــعر بحســـّ

ا لــه، كمــا مــر بنــا، ولكنــه كــان يــؤثر العافيــة والكــف.. فــدعا  الــذي لــم يكــن أقــل إدراكــً
ــة  ــا أهـــل طاعـ ــه إلـــى الشـــام فأهلهـ ــه الخليفـــة الشـــيخ إلـــى المضـــي معـ معاويـــة ابـــن عمـ

بشــيء، وإن كــان   ونجدة فقال عثمان رضي الله عنه: أنا لا أبيــع جــوار رســول الله
فيه قطع خيط عنقي، قال معاوية: فأبعث إليك جندًا منهم يقيمون بين ظهرانــي أهــل 

 المدينة لنائبة إن نابــت المدينــة أو إيــاك، قــال: أنــا لا أقتــر علــى جيــران رســول الله 
الأرزاق بجنــد يســاكنهم؟ وأضــيق علــى أهــل دار الهجــرة والنصــرة؟ فقــال معاويــة: والله 

مــؤمنين لتُغتــالن أو لتُغــزين، فقــال عثمــان رضــي الله عنــه: حســبي الله ونعــم يــا أميــر ال 
ــة مــــن كبــــار  ــد أن أوصــــى بخليفتــــه جماعــ ــة إلــــى الشــــام بعــ ــل، فمضــــى معاويــ الوكيــ

 .(1)الصحابة بالمدينة

 نلا  الفتنة في بعض الأمصار:

وقـــد اســـتطاع بعـــض النـــاقمين علـــى الخليفـــة مـــن الســـبئية وغيـــرهم منـــع ســـعيد بـــن 
ا بدلــه، واختــاروا أبــا  ،ر الكوفة مــن العــودة إليهــاالعاص أمي وأظهــروا أنهــم يريــدون واليــً

يقــول: .. أمــا بعــد، موسى الأشعري فلما علم الخليفة ذلك أجاب طلــبهم وأرســل إلــيهم 
رت علــيكم مــن اختــرتم، وأعفيــتكم مــن ســعيد، والله لأفرشــنكم عرضــي، ولأبــذلن  فقــد أمــَّ

عوا شــيئًا أحببتمــوه لكــم صــبري، ولأستصــلحنكم بجهــدي، فــلا ت ــ لا يُعصــى الله فيــه  –د 
إلا اســتعفيتم منــه، أنــزل فيــه  –لا يعصى الله فيه  –إلا سألتموه، ولا شيئًا كرهتموه   –

 ..(2)عندما أحببتم، حتى لا يكون لكم عليّ حجة .. وكتب بمثل ذلك إلى الأمصار
 الثائرون بمصر يخلعون واليهه:
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بــن ســعد بــن أبــي ســرح فــي  عبــد اللهالــيهم وانتهز الثــائرون بمصــر فرصــة غيــاب و 
، فــانتزى محمــد بــن أبــي حذيفــة ربيــب عثمــان العــاق علــى عقبــة بــن عــامر (1)المدينــة

وحــرض  ،فأخرجــه مــن الفســطا ،  ودعــا إلــى خلــع عثمــان ،خليفــة ابــن ســعد بمصــر
بــن ســعد عائــدًا إلــى ولايتــه منعتــه  عبــد الله، فلمــا أقبــل (2)عليه بكل شــيء يقــدر عليــه 

مـــد بـــن أبـــي حذيفـــة عنـــد القلـــزم مـــن الـــدخول، ويبـــدو أنـــه قـــد جـــاء مـــن عنـــد خيـــل مح
عثمان ببعض ما يفثأ فتنتهم، أو يفرق المخــدوعين بــدعايتهم عــنهم، فقــال ابــن ســعد: 
ويلكم، دعوني أدخل على جندي فأعلمهم بما جئت به، فإني قد جئــتهم بخيــر، فــأبوا 

،  لمتهم بمــا جئــت بــه ثــم مــتوالله لــوددت أنــي دخلــت علــيهم فــأع عوه فقــال: أن يــد  
وانصرف إلى عسقلان بأرض فلسطين، وكره أن يرجــع إلــى عثمــان، وظــل بهــا حتــى 

 .(3)الوفاةهو قتل الخليفة، ثم لحقته  

ولمــا ترامــت أنبــاء اســتيلاء ابــن أبــي حذيفــة علــى مصــر إلــى الخليفــة أرســل ســعد 
الوقــت يظــن بن أبي وقاص إلى أهل مصــر يعطــيهم مــا ســألوا، ولعلــه كــان إلــى هــذا ا 

إمكان استصلاح ربيبه ابن أبــي حذيفــة، فبلــغ محمــدًا خبــر بعثــة ســعد إليــه فقــال:  إن 
)بــن أبــي وقــاص( قــد بعــث إلــيكم ســعد بــن مالــك  –يعنــي أميــر المــؤمنين  –الكــذاب 

بمائــة فخــرج إليــه  ،ويوقع التخاذل فيكم، فانفروا إليه  ،ويشتت كلمتكم  ،جماعتكم  ليفلَّ 
 ،وهوشـــجّ  ،وهـــو قائـــل، فقلبـــوا عليـــه فســـطاطه ،ب فســـطاطهفلقـــوه وقـــد ضـــر  أو نحـــوهم

 .(4)وعاد من حيث جاء  ،فركب راحلته ودعا عليهم  ،وسبّوه

 

 

ان ذلـك ( لا تفصح الروايات بشكل صريح عن سبب تواجد ابن سعد بالمدنية وتاريخه، وهل كـ1)
 أم لمشاورة أخرى. –كما نرجحه  –في مجلس الشورى الذي عقده عثمان وسبق ذكره 

 .38( الكندي: ولاة مصر 2)

 .40( الكندي: السابق 3)
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 :واستشهاده  نثانيًا: حصار عثما

ا لغــزو الخليفــة فــي مــن مصــر هـــ جهــز ابــن أبــي حذيفــة 35وفــي شــوال ســنة  جيشــً
ي ومعــه  وكــانوا نحــو ســتمائة رجــل يقــودهم الغــافقي بــن حــرب، مدينــة النبــي  العكــعّ

ودان بــن حمــران، وقــد  عبــد الــرحمن بــن عــديس البلــوي وكنانــة بــن بشــر التجيبــي وســُ
بــن ســبأ، وخــرج أهــل الكوفــة يقــودهم الأشــتر  عبــد اللهخرجــوا كهيئــة الحجــاج ومعهــم 

النخعي، وأهــل البصــرة يقــودهم حرقــوص بــن زهيــر الســعدي، وهــم فــي مثــل عــدد أهــل 
اختلفــوا بعــد ذلــك فــيمن يكــون الخليفــة الجديــد، مصر، وقد اتفقوا على عــزل عثمــان، و 

ا، وأهــل البصــرة يريــدون طلحــة وأهــل الكوفــة يبغــون الزبيــر،  ــً فأهــل مصــر يهــوون علي
ونزلــــوا علــــى ثــــلاث مراحــــل مــــن المدينــــة عنــــد الأعــــوص وذي خشــــب وذي المــــروة، 

ا ويقـــابلوا كبـــار الصـــحابة، فزعمـــوا أنهـــم مـــا أتـــوا إلا ،وأرســـلوا ليرتـــادوا الطريـــق  حجاجـــً
يستعفون من عمالهم، واستأذنوهم في الدخول إلى المدينة، وكان هؤلاء الصــحابة قــد 
عســكروا عنــد موضــع يعــرف بأحجــار الزيــت ليمنعــوهم مــن دخولهــا، وأرســل كبــارهم 
ــة ولا الزبيـــر فـــي  ــم علـــي ولا طلحـ ــة، ولـــم يـــأذن لهـ ــريبين مـــن الخليفـ أولادهـــم ليكونـــوا قـ

ن أن جـــــيش ذي المـــــروة وذي خشـــــب دخـــــول المدينـــــة، وقـــــالوا:  لقـــــد علـــــم الصـــــالحو 
ــد  ــان محمـ ــى لسـ ــون علـ ــاكرهموالأعـــوص ملعونـ ــى عسـ ــد إلـ ــرج الوفـ ــروا  ،، فخـ وأظهـ

ة الانصــراف عــن المدينــة حتــى اطمــأن أهــل المدينــة وصــرفوا حشــودهم، فكــر الســبئي
 .(1)وأحاطوا بعثمان فحصروه  ،راجعين، وبغتوهم بالتكبير في طرقات المدينة

كــم بعــد ذهــابكم ورجــوعكم عــن هــه فســألهم:  مــا ردَّ وقــدم علــيهم علــي كــرم الله وج
ا لعثمــان ومعــه كتــاب بقــتلهم،  رأيكــم؟  فقــال أهــل مصــر إنهــم لقــوا فــي طــريقهم غلامــً

قهم البصريون والكوفيون، وقــالوا: إنمــا جئنــا لنمنــع إخواننــا وننصــرهم، فقــال لهــم وصدَّ 
وقــد ســرتم  ،ويــا أهــل البصــرة بمــا لقــي أهــل مصــر يــف علمــتم يــا أهــل الكوفــة كعلــي: 
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، يعنــي أنهــم اتفقــوا عليــه قبــل  مراحــل ثــم طــويتم نحونــا؟ هــذا والله أمــر أُبــرم بالمدينــة
تظــاهرهم بالمســير عنهــا، فقــالوا: ضــعوه حيــث شــئتم، لا حاجــة لنــا فــي هــذا الرجــل، 

 .(1)ليعتزلنا

وتنص رواية أخــرى أن هــؤلاء الثــائرين إنمــا لقــوا عثمــان نفســه خــارج المدينــة، أول 
فيها إليها، فحاوروه وناقشــوه فــي أمــور أنكروهــا عليــه ففســرها لهــم، ثــم إنهــم   مرة قدموا 

قــالوا: نريـــد ألا يأخـــذ أهـــل المدينـــة عطـــاء، فإنمـــا هـــذا المـــال لمـــن قاتـــل عليـــه وهـــؤلاء 
، فرضي بذلك، وأعطــوا عثمــان المواثيــق ألا يشــقوا الشيو  من أصحاب رسول الله  

م إلى داخل المدينة فخطب عثمان النــاس ولا يفارقوا جماعة، وقدم معه قادته  ،عصا
وقــال: ألا مــن كــان لــه زرع فليلحــق بزرعــه، ومــن كــان لــه ضــرع فليحتلــب، إنمــا هــذا 

ب النـــاس ض ـــ، فغالمـــال لمـــن قاتـــل عليـــه وهـــؤلاء الشـــيو  مـــن أصـــحاب رســـول الله 
 وقالوا:  هذا مكر بني أمية .

ــا  ــرًا ل لا ولكننـ ــك أثـ ــد ذلـ ــرى بعـ ــذا نـ ــر  هـ ــرار الخطيـ ــة إن صـــح –القـ ــي  –ت الروايـ فـ
 التالية..مسيرة الأحداث  

ثم رجع الثائرون من المصريين، وبينما هم فــي طــريقهم إذا براكــب يتعــرض لهــم  
ثم يفارقهم، ثم يرجــع إلــيهم ثــم يفــارقهم، وكأنــه يقــول لهــم: أنــا مريــب فخــذوني، فقــالوا: 

ذا هــم لــى عاملــه بمصــر، ففتشــوه فــإإ أنــا رســول أميــر المــؤمنين  :إن لــك لأمــرًا، فقــال
أن يصــلبهم أو يقــتلهم  ؛بالكتاب على لسان عثمان، عليه خاتمــه، إلــى عاملــه بمصــر

حتــى دخلــوا إلــى عثمــان  ،وا إلــى المدينــةأو يقطــع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف، فكــرُّ 
فقـــالوا: كتبــــت بكــــذا وكــــذا؟ قــــال: مـــا كتبــــت ولا أمللــــت ولا علمــــت، وقــــد تعلمــــون أن 

قــد والله أحــل  :نقش الخاتم على الخــاتم، فقــالوا الكتاب يُكتب على لسان الرجل، وقد يُ 
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، وفــــي روايــــة ثالثــــة يــــنص الكتــــاب (1)الله دمــــك، ونقضــــت العهــــد والميثــــاق فحصــــروه
 .(2)المزعوم على قتل بعضهم وعقوبة بعضهم الآخر في أنفسهم وأموالهم

ــبئية  ــب أن السـ ــى  –ولا ريـ ــا مضـ ــا رأينـــا فيمـ ــتلاق الكتـــب  –كمـ ــي اخـ ــد برعـــوا فـ قـ
ــا، و  ــتلاف مضـــمون وتزييفهـ ــا هـــو اخـ ــر هنـ ــحابة، ولكـــن المثيـ ــار الصـ ــبتها إلـــى كبـ نسـ

لمــن : فــي روايــة عــن أخــرى، ويثــور التســاؤل –الــذي ينســب إلــى عثمــان  –الكتــاب 
إن بعض الدارســين يطعــن فــي أمــر الكتــاب بــدعوى أنــه لا  كتب عثمان هذا الكتاب؟

ــن أبـــي حذيفـــة ز يمكـــن إغفـــال أن الأميـــر علـــى  ــان هـــو محمـــد بـ ــيم مصـــر آنـــذاك كـ عـ
ــار غلــــب عليهــــاالثــــائرين أنفســــهم الــــذي ت ، وهــــو الــــذي حرضــــهم ونظــــم ســــيرهم لحصــ

إذ لــو كــان  ،عثمان، ولا يمكن أن نفترض بقاء ابن أبي سرح واليًا آنذاك على مصــر
كــذلك لمــا ســمح بمســير ســتمائة مــن جنــدها إلــى حصــار الخليفــة والتــسمر عليــه، ولــو 

ت أخبــار ذلــك الاقتتــال، وبخاصــة أن كــان هــو واليهــا لحــاربهم، ولحملــت إلينــا الروايــا
بمصر كثيرًا من أنصار عثمان من ذوي الشوكة والعصبية الــذين تحــدوا الســبئية بهــا 

مـــن الصـــعب أنـــه و . كمـــا ســـوف نـــرى. بعـــد مقتـــل عثمـــان، ورفضـــوا البيعـــة لعلـــي 
كـــذلك افتـــراض أن عثمـــان أرســـل الكتـــاب إلـــى أوليائـــه وأنصـــاره بمصـــر يـــأمرهم بقتـــل 

يســـوا ولاة الأمـــور ليوكـــل إلــــيهم إقامـــة الحـــدود، فضـــلًا عـــن أنهــــم لا الثـــائرين، فهـــم ل 
يقـــدرون علــــى ذلــــك لــــو أرادوا.. فلـــم يبــــق إلا أن نفتــــرض أن المــــزورين الــــذين زوروا 
الكتــاب علــى أميــر المــؤمنين لــم يتقنــوا التخفــي والكــذب، لظــنهم أن لا أحــد فــي أجــواء 

مام دعواهم تلــك بالبحــث الدعاية المغرضة التي أشاعوها ضد عثمان سوف يتوقف أ 
لمــا ســأل أهــل البصــرة وأهــل الكوفــة: مــا قــدم بكــم،  والتنقيــب، وهــو مــا فعلــه علــي 

وكيف علمتم بأمر الكتاب وقد افترقتم وســرتم مراحــل؟ هــذا والله أمــر أبــرم بالمدينــة.. 
غيــر أن التنــاقض قــد يــزول أو يختفــي إذا افترضـــنا أن الكتــاب وُجــه إلــى نائــب ابـــن 
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الـــذي تركــه عليهـــا فــي أثنـــاء تواجــده بالمدينـــة، أو إلــى ابـــن ســـعد  ســعد علـــى مصــر،
نفســـه الـــذي لـــم يكـــن القـــائمون فـــي المدينــــة يعلمـــون خبـــر نجـــاح الثـــوار فـــي عزلــــه، 
وبخاصــة إذا تصــورنا أن هــؤلاء الثــوار بــادروا إلــى الــذهاب إلــى المدينــة فــور نجــاحهم 

بالمدينــة يعلمــون بمــا في خلعه وتولي زعيمهم ابن أبي حذيفــة مكانــه.. ولــو كــان مــن 
 حدث بمصر لواجهوا الثائرين بذلك وهو يفندون أمر الكتاب..

  ل طلب عثمان النلدات من الأمصار في حصار :
، وكانــت (1)أحكم الثوار ســيطرتهم علــى المدينــة، ومنعــوا أهلهــا مــن الاجتمــاع

مــدة نـــزولهم بهـــا ســـبعين ليلـــة، أمـــا مـــدة حصـــارهم عثمـــان فكانـــت أربعـــين، وقـــد ظـــل 
لي بهم نحو عشرين يومًا من مدة الحصــر، ثــم إنهــم منعــوه ذلــك، بــل  منعــوه كــل يص

، وكــــانوا (2)شـــيء حتـــى المــــاء  لمـــا ســـمعوا أخبــــار تحـــرك جيـــوش الأمصــــار لنجدتـــه
يريدونه أن يخلع نفسه مــن الخلافــة، فــأبى علــيهم ذلــك، فليســوا مــن أهــل الحــل والعقــد 

رجال القبائل ومن أوى إليهم مــن الذين يملكون الخلع والتأمير، بل هم جماعات من 
بــن عمــر رأي الخليفــة  الموالي والعبيد، ونُزَّاع الآفاق، ومثيري الفــتن، وقــد أيــد عبــد الله

؛ حتــى لا يقــوم لله  أن لا يخلع نفسه،  فيكون ذلك سُنَّة كلمــا كــره قــوم خليفــتهم خلعــوه
ا عثمــان إن :  ي ــ، وكــان ذلــك تصــديقًا لحــديث النبــي (3)ديــن، ولا للمســلمين نظــام 

ا فــأرداك المنــافقون أن تخلــع قميصــك الــذي قمَّصــك الله فــلا  ولاك الله هــذا الأمــر يومــً
 ، فلما أبى أن يخلع نفسه قتلوه.(4)تخلعه 
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ــتمد  ــان أرســـل فـــي أثنـــاء حصـــاره يسـ تكـــاد تجتمـــع كلمـــة المـــؤرخين علـــى أن عثمـ
ــة وغيـــره مـــن أمـــراء الأمصـــار، ويســـتنجد بهـــم، ولكـــن تختلـــف روايـــاتهم حـــول  معاويـ

ــلها عثمــــان إلــــى  تفصــــيلات ذلــــك، فهــــي تختلــــف حــــول نصــــوص الرســــالة التــــي أرســ
الأمصار، وهل هي رسالة واحدة أرســل نســخًا منهــا إلــى البصــرة والكوفــة ومصــر؟ أم 

 هي رسائل شتى؟ وهل كتب إليهم مرة واحدة أم أكثر من مرة؟
 فقــد روى ســيف بــن عمــر وغيــره أنــه كتــب إلــى الأمصــار فــذكر حــال الأمــة علــى

وخليفتيـــه أبــــي بكـــر وعمــــر، وأوضـــح كيــــف آلـــت الأمــــور إليـــه حــــين  عهـــد نبيهــــا 
اســتخلف بالشــورى الكاملــة مــن الأمــة وقياداتهــا،  علــى غيــر طلــب منــي ولا محبــة ، 
فعمــل فــي رعيتــه بمقتضــى الإســلام حتــى اســتقوى أهــل الضــغائن والأهــواء،  فطلبــوا 

ره علــيهم  حتــى أغــاروا علينــا أمــرًا، وأعلنــوا غيــره، بغيــر حجــة ولا عــذر ، ثــم ذكــر صــب
وحرمــه، وأرض الهجــرة، وثابــت إلــيهم الأعــراب.. فمــن قــدر  فــي جــوار رســول الله 

علــــى اللحــــاق بنــــا فليلحــــق ، فــــأتى الكتــــاب أهــــل الأمصــــار، فخرجــــوا علــــى الصــــعبة 
بن سعد معاوية بــن  والذلول، فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري، وبعث عبد الله

 .(1)من الكوفة القعقاع بن عمرو حديج السكوني، وخرج
ويصــيب الــوهن هــذه الروايــة حــين تــزعم أن عبــد الله بــن ســعد والــي مصــر آنــذاك 

يج، فإن المؤر  المصــري الكنــدي يــذكر أرسل نجدة إلى الخليفة بقيادة معاوية بن حُد  
أن والــي مصــر آنــذاك كــان محمــد بــن أبــي حذيفــة، وقــد تغلــب علــى الــبلاد فــي غيبــة 

فمســتبعد أن يــتمكن معاويــة بــن حــديج مــن الخــروج مــن ، (2) بــن ســعدأميرهــا عبــد الله
نــه اعتــزل فــي جماعــة فإمصر على رأس جيش لنجدة عثمان، وحسب روايــة الكنــدي 
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من شــيعة عثمــان بمصــر، واســتطاعوا أن يهزمــوا جيــوش واليهــا ابــن أبــي حذيفــة عــدة 
و أعلــم بأخبــار ؛ ويبدو أن ذلك هو الأرجح، إذ إن الكندي مؤر  مصري، وه(1)مرات

بلده ورواته أوثق من سيف العراقــي، ولــو كــان ابــن ســعد هــو الــوالي كمــا يــزعم ســيف 
لكان من العسير علــى جماعــة الثــوار أن يخرجــوا مــن مصــر لغــزو الخليفــة دون علــم 
منــه ومقاومــة، أو دون أن يحــذر الخليفــة إن كــان غُلــب علــى أمــره، ولــم يقــدر علــى 

 منعهم..
مــان عــاد إلــى مكاتبــة أمرائــه مــرة أخــرى، فوصــف لهــم وثمــة روايــة أخــرى أن عث

تردّي الأحوال بالمدينة تحــت ســيطرة الثــوار، وأنهــم منعــوه الصــلاة بالمســجد، وطــالبوه 
فقــام معاويــة فــي أهــل الشــام يطــالبهم  ،بالاعتزال، ثم قال:  فــأدركوا الفتنــة قبــل تــدفقها 

هـــزت الجيـــوش لنجـــدة بنصـــرة الخليفـــة، وفعـــل مثـــل ذلـــك واليـــا البصـــرة والكوفـــة، فتج
 .(2)الخليفة بالمدينة

ر عبــد الله بـــن عبــاس علــى الحـــج حــين منعـــه  وروى الواقــدي مــن أن عثمـــان أمــَّ
ا إلــى أهــل الموســم يســألهم النصــرة  ، وأكــد صــاحب (3)الحصار منــه، وكتــب معــه كتابــً

الإمامـــة والسياســـة إرســـال عثمـــان رســـالة اســـتمداد إلـــى مـــن بمكـــة مـــن أهـــل الموســـم، 
كتــب إلــى أهــل الشــام عامــة وإلــى معاويــة وأهــل دمشــق خاصــة يســتنجد وأضــاف أنــه 

، بينمــا يــروي ابــن عســاكر نــص خطــاب مفصــل أرســله عثمــان إلــى أهــل الشــام (4)بهــم
يذكر فيه تطور الأحداث، وما دار من جدال بينه وبين الثــائرين، وينتهــي إلــى طلــب 

 .(5)تدخل أهل الشام لينصروا الحق، ويردوا البغي
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والمتوقع أن تتواصل الرسائل بين عثمــان وولاتــه تطلعهــم علــى مــا   ومن الطبيعي
ــة ــذه المحنـ ــان هـ ــة إبـ ــور، وبخاصـ ــن الأمـ ــدّ مـ ــرر (1) يجـ ــتبعد أن تتكـ ــن المسـ ، ولكـــن مـ

رسائل الخليفة إلى ولاته بطلب النصرة وإرسال النجــدات إليــه، إذ مــن غيــر المتصــور 
بالمدينــة، وبخاصــة أن  أن يبــادر إلــى طلــب إرســال الجيــوش إليــه بمجــرد نــزول الثــوار

عثمان كان يؤثر العافية، وقد رفــض مــن قبــل اقتــراح معاويــة بإرســال جنــد مــن الشــام 
لحمايتــه، وأبــى التضــييق علــى أهــل المدينــة بجنــد يســاكنهم، ولــم يكــن أحــد يتوقــع أن 
تمضـــي الأمــــور علــــى النحـــو الــــذي مضــــت إليــــه، وكانـــت محــــاولات إقنــــاع الثــــائرين 

حهــا، فــالأرجح أنــه أرســل يطلــب النجــدات لمــا اســتبان لــه بخطــئهم قائمــة، ويرجــى نجا
الخطــر، وشــدد الثــائرون عليــه الحصــار، ومنعــوا عنــه المــاء والطعــام، ولــم تطــل مــدة 
تضييق الحصار إلى الحد الذي يســمح بتكــرار المراســلة مــن الخليفــة، أو التبــاطؤ فــي 

 صيغها الواردة.النجدة من الأمراء.. ولكن بعض الرواة توهم تكرار الرسائل بتعدد 
ويلاحــظ مــن هــذه الرســائل أن عثمــان لــم يــدع أمــراء الأنصــار وأجنــادهم لمجــرد 

، وهــو يــرى أن مقتضــى العــدل قمــع قامــة العــدل، ومنــع التعــديإنقــاذه وحمايتــه، بــل لإ
ــيهم، أو  ــة علـ ــادلهم، وأقـــام الحجـ ــة بعـــدما جـ ــة، وبخاصـ ــارجين علـــى الخلافـ هـــؤلاء الخـ

 ومخالفة، فما بقي عندهم مبرر للعدوان.أعلن توبته مما ظنوه معصية منه 

إن هذه النجدات تحركت بالفعل من الأمصار، متجهة إلى المدينــة، لكــن أخبــار 
تحركها أثارت هلع المحاصرين، فقد أدركــوا أنهــم لا قبــل لهــم بهــا مــع مــا ســتجده مــن 
عون أنصار الخليفة من أهل المدينة، فأشار زعماؤهم بتصعيد المواجهة مع الخليفــة 

ا جديــدًا ينــتج ا  لمحاصر، والتعجيل بالهجوم عليه وقتله، إذ إن ذلك ســوف يخلــق واقعــً
عنــه غيــاب الخلافــة الشــرعية التــي تتحــرك هــذه الجيــوش بأمرهــا، والبحــث عــن خليفــة 
جديد تختلف حول اختياره المشارب والأهواء، مما سوف يدخل قادة الرأي في الأمــة 

فــة المقتــول، وقــد ينجــو قتلتــه، فاحتمــالات مرحلــة مــن الاخــتلاف يتفــرق معــه دم الخلي
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نجاتهم إن قتلوا الخليفــة أعظــم مــن احتمــالات نجــاتهم إن هــاجمتهم جيــوش الأمصــار 
الزاحفة نحوهم. وقد روى سيف بن عمر وغيره أنه قد وصلت أخبــار تحــرك الحجــيج 
إلى المدينــة لنجــدة الخليفــة،   فلمــا أتــاهم ذلــك مــع مــا بلغهــم مــن نفــور أهــل الأمصــار 
أعلقهم الشيطان، وقالوا: لا يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجــل، فيشــتغل بــذلك 

 .(1)الناس عنا، ولم يبق خصلة يرجون بها النجاة إلا قتله 
 كيف يستمد عثمان معاوية في حين  رفض الدفام عن نفسه؟:

إن ثمة تعارضًا ظاهريًا بين طلب عثمان النجــدات مــن الأمصــار وامتناعــه عــن 
، وبســـبب ذلــك التعـــارض نفــى بعـــض (2)دفاع عــن نفســـه، ومنعــه أنصـــاره مــن ذلــكال ــ

يرويـــه ابـــن مـــا المـــؤرخين أن يكـــون عثمـــان قـــد اســـتنجد بـــأمراء الأمصـــار، مـــن ذلـــك 
الأثيــر مـــن أن الثــوار طـــالبوا الخليفــة أن يخلـــع نفســه مـــن الخلافــة وقـــالوا لــه:  ولســـنا 

 

، الطبــــري: الســــابق 3/71، ابــــن ســــعد: الطبقــــات الكبــــرى 268ســــيف بــــن عمــــر: الســــابق  )1( 
 5/54، ابن الجوزي: المنتظم 4/387
تـروي روايـات  –كما مـر بنـا  –استنجاد عثمان بالأمصار  بينما تتكاثف الروايات الدالة على )2( 

ا حاسـمًا الـدفاع عـن نفسـه، وأمـر أصـحابه ومواليـه بـألا يرفـع أحـدهم  أخرى أن عثمان رفـض رفضـً
سيفًا ولا يريق دمًا من أجله.. من ذلك أن زيد بن ثابت الأنصاري جاءه وهو محصور فقال: هذه 

نصارًا لله مرتين ، فقال عثمان: أما القتال فلا، وجاءه أبو الأنصار بالباب يقولون:  إن شئت كنا أ
ليــدافع عنــه فقــال: يــا أبــا هريــرة أيســرك أن تقتــل النــاس  –اليــوم الــذي قتــل فيــه  –هريــرة يــوم الــدار 

جميعًا وإياي؟ قال: لا، قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعًا، فرجع ولم 
ه كان معه يومئذ فـي الـدار سـبعمائة مقاتـل؛ لـو يـدعهم لضـربوهم حتـى يخرجـوهم يقاتل، وذكروا أن

من أقطارها، منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير، ورغـم ذلـك فقـد حـدث قتـال بـين بعـض 
أصــحابه ومواليــه وخصــومهم، ولكنـــه كــان علــى غيـــر إرادتــه، وذلــك بعـــد اقتحــام الثــوار داره )ابـــن 

ــابق  ــعد: السـ ــة ، خ71-3/70سـ ــاريخ خليفـ ــن خيــــا : تـ ــن عمــــر: 174-1/173ليفــــة بـ ، ســــيف بـ
-178، 2/173، الـــذهبي: تـــاريخ الإســـلام 390-39/382، ابـــن عســـاكر: الســـابق 68الســابق 
ــذرات الـــذهب 179 ــاد: شـ ــن العمـ ــر: الكامـــل 1/40، ابـ ــد 65-3/64، ابـــن الأثيـ ــالقي: التمهيـ ، المـ

 (5/206، ابن ظاهر المقدسي: البدء والتاريخ 1/118والبيان 
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ا بـــاو تعـــالى، وإن منعـــك منصـــرفين عنـــك حتـــى نخلعـــك أو نقتلـــك، أو تلحـــق أرواحن ـــ
أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك، فقال: أما أن أتبرأ مــن خلافــة الله فالقتــل 
أحب إليّ من ذلك، وأما قولكم: تقاتلون مــن منعنــي فــإني لا آمــر أحــدًا بقتــالكم، فمــن 
ــاتلكم فبغيـــر أمـــري قاتـــل، وإن أردت قتـــالكم لكتبـــت إلـــى الأجنـــاد فقـــدموا علـــيّ، أو  قـ

 .(1)ببعض أطرافي   لحقت
ويمكــن الجمــع بــين هــذه الروايــات التــي تؤكــد أنــه طلــب النجــدات مــن الأمصــار 
وتلك التي تنفــي دفاعــه عــن نفســه؛ وتثبــت أنــه طلــب مــن أتباعــه ألا يقــاتلوا دونــه، إذا 
ــه فـــي داره، وطلـــب  ــنظم المـــدافعين عنـ تصـــورنا أن عثمـــان قـــرر الـــدفاع عـــن نفســـه فـ

ا  النجدات من الأمصار مؤملًا أن يردع ذلك الثائرين، وربمــا يــدفعهم إلــى الفــرار خوفــً
 –وبخاصــة أن بعضــهم كــان يرفــع رايــات الــورع والديانــة  -من إراقة الــدماء المســلمة  

ــن  ــة لـ ــاعتزال الخليفـ ــبهم الـــرئيس بـ ــوا أن مطلـ ــة، إذا تيقنـ أو الاستســـلام لجيـــوش الخلافـ
ا هــو الــذي حــدث، فقــد جــرّأ ذلــك الثــائرين عليــه،  يتحقــق.. لكــن العكــس مــن ذلــك تمامــً

ودفعهــم إلــى اقتحــام داره وقتلــه، ولمــا أيقــن الخليفــة مواصــلة الثــائرين الاعتــداء عليــه، 
وأنهـــم يســـتبقون وصـــول النجـــدات إليـــه، وأنـــه ســـيقتل لا محالـــة، وأن قـــوات المـــدافعين 

قـــادهم؛ آثـــر أن يلقـــى مصـــيره عنـــه بالمدينـــة لـــن تســـتطيع مقاومـــة أعـــداد الثـــائرين وأح
 يق دماء المسلمين بسببه دون طائل.، وألا ير راضيًا

وممــا يــرجح ذلــك مــا رواه ابــن عســاكر مــن أن عثمــان اســتمد أهــل الشــام، فأرســل 
إليه معاوية جيشًا من أربعة آلاف، فلمــا تحــرك الجــيش وعلــم الثــائرون بخبــره ســارعوا 
إلــى مهاجمــة دار الخليفــة لقتلــه، وأحرقــوا بابــه، وكــان معــه قريــب مــن مــائتي رجــل قــد 

بــن الزبيــر، فلمــا رأى الحــال قــد آلــت إلــى مــا آلــت  للقتال، وأمّر عليهم عبــد اللههيأهم  
إليه، واستيأس من النجاة، خرج إلــيهم فقــال:  جــزاكم الله خيــرًا، قــد وفيــتم بالبيعــة، وقــد 
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ــي داره، فخرجـــوا  ــدّة فـ ــم سـ ــتح لهـ ــة دم، وفـ ــيّ محجمـ راق فـ ــُ ــل، ولا يـ ــي أن لا أقاتـ ــدا لـ بـ
 .(1)منها 

ن كان ينوي في البدايــة الــدفاع عــن نفســه، أو التظــاهر بــذلك فمما يؤكد أن عثما
تنظيمــه   –ليقلل من اجتراء الثائرين عليه، ويعطلهم حتى تقــدم نجــدات الأمصــار   –

بــن الزبيــر علــيهم، كمــا أنــه واعــد الزبيــر ابــن  المــدافعين عنــه بالــدار، وتــأمير عبــد الله
فاع عنـــه، لكـــن هجـــوم العـــوام أن يأتيـــه مـــع بنـــي عمـــرو بـــن عـــوف مـــن الأنصـــار للـــد

الثــوار اســـتبق ذلـــك الموعـــد بيـــنهم واســـتبقوا قــدوم النجـــدات إلـــى المدينـــة لمـــا وصـــلتهم 
 .(2)أخبار تحركها.. فاختار عثمان التضحية بنفسه بدل القتال العقيم

ت عثمـــان علــى أمـــر التضـــحية بنفســه بـــدل أن يكــون أول مـــن ســـنَّ  ولعــل مـــا ثبــَّ
كــان  ا روي من طرق عديدة من أن رســول الله إراقة دماء المسلمين فيما بينهم، م

، وقــد رأى عثمــان ليلــة قتــل رؤيــا (3)قد بشره بالشهادة في سبيل الله على بلوى تصــيبه
يقــــول لــــه:  إنــــك مقتــــول  وصــــاحباه أبــــو بكــــر وعمــــر، والنبــــي  فيهــــا رســــول الله 

 .(5)، أو أنه قال له:  إنك تفطر عندنا الليلة (4)غدًا 
 عثمان رضي الله عنه:تشد د الحصار على  

ا ثقــيلًا مــن الإرهــاب والخــوف، فــي حــين ظــل  فــرض الثــائرون علــى المدينــة حكمــً
عثمان يصلي بالناس، ويخطب الثائرين عليه ويعظهم، فلا يستمعون إليــه، ويعنفــون 

 

 39/402تاريخ دمشق )1( 
 39/373ابن عساكر: السابق )2( 
ــحيح )3( ــارى: الصـ ــديث  3/1343البخـ ــام 3471حـ ــث أرقـ  -5862 -3492 -3490، والأحاديـ

، 5/631، الترمذى: السنن 4/406، أحمد: المسند 4/1868، مسلم: الصحيح 6834 -6684
 1/299صفة الصفوة  ، ابن الجوزي 4/205الطبراني: المعجم الأوسط 

 300-1/298، ابن الجوزي: السابق 1/485أحمد: فضائل الصحابة )4( 
 3/74، ابن سعد: السابق 500-1/497، فضائل الصحابة 1/72أحمد: المسند )5( 
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ا لمــا قــام علــى المنبــر يــدعوهم، فســقط  بمن يقوم لتصــديقه، حتــى حصــبوا عثمــان يومــً
ــيًا عليـــه، فاحتمـــل فأدخ ـــ ــه، مغشـ ــحابة ليـــدفعوا عنـ ــمر أنـــاس مـــن الصـ ل إلـــى داره، وشـ

منهم أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت والحسن بن علي وغيــرهم، فعــزم 
عليهم عثمان أن ينصــرفوا، وأقبــل علــي وطلحــة والزبيــر يعودونــه ويشــكون إليــه بــثهم، 

أ منــذ بــدء ثم رجعوا إلى منازلهم.. وظل عثمــان رغــم ذلــك يصــلي بالنــاس ثلاثــين يوم ــً
ا، ثــم إنهــم منعــوه الصــلاة وصــلى بهــم الغــافقي بــن  الحصــار الــذي اســتمر أربعــين يومــً
حرب أمير أهل الفتنة من مصر، وتفرق أهــل المدينــة إلــى مــزارعهم،  ولزمــوا بيــوتهم، 
ــا  ــوم .. فلمـ ــه مـــن رهـــق القـ ــيفه، يمتنـــع بـ ــه سـ ــد ولا يجلـــس إلا وعليـ ــنهم أحـ لا يخـــرج مـ

بــار تحــرك جيــوش الأمصــار التــي أرســل عثمــان فــي وصــلت إلــى مســامع الثــائرين أخ
اســتمدادها شــددوا الحصــار عليــه وحــالوا بينــه وبــين النــاس، ومنعــوه كــل شــيء حتــى 

 .(1)الماء، ومضوا يلتمسون العلل التي يحتجون بها لقتله

وأشــرف عثمــان علــى جيرانــه مــن آل حــزم فســرح أحــد أبنــاءهم إلــى علــي وطلحــة 
 عليــه وســلم يُعلمهــم أنهــم منعــوه المــاء،  فــإن قــدرتم أن والزبير وأزواج النبي صلى الله

ترسلوا إلينا شيئًا من المــاء فــافعلوا ، فكــان أولهــم إنجــادًا لــه علــي وأم حبيبــة بنــت أبــي 
فمنعهمــا الثــوار، ولــم تقلــح معهــم مجادلــة علــيّ، ولا مكانــة أم  ،ســفيان زوج النبــي 

ن وصـــايا بنـــي أميـــة إلـــى هـــذا ضـــربوا وجـــه بغلتهـــا ليرجعوهـــا، فقالـــت:  إ حبيبـــة التـــي 
الرجــل، فأحببـــت أن ألقـــاه فأســـأله عـــن ذلـــك كــيلا تهلـــك أمـــوال أيتـــام وأرامـــل ، فقـــالوا: 
كاذبة، وقطعوا حبل بغلتهــا بالســيف فســقطت عنهــا وتلقاهــا النــاس، وقــد كــادت تقتــل؛ 

ــا ــى بيتهـ ــن (2)فرجعـــت إلـ ــة مـ ــج؛ هاربـ ــى الحـ ــة إلـ ــة خارجـ ــزت عائشـ ــد ذاك تجهـ .. وعنـ
ــبئية وح ــأبى جحـــيم السـ ــم فـ ــد بـــن أبـــي بكـــر وهـــو معهـ ــا محمـ ــاقتهم، واســـتتبعت أخاهـ مـ

عليهــا، فمضــت إلــى مكــة، فلقيهــا مــروان بــن الحكــم فقــال: يــا أم المــؤمنين، لــو أقمــت 
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نع بــأم حبيبــة؛  كان أجدر أن يراقبوا هــذا الرجــل، فقالــت: أتريــد أن يُصــنع بــي كمــا صــُ
بة فلزموا بيــوتهم، وبقــي ثم لا أجد من يمنعني؟ وسمع طلحة والزبير بما لقيت أم حبي

ــيهم الرقبـــاء،  ــلات، علـ ــاء فـــي الغفـ ــزم المـ ــن آل حـ ــقيه جيرانـــه مـ ــورًا يسـ ــان محصـ عثمـ
وأشـــرف عثمـــان علـــى النـــاس فـــأراد أن يصـــرف عنـــه مـــن يريـــد القتـــال؛ كـــي لا يكـــون 
هناك قتال بسبب، وأراد أن ينهض بحــق الأمــة وهــو محصــور، فقــال: يــا ابــن عبــاس 

إمــارة الحــج، فقــال: والله يــا أميــر المــؤمنين لجهــاد  اذهــب فأنــت علــى الموســم، وولاه
هــؤلاء أحــب إلــيّ مــن الحــج، فأقســم عثمــان ليــنطلقن، ففعــل ورمــى عثمــان إلــى الزبيــر 

 .(1)بوصيته
 استشهاد عثمان رضي الله عنه بعد رفضه الدفام عنه:

نتحـــرك جيـــوش الأمصـــار لنجـــدة الخليفـــة كانـــت أيـــام الحـــج تنقضـــي  نوفضـــلًا ع ـــ
جماعــات مــن هــؤلاء الحجــيج أن تزحــف إلــى المدينــة لنجــدة الخليفــة، ســريعًا وتوشــك 

بــن عبــاس وعائشــة وغيرهمــا مــن المــدافعين عــن عثمــان  عبــد اللهوبخاصة مــع وجــود 
ــريين  ا المصــ ــً ــدون جميعــ ــم يريــ ــل الموســ ــأن أهــ ــوار بــ ــار إلــــى الثــ ــدمت الأخبــ بيــــنهم، فقــ

خرجنــا ممــا وقعنــا قــالوا: لا يُ فوأشــياعهم، وأنهــم يريــدون أن يجمعــوا ذلــك إلــى حجهــم، 
ــم  ــدى لهـ ــدار فتصـ ــاجموا الـ ــا، فهـ ــاس عنـ ــذلك النـ ــتغل بـ ــل، فيشـ ــذا الرجـ ــل هـ ــه إلا قتـ فيـ

الله بن الزبير ومحمد بن طلحة ومــروان بــن الحكــم وســعيد بــن  الحسن بن علي وعبد
العاص ومن كان معهم من أبناء الصحابة فنشــب قتــال فنــاداهم عثمــان: الله الله أنــتم 

ــأب ــرتي، فــ ــلٍّ مــــن نصــ ــن  ،(2)وا فــــي حــ ا مــ ــً ــان واثقــ ــان كــ ــأن عثمــ ــذلك إلا بــ ــر لــ ولا تبريــ
لــه بــذلك، ولــذا أراد ألا تــراق بســببه الــدماء؛ وتقــوم بســببه   استشــهاده بشــهادة النبــي

 فتنة بين المسلمين.
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وكــان المغيــرة بــن الأخــنس بــن شــريق فــيمن حــج ثــم تعجــل فــي نفــر حجــوا معــه، 
وقــال: مــا عــذرنا عنــد الله إن  فــأدرك عثمــان قبــل أن يقتــل، ودخــل الــدار يحمــي عنــه،

تركنـــاك ونحـــن نســـتطيع ألا نـــدعهم حتـــى نمـــوت؟ فأقـــدم الثـــائرون علـــى حـــرق البـــاب 
حتــى منعــوهم الــدخول، وقاتــل المغيــرة  -وعثمان يصــلي  -والسقيفة؛ فثار أهل الدار 

بــن الأخـــنس والحســـن بـــن علــي ومحمـــد بـــن طلحـــة وســعيد بـــن العـــاص ومـــروان بـــن 
ا أحســـن الـــبلاء، وعثمـــان يرســـل إلـــيهم فـــي الانصـــراف دون الحكـــم وأبـــو هريـــرة، فـــأبلو 

رْآن  )قتــال، ثــم ينفتــل إلــى صــلاته، فاســتفتح قولــه تعــالى:  ك  الْقــُ ل يــْ ا ع  لْنــ  ا أ نْز  طــه م مــ 
ق ى ، وكــان ســريع القــراءة فمــا أزعجــه مــا ســمع، ومضــى فــي قراءتــه مــا يخطــت (1)(لعت شــْ

ين  )ليــه، ثــم عــاد فجلــس وقــرأ ومــا يتعتــع، حتــى أتــى إلــى نهايتهــا قبــل أن يصــلوا إ  ذع الــَّ
بُن ا اُلله  ســـْ الُوا ح  قـــ  ا و  هُمْ إعيم انـــً ز اد  وْهُمْ فـــ  مْ ف اخْشـــ  وا ل كــُ م عـــُ دْ ج  اس  قـــ  اسُ إعنَّ النـــَّ مُ النـــَّ ال  ل هـــُ قــ 

كعيلُ  نععْم  الْو  ، وأصيب يومئــذ مــروان وقتــل المغيــرة بــن الأخــنس، واقــتحم الثــائرون (2)  (و 
حولهـــا، وانتـــدبوا رجـــالًا لقتـــل الخليفـــة، وكلهـــم يـــدخل عليـــه ثـــم  الـــدار مـــن الـــدور التـــي

يهاب قتله فينصرف، ورجع محمد بن أبي بكر فيمن تردد في قتله، فضــربه الغــافقي 
بن حرب وسُودان بن حمران، فانكبت عليه امرأته نائلة تحميه؛ واتقت الســيف بيــدها 

وراكهــا وقــال: إنهــا لكبيــرة فغمــز القاتــل أ  ،فقطع أصابع يدها، وجــزءًا مــن كفهــا، فولــت
العجيزة، مما يدل على سوء طوية هؤلاء المدعين التقوى، ودخل غلمان عثمان فلمــا 
رأوا مقتلـــه ضـــربوا ســـودان بـــن حمـــران فقتلـــوه، وانتهـــب الثـــائرون مـــا فـــي البيـــت حتـــى 
ــال، لا  ــت المـ ــوا بيـ ــادوا: أدركـ ــة، وتنـ ــلاءة نائلـ ــل مـ ــذ رجـ ــاء، وأخـ ــى النسـ ــا علـ ــاولوا مـ تنـ

 .(3)يه، وأتوا بيت المال فانتهبوهتُسبقوا إل 
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قُتل عثمان إذن وبقي أن يُدفن في جو مشحون بالإرهاب والخطر، فرجت امرأته 
ديس أن يســمح لهــا بدفنــه، فشــتمها وزجرهــا، حتــى إذا كــانوا  نائلــة عبــد الــرحمن بــن عــُ
بجـــوف الليـــل خـــرج مـــروان وهـــو جـــريح حتـــى أتـــى دار عثمـــان، فأتـــاه زيـــد بـــن ثابـــت 

دالله وعلــــي وابنـــه الحســــن وكعــــب بــــن مالـــك الأنصــــاري وعــــدد مــــن  وطلحـــة بــــن عبي ــــ
الصحابة فأُخرج جثمــان الخليفــة فصــلى عليــه مــروان، ثــم خرجــوا بــه حتــى انتهــوا إلــى 

.. أما غلامــاه اللــذان قــتلا (1)فدفنوه مما يلي حش كوكب –مقابر المسلمين   –البقيع  
فأكلاتهمــا الكــلاب فيمــا  معــه فلــم يســمح الســبئية بــدفنهما بــل جــروا بهمــا إلــى الطريــق

هـــ 35وكان مقتل عثمان لثمان عشــرة ليلــة مضــت مــن ذي الحجــة ســنة .  يزعمون  .
على رأي جمهور المؤرخين، وكــان عمــره يــوم قتــل نحــو اثنتــين وثمــانين ســنة بعــد أن 

 .(2)ظل خليفة اثنا عشر عامًا

 نظر  عامة على أسباب الفتنة وبواعثها:

إلــى الثــورة علــى عثمــان لــم تنتــه بقتلــه، بــل ظلــت  إن الأســباب الحقيقيــة التــي أدت
تأثيراتهــا وظلالهــا تنســحب علــى الحيــاة الإســلامية بشــكل ظــاهر فــي الفتــرة التــي تلــت 
ذلــك، وشــهدت اســتخلاف علــي بــن أبــي طالــب، ورفــض معاويــة البيعــة لــه وصــراعه 
 –ضده، حتى قتل علي ودانت بلاد الإســلام لمعاويــة.. إذ إن أســباب الثــورة لــم تكــن 

ترجــع إلــى غضــب جماعــة مــن الرعيــة مــن بعــض  –كمــا ظهــرت فــي شــكلها البســيط 
تصرفات الخليفة أو عماله علــى الولايــات.. بــل تعــود إلــى تغيــرات اجتماعيــة عميقــة، 
ظلت تعمل في صمت وقوة، لا يلحظهمــا كثيــر مــن النــاس، حتــى ظهــرت علــى ذلــك 

ثمــان، وبلغــت قمـــة الشــكل العنيــف المتفجـــر بــدءًا مــن النصـــف الثــاني مــن خلافـــة ع
 فورانها في الثورة التي أدت إلى استشهاده.

 

( حــش كوكــب: موضــع عنــد البقيــع اشــتراه عثمــان وزاده فــي البقيــع، فلمــا قتــل دفــن إلــى جنبــه، 1)
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 –وقبـــل فـــتح مكـــة   فالدولـــة الإســـلامية التـــي كانـــت علـــى عهـــد الرســـول الكـــريم
مترابطـــة متجانســـة، تلتقـــي فيهـــا رغبـــات القيـــادة والأمـــة، ويلتـــف أفرادهـــا حـــول عقيـــدة 

ــد كـــذلك، فهـــي  ــا، لـــم تعـ ــدين التمثـــل الكامـــل لهـ ــم تعـــد تشـــمل واحـــدة، يحـــاولون جاهـ لـ
جماعة المهاجرين والأنصار فقط، بل دخل الناس في دين الله أفواجًا بعد فتح مكــة، 
ودفعت الفتوحات في عهــد أبــي بكــر وعمــر وعثمــان بالأعــداد الغفيــرة مــن البشــر إلــى 
الإســلام، وهــم مــن أجنــاس شــتى وأمــم مختلفــة، فــالتقى هــؤلاء وهــؤلاء وتــأثر بعضــهم 

رتهم.. لقــد أصـــبحت دولــة الإســـلام دولــة عالميـــة بمـــا بأنمــا  معيشـــتهم وألــوان حضـــا
 تحوي هذه الكلمة من تغيرات ومسئوليات.

والعامـــل العقـــدي الــــذي كـــان صــــاحب الكلمـــة الأولــــى والـــدور الأكبــــر فـــي البنــــاء 
النفســي للأمــة لــم يعــد فــي مثــل قوتــه وحيويتــه، إذ تقلــص عــدد رواده بمضــي الــزمن، 

عداد الفئة الممتازة من المهــاجرين والأنصــار وأصبحوا في الناس كأنهم شامة، وأين أ 
الــــذي تحملــــوا التضــــحيات الأولــــى الجســــيمة مــــن أجــــل الإســــلام، فــــي أعــــداد القبائــــل 
الضخمة التي دخلت في الإسلام بعد ذلك، والتــي ســرعان مــا ارتــدت بعــد وفــاة النبــي 
 صلى الله عليه وسلم وسرعان ما عادت أيضًا إلى الإسلام من جديد، ولــم يطــل بهــم
الوقــت حتــى كــانوا هــم أبطــال الفتوحــات الكبــرى، وأهــل الأمصــار الجديــدة، وأصــحاب 
الفضــل الأول فــي فــيض الغنــائم الهائــل الــذي ســال علــى المســلمين والدولــة، ومــارس 
ــد والتمتـــع  ــيم الزهـ ــبث بقـ ــين التشـ ــت بـ ــوس التـــي تراوحـ ــن النفـ ــر مـ ــر كثيـ ــي تغييـ دوره فـ

م لم يكــن للمســلمين والعــرب فيمــا بالرزق الحلال.. فظهرت ضروب من الترف والتنع
 مضى علم بها.

ورغم خطورة الدور الذي بدأت تمارسه هذه القبائل في تلــك الأمصــار فــإن  أولــي 
الأمـــر  فــــي الدولــــة الإســـلامية آنــــذاك لــــم تكــــن اســـتجابتهم لــــذلك التطــــور علــــى ذات 

لإســلام المستوى المطلوب، فلم تبذل جهود موازية لتربية أفراد هذه القبائل علــى قــيم ا 
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الأصـــيلة، وروح العقيــــدة المتوهجـــة، ومعــــاني النظـــام والجماعــــة، وضـــرورة الطاعــــة، 
 وأساليب الحكم في الدولة لا القبيلة.

ولــم تبــذل جهــود موازيــة لإشــراك هــذه القــوى الجديــدة فــي إدارة الأمــور، حيــث ظــل 
زة مــن تلــك الجماعــة الممتــا –كمــا كــانوا مــن قبــل  –أهــل الحــل والعقــد والأمــر والنهــي 

ــية  مـــن أصـــحاب النبـــي  ــع إلـــى جانـــب الإدارة السياسـ ــين، وظلـــت قـــريش تتمتـ الأولـ
للدولــة بالنصــيب الأكبــر مــن الغنــائم وثمــار الفــتح، إذ إن نظــام العطــاء الــذي وضــعه 
عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي الله عنــــه كــــان يقضــــي بتفضــــيل الســــابقين إلــــى الإســــلام 

ــربين إلـــى رســـول الله  ــريش والأقـ ــلا الصـــنفين مـــن قـ وإن بـــدا  –، وهـــذا النظـــام ، وكـ
كان يجب أن يتطــور بعــد ذلــك حتــى لا تثــور نقمــة تلــك القبائــل علــى  –صالحًا وقته 

القبائـــل  كانــــت عـــروق الجاهليــــة تنــــبض، ش وخلفائهــــا، فعنـــد بعــــض أفـــراد هــــذه قـــري
ــن قـــريش وســـواهم ــدوا الرياســـة علـــيهم للمهـــاجرين والأنصـــار مـ فأنفـــت نفوســـهم  ،ووجـ

فكــانوا يظهــرون الطعــن فــي ولاتــه بالأمصــار، والمؤاخــذة  مــنهم، ووافــق أيــام عثمــان،
لهـــــم باللحظـــــات والخطـــــرات والاســـــتبطاء علـــــيهم فـــــي الطاعـــــات، والتجنـــــي بســـــؤال 

 .(1)الاستبدال منهم والعزل، ويفيضون في النكير على عثمان

هــذه العوامــل كمــا هــو واضــح غيــر مرتبطــة بشــخص عثمــان وحــده ولكــن حــدتها 
نــت تلــك الأســباب وراء تملمــل عمــر بــن الخطــاب مــن صــادفت وجــوده خليفــة فقــد كا

ــان، وكانـــت وراء بعـــض  ــل عثمـ ــه، وكانـــت وراء قتـ ــم منـ ــه وتململهـ ــه أواخـــر حياتـ رعيتـ
سلوك علي لما استخلف، وفشل سياسته فــي العــراق ووراء امتنــاع معاويــة عــن بيعتــه 

 والصراع بينهما.

 

 

 

 .561-2/560( ابن خلدون: العبر 1)
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 دعوى تفضيل عثمان أقاربه:
ــؤرخين ا  ــات بعــــض المــ ــر فــــي كتابــ ــل أقاربــــه فــــولاهم يكثــ ــان بأنــــه فضــ تهــــام عثمــ

الولايات، وأغدق عليهم العطايا من أموال المسلمين مما كان سببًا فــي الثــورة عليــه.. 
أن  ولهذه الدعوى أصل تستند غليه، وإن لم تســتهدف الحقيقــة، فــلا ســبيل إلــى إنكــار

ــن  ــى بعـــض أقاربـــه مـ ــان ولـ ــن إغفـــال عثمـ ــن لا يمكـ ــات، ولكـ ــة بعـــض الولايـ ــي أميـ بنـ
كانــة العاليــة التــي كــان يتمتــع بهــا بنــو أميــة قبــل الإســلام وبعــده فــي قــريش وعنــد الم

العرب.. بما يتجاوز كثيرًا مكانة بنــي تــيم رهــط أبــي بكــر أو بنــي عــدي رهــط عمــر.. 
بعــض الولايــات فــي دولتــه المحــدودة الاتســاع آنــذاك، وزادهــم أبــو  وقد ولاهم النبــي 

من هو ألصق به رحمًا ممن ولاهــم لــو أنــه بكر ثم عمر.. وقد كان في قرابة عثمان 
كــــان يســــتهدف القرابــــة وحــــدها، ولكنــــه كــــان فــــي الحقيقــــة يــــولي بعــــض الأفــــراد ذوي 
الكفاءة العالية والمتميزة منهم، في الأماكن المتفجــرة التــي يصــعب حكمهــا، وقــد رأينــا 

و بــن ســعد فــي ولايــاتهم ســواء فــي الفــتح أ  عبــد اللهجهــود معاويــة والوليــد بــن عقبــة و 
الإدارة، كمــا أنــه لــم يــولّ ربيبــه وقريبــه محمــد بــن أبــي حذيفــة لأنــه كــان لا يــراه أهــلًا 

ا وقــف أبــو ســفيان ببــاب (1)للولايــة، وتحمــل فــي ســبيل ذلــك نقمتــه وتــسمره ضــده ، ويومــً
وأراد أن  –فحجبــه فقــال لــه رجــل  - وقد اشــتغل بــبعض مصــالح المســلمين  -عثمان  
، فقــال شــيخ  ى أن تقــف ببــاب مضــري فيحجبــكيــا أبــا ســفيان مــا كنــت أر :  –يغريــه 

، وممــا يســترعي الانتبــاه (2)بنــي أميــة: لا عــدمت مــن قــومي مــن أقــف ببابــه فيحجبنــي
أشــد الأمصــار تفجــرًا وشــكوى منــذ  ؛أيضًا أن عثمان ولى ثلاثة منهم البصــرة والكوفــة

ا وعافيــة  عصــر عمــر، ولــو كــان يســتهدف إرضــاءهم لــولاهم ولايــات أخــرى أكثــر أمنــً
 قيادًا، أو لأغدق عليهم الإقطاعات وهم آمنون مستورون في بلادهم.. وان
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ا ولــى أقاربــه بكثــرة، ممــا يــوحي بوجــود دوافــع أخــرى  ا أن عليــً  -ومما يلاحظ أيضــً
ا بثقــة كــل مــنهم  -فضلًا عــن القرابــة  حــدت بهمــا إلــى ذلــك، ولعــل الأمــر كــان مرتبطــً

مة والشــكوى المســتمرة؛ فلــم فيمن حوله في هذه الأجــواء التــي تنــبض بالشــك والخصــو 
 من بعض أهله. -في بعض الأوقات والمواطن   -يجد كلاهما أخلص له ولقضيته  

وقد كان عمر بن الخطاب يعرف بنظرتــه الملهمــة هــذه الســجية فــي عثمــان، كمــا 
عرفهــا فــي علــي، وكــان يخشــى إن تــولى أحــدهما خلافــة المســلمين أن يصــل بــه بــره 

وتقريبهم عمــن عــداهم، وحملهــم علــى رقــاب النــاس،  بأهله إلى تفضيلهم على سواهم،
، وغيــر أن عثمــان بعــد مضــي (1)وقــد حــذرهما ذلــك بعــدما طعــن، وفــي وصــاته لهمــا

، وإذا كــان ذلــك استخلافه قد ولى بعضًا من أقاربهفترة من خلافته، وعلي منذ بداية 
خلافتــه قد ولــى فــي  مشهورًا عن عثمان للدعاية السبئية والشيعية ضده فإن عليًا 

 عبــد الله، و (2)الله بــن العبــاس علــى الــيمن ابــن عمــه قــثم بــن العبــاس علــى مكــة وعبيــد
، (3)وولى ربيبه وابن زوجته محمد بن أبي بكــر علــى مصــر ،بن عباس على البصرة

، كمــا كــان علــى عســكره ابنــه (4)وولى صهره وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان
هـــ 36الكوفــة، وقــد نــاب عنــه فــي الحــج ســنة محمــد بــن الحنفيــة، وكــان علــي نفســه ب

، (5)الله بــن عبــاس  عبيــد هـــ38هـــ قــثم بــن عبــاس وســنة 37الله بن عباس، وسنة   عبد
ــو يلـــي بـــلاد الإســـلام كلهـــا، وعلـــي  ــا  وهـــؤلاء أكثـــر ممـــن اســـتعملهم عثمـــان وهـ لمـ

ولــم ، رفض معاوية وأهــل الشــام بيعتــه لــم يكــن يحكــم ســوى العــراق والمشــرق والحجــاز
أحــد الثــائرين علــى عثمــان  لحــظولا استقام له حكم الحجاز، وقــد  ،حكم مصر يدم له
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ا متضــجرًا:  عــلام قتلنــا  أعــوانوكبــار  علــي ذلــك، وهــو الأشــتر النخعــي، فقــال متعجبــً
والكوفــة  عبــد اللهالله والحجــاز لقــثم والبصــرة ل  إذ الــيمن لعبيــد –يعنــي عثمــان  –الشيخ  
 لعلي؟

قاربــه مــن بيــت مــال المســلمين، وأن ذلــك كــان أمــا ادعــاء أن عثمــان أغــدق علــى أ 
من أسباب الثورة ضده فزعم لا ينهض به دليل ثابــت، بــل تتنــاقض بشــأنه المرويــات 

ا، و  فتــرض أنهــا مــن أراجيــف الســبئية يجعلنــا نإلــى الحــد الــذي يؤكــد الشــك فيهــا جميعــً
 التي شنعوا بها على عثمان، ولا يعني ذلك أن عثمــان لــم يكــن يعطــي أقاربــه ويصــل
ــال:  ــه فـــي ذلـــك فقـ ــع عـــن نفسـ ــد دافـ ــه الخـــاص، وقـ ــلهم مـــن مالـ ــان يصـ ــه، بـــل كـ رحمـ
 وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي فإنــه لــم يمــل معهــم علــى جــور، بــل 
أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنمــا أعطــيهم مــن مــالي، ولا أســتحل أمــوال 

أعطيت العطية الكبيرة الرغيبــة مــن ولقد كنت  ،المسلمين لنفسي، ولا لأحد من الناس 
 –وأنـــا يومئـــذ شـــحيح حـــريص  وأبـــي بكـــر وعمـــر  صـــلب مـــالي زمـــان الرســـول 

قــال نــي عمــري، وودعــت الــذي لــي فــي أهلــي أفحــين أتــت علــيّ أســنان أهــل بيتــي، وف
 .(1) الملحدون ما قالوا 

ا علــى أمــوال المســلمين؛ وكــان يفــرق بــين حقــه  ومما يؤكــد أن عثمــان كــان حريصــً
ا مــن بيــت المــال،  وحــق أهلــه منــه وبــين أمــوال الأمــة وحقوقهــا أنــه كــان يقتــرض أحيانــً

 .(2)ويكتب على نفسه  ذكر حق للمسلمين 
 
 

 

، 191-3/190، وانظــر ابــن تيميــة: منهــاج الســنة النبويــة 348-4/347( الطبــري: الســابق 1)
 .268-2/267الديار بكري: تاريخ الخميس 

، وقد روى البلاذري بعد ذلك ما شوه هذه الصـورة الوضـيئة 5/58( البلاذري: أنساب الأشراف 2)
 ومه التي لم يتحقق منها الرواة.للخليفة الراشد، وذلك بلا ريب من أكاذيب خص
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 تشويه مواقف الصحابة تلا  الثور  على عثمان:
وقد تعرضت سيرة عثمان وموقف الصحابة منه إلى تشويه كبيــر.. حيــث زعمــت 

ــار الصـــحابة ك ـــ ــيعية أن كبـ ــات الشـ ــسمرين بعـــض الروايـ ــه والمتـ ــالئين عليـ انوا مـــن الممـ
ا وعائشــة وطلحــة والزبيــر وعمــرو بــن العــاص.. وفيمــا  ضــده، وذكــروا مــن هــؤلاء عليــً
ذكرنا كفاية في بيان موقف الصحابة من هذه الفتنــة وإنكــارهم الثــورة عليــه وقتلــه، ولا 
يصح الاحتجاج فــي هــذا المقــام بروايــات الشــيعة المتحــاملين ضــد عثمــان وبنــي أميــة 
جميعًا، والــذين ينتهجــون الكــذب علــيهم ليســقطوا مــن أقــدارهم.. ولقــد صــحت الأخبــار 
بخــلاف ذلــك، وأكــدت حــوادث التــاريخ مــن بعــد بــراءة كبــار الصــحابة مــن التحــريض 
علــى عثمــان أو المشــاركة فــي الفتنــة ضــده.. فقــد روى قــيس بــن عبــاد قــال: ســمعت 

م عثمان، وقد طاش عقلــي يــوم قتــل عليًا يوم الجمل يقول:  اللهم إني أبرأ إليك من د
ا  عثمــان، وأنكــرت نفســي، وجــاءوني للبيعــة فقلــت: ألا أســتحيي مــن الله أن أبــايع قومــً

، وقــال (1)قتلوا رجلًا قال له رسول الله:  ألا أستحيي مــن رجــل تســتحي منــه الملائكــة 
سعيد الخزاعي: لقيت عليًا بعــد الجمــل فقلــت لــه: إنــي ســائلك عــن مســألة كانــت منــك 

مــن عثمــان، فــإن نجــوت اليــوم نجــوت غــدًا إن شــاء الله، قالــت: ســل عمــا بــدا لــك، و 
قلــت: أخبرنــي أي منزلــة وســعتك إذ قتــل عثمــان ولــم تنصــره؟ قــال: إن عثمــان كــان 
ــو قاتلنـــا دونـــه  ــيس منـــي، فلـ ــل ســـيفه فلـ ــال وقـــال: مـــن سـ ــى عـــن القتـ ا، وإنـــه نهـ ــً إمامـ

: المنزلــة التــي وســعت ابــن عصيناه، قال: فأي منزلة وسعت عثمــان إذ استســلم؟ قــال
ك  )آدم إذ قــال لأخيــه:  ك  لأقْتُلــ  ي  إعل يــْ دع طٍ يــ  ا بعب اســع ــ  ا أ ن ي مــ  ك  لعت قْتُل نــع د  يَّ يــ  طت  إعلــ  ئعنْ ب ســ  لــ 

ال معين   افُ الله  ر بَّ الْع   .(2)(إعنعّي أ خ 
أمـــا موقــــف عائشــــة وطلحــــة والزبيــــر فإنمـــا شــــوهه رواة الشــــيعة الكــــذابون ليبطلــــوا 

فــي النهــوض للمطالبــة بثــأر عثمــان فيمــا بعــد، والقصــاص مــن قاتليــه، ولــو حُجــتهم 

 

 الحاشية. 140( ابن العربي: السابق ص1)

 .28( سورة المائدة آية 2)
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ــة  ــا اســـتجاب لهـــم آلاف الخلـــق فـــي ســـعيهم إلـــى قتـــل قتلـ كـــانوا علـــى مـــا يصـــفونهم مـ
ن أهــون مــا يحتجــون بــه علــيهم أنهــم هــم قتلتــه، كمــا حــاول رواة الشــيعة اعثمــان، ولك ــ

مــع عائشــة وطلحـــة  بالفعــل أن يســوقوا ذلــك علــى ألســنة بعـــض النــاس فــي حــواراتهم
ــي  ــاركًا فـ ــان مشـ ــو كـ ــاص، إذ لـ ــن العـ ــرو بـ ــا يخـــص عمـ ــذلك فيمـ ــر كـ والزبيـــر.. والأمـ
التحريض على قتل عثمان ما وسع معاوية أن يقبله في صفوفه، ويقدمه في حروبــه 
فــي صـــفين وغيرهـــا، ولأنكــر عليـــه المســـلمون فــي الشـــام أيمـــا إنكــار، وإنمـــا اســـتهدف 

لتشــنيع علــى معاويــة ل و  ،ه معاوية فــي حــرب علــيّ الشيعة التشنيع على عمرو لمعاونت
الذي يرفع شــعار القصــاص مــن قتلــة عثمــان ثــم يــؤوي إليــه عمــرو بــن العــاص، وهــو 
من المؤلبين عليه بزعمهم.. وقد ذكر سيف بــن عمــر الروايــة المحايــدة التــي تنصــف 

، مــا عمرًا، فقال: إنه خرج أثناء حصار عثمان إلى الشام وقال: والله يــا أهــل المدينــة
يقــيم بهــا أحــد فيدركــه قتــل هــذا الرجــل إلا ضــربه الله عــز وجــل بــذل، مــن لــم يســتطع 

الله ومحمــد، فلمــا علــم بقتــل عثمــان قــال:  نصره فليهرب، فسار وسار معــه ابنــاه عبــد
ضــي الله الله عثمــان ور  ، تكون حرب من حكّ فيها ق رحة نكأها، رحــمعبد الله أنا أبو  

ى يبكـــي كمــا تبكــي المــرأة راجــلاً عنــه وغفــر لــه ، ثــم ارتحــل   ، ويقــول: واعثمانــاه  أنعـــ 
 حتى قدم دمشق..  ،الحياء والدين

فزعمــوا أنــه تــسمر علــى عثمــان ثــم مضــى إلــى الشــام  ،وقد حرف الرواة مقولته تلك
 .(1)الله إذا حككت قرحة نكأتها فلما علم بقتله قال: أنا أبو عبد  ،يتربص به

، وكــان ذلــك الحــذر قــديمًا ذه الفتــرةيجــب الحــذر مــن مرويــات ه ــوعلــى ذلــك فإنــه 
حتى عند مؤر  كالطبري الذي أســس منهجــه علــى روايــة مــا وصــل إليــه مــن أخبــار، 
بغـــض النظـــر عـــن صـــحتها أو تحيـــز رواتهـــا، فقـــد قـــال وهـــو يـــروي روايـــات الواقـــدي 

 .(2)الافتراء:  ... ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته بالمشحونة  

 

 4/357، والطبري رواية الواقدي 559-4/558( الطبري: السابق 1)

 .4/356( الطبري: السابق 2)
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 الفصل الرابع 

 ونهاية عصر الراشدين     فة علي بن أبي طالب خلا 

 :أولاً: ترجمة علي 

، طلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــيّ هــو علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد الم
، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وكان علــي أول هاشــمي ولــد مــن ابن عم النبي 

 أبوين هاشميين، وكنيته أبو الحسن.

فهو أول الناس إسلامًا مع خديجة وأبي بكر وزيــد أسلم صبيًا منذ بداية الإسلام، 
ــي  ــراش النبـ ــي فـ ــات فـ ــة، وبـ ــؤدي  بـــن حارثـ ــريش، وليـ ــى قـ ي علـ ــّ ــرة؛ ليعمـ ــة الهجـ ليلـ
إليهــا بعــد هجرتــه، ثــم تبعــه مهــاجرًا، وزوّجــه  أمانات قريش التــي كانــت عنــد النبــي 

 ، وشــهد معــهابنتــه فاطمــة، فــرزق منهــا بالحســن والحســين ســبطي النبــي  النبــي 
 لرعايــة أهلــه، وحمــل لــواءه  المشاهد كلها عــدا تبــوك التــي خلفــه فيهــا رســول الله 

فــي أحاديــث  فــي أكثــر مــن غــزوة، وأبلــى فيهــا كلهــا أحســن الــبلاء، وامتدحــه النبــي 
كثيــرة صــحيحة، ووضــع الشــيعة فــي مناقبــه أحاديــث أخــرى عديــدة، ويكفــي مــا صــح 

عنــــه فــــي غــــزوة خيبــــر:   لبيــــان عظــــيم فضــــله، منهــــا قولــــه مــــن حــــديث النبــــي 
الله ورســـــوله، ويحبـــــه الله  رجـــــلًا يفـــــتح الله علـــــى يديـــــه، يحـــــبغـــــدًا  لأعطـــــين الرايـــــة 

ا رضــي الله عنــه ، ولمــا خلّفــه (1)ورســوله ، فتطــاول إليهــا كبــار الصــحابة فأعطاهــا عليــً
في المدينــة فــي غــزوة تبــوك تكلــم جماعــة مــن المنــافقين فقــالوا: مــا تركــه إلا   النبي  

 ،فــي طريقــه فــأخبره بمــا يقولــون  ه منــه، فأســرع علــي حتــى لحــق النبــي لشــيء كره ــ

 

 ( رواه أحمد.1)
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فقــال لــه:  أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي  فمضــى علــيّ 
 .(1)إلى المدينة بهذا الفضل السابغ

ــى قتـــل  ــه، حتـ ــيرونه ويجلونـ ــين يستشـ ــاء الثلاثـــة الأولـ ــن الخلفـ ا مـ ــً ــي قريبـ ــل علـ وظـ
 عثمان فبويع بالخلافة.

 :ف علي ثانيًا: استخلا

ــد استشـــهاد  ــي بعـ ــن البيعـــة لعلـ ــحابة مـ ــار الصـ ــول موقـــف كبـ ــات حـ ــف الروايـ تختلـ
عثمــان رضــي الله عنــه، فــذكر بعضــهم أن عــددًا مــنهم تخلــف عــن بيعتــه، مثــل ســعد 

، بينما (2)بن عمر ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم  عبد اللهبن أبي وقاص و 
ا؛ مـــا تخلــف مـــنهم رجــل واحـــدأكــدت روايـــات أخــرى أنهـــم بــايعو  ، ولا حـــرج (3)ه جميعـــً

علــى أيــة حــال فــي تخلــف بعــض الصــحابة عــن بيعتــه، إذ انعقــدت البيعــة وصــحت 
ا ونفــرًا مــن الصــحابة تخلفــوا عــن بيعــة أب ــ  يبرضا معظمهم، وقد قيل من قبــل إن عليــً

ا فــي كيفيــة  بكــر الصــديق  ولــم يقــدح ذلــك فــي خلافتــه.. وتختلــف الروايــات أيضــً
ــه بيعتـــه ــه، ودخـــل عليـ ــام علـــي فـــدخل بيتـ ــان قـ ــدما قتـــل عثمـ ــه بعـ ــها أنـ ــذكر بعضـ ، فيـ

فقالوا: إن هذا الرجل قد قتــل؛ ولابــد للنــاس مــن إمــام، ولا نجــد  الله    أصحاب رسول
اليــوم أحــدًا أحــق بهــذا الأمــر منــك، فقــال: لا تفعلــوا؛ فــإني أكــون وزيــرًا خيــرًا مــن أن 

ا، ولا أكــون أميــرًا، فــأبوا إلا أن يبــايعوه، فقــال فيــّ :  ففــي المســجد فــإن بيعتــي لا تكــن خ 

 

مســلم: بـي طالــب، بــاب مناقــب علـي بــن أ( رواه البخـاري: الصــحيح، كتـاب فضــائل الصـحابة، 1)
، وابن ماجه فـي مقدمـة كتابـه 3813والترمذي في سننه حديث رقم الصحيح، باب فضائل علي، 
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أن هــذه البيعــة ، وروى عمر بــن شــبة (1)تكون إلا عن رضا المسلمين  فبايعوه هناك 
 المدينــة ، وأن أول مــن بايعــه كــان طلحــة بــن عبيــد (بســاتينتمــت فــي أحــد حيطــان )

ر فاعتــــاف أحــــد الحاضــــرين لمــــا رآه يبايعــــه بيــــده الشــــلاء، وهــــو تشــــاؤم فــــي غي ــــ، الله
موضــعه، إذ شــلت يمــين طلحــة يــوم أحــد وهــو يقاتــل دون رســول الله 

.. وذكــر (2) 
ــم  ــربه بســـيفه إن لـ ــدده الأشـــتر النخعـــي أن يضـ ا لمـــا هـ ــايع مكرهـــً آخـــرون أن طلحـــة بـ

 ..  (3)يبايع

وروى ســـيف بـــن عمـــر أن المدينـــة ظلـــت بعـــد مقتـــل عثمـــان خمســـة أيـــام وأميرهـــا 
وهــم يلتمســون مــن يجيــبهم إلــى القيــام  الغــافقي بــن حــرب أميــر الثــائرين علــى عثمــان،

فكــانوا إذا لقــوهم باعــدوهم  ،بــالأمر فــلا يجدونــه، وتهــرب مــنهم علــي وطلحــة والزبيــر
وتبــرأوا مــنهم، فــذهبوا إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص فقــالوا: إنــك مــن أهــل الشــورى؛ فرأينــا 

ذا الله بــن عمــر وقــال:  إن له ــ فيك مجتمع، فاقدم نبايعك فأبى عليهم، وكذا فعل عبد
ــري  ــوا غيـ ــه؛ فالتمسـ ــرض لـ ا؛ والله لا أتعـ ــً ــر انتقامـ ــا  ،الأمـ ــدرون مـ ــارى لا يـ ــوا حيـ فظلـ

ــدون  ــالوا: أنــــتم أهــــل الشــــورى؛  وأنــــتم تعقــ ــيهم أهــــل المدينــــة فقــ يصــــنعون، فجمعــــوا إلــ
، فقــال (4)رجــلًا تنصــبونه ونحــن لكــم تبــعفــانظروا الإمامة، وأمركم عــابر علــى الأمــة،  

ــن  ــب، نحـ ــن أبـــي طالـ ــي بـ ــوا الجمهـــور: علـ ــبئية أجلـ ــل: إن السـ ــون، وقيـ ــه راضـ ــل بـ أهـ
ا  ،المدينــة يــومين ا وطلحــة والزبيــر وأناســً وقــالوا: والله لــئن لــم تفرغــوا لنقــتلن غــدًا عليــً

ا فقــالوا: نبايعــك، فقــد تــرى مــا نــزل بالإســلام ومــا ابتلينــا بــه،  كثيــرًا، فغشــي النــاس عليــً
جــوه ولــه ألــوان، لا تقــوم فقال علي: دعــوني والتمســوا غيــري، فإنــا مســتقبلون أمــرًا لــه و 
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له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، فما زالوا به حتى قبل، وأقبــل أهــل البصــرة والكوفــة 
 .(1)عنيفًا فبايعا  ونهما تلاً بطلحة والزبير يتلُّ 

 أول خطبة لعلي:

هــــ فكـــان أول مـــا 35بويــع لعلـــي يـــوم الجمعـــة لخمـــس بقـــين مــن ذي الحجـــة ســـنة 
ا يبــين فيــه الخيــر والشــر: فخــذوا خطــب أن قــال:  إن الله عــز وج ــ ــً ا هادي ل أنــزل كتابــً

بــالخير ودعــوا الشــر، الفــرائض أدوهــا إلــى الله ســبحانه يــؤدكم إلــى الجنــة، إن الله حــرم 
ا غيــــر مجهولــــة؛ وفضــــل حرمــــة المســــلم علــــى الحــــرم كلهــــا، وشــــد بــــالإخلاص  حرمــــً

ولا يحــل أذى والتوحيد المسلمين، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويــده إلا بــالحق، 
المســلم إلا بمــا يجــب، بــادروا أمــر العامــة وخاصــة أمــر المــوت.. اتقــوا الله عبــاده فــي 
عبـــاده وبـــلاده، إنكـــم مســـئولون حتـــى عـــن البقـــاع والبهـــائم، أطيعـــوا الله عـــز وجـــل ولا 

لعيــل  )تعصــوه، وإذا رأيــتم الخيــر فخــذوا بــه، وإذا رأيــتم الشــر فــدعوه،  تُمْ ق  رُوا إعذْ أ نــْ و اذْكــُ
 .(2)(سْت ضْع فُون  فعي الأ رْضع مُّ 

 ثالثًا: المشكلات التي واجهها علي في خلافته:

 موقف علي من قتلة عثمان وع ر :-1

كانت المعضلة الكبــرى التــي تواجــه الخليفــة الجديــد هــي القصــاص مــن قتلــة ســلفه 
عثمــان، فــاجتمع إليــه بعــدما دخــل بيتــه طلحــة والزبيــر وعــدد مــن الصــحابة فقــالوا: يــا 

إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هــؤلاء القــوم قــد اشــتركوا فــي دم هــذا الرجــل،   علي؛
فـــأحلّوا بأنفســـهم، فقـــال لهـــم: يـــا إخوتـــاه إنـــي لســـت أجهـــل مـــا تعلمـــون، ولكنـــي كيـــف 
أصــنع بقــوم يملكوننــا ولا نملكهــم؟ هــا هــم أولاء قــد ثــارت معهــم عُبــدانكم وثــارت إلــيهم 
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ءوا، فهل ترون موضــعًا لقــدرة علــى شــيء ممــا أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شا
ا ترونــه إن شــاء الله، إن هــذا الأمــر أ ر إلا تريــدون؟ قــالوا: لا، قــال: فــلا والله لا أرى  يــً

رعّك علــى أمــور،  أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة.. إن الناس من هذا الأمر إن حــُ
ولا هــذا، حتــى يهــدأ  فرقة ترى ما تــرون، وفرقــة تــرى مــا لا تــرون، وفرقــة لا تــرى هــذا 

ــذ الحقــــو  ــا، وتؤخــ ــع القلــــوب مواقعهــ ــم ق النــــاس وتقــ ــأتيكم ثــ ــاذا يــ ــدءوا وانظــــروا مــ ، فاهــ
 .(1)عودوا 

ومعنى ذلك أن عليًا كان يرى ضرورة القصــاص لعثمــان، لكــن هــذه الخطــوة كــان 
أن تســبقها خطــوة أخــرى هــي تســكين الأمــر ريثمــا يســتقر الحكــم   –فيما يرى    –يجب  

ويقوى علــى إقامــة الحــدود دون أن يتســبب ذلــك فــي فتنــة أكبــر   ،هالجديد، ويشتد عود
وأشــد هــولًا.. بينمـــا ســرت فـــي بعــض النفــوس مخـــاوف مــن مهادنـــة هــؤلاء المفتـــونين 
خشية أن ينتشر الأمر، وتموت القضية باستمرار التهدئة، وكــان الســبئية مــن جهــتهم 

ة الجديــــد يثيــــرون الشــــائعات المضــــطرمة عــــن مــــدى قــــوتهم وســــيطرتهم علــــى الخليف ــــ
 وموافقته لهم، حتى قال بعضهم مهددًا:

ن خذها إليك واحذرن أبا الحسن    (2)إنا نُمرُّ الأمر إمْرار الرَّس 

وهربــت جماعــات مــن بنــي أميــة خشــية أن ينــالهم الأذى مــن الســبئية فــذهبوا إلــى 
مكة وغيرها، مما أزعج عليًا فحال بين قريش وبين الخروج من المدينة، فــبهم يتقــوى 

مــــن خــــالفهم، وبهجــــرهم المدينــــة يتركونهــــا لســــيطرة الثــــائرين، واختلــــف النــــاس،  علـــى
مــن هــؤلاء الأشــرار، لتــرك  فبعضهم يقول:  والله لئن زاد الأمر لا قدرنا على انتصارٍ 

وبعضهم يقول:  نقضي الــذي علينــا ولا نــؤخره، والله إن  ،هذا إلى ما قال علي أمثل 
نــراه إلا ســيكون علــى قــريش أشــد مــن غيــره، فــذكر عليًا لمســتغن برأيــه وأمــره عنــا، ولا 
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ذلــك لعلــي فقــام وحمــد الله وأثنــى عليــه وذكــر فضــلهم وحاجتــه إلــيهم، وأراد أن يتخـــذ 
ــافرهم  ــيم أظـ ــد انتـــوى تقلـ ــان قـ ــبئية، وكـ ــدي للسـ ــه فـــي التصـ ــنهم إلـــى جديتـ ــراء يطمئـ إجـ

لــى فنــادى:  برئــت الذمــة مــن عبــد لــم يرجــع إ  ،وتجفيــف مــادتهم مــن الأعــراب والعبيــد
مواليـــه ، وقـــال:  أيهــــا النـــاس أخرجــــوا عـــنكم الأعــــراب.. يـــا معشــــر الأعـــراب الحقــــوا 
بميــاهكم ، فأبــت الســبئية وأطــاعهم العبيــد والأعــراب، وأدرك كبــار الصــحابة صــعوبة 

 ،فــاقترح طلحــة علــى علــي أن يوليــه البصــرة ،الموقــف وقــوة بــأس الســبئية فــي المدينــة
فيعيــدوا الأمــور إلــى  ،موا عليــه بالخيــل والرجــالليقــد ،واقتــرح الزبيــر أن يوليــه الكوفــة

ا اســت ، ولعلــه كــان يخشــى مــن قيــام منازعــات أخــرى فــي (1)هلهممنصــابها، ولكــن عليــً
 البصرة والكوفة من السبئية وقبائلهم بها، فلا يتم الإصلاح المنشود.

 عزل عمال عثمان:-2

عــل الدعايــة وأمام الثقــة المفقــودة بــين علــي وعمــال عثمــان فــي بعــض الأمصــار بف
وجــد علــي أنــه مــن الــلازم  السبئية ولاختلاف سمته في الحكــم عــن ســمت عثمــان 

عزل عمال عثمــان وتعيــين آخــرين يثــق بهــم ويثقــون بــه، وقــد خالفــه بعــض الصــحابة 
في التسرع باتخاذ هذه الخطوة إذ ستضيف إلى رصيده مزيــدًا مــن الأعــداء فــي وقــت 

الله بــن عبــاس بــأن يقــر  بــن شــعبة وعبــد يحتاج فيه إلى كــل نصــير، فنصــحه المغيــرة
عمال عثمان حتى تستبين الأمور، وتأتيه طاعتهم وطاعة أمصارهم، ثــم ليعــزل بعــد 
ذلك أو يدع، بل زاد ابن عباس بــأن رفــض أن يتــولى الشــام بــدل معاويــة لخشــيته أن 

 .(2)واتهامه بممالأة قتلة عثمان ،يأخذه بقرابته من علي
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هـ أرسل علي عماله: عثمان بن حنيف على البصــرة 36وفي مطلع العام الجديد 
الله بن عباس على اليمن وقيس بن ســعد علــى  وعُمارة بن شهاب على الكوفة وعبيد
 .(1)مصر وسهل بن حنيف على الشام

الله بــن عبــاس إلــى الــيمن فــسثر واليهــا يعلــى بــن أميــة أن لا يثيــر  وقد مضى عبيــد
بايتهــا فأفــادت بعــد ذلــك فــي تجهيــز جــيش فتنة بها، فتركها إلــى مكــة بعــد أن جمــع ج
ــل ــة الجمـ ــي موقعـ ــة فـ ــر وعائشـ ــة والزبيـ ــيأتي طلحـ ــا سـ ــن كمـ ــان بـ ــى عثمـ ــذا مضـ .. وكـ

الله بــن عــامر إلــى  حنيف إلى البصرة فلــم يــرده عنهــا أحــد، ومضــى عنهــا واليهــا عبــد
مكة، أما أهلها فدخل بعضهم في طاعة علي، وتربص آخرون ينتظرون مــا ستســفر 

ســار عمــارة بــن شــهاب إلــى الكوفــة فلقيــه فــي الطريــق طليحــة بــن .. و داثعنــه الأح ــ
فقــال لــه:  ارجــع فــإن القــوم لا  - وقــد خــرج للطلــب بــدم عثمــان  -خويلد من زعمائهــا  

يريدون بــأميرهم بــدلًا، وإن أبيــت ضــربت عنقــك ، ممــا يــدل علــى وجــود تيــار لــه وزنــه 
ر إلــى الشــام فلقيتــه من الناقمين علــى الســبئية بالكوفــة.. أمــا ســهل بــن حنيــف فقــد ســا

فقالوا: إن كان عثمان بعثــك  - لا يعلمون بمقتل عثمان -خيل لمعاوية في الطريق 
فحـــيهلا، وإن كـــان بعثـــك غيـــره فـــارجع، فرجـــع إلـــى علـــي.. وأمـــا قـــيس بـــن ســـعد فقـــد 

، أمــا الكنــدي فيــرى (2)بــن عمــرا تحايــل ونجــح فــي دخــول مصــر، حســب روايــة ســيف 
 ،من الشــاممصر هـ بعدما غزا معاوية 37ول سنة أن توليته مصر كان في ربيع الأ

جماعــة مــن أصــحابه و وأخذ زعيم الثائرين بها والمتغلب عليها محمــد بــن أبــي حذيفــة 
ا ليضــمن ألا يشــاركوا فــي عــون علــي ضــده فيقــع بــين جيشــيهما، وظلــت طائفــة  ،رهنــً

من جند مصر وزعمائهم ممتنعين بها عــن البيعــة لعلــي، يقــودهم معاويــة بــن حــديج، 
 .(3)وقد بايعوه على الطلب بدم عثمان
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وأراد علي أن يعالج أمــر الانتكاســة التــي تعــرض لهــا عــاملاه اللــذان أرســلهما إلــى 
الكوفــة والشـــام؛ فكتـــب إلـــى أبـــي موســـى الأشـــعري أميـــر الكوفـــة وإلـــى معاويـــة بالشـــام 

وقــد بــادر أبــو موســى فأخــذ البيعــة  –علــى مــا يبــدو  –كتابين يتعلقان بأمر البيعة لــه  
ا أمامــه لقــوة واليهــا معاويــة،  لــه مــن أهــل الكوفــة، أمــا الشــام فكانــت تمثــل تحــديًا حقيقيــً

 ،وانقيادهم إليه، ولقرابتــه لعثمــان ،وطول حكمه بها منذ خلافة عمر، ورضا أهلها به
ونظره لنفسه على أنه وليه المطالب بدمه، ونستطيع أن نضيف عاملًا آخر هو قــوة 

لمعاوية الذي تزوج منهم، وهو التأييــد الــذي ســتظهر آثــاره قبيلة كلب بالشام وتأييدها 
ا هــي قبيلــة نائلــة بنــت الفرافصــة زوج عثمــان التــي دافعــت عنــه  فيما بعد، وكلب أيضــً

 أعداءه وهم يقتلونه حتى أطاروا أصابعها وجزءًا من كفها..

فلمــا كتــب علــي إلــى معاويــة بالبيعــة اســتنظر معاويــة رســوله، ولــم يكتــب جـــواب 
دعــا  -هـــ 36صــفر ســنة  –حتــى إذا كــان الشــهر الثالــث مــن مقتــل عثمــان  رســالته،

ــة إلـــى  ــه:  مـــن معاويـ ا عنوانـ ــوارًا مختومـــً ــدفع إليـــه طـ ــلًا مـــن بنـــي عـــبس فـ معاويـــة رجـ
علي ، وقال: إذا دخلــت المدينــة فــاقبض علــى أســفل الطومــار، ثــم أوصــاه بمــا يقــول، 

وا عنوانــه أ ر ف ــمــار للنــاس وســرّحه إلــى علــي مــع رســوله، فلمــا دخــل المدينــة ورفــع الطو 
ا لا يرضــون إلا ف علمــوا أن معاويــة يــأبى البيعــة، وقــال رســوله لعلــي:  إنــي تركــت قومــً

د، فقال علي: ممن؟ قال: من خيط نفسك، وتركت ستين ألف شيخ يبكــي تحــت  بالق و 
وهو منصوب لهم؛ قد ألبسوه منبر دمشق، فقال علي: مني يطلبــون   ،قميص عثمان

تعر ة عثمان؟ اللهم إنــي أبــرأ إليــك مــن دم عثمــان، نجــا والله دم عثمان؟ ألست مو  تورًا ك 
ــذا  ــيحون: هــ ــبئية يصــ ــه الســ ــول فاعترضــ ــرج الرســ ــاء الله، فخــ ــان إلا أن يشــ ــة عثمــ قتلــ
ر، فحمتــه مضــر، وجعــل  الكلب، هذا وافد الكلاب، اقتلوه، فنادى الرجل:  يا آل مُضــ 

نَّهــا ع يقــول لهــم:  لــيكم أربعــة آلاف خصــيّ، فــانظروا إنــي أحلــف بــاو جــل اســمه لي رعد 
كــاب ريون يســكتونه فــلا يســكت، وجعــل يهتــف بهــم: لا والله ، والمص ــ كــم الفُحولــة والرعّ
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لا يفلح هؤلاء أبدا، فلقد أتاهم مــا يوعــدون، وقــد حــل بهــم مــا يحــذرون.. فمــا زال بهــم 
 .(1)حتى عرف الذل فيهم

 موقعة اللمل:

، لكــن الأخبــار توافــدت عليــه أن ان معاويــة بالشــامياســتعد علــي لوضــع حــد لعص ــ
جمعًا من الصحابة بمكة علــى رأســهم عائشــة وطلحــة والزبيــر ومــن اجتمــع إلــيهم مــن 

قد قر قــرارهم علــى وجــوب المطالبــة بــدم عثمــان، وأهميــة  –رهط عثمان    –بني أمية  
 ألا يؤخر ذلك، فاهتم علي بذلك التطور الجديد.

جيشهم لما أعلمهم يعلى بن أميــة وقد تغلب المجتمعون بمكة على مشكلة تمويل 
أن معه من الأموال ما يكفــي لــذلك، وتشــاور القــوم  –أمير اليمن الذي عزله علي   –

في اتجاه خطوتهم التالية فرأوا أن الشام قد كفــوا أمرهــا بمعاويــة، وأن أفضــل الجهــات 
بــن عــامر بهــا صــنائع، ولأهلهــا فــي طلحــة  التــي يقصــدونها هــي البصــرة، إذ لعبــد الله

وى ورغبــة، ودعــوا أم المــؤمنين عائشــة إلــى الســير معهــم فــوافقتهم، فــي حــين منــع ه ــ
بـــن عمـــر أختـــه حفصـــة مـــن متابعتهـــا، وبلغـــت أعـــدادهم ألـــف رجـــل، واتفـــق  عبـــد الله

الجماعــة علــى توليــة عبــد الــرحمن بــن عتــاب بــن أســيد الصــلاة بهــم، وأوضــح الزبيــر 
يعنــي دم  –ك بهــذا الــدم نهض النــاس فيــدر  ن ــأهــداف تحــركهم فقــال لــبعض مــن لقيــه:  

لـــئلا يبطـــل، فـــإن فـــي إبطالـــه تـــوهين ســـلطان الله بيننـــا أبـــدا، وإذا لـــم يُفطـــم  –عثمـــان 
ــفهاء  ــام إلا قتلــــه هــــذا الضــــرب  )أي النــــوع مــــن الســ النــــاس عــــن أمثالهــــا لــــم يبــــق إمــ

 .(2)  والمتسمرين(

وساروا في طريق غير معهودة إلى البصرة كي يفلتوا مــن جــيش علــي الــذي كــان 
صدهم في الطريق، واستطاعوا السيطرة على البصرة، وخطبت أم المؤمنين فــيمن يتر 
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جاءهم من أهلها فقالت توضح أهدافها:  كــان النــاس يتجنــَّون علــى عثمــان، ويــُزرُون 
علــى عمالــه، ويأتوننــا بالمدينــة فيستشــيروننا فيمــا يخبروننــا عــنهم، ويــرون حســنًا مــن 

ذ بــة، كلامنا في صلاح بيــنهم، فننظــر فــي ذلــك ف رة ك  ا، ونجــدهم ف جــ  ا وفيــً نجــده بــرًا تقيــً
يحـــاولون غيـــر مـــا يظهـــرون، فلمـــا قـــووا علـــى المكـــاثرة كـــاثروه، فـــاقتحموا عليـــه داره، 
ر ة ولا عــذر، ألا إن ممــا ينبغــي  واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام، بــلا تــع

مْ تــ ر  إعلــ ى )الله عــز وجــل: وإقامــة كتــاب  ،أخذ قتلة عثمــان –ولا ينبغي لكم غيره    – أ لــ 
ن  الْكعت ابع يُدْع وْن  إعل ى كعت ابع اللهع لعي حْكُم  ب يْن هُمْ  يبًا معّ ين  أُوتُوا ن صع  .(1)(الَّذع

ــب  ــم يطلـ ــي، ولـ ــة علـ ــوا بيعـ ــم يخلعـ ــؤمنين لـ ــع أم المـ ــارجين مـ ــك أن الخـ ومعنـــى ذلـ
مــن قتلتــه، وقــد حــاول  أحدهم الخلافة لنفسه، بل كان طلبهم محددًا في الثأر لعثمــان

ــها إلـــى البصـــرة،  ــول عائشـــة وجيشـ ــتبقوا الأحـــداث بمجـــرد وصـ ــؤلاء الســـبئية أن يسـ هـ
فتحرشــوا بــالجيش، وحــاولوا أن يُنشــبوا القتــال، فكــانوا يتحــاجزون عــنهم حتــى يشــرحوا 
قضــيتهم للنــاس، فلمــا اســتبان الأمــر لأهــل البصــرة أمــرهم طلحــة والزبيــر ومــن معهمــا 

مان مــن قبــائلهم، فــأقبلوا بهــم يجــرونهم جــر الكــلاب حتــى قتلــوا، بأن يسلموهم قتلة عث
وغضــبت لــه،  ،يمم ــإلا أن أحدهم وهو حرقوص بن زهير منعته قبيلته بنو سعد من ت
 .(2)فغضب لهم سائر بني تميم واعتزلوهم، ومضوا إلى خارج البصرة

خرج علي من المدينة فــي نحــو ســبعمائة رجــل، جلهــم مــن الثــائرين علــى عثمــان، 
أقلهــم مــن أهــل المدينــة الــذي يصــف الشــعبي مــوقفهم فيقــول:  والله الــذي لا إلــه إلا و 

بعة مـــا لهـــم ســـتة نفــر بـــدريين مـــا لهــم ســـابع أو س ــهــو مـــا نهــض فـــي تلـــك الفتنــة إلا 
ا مــــن (3)ثــــامن  أرســــل يســــتنهض أهلهــــا ليكونــــوا فــــي جيشــــه، و الكوفــــة .. وتوقــــف قريبــــً

ــعري الـــذ ــى الأشـ ــي موسـ ــا أبـ ــته إرادة أميرهـ ــد عـــن واعترضـ ــف، والبعـ ــرى الكـ ــان يـ ي كـ
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يقــول:  المشــاركة فــي هــذه الفتنــة، ويقــول لأهــل الكوفــة ناصــحًا: ســمعت رســول الله 
 ســتكون فتنــة القاعــد فيهــا خيــر مــن القــائم، والقــائم فيهــا خيــر مــن الماشــي، والماشــي 

اســـتطاعوا  –وعلـــى رأســـها ولـــده الحســـن  –خيـــر مـــن الراكـــب ، غيـــر أن رســـل علـــي 
حتــى  وتهمض ــلون ما يقتنعون بــه، ومضــوا يحر يفعترك أهل الكوفة إقناع أبي موسى ب

، ليشــهدوا محــاولات الصــلح (1)خرج منهم نحو تسعة آلاف، وانضموا إلى جيش علــي
ا، وقــد أرســل ا  بــن عمــرو لمحــاروة  لقعقــاعً والتوفيق التي كــان يرفــع شــعارها علــيّ أيضــً

ة عثمــان مــن أهــل البصــرة، فكان مما قاله لهم:  قد قتلــتم قتل ــ  ،أم المؤمنين ومن معها
يعنـــي  –وأنــتم قبـــل قـــتلهم أقـــرب إلـــى الاســـتقامة مــنكم اليـــوم، قتلـــتم ســـتمائة إلا رجـــلًا 

وخرجــــوا مــــن بـــــين  –فغضــــبت لهـــــم ســــتة آلاف واعتزلــــوكم  –حرقــــوص بــــن زهيــــر 
ــكين، وإذا  ــاذا؟ قـــال: أقـــول هـــذا الأمـــر دواؤه التسـ ــألوه: فتقـــول أنـــت مـ أظهـــركم.. ، فسـ

الأمــر الـــذي حــدث لــيس يُقـــدر، ولــيس كــالأمور، ولا كقتـــل  ســكن اختلجــوا، فـــإن هــذا 
ــل، ولا ــر الرجــ ــل، ولا النفــ ــم، إذًا الرجــــل الرجــ ــالوا: نعــ ــل، فقــ ــة الرجــ ــنت   القبيلــ ــد أحســ قــ

وهو على مثل رأيــك صــلح هــذا الأمــر، فرجــع  فإن قدم عليّ  ،وأصبت المقالة، فارجع
وفــود مــن أهــل  ، وكانــت(2)إلى علي فأخبره فأعجبه ذلــك، وأشــرف القــوم علــى الصــلح

البصــرة قــد قــدمت إلــى علــي فــأخبرهم بمثــل ذلــك، وخطــب علــي أصــحابه فقــال:  ... 
ــدًا أحـــد أعـــان علـــى عثمـــان بشـــيء،  ــدًا فـــارتحلوا، ألا ولا يـــرتحلن غـ ألا وإنـــي راحـــل غـ

فانتهــت آراؤهــم إلــى  ،ولــيُغْنع الســفهاء عنــي أنفســهم ، فارتــاع لــذلك الســبئية وتشــاوروا 
عــزكم فــي خلطــة النــاس فصــانعوهم، وإذا التقــى النــاس غــدًا  قول ابن سبأ:  يا قوم إن

نـــع، تممـــن أنــتم معـــه لا يجـــد بـــدًا مـــن أن يولا تفرغـــوهم للنظـــر، فـــإذا  ،فأنشــبوا القتـــال
 .(3)ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون 
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لــم وأنشب السبئية القتال علــى حــين غــرة، وعلــى غيــر ترقــب مــن قــادة الجيشــين، و 
تجــــد صــــيحات هــــؤلاء القــــادة بالنــــاس ألا ينســــاقوا وراء دعــــاة الحــــرب، وقتــــل قاضــــي 

إلــى كتــاب الله، البصــرة كعــب بــن ســور وهــو يرفــع المصــحف بــين الصــفين ليحتكمــوا 
ولا يخلو هذا التقدير مــن مبالغــة كبيــرة  – آلاف عدة، فقتل  ية فتفجر القتالئقتله السب

رفـــوا انهـــزم أصـــحاب الجمــل الـــذين عُ و ين، وتــراوح النصـــر الكئيــب بـــين كـــلا الجيش ــ –
بــذلك نســبة إلــى الجمــل الــذي كانــت تركبــه أم المــؤمنين، وقتــل الزبيــر وهــو منســحب 
من ساحة القتال، وقتل طلحة بعدما نزفته جروحــه، وأصــيب مــروان بــن الحكــم وعبــد 

 بن الزبير وغيرهم من رجالات المسلمين في كلا الجيشين.  الله

ــى وال ت وكان ـــ ــاعر الأسـ ــكر مشـ ــي المعسـ ــادة فـ ــر القـ ــرارة تعتصـ ــه مـ ــت إليـ ــا آلـ ين لمـ
الأمور، فقالــت عائشــة: والله لــوددت أنــي مــت قبــل هــذا اليــوم بعشــرين ســنة، وجعلــت 

 ،يتفقــد القتلــى علــى الســواء، وجعــل علــيّ  تتــرحم علــى القتلــى مــن جنــدها وجنــد علــيّ 
 وكلما مر على رجل من أصحاب الجمل له دين وشرف قــال:  زعــم مــن زعــم أنــه لــم
ا مــن كــلا  يخــرج معهــم إلا الغوغــاء؛ هــذا العابــد المجتهــد  وصــلى علــى القتلــى جميعــً

كــل مــن لقــي الله مــنهم بنيــة صــالحة مــن أهــل أن العسكرين دون تفريــق، وكــان يشــهد 
رثــاء حــارًا، وحــرَّم اتبــاع المنهــزمين مــن  – ابــن عمتــه صــفية –الجنــة.. ورثــى الزبيــر 

وأرســلها فــي  ،أكــرم عائشــة رضــي الله عنهــاخصــومه، كمــا حــرّم أمــوالهم وأعراضــهم، و 
وأرســل معهــا ابنــه  ،صحبة جماعة من نساء أهل البصرة وأخيهــا محمــد بــن أبــي بكــر

، وامتــدحت البصرة؛ وجهزها بكل ما يلزمهــامحمد بن الحنفية يشيعها إلى مسافة من 
وشــهدت لــه بــالخير وقالــت: مــا كــان بينــي وبينــه إلا مــا يكــون بــين المــرأة  ،هــي موقفــه

:  صـــدقت والله مـــن الأخيـــار، فقـــال علـــيّ  –علـــى معتبتـــي  –أحمائهـــا، وإنـــه عنـــدي و 
 فــي الــدنيا والآخــرة، وكــان ت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم وبرَّ 

 .(1)هـ36في جمادى الآخرة سنة ذلك 
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 رابعًا: صراع علي ومعاوية: الأسباب والنتائج:

 حلته:ظروف بيعة علي وامتنام معاوية و  -1

ا كبيــرًا  –فــي الظــروف المحيطــة بهــا  –كانت بيعــة علــي بالخلافــة تختلــف اختلافــً
جــو مــن عن بيعة الخلفاء السابقين؛ أبي بكر وعمر وعثمان، الذين تمت بيعتهم فــي 

قد أدى دور قتلة عثمان في إتمام البيعــة لعلــي إلــى نفــرة الشورى والسكينة والرضا.. ف
ا مـــن عـــة لـــهة مـــن كبـــار الصـــحابة مـــن البيجماع ـــ ا مـــن شـــأنه، ولكـــن تخوفـــً ، لا غضـــً

الدخول تحت سيطرة هذه العصابة دخــولًا يتعــذر الخــروج منــه، ومــن هــؤلاء الصــحابة 
بــن عمـــر وســـعد بــن أبـــي وقــاص وصـــهيب بـــن  مــن المهـــاجرين والأنصــار: عبـــد الله

سنان الرومي وزيد بن ثابت ومحمد بــن مســلمة وســلمة بــن ســلامة بــن وقــش وأســامة 
بــن ســلام والمغيــرة بــن شــعبة وحســان بــن ثابــت  مــة بــن مظعــون وعبــد اللهبن زيد وقدا 

وكعب بن مالك ومسلمة بــن مخلــد وأبــو ســعيد الخــدري والنعمــان بــن بشــير ورافــع بــن 
حديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة، ناهيك عمن فر من بني أميــة بعــد ســيطرة 

ليد بن عقبة وســعيد بــن الثوار على المدينة ومقتل عثمان؛ مثل مروان بن الحكم والو 
 .(1)العاص وآخرون 

ولمـــا عظمـــت الفتنـــة وكـــان القتـــال بـــين علـــي وأصـــحاب الجمـــل وبينـــه وبـــين أهـــل 
الشــــام تخلــــف عــــن علــــي رضــــي الله عنــــه كثيــــر مــــن المهــــاجرين والأنصــــار وأعيــــان 
الصحابة حتى إنه يروى عن محمد بن سيرين قوله:  هاجت الفتنة وأصــحاب رســول 

وســـــلم عشـــــرة آلاف فمـــــا حضـــــرها مـــــنهم مائـــــة؛ بـــــل لـــــم يبلغـــــوا الله صــــلى الله عليـــــه 
، وقال الشعبي كما مر بنا:  ما نهض في تلــك الفتنــة إلا ســتة نفــر بــدريون (2)ثلاثين 

 ما لهم سابع ..
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وذلك مما يدل على عظيم فضل عليّ وسعة صدره، وإيمانه بحق قادة الأمة فــي 
ــه، م ـــــ ــاع عـــــن بيعتـــ ــه، أو الامتنـــ ــتهم أو رفضـــ ــار خليفـــ ــؤلاء الممتنعـــــون اختيـــ ا دام هـــ

والمعارضون لا يشقون عصا الطاعة، ولا يخلعون يدًا من الجماعة، وقد كان هــؤلاء 
يــرون أن بيعــة علــيّ تلــزمهم وإن لــم يبــايعوا، إذ بايعــه جمهــرة  –أو جلهــم  –الأعــلام 

 الصحابة الآخرين..

فــين ولا ريــب أن معاويــة فــي تخليــه عــن البيعــة لعلــي يســعه مــا وســع هــؤلاء المتخل 
عنها من الحجة والعذر، وقد كانت حجتــه فــي ذلــك ترتكــز إلــى أساســين: الأول: هــو 
ا بالتســتر علــى قتلــة عثمــان، وهــم قــادة جيشــه وأبــرز رجالــه، والثــاني: أنــه  اتهامــه عليــً
يرى أن بيعة علي لم تنعقد بشكل يلزمه، لافتراق الصحابة أهل الحــل والعقــد بالآفــاق 

وقــد امتنــع عليــه بعــض كبــار الصــحابة كمــا  ،يل مــنهموالأمصار، فلم يحضرها إلا قل 
 رأينا..

لمــا دعــوه إلــى  ي حــواره مــع رســل علــي وقد لخــص معاويــة وجهــة نظــره هــذه ف ــ
الطاعـــة والجماعــــة، فقــــال:  .. فأمــــا الجماعــــة التــــي دعــــوتم إليهــــا فمعنــــا هــــي، وأمــــا 

ــا،  ــا، وفـــرق جماعتنـ ــاحبكم قتـــل خليفتنـ ــا، إن صـ ــا لا نراهـ ــاحبكم فإنـ ــة لصـ وآوى الطاعـ
ــة  ــتم قتلـ ــه، أرأيـ ــنحن لا نـــرد ذلـــك عليـ ــه، فـ ــم يقتلـ ــه لـ ــاحبكم يـــزعم أنـ ــا، وصـ ثأرنـــا وقتلتنـ
صاحبنا؟ ألستم تزعمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به، ثــم نحــن 

 .(1)نجيبكم إلى الطاعة والجماعة 

وقال رسول معاويــة حبيــب بــن مســلمة الفهــري لعلــي موضــحًا موقــف معاويــة:  .. 
ــان ف ـــ ــة عثمـ ــا قتلـ ــه  –ادفع إلينـ ــم تقتلـ ــك لـ ــت أنـ ــر  –إن زعمـ ــزل أمـ ــم اعتـ ــه، ثـ ــتلهم بـ نقـ

 .(2)الناس؛ فيكون أمرهم شورى بينهم، يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم 
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ا مــن دم عثمــان، وأنــه أعلــن ذلــك  ا رضــي الله عنــه كــان بريئــً ومــن المؤكــد أن عليــً
، (2)وفي بعض مراسلاته مع معاويــة ،(1)عدة مرات بعد استخلافه وعلى منبر الكوفة

فيمــا مضــى مــن كمــا نلحــظ  –وقــد كــان معاويــة نفســه لا يقطــع بــالقول باتهــام علــي 
مــع علــيّ، ولا  -رســول معاويــة  –، وحــديث حبيــب بــن مســلمة حديثــه مــع رســله 
موقفــه هــو ذلــك الــدور الــذي لعبــه قتلــة إلــى ، إلا أن الــذي أســاء يظــن ذلــك بعلــي 

حيــث كــانوا أبــرز المرشــحين لــه، والقــائمين علــى إتمــام بيعتــه،  عثمــان فــي اســتخلافه،
أو هكذا أظهروا للناس، وأرادوا أن يعــرف الخاصــة والعامــة مــن المســلمين أن اختيــار 

هم وقــوتهم، ذعلي تم برأيهم، وتحت ضغط وتهديــد مــنهم، فيعمــل الجميــع حســابًا لنفــو 
وذ، مزهــوين بنجــاح خطــتهم قد خاطبوا عليًا متباهين بما تحقق لهــم مــن هــذا النف ــ  همو 

ــالوا  ــدروها، فقـ ــموها وقـ ــا رسـ ــا  –كمـ ــا رأينـ ــن .-كمـ ــا الحسـ ــذرن أبـ ــك واحـ ــذها إليـ . :  خـ
واستمرت جهودهم بعد مقتل عثمان من أجل تجذير الفرقــة فــي المجتمــع الإســلامي، 
وإبقاء الصراع والحروب بين المسلمين، فأثاروا الغبــار حــول مواقــف بعــض الصــحابة 

ا وبنــي هاشــم حرضــوا علــى قتــل الخليفــة الأمــوي من قتل عثمان، كم ا أشاعوا أن عليــً
ــد قتلــــه ــيفه ونفائســــه بعــ ــذ حصــــر . .(3)وغنمــــوا ســ ــات لعلــــي منــ ــدم هــــذه الاتهامــ وإن قــ

ع معاوية عن بيعة علي ليتخذ من هــذه تمنعًا من افتراض شيوعها بعد تمنّ   (4)عثمان
 الاتهامات ستارًا لسعيه.

أحــاطوا بــه إحاطــة  كبــر فــي اســتخلاف علــيّ وبعــد أن لعــب قتلــة عثمــان الــدور الأ
ا  ،السوار بالمعصم، فحجبوه عن خيرة أصحاب النبي  ثــم مــا لبثــوا أن حققــوا نجاحــً

مــوطن المهـــاجرين  -حــين نجحــوا فـــي إخــراج علــي مـــن المدينــة  اهمبــاهرًا فــي مســـع

 

 .4/302، ابن عبد ربه: العقد الفريد 4/444( السابق 1)

 .1/201( الإمامة والسياسة 2)

 .581( البلاذري: أنساب الأشراف   بغداد 3)

 .365-4/364، الطبري: السابق 5/99( السابق 4)
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صــحيح دين، إلــى الكوفــة بلــد الســبئيين الأصــيل، وموئــل الثــوار والمتمــر  -والأنصــار 
ا رو أن خ القيــادي الــذي لعبتــه فــي عصــر  بانتهــاء الــدورجــه مــن المدينــة جــاء اعترافــً
بانتقــــال مركـــز الثقــــل السياســـي إلــــى الأمصــــار  ا الماضـــين، وإقــــرارً وخلفائــــه   النبـــي

، وقد كان حصار عثمان وقتله والبيعــة لعلــي ترجمــة عمليــة لهــذه التغيــرات (1)الجديدة
ا مزيــدً  ا مــن ســيطرة أهــل الكوفــة مــن قتلــة عثمــان الجديدة، ولكن ذلك كــان يعنــي أيضــً

علــى مجريــات الأمــور فــي بلــدهم، والخليفــة عنــدهم فــي رحــالهم، وخســارة وأنصــارهم 
للناصحين من مجربي الصحابة بالمدينة، لقد كان الخليفة نفسه يعــرف مــدى ســيطرة 

يــث ويطالــب القــائلين بالثــأر لعثمــان بالتر  ، يملكوننــا ولا نملكهــم وأنهــم هــؤلاء الثــوار، 
ا لهـــم وهــــم يــــرون قتلـــة عثمــــان أبــــرز  حتـــى يــــتمكن مـــنهم، ولكــــن ذلــــك لـــم يبــــدُ  مقنعــــً

وأعوانــه ورجالــه، ويــرون حولــه وفــي مجلســه وعلــى قيــادة جيشــه وفــي  مســاعدي علــيّ 
ويزيــد بي بكــر ومحمــد بــن أبــي حذيفــة جملة ولاته أمثال الأشتر النخعي ومحمد بن أ 

ء الرجال تفريــق المتعقلــين مــن بن قيس وغيرهم.. ويرصدون عن قرب محاولات هؤلا
البجلــي لمــا أرســله  لــه، مثلمــا فعــل الأشــتر مــع جريــر بــن عبــد الله  محول علي وإفراده

علي إلى معاوية، فعاد من عنده ينصحه بالتريث عــن قتالــه، ويخبــره بعــذره واجتمــاع 
أهــل الشــام حولــه، فمــا كــان مــن الأشــتر إلا أن ســب الصــحابي الجليــل، واتهمــه فــي 

ا علــى حبســه وأشــباهه مــن الناصــحينو  ،ولائــه مــن الكوفــة فخــرج  جريــر  ،حــرض عليــً
حتـــى ركـــب إلـــى دار جريـــر فـــأحرق  ماضـــيًا إلـــى قرقيســـيا ومـــا زال الأشـــتر بعلـــي 

ا لـــه،   -فشـــعّث فيهـــا شـــيئًا  -قـــد خـــرج معـــه  - ومضـــى إلـــى دار ابـــن عـــم لـــهمجلســـً
 .(2)وانصرف -بزعمهم 

 

ألا يدع المدينة فقال: عليًا الله بن سلام وعقبة بن عامر  ( وقد ناشد بعض الصحابة مثل عبد1)
الـدينوري: الأخبـار  راجع)ونال ابن سـلام مـن السـبئية الـتهجم والشـر  ،الأموال والرجال بالعراق    إن

 (143الطوال ص
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أهــل بيتــه مــن بنــي أميــة يتهمونــه فهــل كــان بوســع معاويــة أن يتجاهــل ذلــك كلــه و 
، وأهــل الشــام قــد التفــوا حــول قمــيص الخليفــة يبكــون ويقســمون (1)بالتخــاذل والضــعف

وأحــق النــاس بالطلــب بدمــه  ،على الثأر له، وهو نفسه يعلــم أنــه ولــي الخليفــة المقتــول
م ن قُتعل  م ظْلُومً )لقدرته على ذلك، والقرآن الكريم يعده النصر في قوله تعالى:  دْ و  ا ف قــ 

ورًا  ان  م نْصــُ هُ كــ  لع إعنــَّ ي الْق تــْ لعيعّهع سُلْط انًا ف لا  يُسْرعف فــع لْن ا لعو  ع  ، وهــل كــان بوســعه أن (2)(ج 
يجلس ساكنًا في الوقت الذي نهض فيــه طلحــة والزبيــر وعائشــة وهــم أبعــد منــه صــلة 

تلــوا بعثمان، يطالبون بدمه، ويخرجون مــن مكــة فــي جيشــهم متجهــين إلــى البصــرة ليق
روا علــيهم  ا منــه بمصــر جماعــة مــن شــيعة عثمــان قــد أمــّ قتلــة عثمــان، وهــو يــرى قريبــً
معاويــة بــن حــديج الســكوني، وكــانوا أول مــن بــايع علــى الطلــب بــدم عثمــان، وهزمــوا 
ــد عــــدة  ــن جنــ ــة مــ ــي حذيفــ ــن أبــ ــد بــ ــر محمــ ــى مصــ ــي علــ ــي علــ ــيهم والــ ــه إلــ ــن بعثــ مــ

 .(3)مرات؟؟

 القتــال وإراقــة الــدماء أن بعــض رســل علــيّ وممــا زاد الأمــور تعقيــدًا ودفــع بهــا إلــى 
إلى معاوية كانوا من المتهمين عنده بقتل عثمان أو التحريض عليه، مثــل عــدي بــن 

، وكــان بعضــهم يفتقــد الحكمــة فــي الحــديث وعــرض القضــية (4)حــاتم ويزيــد بــن قــيس 
وتسكين الفتنة، بل عمد بعضهم إلى الإساءة إلى معاويــة فــي مجلســه وشــتمه  مثلمــا 

 .(5)ن شبث بن ريعي التميميحدث م

وكانــت ممارســات بعــض هــؤلاء الثــائرين تــدفع بــالأمور إلــى حافــة الهاويــة، وتؤكــد 
ه، فقــد دم ــفي حس معاوية وأهل الشــام مســئولية هــؤلاء عــن قتــل عثمــان واســتخفافهم ب

 

 .4/564( الطبري: السابق 1)
 .33( سورة الإسراء آية 2)
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إلــى ابــن خالــه محمــد بــن أبــي حذيفــة عامــل علــي علــى مصــر يطلــب معاويــة أرســل 
ــد ال ـــ ــه عبـ ــدفع إليـ ــا ممـــن قتـــل منـــه أن يـ ــة بـــن بشـــر، وكلاهمـ ــديس وكنانـ رحمن بـــن عـ

عثمــان، فأرســل إليــه ابــن أبــي حذيفــة يقــول: لــو طلبــت منــا جــديًا رطــب الســرة بعثمــان 
، وكــان أحــدهم واســمه عبــد الــرحمن بــن الحنبــل يرتجــز يــوم صــفين (1)مــا دفعنــاه إليــك

 وهو يقول:

 (2)أنا الذي قد قلت فيكم نعثل  إن تقتلوني فأنا ابن حنبل

د بلغ من سيطرة هؤلاء السفهاء على مجريات الأمور بالكوفــة أن النــاس  كــانوا وق
ا  لمــــا علـــم ذلــــك نهــــاهم  إذا ســـمعوا أحــــدًا يـــذكر عثمــــان بخيـــر ضــــربوه، وأن عليـــً

 .(3)عنه

ا رضــي الله عنــه  ولعــل ممــا زاد فــي شــكوك معاويــة تجــاه علــي وأصــحابه أن عليــً
ان وفـــي مقــدمتهم معاويـــة، وكـــان أول مــا تـــولى الخلافـــة بــادر إلـــى عـــزل عمــال عثم ـــ

معاوية قد ولاه عمر، وزاد في ولايته ثقة به، وازدادت مكانته في عهد عثمــان، فظــل 
ا علـــى الشـــام  ا بـــأموره مجاهـــدًا عـــدوه بـــرًا  –كلـــه أو بعضـــه  –عشـــرين ســـنة واليـــً قائمـــً

وبحـــرًا، ولـــم تصـــل إلـــى أحـــد منـــه شـــكاية معتبـــرة، وكـــان أهـــل ولايتـــه راضـــين عنـــه لا 
ا ريــدون ي أصــدق دليـــل علــى ذلـــك،  -فيمــا بعـــد  –فــي صـــفه  بــه بـــديلًا، وقتــالهم عليـــً

وكــان فــيمن ولاهــم علــي مــن كــان معاويــة خيــرًا منــه كالأشــتر ومحمــد بــن أبــي بكــر.. 
ومـــن المؤكـــد أن هـــذه الخطـــوة قـــد زادت مخـــاوف معاويـــة، الـــذي أيقـــن أن عزلـــه عـــن 

الوقــت الـــذي ينبغـــي أن الشــام ســـوف يُخســره قوتـــه فــي المطالبـــة بالثـــأر لعثمــان، فـــي 
 

 .42( الكندي: السابق 1)
ث لًا تشـــبيها برجـــل مـــن مصـــر كـــان كـــان ، 5/46( الطبـــري: الســـابق 2) أعـــداء عثمـــان يســـمونه ن عـــْ

ل قُ  :وقيـل ،طويـل اللحيــة اسـمه ن عْثــ  ل الشــيخ الأحْمـ  )ابــن الأثيـر: النهايــة فـي غريــب الحــديث النَّعْثــ 
5/79) 
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تتضــــام جهــــود المســــلمين وولاة الأمصــــار مــــن أجــــل تطبيــــق حــــدود الله علــــى هــــؤلاء 
ره الشــــام وحقــــن  ا تــــألف معاويــــة وأمــــّ المعتــــدين، ولــــذلك قــــال ابــــن تيميــــة:  فليــــت عليــــً

ــدماء  ــد (1)الـ ــة كانـــت تجـ ــة معاويـ ــدل علـــى أن حجـ ــات تـ ــد روايـ ــا نجـ ــر أننـ ، ومـــن المثيـ
وبين أقرب الناس إليه، فولــده الحســن يقــول:  وأيــم  أصداء لها حتى في معسكر علي

ا )الله يا أبت ليظهرن عليك معاوية، لأن الله تعالى قال:  لْنــ  ع  دْ ج  ا ف قــ  م ن قُتعل  م ظْلُومــً و 
ورًا  ان  م نْصــُ لعيعّهع سُلْط انًا ف لا  يُسْرعف فعي الْق تْلع إعنَّهُ ك  بــن  ، وكــان ابــن عمــه عبــد الله(2)(لعو 

ا أن معاويـــة يلـــي الملـــك مـــن هـــذه العبـــاس يح ـــ تج بهـــذه الآيـــة ويقـــول:  مـــا زلـــت موقنـــً
، وكــان ابــن عبــاس يخطــب فيقــول:  لــو لــم يطلــب النــاس بــدم عثمــان لرمــوا (3)الآيــة 

ــماء  ــارة مـــن السـ ــابر العقـــلاء فـــي .(4)بالحجـ ــاس مـــن أكـ ــان الحســـن وابـــن عبـ ــد كـ . ولقـ
حــت للحســن الفرصــة بعــد معسكر عليّ، والحريصين على ترك إراقة الــدماء، ولمــا أتي
 وفاة أبيه بادر إلى صلح معاوية، والتسليم له بالخلافة..

 حول ظروف بدء القتال بين علي ومعاوية:-2

هذه أحداث في  –وعنه أخذ كثير من المؤرخين التالين   –تعتمد روايات الطبري  
وهــي تصــل إلــى الطبــري عــن  –المرحلــة علــى روايــة أبــي مخنــف الشــيعي المحتــرق 

وهــو رافضــي كــذاب، وذلــك يعنــي مزيــدًا مــن الحــذر فــي تناولهــا   ،شــام الكلبــيطريق ه
 ودراستها.

ــة وأهـــل  ــاه إلـــى معاويـ ــتعد للاتجـ ــدأ يسـ ــل بـ لمـــا انتصـــر علـــي علـــى أصـــحاب الجمـ
ــا تنحصـــر  ــا حـــدث فـــي موقعـــة الجمـــل  –الشـــام، وكانـــت النوايـ ــاولات  –مثلمـ فـــي محـ

طاعــة والجماعــة، مــع الإصــلاح، والضــغط علــى معاويــة بكــل ســبيل لإجبــاره علــى ال 
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ــو  ــة اســــتأذن نحــ ــة، ومنــــذ البدايــ ــر الحلــــول الممكنــ ــلح ليكــــون آخــ تــــأخير الخيــــار المســ
ــن القـــراء مـــن أصـــحاب عبـــد الله ــا أميـــر  أربعمائـــة رجـــل مـ ــالوا: يـ ا فقـ ــعود عليـــً بـــن مسـ

المــؤمنين، قــد شــككنا فــي هــذا القتــال، مــع معرفتنــا فضــلك، وطلبــوا أن يــأذن لهــم بعــد 
 .(1)قتال المشركين، فوجههم نحو قزوين والري ثغور ل بالذهاب إلى بعض ال ذلك 

ثــم أرســل  ،وســار علــي بجيوشــه نحــو الشــام فعبــر الفــرات حتــى وصــل إلــى صــفين
رسله إلى معاوية يدعونه إلى الطاعــة والجماعــة، وكــان بعضــهم مــن المتهمــين عنــده 
بقتــل عثمــان، وبعضــهم ممــن اســتثار غضــبه بســوء حديثــه وتعاليــه كمــا ســبق القــول، 

ا عمــا يــؤجج الخصــومة ويــدفع إلــى الحــرب، فأرســل وكا ن هؤلاء السبئية يبحثــون دائمــً
ــان لا  ا كـ ــً ــن عليـ ــه، ولكـ ــن جيشـ ــان مـ ــة عثمـ ــليمه قتلـ ــى تسـ ــدعوه إلـ ــن يـ ــة مـ ــه معاويـ إليـ
يســتطيع ذلــك، فلمــا انتهــت هــذه المفاوضــات بالفشــل أمــر علــي مناديــه أن ينــادي فــي 

كـــل فريـــق مـــن الجـــيش يخـــرج معســـكر معاويـــة أنـــه قـــد نبـــذ إلـــيهم علـــى ســـواء، فكـــان 
ا مـــن الجـــيش الآخـــر،  قــال علـــي: حتـــى متـــى لا ننـــاهض هـــؤلاء إلـــى أن ليلاقــي فريقـــً

 القوم بأجمعنا؟ فكانت الحرب الشاملة.

هـــؤلاء ، رغــم أنـــه لـــم يقاتـــل بالقتـــال، وقــدم بجيشـــه إلـــى حـــدود الشـــام علـــيّ  أ بـــدلقــد 
ا، إذ إنــه الأمر مــع معاويــة ف ــالــذين امتنعــوا عــن بيعتــه بالمدنيــة مــن قبــل،  كــان مختلفــً

ويمــارس حقــه الأصــيل فــي الشــورى، بقبــول أو  ،لــيس مجــرد رجــل يمتنــع عــن البيعــة
ــات الإســـلامية ــوة  ،رفـــض الخليفـــة، ولكنـــه والٍ قـــوي لإحـــدى أعظـــم الولايـ يستعصـــم بقـ

 ،مــــن البغــــاة الــــذين يخرجــــون عــــن طاعــــة الإمــــام مســــلحة ضــــارية، فهــــو عنــــد علــــيّ 
كــن رؤيــة معاويــة وأهــل الشــام كانــت مختلفــة عــن ول  ،بــالقوة المســلحةعنهــا ويمتنعــون 

ويعلــق أمــر بيعتــه علــى  ،ويطالبه بإقامة حــد شــرعي ،ذلك، فهو لا يبادر عليًا بالقتال
وقــد  ،تحقيــق ذلــك الحــد الشــرعي بالقصــاص ممــن قتلــوا ابــن عمــه وخليفــة المســلمين
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نــه أدى بــدء علــي القتــال علــى ذلــك النحــو إلــى تكتــل أهــل الشــام خلــف معاويــة، رغــم أ 
آنذاك لم يكن قد ادعى الخلافــة ولــم يكــن قــد تســمى بــأمير المــؤمنين، فقــد قــاتلوا معــه 

، مــن قبــل لظنهم أن عسكر علي فيهم ظلمة يعتدون علــيهم كمــا اعتــدوا علــى عثمــان
وأنهم يقاتلونهم دفعًا لصيالهم علــيهم، وقتــال الصــائل جــائز، لهــذا لــم يبــدءوهم بالقتــال 

الأشــــتر: إنهــــم ينصــــرون علينــــا لأنــــا نحــــن بــــدأناهم حتــــى بــــدأهم أولئــــك، ولهــــذا قــــال 
 .(1)بالقتال

 التحكيه:

ولمــا اســتعر القتــال بــين الفــريقين لجــأ أهــل الشــام إلــى رفــع المصــاحف علــى أســنة 
ا لتحكــــيم القــــرآن فيمــــا هــــم بصــــدده مــــن خــــلاف ، وتفتــــرض الروايــــات (2)الرمــــاح طلبــــً

ليــه كــان إشــراف جنــد أن الســبب فــي التحكــيم والباعــث إ ية لأبــي مخنــف وغيــره عيالش ــ
ممــا دفــع عمــرو بــن العــاص إلــى تــدبير هــذه  الخدعــة  للخــروج الشــام علــى الهزيمــة، 

 .(3)من مأزق الحرب والهزيمة

، وســقط مــن كــلا الفــريقين قــادة (4)والحقيقــة أن الحــرب كانــت ســجالًا بــين الفــريقين
المرقــال،  بن بديل وهاشــم بــن عتبــة أعلام، ففقد أهل العراق عمار بن ياسر وعبد الله

بـــــن عمـــــر بـــــن ا لخطـــــاب وابـــــن ذي الكـــــلاع الحميـــــري  وفقـــــد أهـــــل الشـــــام عبيـــــد الله
 .(5)وغيرهما
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كمـــا أن التحكـــيم لـــم يكـــن مبـــادرة الســـلام الوحيـــدة فـــي هـــذه المعركـــة؛ فقبـــل القتـــال 
كانــت الرســل تتــرى بــين الفــريقين هادفــة إلــى تحقيــق المصــالحة والســلام، فلمــا فشــلت 

المـــؤمنين بـــدء المواجهـــة الشـــاملة مـــع أهـــل الشـــام نظـــر  هـــذه المحـــاولات وقـــرر أميـــر
 كعب بن جميل إلى هذه الحشود وهو يقول مشفقًا:

 والملك مجموع غدًا لمن غلب  أصبحت الأمة في أمر عجب

 (1)ا تهلك أعلام العربدً ـن غإ   فقلت قولًا صادقًا غير كذب

ن أهـــل وكـــان علـــي قـــد نـــدب فـــي تنظـــيم الجـــيش كـــل قبيلـــة مـــن العـــراق لأختهـــا م ـــ
أزد العــــراق فــــي مواجهــــة أزد الشــــام، فوقــــف مخنــــف بــــن ســــليم الأزدي  فكــــانالشـــام؛ 

ا ــً ــبلاء  ،العراقـــي خطيبـ ــل والـ ــأ الجليـ ــه:  إن مـــن الخطـ ــاء عليـ ــد الله والثنـ ــد حمـ ــال بعـ وقـ
رفنا إلــى قومنــا وصــرفوا إلينــا، والله مــا هــي إلا أيــدينا نقطعهــا بأيــدينا، العظــيم أنــا صــُ 

ــذُّ  ــا نجـ ــا هـــي إلا أجنحتنـ ــح ومـ ــم نناصـ ــا، ولـ ــواسع جماعتنـ ــم نـ ــن لـ ــإن نحـ ــيافنا، فـ ها بأسـ
نــا أبحنــا، ونارنــا أخمــدنا.. اللهــم أن تعــافي أحــب صــاحبنا كفرنــا، وإن نحــن فعلنــا فعزَّ 

 .(2)إلينا من أن تبتلى 

والمرجــع أن الروايــة العراقيــة  –وإذا كان مثل ذلك قد ظهر في معســكر العــراقيين 
الشــام.. فــإن يزيــد بــن أســد القســري وقــف  فقد ظهر مثله في معســكر –أخفت بعضه 

يخطــب فــي النــاس، فقــال:  وقــد كــان قضــاء الله جــل وعــز أن جمعنــا وأهــل ديننــا فــي 
ا، ولكــنهم لــم يُبلعونــا ريقنــا،  هذه البقعــة مــن الأرض، والله يعلــم أننــي كنــت لــذلك كارهــً

وقــد علمنــا عونا نرتاد لديننا، وننظر لمعادنا، حتــى نزلــوا فــي حريمنــا وبيضــتنا، ولم يد  
ا، فلســنا نــأمن طغــامهم علــى ذرارينــا ونســائنا، وقــد كنــا لا  أن في القوم حكماء وطغامــً
نحب أن نقاتل أهل ديننا، فأحرجونا، حتى صارت الأمــور إلــى أن يصــير قتالنــا غــدًا 
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  حميــة، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، والحمــد لله رب العــالمين، والــذي بعــث محمــدًا 
 .(1) ني مت قبل هذا.. بالحق نبيًا لوددت أ 

وهــو يســترجع:  والله مــا هــذا بيــوم  ،يومذاك وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله
وددت أن بينــي وبــين مــوقفي بعــد  ،ذات السلاســل ولا بيــوم اليرمــوك ولا يــوم أجنــادين

 .(2)المشرقين 

وتقطعــت الســيوف، فكــانوا يتنــادون مــن  ،ولكن القتال استمر حتى تكسرت الرمــاح
ســل ر ، وأ (3)فــي الحرمــات  الله   انــب يــا معشــر العــرب، مــن للنســاء والأولاد، الله  كــل ج

معاويــة إلــى علــي يقــول:  أمــا بعــد فلــو علمنــا أن الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لــم 
لبنــا علــى عقولنــا فقــد بقــي لنــا منهــا مــن يجنها بعضنا على بعض، وإنا وإن كنــا قــد غُ 

وقــد كنــت ســألتك الشــام علــى أن لا تلزمنــي  ن رُمّ بــه مــا مضــى،  ونصــلح بــه مــا بقــي،
ما دعوتك إليه أمــس، فإنــك لا ترجــو مــن البقــاء إلا وأنا أدعوك اليوم إلى   ،لك طاعة

ــال إلا  ــاف مــــن القتــ ــاف، وقــــد والله رقــــت الأجنــــاد، وذهــــب مــــا أرجــــو، ولا تخــ مــــا أخــ
الرجال، ونحن بنــو عبــد منــاف، ولــيس لبعضــنا علــى بعــض فضــل يُســتذل بــه عزيــز، 

 .(4)ق به حر والسلام ويُستر 

بــل إن الــدعوة الواضــحة للســلام التــي تثبــت أن مــا وصــل إليــه حــال الجيشــين لــم 
يكن يحتمل مزيد قتال؛ وأنــه لــم يكــن هنــاك إلا المكــابرة التــي تمنــع أحــد الطــرفين مــن 

بـــن ا قبــول الهزيمــة، هــذه الــدعوة جــاءت مـــن معســكر العــراق   فقــد خطــب الأشــعث 
ة الهرير فقال:  قد رأيــتم يــا معشــر المســلمين مــا قــد كــان قيس زعيم كندة أصحابه ليل 

في يومكم الماضي، وما قد فني فيه من العرب، فــ الله لقــد بلغــت مــن الســن مــا شــاء 
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الله أن أبلغ، فما رأيت مثل هذا اليوم قط، ألا فليبلغ الشــاهد الغائــب، إن نحــن توافقنــا 
ا مــن  غــدًا إنــه لفنــاء العــرب، وضــيعة الحرمــات، أمــا والله مــا أقــول هــذه المقالــة جزعــً

ــنّ  ــل مسـ ــا.. ، الحـــرب، ولكنـــي رجـ ــدًا إذا نحـــن فنينـ ــذراري غـ ــاء والـ ــى النسـ ــاف علـ ، أخـ
وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال:  أصاب ورب الكعبة، لئن نحن التقينــا غــدًا لتمــيلن 
ــل العــــراق  ــارس علــــى ذراري أهــ ــائهم، ولتمــــيلن فــ ــام ونســ ــل الشــ الــــروم علــــى ذراري أهــ

ــا ــذا ذوو الأحـــــلام والنهـــــى  ونســـــائهم، إنمـــ ــر هـــ ــوا  ،يبصـــ ــحابه:  اربطـــ ــال لأصـــ ــم قـــ ثـــ
 .(1)المصاحف على أطراف القنا 

تثبــت أن الموادعـــة كانــت رغبــة كـــلا  -فـــي أولهــا وآخرهــا  -وتلــك روايــة عراقيــة 
ــدهم ــأتي أحـ ــة أو عمـــرو أن تـ ــير معاويـ ــريقين، ولـــن يضـ ــذلك؛  االفـ ــادر بـ الشـــجاعة فيبـ

عة، إنما يزعج ذلك الســبئية الــذين أشــعلوا نيــران وينقذ ما بقي من قوى الأمة المتصار 
ــاطلًا،  ا مـــن الروايـــات المضـــللة بشـــأنها، تحيـــل الحـــق بـ هـــذه الفتنـــة، وتركـــوا لنـــا ركامـــً

جريمــة ومــؤامرة،  –الــدماء المســلمة  كالمناداة بتحكيم القرآن لصون   –وتجعل الفضل  
وقـــف حركـــة أمـــا اســـتمرار جريـــان هـــذه الـــدماء فـــي حـــرب داخليـــة تبـــدد قـــوى الأمـــة وت

شجاعة  -في عرفهم النكد  -جهادها ضد أعدائها، وتطمع هؤلاء الأعداء فيها فهو 
 وبطولة ورشد  

 حول موقف علي من التحكيه:

ا رفــض تحكــيم القــرآن لمــا اقترحــه أهــل الشــام،  وروايــة أبــي مخنــف تفتــرض أن عليــً
، وهــذه (2)دالذين عرفوا بالخوارج فيما بع ــ ؛ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء

يتنــزه عنــه أهــل هــذا الجيــل، وهــي لا  ؛الروايــة تحــوي ســبًا مــن علــي لمعاويــة وصــحبه

 

، ابن أبي الحديـد: 189-188، الدينوري: السابق 549-547(نصر بن مزاحم: وقعة صفين 1)
 .215-2/214شرح نهج البلاغة 

 .59-5/48( الطبري: السابق 2)



 349 

تهم أصــحابها بهــوى، مثــل مــا ولا تقــف أمــام روايــات أخــرى لا ي ــُ ،تصمد للبحث النزيه
 -وائــل يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيــب بــن أبــي ثابــت قــال: أتيــت أبــا 

حر القتــل بأهــل الشــام فقــال: كنــا بصــفين، فلمــا اســت -أحد رجال علي بن أبي طالب 
المصــحف، فادعــه إلــى كتــاب الله، فإنــه لا يــأبى  عاوية: أرسل إلي عليّ قال عمرو لم

يبًا )عليــك، فجــاء بــه رجــل فقــال: بيننــا وبيــنكم كتــاب الله  ين  أُوتــُوا ن صــع ذع ى الــَّ مْ تــ ر  إعلــ  أ لــ 
ن  الْكعت ابع يُدْع وْن  إعل ى كعت ابع اللهع  ون  معّ نْهُمْ و هــُم مُّعْرعضــُ لَّى ف رعيق  معّ ، ( لعي حْكُم  ب يْن هُمْ ثُمَّ ي ت و 

ن صــاروا بعــد ذلــك خــوارج: يــا أميــر فقال علي: نعم، أنا أولى بــذلك، فقــال القــراء الــذي
ظـــر بهـــؤلاء القـــوم؟ ألا نغشـــى علـــيهم بســـيوفنا حتـــى يحكـــم الله بيننـــا، تلمــؤمنين مـــا ننا 

فــذكر نفســكم؛ فقــد رأيتنــا يــوم الحديبيــة )أيهــا النــاس اتهمــوا أ فقال ســهل بــن حنيــف: يــا 
ــركين لمــــا وافــــق رســــول الله  ــة الصــــلح مــــع المشــ ــه وعارضــــه عمــــر بــــن  قصــ عليــ

أن يزيــل اســمه مــن وثيقــة الهدنــة لمــا صــمم  الله رســول حتــى لقــد رضــي  ،الخطــاب
 .(1)(على ذلك المشركون 

ى بــالقبول مــن روايــة أبــي إن هــذه الروايــة الصــادرة عــن أحــد أفــراد جــيش علــي أول ــ
امخنــف؛ فهــي وإن كانــت تقــدم بعــض الــرؤى العراقيــة مثــل جعلهــا التحكــيم آت بســب  يــً

ا فــي تبريــر موقــف الخــوارج  اشتداد الضر بالمعسكر الشامي إلا أنها تبدو أكثر إقناعــً
مــن علــي، ذلــك الموقــف الــذي يبــدو متســقًا مــع مــا عــرف عــن هــذه الطائفــة التــي لــم 

تمتد جذورها الفكرية، ورموزها القياديــة، إلــى جماعــة الثــائرين علــى   تنبت فجأة، وإنما
ا عثمــان، والحــاملين فكــر ابــن ســبأ، و  مــع مــوقفهم الــرافض للمصــالحة والتفــاهم متوافقــً

والذي يرى أن عــزهم فــي انشــاب القتــال كــيلا يفــرغ لهــم المســلمون، ولســنا ننســى أنهــم 
ا قتلــوا مــن قبــل كعــب بــن ســور قاضــي البصــرة لمــا رفــع  المصــاحب يــوم الجمــل طالبــً

التحكــيم، والأمــر يختلــف الآن فــي صــفين عنــه يــوم الجمــل، فلــم ترفــع المصــاحف إلا 
ــوم   ــد أن عـــض القـ ــالُ  بعـ ــأزق القتـ ــذا المـ ــرفًا لهـ ــلًا مشـ ــو حـ ــريقين يرجـ ــلا الفـ ــبح كـ ، وأصـ
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يحوي كثيرًا من أهل البصــرة الــذين أوذوا كثيــرًا يــوم الجمــل   الرهيب، وكان جيش عليّ 
تــال بــين المســلمين، ويحــوي كثيــرًا مــن العناصــر القبليــة التــي لا ترضــى عــن نتيجة الق

 قتال نظائرها في الجيش الآخر.

ورغـــم كـــل ذلـــك فقـــد كـــان الأشـــتر النخعـــي أحـــد قـــادة الســـبئية يصـــر علـــى تفجيـــر 
بــزعم أنــه أوشــك  - مــرات علــيّ  رغــم اســتدعائه مــن قعبــل -الموقــف ومواصــلة الحــرب 

 .(1)ا على وقف القتالرغم أخيرً على النصر، حتى أُ 

 نهاية التحكيه:

التحكــيم بــزعم مــؤداه أن الحكمــين عمــرو ابــن  وأخيرًا تنتهي رواية أبي مخنــف عــن
صــاحبه علــى نحــو مقــذع، يخجــل منــه كــل منهمــا موســى الأشــعري ســب  العاص وأبا

؛ ولــم تــؤثر فــيهم أخــلاق الــدين، بعــد آحاد النــاس الــذين لــم تــؤدبهم صــحبة للرســول 
وتــرك  ،ومعاويــة : علــيّ أبا موسى، وكانــا قــد اتفقــا علــى خلــع الــرجلين  أن خدع عمرو

أبــو فقــدم عمــرو أبــا موســى ليخبــر النــاس بــذلك، فخلــع  ،الأمــر شــورى بــين المســلمين
ا وثبــت معاويــة، فقــال أبــو موســى: مــاموســى  ا، وقــام عمــرو فخلــع عليــً ــً  صــاحبه علي

تحمــل عليــه يلهــث أو  إن لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنمــا مثلــك كمثــل الكلــب  ؟لك
 .  (2)ث، قال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا تتركه يله

بــل إن أحــد كبــار ،  كثيــرون وتناقلهــا وممــا يُرثــى لــه أن هــذه الروايــة قــد شــاعت، 
مفكرينــا المعاصـــرين يحكيهـــا ثـــم يقــول:  كلـــب وحمـــار فيمـــا حكمــا بـــه علـــى نفســـيهما 

ره ليرضى بما قضياه، وانتهت المأساة بهــذه غاضبين، وهما يقضيان على العالم بأس
ليســت الوحيــدة فــي ، مع أن هــذه الروايــة (3)المهزلة، أو انتهت المهزلة بهذه المأساة  
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ولا أجــدر تلــك الروايــات بــالقبول؛ فقــد أورد الطبــري روايــة مبتــورة للشــعبي  ،هــذا الشــأن
ا، وأن معا  ويــة هــو وليــهتــذكر أن أبــا موســى اعتــرف لعمــرو بــأن عثمــان قتــل مظلومــً

نتهــي يبــن عمــر للخلافــة، ثــم  الطالــب بدمــه، وأن أبــا موســى قــد اقتــرح اســم عبــد الله
تختلــف عــن نهايــة  ، ومــن الأرجــح أن نهايتهــا(1)هذه الروايــة إلــى هــذا الحــدالأخذ من  

وذكر المسعودي روايات أخــرى للتحكــيم يتفــق بعضــها مــع أبــي   ،(2)رواية أبي مخنف
والرؤيــة الجديــدة التــي يقــدمها المســعودي تتمثــل فــي  ،(3)مخنف ويختلف بعضــها معــه

أن الحكمين لم يكتفيا بالخطب المتبادلة وكلمات السباب، لينهيا بــذلك التحكــيم الــذي 
فيمــا يــروي  –أصــبح يمثــل أمــل الأمــة فــي اجتيــاز هــذه الأزمــة، فقــد اتفــق الحكمــان 

وذلــك بخاتميهمــا، ما يتفقان عليه في وثيقة بينهما، ختماهــا  ةعلى كتاب –المسعودي  
هو المرجح في مثل تلك الأحوال وهذا النوع مــن الوثــائق المهمــة، وهــو مــا رأينــاه فــي 

في اتفاقيته مع اليهود حين هــاجر إلــى المدينــة، وفــي صــلح الحديبيــة،  سيرة النبي 
وفــي عهــد أبــي بكــر لعمــر بالخلافــة، وفــي معاهــدات الصــلح التــي كــان يوقعهــا القــادة 

اتفقــا علــى ذكــر المســعودي أنهمــا و تهم علــى مختلــف الجبهــات.. المسلمون في فتوحــا
خلع علي ومعاوية، وترك الأمر شورى بين المسلمين، ولــم يخطبــا ولــم يتســابا، وممــا 
يعزز من قوة ذلك الــرأي أننــا نعلــم أن أبــا موســى لــم يكــن ذلــك الشــخص الســاذج كمــا 

ا، وكــان عمــلًا مجيــدً ه بعــض النــاس وقتهــا يــزعم الــرواة، وأن صــنيعه فــي التحكــيم عــدَّ 
ممــا دفــع ذا الرمــة الشــاعر إلــى مــدح بــلال بــن أبــي بــردة بــن أبــي  مثــار فخــر لأولاده،

 موسى الأشعري بقوله:

 تساءوا وبيت الدين منقطع الكسر أبوك تلافى الدين والناس بعدما
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 (1)ورد حروبًا قد لقحن إلى عـقر  فشد إصار الدين أيام أذرح

ا ث الموثـــوق بهـــا ت بعـــض روايــــات الحـــديوقـــد أكـــد  أن الحكمــــين قـــد خلعـــا عليــــً
قــد تعــرض لســخط مسلمين، وأن عمرًا بــذلك ومعاوية وتركا أمر الخلافة شورى بين ال 

معاوية إذ لم يتحقق هدفه، وبقــي الأشــتر ورفاقــه مــن قتلــة عثمــان أحــرارًا فــي معســكر 
ا ومشـــيرًا علـــي إلا أن  .        .(2) ، ثـــم غفـــر لـــه معاويـــة، وأبقـــاه إلـــى جانبـــه معاونـــً

يــرة بدا كما لو كــان نصــرًا لمعاويــة، فهــو القــوة الكب –من الناحية السياسية   –التحكيم  
إن كان إلى هذا الوقت لم يدّع الخلافــة، وقــد انتهــى التي استطاعت أن تنازع عليًا، و 

الأمــر  خلافته، ومعاويــة عــن إمارتــه، وتــركعن  التحكيم إلى خلع كلا الرجلين: عليّ 
بــين موقــف الخليفــة والــوالي، وقــدمهما كفرســي رهــان متعــادلين..  لشــورى، ممــا عــاد  

ا فــي هــذا الموقــف هــو تعيــين أهــل الحــل والعقــد الــذين يمكــن أن  والــذي يظــل غامضــً
نــا  بهــم اختيــار الخليفــة الجديــد، وهــذا الســكوت عــن تحديــد المــراد بهــذا المصــطلح يُ 

فــرض ســـلطته يحمــل فـــي طياتــه الإحســـاس بصــعوبة توليـــة خليفــة جديـــد قــادر علـــى 
فــي هــذه الظــروف المضــطربة، كمــا  ،بإجمــاع الأمــة كلهــا  ،الكاملة على بلاد الإسلام

تــه،  إذ لــم يكــن مــن وراء الحكمــين قــوة مــن فــي طياتــه بــذور الفشــل للتحكــيم ذا  يحمــل
 .(3)المسلمين تستطيع تنفيذ حكمها 

 ظهور الخوارج ونهاية عصر الراشدين:

حســب لــه أحــد حســابًا، وكــان فــي صــالح كــان مــن نتــائج التحكــيم أمــر آخــر لــم ي
معاوية وأهل الشام، ذلك أن جماعة من السبئية خرجوا على علــي واتهمــوه بــالكفر إذ 

 

 ، مادة: أذرح.1/130ياقوت: معجم البلدان  (1)

 .181-180( ابن العربي: السابق ص2)

 .1/384براهيم: تاريخ الإسلام السياسي ( د. حسن إ3)
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ــال م فـــي كتـــاب الله الرجـ الله بـــن عبـــاس،  ، وقـــد حـــاورهم علـــي وابـــن عمـــه عبـــد(1)حكـــّ
بــل لابــد مــن  ،م بنفســهأن يحك ــ -لا يمكن من الناحية العملية  -وأوضحوا أن القرآن 

، وذلــك الأمــر البــدهي استعصــى علــى فهــم الخــوارج؛ (2)من يفهمه ويفقه أحكامه  حكم
ــام  ــروا علـــى اتهـ ــى نصـــحهم  علـــيّ فأصـ ــوه، واقتصـــر علـ ــركهم مـــا تركـ ــالكفر، وقـــد تـ بـ

قــال عنــه علــي:  إنهــا قولــة حــق وقــد  ،بالحسنى كلما جبهوه بشعارهم  لا حكــم إلا لله 
وقــاموا يستعرضــون النــاس، فمــن  ،ولكــنهم عــاثوا فــي الأرض فســادًا  ،يــراد بهــا باطــل 

وافقهــم علــى رأيهــم فــذلكم المــؤمن، ومــن خــالفهم فهــو كــافر حــلال الــدم، ولمــا ارتكبــوا 
ــة  (3)بعــــض جــــرائم القتــــل ضــــد مخــــالفيهم ــيهم فــــي موقعــ ــاربهم علــــي، فانتصــــر علــ حــ

 .(4)هـ وقتل منهم مقتلة عظيمة38هـ أو 37النهروان سنة  

ــا مــــنهم اتفقــــت علــــى قتــــل رءوس ا  ــة؛ علــــي لكــــن بقايــ ــلمين المتنــــازعين الثلاثــ لمســ
ومعاوية وعمرو بن العاص، وقد فشل الــرجلان المــوكلان بقتــل عمــرو ومعاويــة، فلــم 

فقتلــه  ،وأنــاب عنــه خارجــة بــن حذافــة ،يخرج عمرو يومها لصلاة الفجر لعــذر ألــمَّ بــه
ــر ــل فـــي غلـــس الفجـ ــابه  ؛الرجـ ــد أصـ ــة فقـ ــا معاويـ ــرو بـــن العـــاص، أمـ ــه عمـ ــو يظنـ وهـ

بــن ملجــم عبــد الــرحمن بعــد، وأمــا علــي فقــد نجــح فيمــا ة بــرئ منهــا الخــارجي إصــاب
 .(5)هـ40الخارجي في قتله في رمضان سنة 

يــؤثر كــان بــل لــم يكــن رجــل قتــال، لعــراق الحســن بــن علــي بالخلافــة، و بــايع أهــل ا 
ولا دمــاء كــالتي  ،السلم والعافية للمسلمين، ولم يكن بينه وبين معاويــة صــراع تــاريخي

وقــد  وبينه، وكان يدرك أن أهل العراق ليسوا بالــذين يقيمــون دولــة لــه،كانت بين أبيه 

 

 .74-5/72( الطبري: السابق 1)

 .367-4/365( ابن كثير: البداية والنهاية 2)

 .5/82( السابق 3)

 .92-5/84( السابق 4)

 .151-5/143( الطبري: السابق 5)
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ثــم قُتــل بيــد أحــدهم، فأرســل الحســن إلــى معاويــة فــي الصــلح، وبعــد عــانى أبــوه مــنهم 
؛  ففــاز بهــذه (1)هـــ41مفاوضــات محمــودة تنــازل الحســن لمعاويــة عــن الخلافــة ســنة 

ي هذا سيد، ولعــل الله أن يصــلح لما قال:  إن ابن المكرمة التي تنبأ بها رسول الله 
الراشــدين لتبــدأ  ذا انقضــى عصــر.. وب ــ(2)بــه بــين طــائفتين عظيمتــين مــن المســلمين 

 عرفت بالعصر الأموي..في تاريخنا  صفحة جديدة 

 

 .274-3/271، ابن الأثير: الكامل 160-5/158( السابق 1)

 4/216، أبو داود: السنن 15/419حبان: الصحيح  ، ابن2/962( البخاري: الصحيح 2)
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 المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر.
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